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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصسدعة الشقية 
الدتكتور محمد نواد إبراهيم ربعسا شسقذخه ى 
5 3 صطوسون أبساظه 
-5 يعكرس 2 م باتع 
انلذكتثوز-حسين فور 0 ع 
الدكتورة 352 عصباء محطعموموود مس كود 
الدكتور محمد جماك الدبك المنداف. سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد ألحمد 









كثيرا ما كان الحديث ,تردد ى العصور القديمة عن عجائب الدنيا السوع : 
غير أن الزمن يمر » وقد قطعت الحضارة الإنسانية مراحل تقدمية هائلة ؛ وعلى مر 
ألف وخسمائة عام » هى فترة العصور الوسطى والحديثة » ممكن الإنسان من إقامة 
منشئات جديرة بأن يطلق عليها اسم عجائب الدنيا . 

ولكن قد يقول قائل إنه إذا كانت خطوات النجاح العظيم الذى حققته الوسائل 
الفنية » نخطوات واسعة » فإن النواحى الحمالية فى الطبيعة ظلت كما هى ٠»‏ إذ أن هذا 
الكوكب الذى نعيش فوقه» لم يلحقه تغيير يذكر خلال الألى أو الثلاثة آلاف عام 
الماضية . وهذا القول صحيح »ولكن بعض المظاهر الطبيعية الرائعة » لم تتكشف أمام 
عحائي الدقيااتسسبيعح 


فندو أن الفكرة القديمة التى حددت عجائب الدنيا بسبع » ترجع إلى أحد 
البيزنطيين المدعو فيلون «ملنطط ٠‏ فقد وصفها ى كتابه باللغة اليونانية ؛ ترجم بعد 
ذلك إلى اللاتينية باسم « وصف عجائب الدنيا السبع » . وسنسنعرض تلك العجائب 
معا ف فل : 

تثال رودس العملاق : كان هذا تمثالا ضخما » أقامه سكان رودس 0065ط8 
( إحدى جزر بحر إيجة ) فى مدخل الميناء . وطبقا لبعض الأوصاف التى وردت عنه » 
واتى لا تزال موضع جدل شديد حتى وقتنا هذا » كانت قدماه ترتكزان على رصيفين 
بمثابة حاجز للأمواج . كان القثال مصنوعا من البرونز » ويبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا » 
وهو يمثل الإله أبوزلو . وفى داخله سم حلزونىءيصل إلى الشعلة التى يرفعها بيده . 
وقد شيد هذا القثال بين عاتى 7917 و 78٠‏ ق. م.» وظل قائما إلى أن دمرته هزة أرضية 
فى عام 4؟"؟ . 

الأهرام المصرية : كانت الأهرام المصرية هى الوحيدة الى بقيت لنا من بين 
عجائب الدنيا السيع »الى و صفها فيلون ى كتابه » وهى مازالت تستحوذ على إعجاب 
كل من واتته الفرصة مشاهدتها . وأكبر هذه الأهرامات هو هرم خوفو »ويبلغ ارتفاعه 
ارلا" مترا » وعرض قاعدته 7717 مترا . 
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5 وثر تفع هذه الآهر 


ام الضخمة فوق أديم الصحراء المصرية 


الإنسان إلا منذ بضع قرونء بها كانيجوس خلال القارات . ومن يدرى أية صورة رائعة 
كان يمكن أن يستلهمها هوميروس»لو كان قد شاهد شلالات نياجرا ؟ وبماذا كان 
بمكنه أن يشببها ؟ أبغضب زيوس » أم بقوة هرقل ؟ وترى ما هى المشاعر التى كان 
يمكن أن يثيرها فى قلب فرجيل وانهعة؟؟ منظر جبل فوجى ياما #سدلا-ئزناة » وأزهار 
شجرالكرز الى تكسوه زخرفه ؟ وماذا كان يمكن أن يقوله لنا عالم الطبيعة 
يلين #هفاط» عن الظواهر الطبيعية الى تسببت فى تعرية هضبة كلورادوء 
وتكوين وديانه الحائلة ؟ إن عظاء الرجال فى العصور القديمة لم يروا 
هذه المناظر الرائعة » فى حين أنه أصبح من السبل علينا نحن أبناء القرن 
0 أن نلم بكل ما فى العالم الذى يحيط بنا من عجائب 5 


لا يقتصر عددها على سبع » بل قد يكون سبعين أو حي سبعائة . 






تمثال رودس العملاق » ”ما تؤيله الفنانون 
فى بعض الآحيان 

















كانت مصر إحدى الولايات الرومانية » وكانت ٠:‏ كغيرها من الولايات 
تدين بالدين الوثئّى » إلى أن ولد المسيح عليه السلام ٠.‏ ى عهد الإمبراطور 
أوغسطس قيصر .: مؤسس الإمبراطورية الرومانية ٠‏ على أثر انتصاره على 
فأخذت نقم الأباطرة تتوالى على 
الوثئيين » الذين اعتنقوا هذا الدين الجديد . وظلوا على ذلك . إلى ان اعترف 
الإمبراطور قسطنطين الو ال بالدين المسيحى » وساوى (9"" مم) 
بين المسيحية وغيرها من الأديان ٠‏ إلى أن جعل الإمبر اطور ثيودوسيوس (510/8- 
عالط > المسيحية الدين الرسمى للدولة قَْ سئة ١8م‏ م : 
حاته مصر قيل ١‏ 6 لصتح الحرق 

استولى الرومان على مصر سنة #8 ق. م. . فجعل أوغسطس قيصر هذه البلاد 
صومعة تمد روما بحاجتها من الغلال . وبذلك الحطت درجة العم فيها » وأغلقت 
أبواب المناصب العالية أمام المصريين ؛ وزادت الضرائب فى عهد الرومان زيادة 
كييرة » حي - ثهلت الأشخاص والآشياء » فكانت تجبى على الرءوس ٠‏ والصتاعات ؛ 
وعى المساشية 3 والآراضى 5 وم تقتصر تلك الضرائب على الاحياء 3 فتعدمها إلى 
الموتى » فكان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة . 

لذلك » أصبح المصريون يتطلعون إلى دولة أخحرى: تخلصهم من الحالة السيئة الى 
كانوا عليها إيان حكم الرومان هم . وقد سره, ما علموه » من استيلاء العرب على 


الشام » كا سره, ما تمى إلى علمهم » من حسن سيرة العرب فى البلاد التى فتحوها . 


فتح مصر كان عمرو ين العاص من القواد الأربعة الذين تدبهم أ بكر 
الصديق لفتح الشام فلها قدم سن الخطاب الحابية من اعمال دمشق سنة ١/‏ هع 
قال له عمروبن العاص : ١‏ أتأذن لى فى السير إلى مصر 6 وذكر له أنها أكثر الأرض 
أموالا » وقال له : ( إنلك إن فتحتها » كانت قوة للمسلمين وعونا لم » . فتردد 
الحليفة فى بادئ الأمر » إشفاقاً منه على المسلمين » أن يصييهم الإخفاق » ولأنه لم 


. يستطع أن مجمع لفتح هذه البلاد جيشا كبيرا ء لانشغال جند المسلمين فى الشام‎ ٠ 


والتزيرة » وفارس . فلم يزل عمرو يبون عليه فتحها » مبينا للخليفة أن استيلاء 


المسلمين عليها معناه تثبيت فتوحهم فى الشام رفاشطن + وتاميباء من «ناحية ايوق ” 
وأن يقاءها بى يد الروم » يعرض سيادة العرب فى الشام لاخطر . 

أذن عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فى فتح مصر ء وجهز له جيشا » قوامه 
أربعة آلاف رجل 1 

سار عمرو جنده ترقا رمال سيناء ؛ دى وصل العر يش سئة ا هم فاستولى علماء 
نم سار إلى بلبيس ففتحها » واتجه جنويا إلى أم دنين » حيث دارت بين الفريقين 
معركة حامية الوطيس » انبزم فيها الروم ا | 

حصن بابليون : لم يبق أمام عمرو سوى حصن بابليون » فسار إليه وحاصره »: 
وكان ذلك وقت فيضان النيل » فطال أمد الحصار سبعة شهور » مناعة أسوار المدينة » 
وقلة معدات الحصار عند العرب » طلب فيها المقوقس الصلح . ولكن قواد الروم 
نبوا صلحهم » وتصدوا محاربة المسلمين مرة ثانية» فدارت الدائرة علييم » وسقط 
الحصن فى بد المسلمين . 


فنتح الإسكندريية 


كانت الإشكتدرية- عند استيلاء العراتٍ عل: مصر - عاضمة الديار 
المضرية . .وقد أيقن الروم. ء. أن..سقوط هذه -المدينة. ى أيدئالعرب. > 
يود إلى زوال سلطاتهم.من 'مصر : لذلك أرسل إلا الإمتراظور"الرو مان 
الجيوفن © وحضتوا أسوارها 6 وأغلقوًا أبواما. + وتحصنوا فيا : 
سار عمرو إلى هذه المدينة ». وفتخ ق طريقة إللها الحصون الرومانية » الى 
كانت تمتد من بابليون إلى الإسكندرية © وكانت فلول الروم قد وصللات 
إلها » وتحضنوا بها + ولم تقل جاميما عن نين ألف جندى © 
مرودين بالمون: الوفيرة » والعدد الكتيرة عل جين بلغ جثل العرت 
نحو الى عدر ألفا + ظل عمرو- وجنده يردون:غارات الأعداء ‏ و يقاقلون 
هجمات الروم حو من أربعة. أقهر._» .فأقلق هذا الحليفة, عمس + فيعك 
إلى حمرو كتابا. يلومة فيته هو والمسلمين > فولى عمرو قيادة اليش 
لعبادة. بن الصامت ٠‏ ففتح الله الإسكتدرية على يدية , 


١؟١‎ 





سوس اريت . ٍْ 
تأسيس الفسطاط : بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الإسكندرية » وإجلاءالروم عنها ؛ وطردهم الحيوش » "نا كان إداريا حازما » وقف على موارد الأروة على اختلافهاء 
من مصر ء أراد أن يجعلها مقرا لولايته » لما فيا من عمران وأبنية » وكتب بذلك إلى 2 وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق الأهلين بالمكوس 
عمر بن اللتطاب ٠:‏ فسأل عت رتوك: عبرو (١‏ هر كوك بين أن متلق 12 افاجاق : والضرائب . فاستتب الآمن » وانتشر الرخاء فى عهده » حتى بيعت 
ظ 007 إذا حرى الت 2 1 2ك السلمين زلا عول كل عشرة أرادب من القمح بدينار واحد . وتوق ابن طولون 
الس ينبن 1" 5 ا وبيتكم ماء » مى أردت أن أركب إليكم سنة "٠/٠١‏ م » وله من العمر خحمسون سنة َ وترك من الاولاد ثلاثة 1 


كان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والمقطم ‏ » ولم يكن فى هذا المكان من البناء مدينة القطائع : لما ضاقت الفسطاط بسا كنيباء اسس: احمد بنطو لون 


سوى حصن بابليون » وكان إل الشهال والشرق من هذا الحصن أشجار ونخيل » وبين الحصن والحبل طايه القطائة إسنة 19 د الروك لعببر لك مديئه 0 4 يحت 

و جات ,1د ست لط ل ا كر له قا اراح رو اليا اا مر ححا ص مستقل 
عدة. تنس ا ال ا 0 2000 م 2 استقلالا تاما » لا ير بطه بالخليفة العبابى ببغداد » غير التبعية الدينية . 
قرب: فح اجبل 01م 1 عاب حى جهة فم احخليج» وقناطر السباع » وجبل يشكر» وغربا حنى وقد تأئر ابن طولون عند تأسيسه للعاصمة الحديدة ». بتخطيط مدينة 
اليل » وجنوبا حتى ساحل ادن النى : | سل | ١‏ سامراء » الى نشأ فيبا ابن طولون قبل مجيئه إلى مصر . فقد كانت 
ولما عزم عمرو على تخطيط الفسطاط » ولى الخطط أريعة من قواد المسلمين » أنزلوا الناس » كل منهما مقسمة إلى خطط أو قطائع » تضم كل قطيعة منها جاعة 


وفصلوا بين القبائل . وكانت بيوت الصحابة عدينة الفسطاط » فى بادئ الآمر » طبقة واحدة »ع 5 0 6 ا 7 مريت امك 
ثم أحذت الدور تنسع وتعلو شيئا فشي 4 حى صار ارتفاع اغاب الدور حمس طبقّات 3 وستا 62 اسم القطائع علما على مدينة 3 طولون 4 وكان هذا الام يطلق 
وسبعا » وثمانية » وأصبح يسكما المائتان من الناس . فى سامراء » على كل أحياء المديئة » فها عدا القصور الملكية . 


وظلت مدينة الفسطاط قاعدة الديار المصرية » ومقرا للإمارة » حتى بنيت العسكر سنة ١”‏ ه . 

الجامع العتيق : أسس عمرو بن العاص هذا الخامع بمدينة الفسطاط» سنة إحدى وعشرين من 
المجرة . وكان طولة خمسين ذراعا » وعرضه ثلاثين » وكان للمسجد بابان أمام دار عمرو ء وبابان 
فى الشهال » وبابان فى الغرب » وكان سقفه منخفضاً جداً » ”ما لم يكن للمسجد صحن . واتسعت 
أرجاء الخامع » حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر الأموى . وقد أعيد بناء الجامع فى القرن الثالث 
عشر المجرى » فبنيت عقود رواق القبلة فى غير وضعها الآصلى » فجاءت عمودية على حائط القبلة » 
وكانت فى الأصل موازية له . ويقع بيت المال فى وسط الصحن » لإيداع أموال اليتانى به . ول 
يكن جامع عمرو مقصورا على أداء الفرائض الدينية وحلقات التدريس فحسب » بل كانت تعقد 
فيه محكثة لفض المنازعات الدينية والمدنية . 

مدينة العسكر : لما انتقلت الخلافة إلى بنى العبابى » أسسوا حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة ) 
إلى الشهمال الشرق من الفسطاط » فى مكان عرف فى صدر الإسلام باسم الحمراء القصوى » كان 
عتد إلى جبل يشكر » الذى بنى عليه ابن طولون مسجده . وف ذلك المكان » أقام العباسيون دورهم» 
وانخذوا مسكلهم » وببى صالح بن على دار الإمارة » وثكن اللحند » م شيد الفضل بن صالح مسجد 
العسكر فى وسط المدينة . وبمرور الأيام » اتصلت العسكر بالفسطاط » وأصبحت مدينة كبيرة » 1 
وظل أمراء مصر يمون فى دار الإمارة فى العسكر » حتى بى جوهر الصقلى مدينة القاهرة . على 0 
أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا نستدل منه على الأعمال التى قاموا بها » والعائر التى شيدوها . مم | بل ٍ لر 1 
وكل ما ذعرفه عنبها » أمها عمرت كقاعدة رسمية لمصر الإسلامية » أكير من قرن من الزمان من سنة يوي 5 ادع - 
م"( ه إلى سنة كه" ه . م مه : 

الدولة الطولونية : ظلت مصر بعد قيام الدولة الأموية » فى حالة ضعف وجمود فى كل ناحية 
من نواحى الحياة » إلا فى فترات قليلة » عمل فيها ولاتها على تقدمها ورقيها » مثل مسلمة بن محلد » 
وعبد العزيز بن مروان ؛ وموبى بن عيسى ٠‏ الذى ولى مصر ثلاث مرات . على أن مصر أخذت 
تنتعش منذ قامت الدولة الطؤلونية » الى استقلت بحكمها استقلالا يكاد يكون تاما . وعلى الرغم من 
أن عمر هذه الدولة لم يزد على تمانى وثلاثين سنة » إلا أن مصر استطاعت خلالها أن تخطو خطوات 
سر بعة نحو التقدم والإصلاح . 

أحمد بن طولون : كان أحمد بن طولون تركيا من بلاد ما وراء الذبر » استخلفه الآمير 
باكباك نيابة عنه فى ولاية مصر » فدخلها ى رمضان سنة 754 ه . ولما قتل باكباك » تولى 
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حسم . 
ءِ ' ا 4 0 : : 3 2 فود احا <.* 
إمارة مصر (يارجوج) صبر أحمد .بن طولون » يكب إليه ١‏ نسم من نفسلك لنفسك ») » وبذلك اقره 2 5 د 
على ما بيده » وزاد فى سلطته » بأن استخلفه على مصر كلها . وفى شهر رمضان سنة 04؟ ه.مات لحا 0 
) يارجوج ( 4 فتوطدت اقدام أبن طولون قف 000 وأصبح واليا عليبا س قبل | - مباشرة . 5 7 
وكان ابن طولون بعيد النظر » عالى الحمة » قوى الباس » شديد المراس » اتسع ملكه حبى امتد 0-0 8 : 0 
. 6 اس 0 : 1.4 3 


من العراق إلى برقة » ومن النوبة حتى آسيا الصغرى» وخحشى بأسه إمبراطور الروم » على ما بين بلاديهما 
من بعد الشقة »2 ووعورة الطريق » فأهدى إليه عدة مصاحف »2 وأفرجح عن كل أسرى الحرب 
من اللسلفيئ . وكان أبن طولون سياسيا نكا . وقائدا ماهرا ( خيير أ بأساليب الحروب 6 و تعبئة 
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محراب مسطح بمسجد أحمد بن طولون » يرجع إلى عهد الحليفة المستنصر الفاطمى سنة 481 هم 2 5 
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ْ 0 الصحن الأمن ‏ ع 7 الخليفة العمل 


11000 ع 0 0 ِل 0 05 
1 با لور فى كا رحد عل اسار 
لحب 3 محراب السيدة نقسة 4 ويرجع 
إن القرن السابع رد اران المدياة 
هذا 0 0 الس التذكارية 
7 مكتوبة بالحيط الكوق 1 
٠‏ وعللى اك 0 2 
مزخرف » على شكل أطباق نجمية » مكونة من 
وحدات مطعمة بالعاج » والصدف والأبنوس . 
2 مومس 
مائة و مانية وعشرين شياكا : من الحص ' 
7 على هيئة أشكال هندسية مختلفة 0 
الصحن » قبة كبيرة » ترتكز على أربعة عقود » 
حيط بها شريط كتالى » يحتوى على آية الوضوء » 
مكتوبة بالحط الثلث المملوكى » وهى من تجديدات 
االلطات لاشين ) فا القن السايم الفجرى . 
وتقع المكذنة فى الزيادة الغربية » وتعتبر ره 
' فى "المراذات الس الخارجى . وهى مكونة من 
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8 27 ب 
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5-0 2 ال ات : : الأولى مربعة 4 والثائلة لسك و7 


والطيقة الثالئة على شكل مثمن ؛ أما الطبقة الرابعة 
اود عات كرد متها كل 0 





1 محمد ين 0 : 0 ا 1 11 1 1 / . المهدى الفاطمى . وق هذه ه الموقعة ؛ أبل الأخشيد بلاء حسنا . ولا غرو » فقد 0 من ا 
د ؛ للحم لم ل ا 0ك انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر ٠‏ أن أمر الخليفة العباسى بزيادة 0 18 
ا 0 أبو بكر 0 0 بن جف من ا ملوك فرغانة 3 57 1 ( الأخشيد ) إلى اسمه » وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك فرغانة, 6 'ودعى له هذا 1 0 
اس لطر سا جام ل ملك الفرس بكسرى » وملك الروم. بقيصر » وملك الحبشة اللقب على منابر مصر والشام فى شبر رمضان سنة امم ه . وقد أعاد الأخفيد النظام 00 
. بالنجاثى . وقد سار جف جد الأخشيد إلى الخليفة المعتصم » 4 5 وأقام معه إن أن والسكينة » ووطد مركزة : مصر والشام » وصد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا المصمر 00000 
. توف » فاتصل بابنه الواثق » ثم بأخيه المتوكل » وظل على ذلك إلى أن توق فى. نفس الليلة حملة باءت بالفشل 0 وأرنمهم على العودة إلى بلادمم . ولمسا شعر الأخشيد بدتو أجله » 7 


الى قتل فيها الحليفة المتوكل ‏ . وقد ولد لطغج بن جف سبعة أو لاد من الذكور »© أحدهم عهد إلى كافور بالوصاية على و لده أى القاسم أنوجور » ومات الأخشيد سنة 6868 8 1 


1 


محمد الأخشيد الذى ولد سنة م/5؟ هم اا ا ف اال سطاء عاتل باد بيت المقدس » ودقن به » بعد أن ولى مصر إحدى عشرة سنة » وخلفه ابناه أبو القاسم . 

1 الشام وحاز من علو لمر قبة 6 ماجعله يفتخر على أخوته 0 ا ولى ابن بسطام مصر 4 أنوجور . 2 ثم أبو الحم عل 0 0 2 ا و 
0 صحبه محمد |لْأخشيد إلا 4 وبق معه إلى أن توق سزة م 6 فانضم إل ابنه 3 القام + من ب السلطاد : 

آذ 1 20 1 ا 86 : الله 1 0 ١و‏ 3 1 ا 5 3 | 2 3 والدس لسكأ 3 _-. , ا ًّ ا 1 2 4 
ا على » م حارب ‏ نحت ت ليادة تكين »فى الموقعة الى ت بين ن الجند المصر يه © وجند عبيد لله « وبى الاسم لانى القاسم » والدست ‏ سكافور د مد ا بيع ا ا 
١‏ 91 21 ا ار به ولا ٍ ا يه 6 1 3-7 نود 


ذء 0 ا ا 1 ل اديه 7 ] 1 
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من المحتمل 0 يكون بعض متخ قفد انبح له الفرصة لقضاء إجازته ى جزيرة كورسيكا ه0051 . 
أها الذين لا يعرفون بعد تلك البلاد ذات المناظر الحميلة » فإننا سنقدم ص الآن وصفا للرحلة الممتعة » الى يعكهم 
0 م 1 )0 جزدرة الحمال )ا . 

ى الباخرة سامييير و كور سو ١‏ 20-000550 دك ( عل أبر م البطل الكورسيكى الشهير » ١5:98‏ - 
اده ١‏ 0 ا ئيس 1016 . وى فجر اليوم التالى 5 ار ئعة » فى بحر هادئ لطيف » 
يستطيع الرككاتة 5 عتعوأ أبصارهم عنظر شروق الشمس على جزيرة سانجينير ©«نهمسومدة » الى تنتشر 
ع2 1-0 خليج ا جا كسيو م©دزى . 

وق الساعة السابعة صباحا » تصل الباخرة إلى الرصيف » وسرعان ما يتعرض الركاب لمجات اليالين » 
الذين يحاولون بكل الوسائل » حتى باقتحام الفثرات .أن يحملوا لم حقائبهم . لقّد استغرقت الرحلة قرابة عشر 
ساعات فى البحر للوصول إلى كورسيكا . ولعل العزلة التى نحيط بالحزيرة » تفسر لنا الوحشة التى يشعر بها السائح 
التقادم من القارة » هما تفسر لنا المصاعب الاقتصادية التى تسود الحزيرة . 

ولا شلك فى أناك تعرف من كتب التاريخ » أن كورسيكا كانت قديما من أملاك جنوا » ثم انتقات إلى 
فرنسا فى ا 4كلال » أى قبل مولد الإمبراطور اليليون بعام واحد . 

"قاثانك الا" شاك فراكةى” كنك اللهرزافا © أن هذه الحزيرة تقع فى البحر المتوسط ؛ على يعد حوالى 
ا 1 من سواحل إقام بروقانس .2 وعيل بعد ١1”‏ كم فقط #بكاوائرة مردينا + وأن مفاكا 0 ( 
وأن أقصى طول لا هو 1١88‏ . وأقصىٍ عرض "8 ك, » وأن عدد سكانا يقرب من 7455/10 لشكة [ 
واعتّادا على هذه الأرقام , » فلابد أنك ستظن أنه فى استطاعتاك زيارة جميع أرجاء الحزيرة بسيارتنك» فى أقل من 
شين “إن فق ذلك “أنك 5 تأخذ فى الحسبان الطرق الضيقة فى الغالب» وأحيانا غير المهمدة» التّى يتخللها العديد 

من الاحناءات والاحدارات الشديدة ٠‏ ومع ذلك » ؤإناك إذا : فستطع أن نحقق برناجلك بالكامل» فإناك تستطيع 
1 د تع بأهم توا « جزيرة الحمال » . 





فبعد أن تقضى يوما قى عا كيو » عاصمة 6 تقوم خلاله مشاهدة 
ترعة نايليون » ونجوب شوارع المدينة القديمة » وتزور متحف تايليون ٠»‏ والمز لالذى ولد 
فيه » تستطيع بعد ذلك استئناف رحلتتك . 

إن لحيل ىق كورسيكا لا يبعد كثيرا عن البحر » ولذلك فبعد أن تقضى فترة فى خم 
الحبلى على ارتفاع 4٠١‏ مثر » عند سفح جبل تشينتو 0م ( أعلى مرتفعات كورسيكا : 
307٠‏ م) 2 غير بعيلة عن قيض مسا فد المياه » وفى قلب غابة من أشجار الصنوبر والتنوب 5 
يمكنك أن تصل إلى شاطرء كاله فى 4؟لة© » قبل أن نحل الظهيرة . وينحدر الخبل من جهة 
الغرب انحدارا فجائيا فو 3 . والشاطئْ هنا شديد الوعورة » كثير الفجوات العميقة. 
التى تكون العديد من اللحاجان والمرائى اللحمية » مثل خليج جير ولاتا 8غهامة© . وهناك 
تستطيع مشاهدة الصخور ذات الألوان الزاهية » وهى تبرز من وسط زرقة مياه البحر 
العميقة . وستجد بالقرب من يورتو 52010 بعض الصخور الحمراء ذات النتوءات الحادة ؛ 
والمعروفة باسم صذور كالانش دى يانا هوسواط عل عطعصولة0) . 

أما فى الشرق » فالساحل على العكس من ذلك مستو وطمبى » وبه شواطئ ( يلاجات ) 
شاسعة ١‏ معظمها خال ) » ويقع وراءها العديد من المستنقعات . وقد أصلحت هده الملقة 
أخيرا » وبدئ فى زراعتها . 

أما داخلية البلاد ٠‏ فتبىء للسائح مناظر شديدة التنوع »ء من وديان تحيط بها الحبال 
العارية مثل وادى كورت 06© ء وسهمل بالالى 56هودلة8 الحصب ٠‏ الذى تتناثر فيه 
القرى ذات المناظر الغريبة » والمضايق الضيقة الموحشة؛» التى لا تترك سوى مغارات ضيقة 
لانسياب المياه وللمرور (مضيق سانتا ريجينا دسنعة8 دأصوهة » ومضيق إنزيكا 1172 
أ يرونيللى للاعصصط ) . والمضايق الطائلة ( بافياا 8956112 و قيرجيو 78150 .. إلخ 00 
والتى بمكن الوصول إليبها بعد اجتياز كيلومترات عديدة من طرق متشابكة ٠‏ فى وسط 
غابات كثيقة من أشجار الكستناء + أو الصنوبر ٠‏ أو الستددر . 





5 الزراعة فقلياة » وتررع الخزردرة الكروم: والفا كهة » والزيتود» وتقتصر على السفوح 
المنخفضة ق بعض القطاعات المتميزة مثل رأس كورسيكاء وبالالى» ومنطقة سارتين عمغاموه . 
نضاف إن تلك الموارد الزراعية 4 استغاللال الغابات 0 أ ثر ديه ة الأغنام » والماعز 8 والحنازير 84 
أو بعض الأبقار المزيلة الى تعيش فى شبه حرية » والتى يمكنك أن تقابلها على جوانب الطرق . 








7 0 وابلزء الأكبر من البلاد تكسوه الأدغال (أشجار الخلنج. والمستكا.. والريحان) » والأراضى البور 
وا ذات الأشجار دائمة الحضرة : وأكثرها من شار البلوط ( البلوط الأخضرف المناطق الحيرية» والبلوط الفللينى 
2 7 : 5 ! 3 فى المناطق الام . ومن هذه النباتات المزيلة التى تسلط عليها الشمس م الحارقة ع تفوح عطوار نفاذه » 
ا ا 00 حختاط فيها أريج الفلفل البرى باللا قندر » والعرعر » و1 كليل الحبل . أو لم يقل نايليوك إنه يستطيع أن يتعرف على 
7 ظ 5 اي ا مه 
2 وكورسيكا لا تصدر للقارة سوى يعض الأنبذة الميدة وجس الماعز ) تلصنع قْ كيوك روكفور 4 
١‏ د انلك مشد هه كتيزاء ؛ عندما تعلم أن معظى استهلاك الحزيرة من الاحوم ة. البيض ى» والحضروات : والفواكه 
شْ امتاحايعة 27 كرك إلكبا"قن,القاراة دين لحري 6خ ؛ فى الوقت الذى تزرعهما الخزيرة 
ميناء كالق . + .وكثير من قرى اللخزيرة لا يعرف غاز الإضاءة : وبعض النازل تفتقر إلى الماء والكهر باء . 


١ 





[لديثثك 


إن مدن كور رسيكا صغيرة . وفما عدا ا 118 وأجا كسيو اللتين يبلغ تعداد كل منبما 40٠٠١‏ نسمة . 
لا توتجّد مدريّة أخرئ يزيد اعدد سكا نا عل كه “رو لسهةا . 
باستيا : وهى العاصمة التجارية لكورشيكا.» كا أن أجاكسيو.هى المركز الإدارى . 
كورت وسارتين وه] أ مديلتين داخل الخزيرة. كورت 6116© بموقعها ار تفع تعلوها ص.خرة هائلة تقع 
على قمتها القلعة . أما سارتين فتقوم هى الاخرى فوق تل: ونحتفظ بأحد الأحياء القديمة ذات الطايع الخاص. 
كالق أجلو وبونيقاتشيو معدانده8 : ميناءان صغير ان ليا كثير: من السهات المشتركة : فهما مديئتان 
عاليتان». حيط مهما أسوار تشرف على الميناء :و بكل منهما قلعة وشوارع ضيقة» تتجول فيها بعض الحمير الصغيرة : 
ومنازل متلاصقة . ع أن بونيفاتشو تنفرد عوقعها قَْ كار المح ر على امتداد ١5٠٠١‏ مثر )2 وببياض 
م الحيرية الى ىا ترتقع إلى "٠١‏ مثرا.ء وتقوم فوقها المدينة القديمة » ويقر بها من سرديئيا ( ١‏ كم). 
وك الميناءتستطيع أن تتدوق ,عصيناء' اسك أو التراذ البحرىئ »ولعجد لا مذاقا شبيا.أن تنساه بسبوولة”. 
وكورسيكا لم تكتف بأن تحتفظ من ماضيبها اللىء بالأحداث ٠»‏ بالكثير من القار ؛ مثل التاثيل الحجرية 
الى ترجع إلى ما قبل التاريخ ( والأبراج_ الى ترج جع إلى عهد مص مدينة حنئوا « البندقية » » ومبانى عصر 
الب إلى بغين ذلك ولكلها احتفظت أيضا ات لا تر ال حية حتّى 0" 
ومن هذه العاداث » يمكننا أن نستشف حزنا لا يمكن إنكاره » لا يقتصر أثره على الموسيق والاداب 
الكو رسيكية فحسب » ولكنه يطيع الحياة العامة بطايع مميز » كالاهتام الذى يوليه الأهالى للموت : فال مقابر 
معتتى مب اعتناء بالغاأ 6 وتصطلف عادة فى مواجهة البحر 4 وكثيرا ما توضع فيبأ بصابيح متي ة نظل مضاءة 7 
ليلا ونباراء وكالملابس السوداء التى ترتديها النساء (انظرالرسم )» واللاقى يبدين ات لو كن فى حالة حداد داتم. ا 4 ات 





ظلت هذه التقاليد أيضا حية » ولا سما فى داخلية البلاد » فرب الأسرة هو الآمر الناهى فبها » وأهل الجزيرة يكنون 
شعورا عميقا حيال الشررف »© وهو مغر كشير | زان كان يوادى إلى حدواك(انكا كات دمويه اح بالثار 3 ولكهم 
قّ الوقت يي ؛ يتمير ولد ردح مضوافة عااية » مكدلك أن تلقسيا :3 كل مرة تطلب فمها الإذن بإقامه يمك » فسر عات 
ما تحد الأهالى وقد غمروك بالفواكهء ل » وإفطارا جماعيا . إلى غير 0 البر خيب :: 

وإذا ' تتمك: ن من ضور الاحتفاللات السذوية العظم العظم فشن الاحتفال بعوم الجمعة المقدسة 6 سار تبن 0( ري خهولو 
ماوزلا لمجيد العذراء » والألعاب النارية فى عيد القديس 5 6 أو ى[اعقد ةذ فر ما تواتيك الفر صة وأنت 6 
كار جيز لتكيلة ؛ الى لا تزال تعيش فمها جالية يونانية كبيرة » لان تشاهد بعض الاحتفالات الور نانية الشعبية . 

ومرة أخرق 6 وق السساعة التاسعة مساء »© ستغادر الخزيرة على نفس الماخرة ساميوير و 00 كورسا 8 'وستطل 
معهأ لتلى الدظرة الأخيرة عل ممذاء جا كسبو 0 وعل الأضواء الصغيرة العديدة الى تنبعث من قوارب المزهة : فوداعا 
ياجزيرة الجمال . . . بل إلى اللقاء . ئ 


دحضن الوعيْحا قن الى تشتمر يهنا الماعدة اتلكمشتكية ‏ 


اناك الحم خاز ير فى مدخن أنواع مختلفة من الجين من نولو وسارتين 
عأععاواةوك حق وفينا كو و باستيايكا 0 
ناتلاه1 فيلتو لحم خازير مقدد مدخن العسل 
مم00 كتف متيلة دقيق السكستناء 
وعلرعم عل 2816 فطبر المحم العصفور كعلك بالونسون 1 بالحن 
مءءه:8 جين لين النعجة ( طازج ) نبيسذ سارتين 0 رس كورسيكا 5 فيجارى 


م8:06 جين أبن النعجة ( ملح ) المشر وبات الكحواية الحاوة بعطر الريحان أو الصتدل 


للمرأة الكو رسيكية 
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« عضت 4-- حسسة "آلف 























حقل نرجس بالقرب من جراس 


لاشك فى أنك ستضحك لو أن أحدهم سألك « هل لك أنف ؟ » ولكن هل حاسة 
الشم عندك قوية ؟» . والو اقع أنك إذا استطعت أن تجيب عن هذا السؤال بالإيحاب» 
لكان معى ذلك أنك قد ضمنت مستقبلك » ذلك لآن مصانع الآلب ماريتم -وعمالهم 
وكعصنائ:ة21 » سوف تتسابق لاستخداماك مهما كان الأجر الذى تطلبه. ليس هذا فقطء 
بل إن أمريكاء وإيطالياء و أسيانيا سوف تتنافس على استغلال ) موهبةتك » فى الشم 

ل العجيب أن هذه الموهبة همة ثفه: تقتصر على الر جال ( مع الاعتذار لقارئاتنا ) » 
وتستطيع أن تتحقق من صحة ذلك » اسن » عاصمة العطور ٠‏ 
الى تطل على مزارع الورد والياسمين . 
ش إن قوانين الوراثة» تلعب دورا كبيرا فى نشأة هذه الموهبة الفريدة . إن ابن 
الرجل الذى يتمتع بحاسة شم قوية » أمامه فرصة تصل نسبتها إلى 44/ » لكىيكون 
هو الآخر مالكا لتلك الموهبة . إن أمه تحيط مهده بباقات الزهور ذات الأريج 
العطر ( حى ولو كان اه 6 رغم مصائد الذياب الصمغية) . 
وما أن يستطيع الطفل الموهوب أن يقف على قدميه » حتى يصحبه والده إلى حقول 
الزهور . إن الصباح الندى » والمار شديد الحرارة 6 والمساء الر طب » تتضافر كلها 
تلقينه أسرار تلك المهنة المعجزة : مهنة الثم . 

وينمو الطفل » ويصل إلى سن المر اهقة » وعندئذ يستطيع أن يشم عبير الزهور ‏ 
وهو العبير الطبيعى الذى أخاط به منذ طفولته » وإن أصبح يشمل مجموعة لا تكاد 
تحصى من الأعابير المركبة . 

وبعد أن يكتمل آمو الشاب » يستطيع أن يكون خبيرا فى عل النبات » وعلٍ 
طبقات الأرض » وعل الأجناس» وعلم الأرصاد الجوية » والكيمياء . وهو ما يتصف 
به من دقة ق حاسة الهويز » وما اكتسبه من علم مدروس »© يستطيع أن يميز بين 
ا ع ل ل ا 
وبدون مبالغة أهل الجنوب . وهنا تضم خزائن مصنع العطور أسرارهذا « الخبير »» 
ا و 6 


السسث اللستشحية 

لنقم بجولة على شواطى * الكو تداز ور مسعه'ة 0 20 
وهناك » سنجد رجالا ونساء وأطفالا ؛ يكدحون من 
أجل لقمة العيش . 

وف ابر ؛ عندما تكسو زهور البنفسج 
وجه المروج فى مانديليو نهناءلسهلا » غير بعيد 
عن مدينة “كان 5ر0 ) سنجل هولاء الكادحين 
أشن ما يكونون المماكا فى العمل : إنهم جمعون 
الست المستحية 2058نا 

إن عملية جمع زهور الست الاستحية عملية معقدة , 
إن الحبز اليوى لأهالى كثير من القرى ( فضلا عن 
جار الزهور)» والمورد الثابت للعملات بالنسبةللاقتصاد 
الفرنسى » يتوقفان على تلك النظرة الحاطفة » »ع 
الآى يلقيبا الشخص المكلف نحديد اللحظة المناسبة تماما 
للبدء فى جمع المحصول . والواقع أنه لا يكنى أن 
نقطف الست المستحية بالمقص أو بالسكين المشرشرة 
المشحوذة كالموبى » ولكن يجب أيضا أن نعرف 
الشجيرات والأفرع الى يمكن أن تنتظر للغد» وتلك 
الى يحب قطفها فى الخال » وكذلك البتى لا تصلح 
لزراعة البواكير بسبب إصابتها بالصدأ ( طفيل ) : 


قطف زهور الست المستحية 


"6 1 و‎ ٠ 
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بعد أن تتم عملية جمع البراعم فى حزم صغيرة » وهى عملية دقيقة » يختص بها من 


تقل سهم عن اثتى عشرة سنة » يأتى دور الحمام الحفيف » ثم الغمس ف الماء 


الدافى* » أو التغطية بغطاء من التيل المبلل » وذلك تبعا للظر وف الجوية . 

والدفينة » أو المبى الذى يم فيه التزريع ؛ مجهزة بمقاييس رارة » إذ يجب أن 
تظل درجة الحرارة فيها ثابتة عند درجة 78" . وبخصص حوضان من الأسمنت 
(فى الأماكن الرطبة بالطابق الأرضى )»2كين النبات من التأقلم مع درجات الحرارة 
التى تتزايد ارتفاعا . وى الطابق العلوى » وإذا سار كل شى* على ما يرام » وإذا لم 
يرتكب أحد خطأ ما » فإن براعم الست المستحية تتفتح لتصبح ندفا نجمية الشكل . 
هشة القوام . نأتى بعد ذلك إلى ما يحدث لتلك البر اعم » بعد فترة من 5؟ إلى /4 ساعة ؛ 










وتحت الغطاء الذى امتض ما بتّى من رطوبة . 

يبدأ عدد من النساء فى عملية الفرز » وهن يعلمن جيدا أن برعما واحدا يذبل قبل 
أوانه » قد يسبب التلف للرسالة بأكملها . وهن يستخدمن أوراقا بللورية بنفسجية 
اللون » وأوراقا حريزية ذات لون بنفسجى زاهء ى زخرفة سلال الحيزران الى 
يجمعن فيها الزهور » والتى قام على جدلما كبار السن من الأهالى » الذين لم يفقدوا 
خبرتهم بالرغم من تورم أصابعهم فى أغلب الأحوال . 

أما نقل المحصول فيتم بوسائل النقل السريعة» ولا سما فى انجاه باريس» وانجلتراء 
ولجيكا : ومؤلئد وى اللددى -000107 0 ادنار اشير اا 
شع السلامة , اويا البيت أ 


> فى ل اررق "5ع الوق اا تاعس )ركو ومست + ا ااا اس ا 05 ا يايد 








كل شا 3 اك 
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االوررد 


ممها 34 دختطعوال وذوو 


. والأطفال قى طريقهم إل المدرحة ار عودتهم 
أن بيلاحظوا تفتح نح الورد » وهى الزهرة اأتى يبدا 
الاهتّام بها فى أوائل الخريف والربيع . 

وعندما تقترب الشمس من المغيب » جد لسع المشتغلة يفلاحة الساترن ع 
وقد الى أفرادها فوق الشجيراتالمتراصة » فى أحواض قوسية» محمية من رياح 
الثمال العنيفة » ومن رياح الشرق . وتعتبر عملية معاللحة البتلاات » وهى وحدها 
الى تدخل فى صناعة العطور » عملية تقتضى قدرا كبيرا من المهارة » إذ تكى صدمة 
واحدة من ظفر أصبع » لكى تجعلها تتساقط كالمطر داخل السلة التى تحملها العاملة. 
هذا ؛ وأريج الورد اع فى هواء جمع الورد 
البحر المتوسط » من الوادى 
إلى أجنااب التلال ٠‏ وإلى سوج 


زراعة الورد مرتفعة وقريبة 
من طيقات المواء الباردة - 
نسبيا/-ق المرتفعات المتوسطة » 
كلما ازداد أريحه دفئاوحرارة ‏ 
ذلك لأن خاصة الدفاع الذاتى 
فى النبات » تساعد على زيادة 
خواصه المميزة . 

الخو طستف 

إن زهرة اللاوند «اللا قندر) 
( غاليا ما تسمى باللاند ) الى 
تنيت فوق التلال » لا تعمر 
سوى جزء من فصل الصيف » 
ولذلك فإنت حصادها ضع 
أمواعددقيقة » فمانختص بقياس 


الرطوية . 
التاريخ : من 56 يوليو إن 
هه" أغسطس : 
الوقت : فما بين طلوع المار 
وغروب الشمس. 
ومن المحظور جمخع اأزهور 
2 الصباح الندئ.. + وعثدها 
تكو نالشمس مغطاةبالسحب 


وكذلك فى أعقاب سقوط 
المطار توا لماذا كل هذه 
الاحتياطات ؟ والجواب عن 
ذلك » هو أن الرطوبة تقلل من نسبة تركيز العطر فى الخلاصات بنسبة /#٠‏ . 

وتقام أجهزة التقطير المتنقلة قريبا من الحقل » وتستقبل النباتات الممزومة فى 
باقات صغيرة ( النجاح فى ذلك صعب الغاية » لسهولة تلف العنقود ) وللاون 
يشبه القمح ى أيام أجدادناء إذ جرى حصده بالمنجل . وق ع عمل كامل أو" عقير 
ساعات » يمكن جمع من ٠ه‏ إلى 5٠0١‏ كيلوجرام . 





ليق 





حقل لاو ند لالس 3 بروقانس 


الاسمان 


فنك 


يعتبر الياسمين الزهرة المتميزة ى منطقة جراس » وقد أدخلها إليها العرب منذ 
حوالى مائه تتى عام 5 06 0119166 قد كتب ى 
0 2 الماهر )»عن إمكانيات تتطعيم هذا النبات. والتربة التى يزرع فيها الياسمين» 
ف التعفن يوما بعد يوم » وعلى مدار عشرين عاما » ولكنها تصلح لزراعة 
-- م الحضروات ؛ وأخير! تستقر فيها زراعة الكروم » لكى تعيد الدورة 
0 ”وق الرراعات الاسينة 21 كانت الاخيال 0 ا ا 
بمستقبل التربة التى كثير ا ما حرثوها » وقلبوها » وأزالوا الأعشاب منها » ثم سقوها . 
داك حي الياسعين خضع للتقو.م الشمسى » فهو نجرى من وقت الفجر إلى 
الظهيرة . أما قبل ذلك وبعده » فالوقت يكون إما مبكرا ‏ وإما متأخرا عما يحب. 
ولكى عكنك إدر اك مدى ما بتكيده ا 0 نساء وأطفال » الذين يأتون من 
مسافات بعيدة لجمع الياسمين 0 فى أن تعلم أن أكثر هم مهارة عكنه أن يبقطف 
بأصابعة ٠‏ زهرةى مانى ساعات » ومع ذلك فإن هذه الحصيلة تعتبر ضثئيلة » 
لدرجة أنها عندما توضع فوق الميزان » لاتزن أكثر من حمسة كيلوجرامات . هذا 2 
ومتوسط الجمع اليوى لا يتعدى .. كيلوجر ام للفرد الواحد . 
صسبتاعة الحمطور 
سيكون من المتعذر غلينا- أن ننتبع هنا كافة الحطوات التى :تم منذ البدء فى قطف 
التتهوار 4 إلى أن تصل إلى مصذ ل بر صن ل الأطنان 
من الزهور 1 الفر نكات من المنتجات العطر يه . وعلى كل 
حال » سنحاول أن نقدم لك فكرة أولية عن أهم خفايا العطور الغجمدة . 
بعد «تمهوية» اليتلات لمدة أريعة اماك »؛ فوق مصاف خاصة ؛ تستخدم أجهزة 
الشفط لتدفعها إلى حجرة الفرز » وهى أقدم الطرق المستخدمة » والتى تحاكى 
طريقة الحشرات فى الاهتداء إلى حبوب اللقاح . 
إن أيدى العاملات يجب أن تعمل ما تعمل قرون الاستشعار فى النحلة» فهى تضع 
كل مجموعة من البتللات فى صناديق مليئة حخليط من شحم الأمعاء والدهن الحيوانى » 
سبق تنقيتهما بعمليات #تلفة . والدهن المعطر لدرجة اليج لا يتعرض للتزنيخ » 
وذلك لأنه تضاف إليه بعض براعم زهور البرتقال » وبهذه الطريقة » نحصل على 
العطر المّاسلك على شكل مرهم . لوي ع 1 
0 هذه المرحلة ٠‏ تنقل الخللاصات 
أو كوك لولشم النبانئن ومن مركبات 
عطرية » إلى غ رفة التقليب الالى . وتستغرق 
عملية المرج أو الحفق من 5؟ إلى 48 ساعة . 
حر لك 0 الكتول عقر ده 
لإذاية الشحوم بم استخ 0 العطر » ذلك 
لأن الكل" المتبخر يترك فى قاع اللحهاز 
« الخلاصة العط رية هوء الى يحتاج الكيلوجرام 
الواحد مها لاستخدام ٠٠6٠,٠٠"ارم‏ زهرة ! 
وف كل صباح 3 تعمتن بعض بتلاات 
اليوم السارق” فى ا الأثيرى ( و تنتج 
من ذلك « الخلاصة المتاسكة » أو الصلبة » 
وهى التى تباع للمستهلكين فى علب صغيرة 
مطلية باللا كيه . 


وكان أوليقييه دى سير 





جمع الياسمين 














الفطريات تعس قسم من أقسام المماكة النباتية»وعيش «.عش » الغراب 


وتدهمعطود/3ء والغاز يقَون 108050015 »هى الاجسام 2 بة وسنانس8 أو التكاثر ية. 


ع«نعءسلممم6 12 الى تكوهما بعض هذه الفطريات ( وليست كلها يأية حال ) . 

ويتألف جسم الفطر » من كتلة من الحيوط المتشابكة تسمى اليوط الفطرية 
« المايفات 6هطم859 ) ٠‏ ويسمى الجسم كله بالغزل الفطرى « ميسيليوم 

وتحختلف الفطريات اختلافا كبيرا عن باق النباتات كلها نيا 0 
عداعة الكلوروفيل ااتإطومع110) ٠»‏ وهو المادة الحضراء : الى فكن 
النياتات من بناء غذاتها من مواد كيميائية سيطة . وهى لذلك بحب ان تتغدى 
على مواد نباتية أو حيوانية » حية كانت أم ميتة. وهى إذا تغذت على كائتات 
حة » سمت متطفلة »عفنمدموط » وإذا تغذت على مواد ميتة ميت رميه 
عأاتإطممم52 . وأغاق الفطريات الى تنتج عيش الغراب والغاريقون » رمية ء 
تحصل على غذائها من الأوراق المتحللة » ومواد مشاببة . 

ويستطيع كثير منا مميير نبات عيش الغراب . ونحن وإن كنا نعتبر انواع 
الغاريقون كلها سامة » إلا أن الواقع أن بعض أنواع الغاريقون ليست سامة. 
بل صالحة وجيدة عند الآ كل . 

ودلطمو عيش الغراب قَْ الحقول والحدائق, ود الغاريقون قَ الغايات 
الرطبة »ؤ. أواخر الصيف وف الهريف . 



















يتكون الجزء الأكبر من الغاريقون من الرأس 
و الشاق : 

بحمل الرأس الساق » وقد يكون طويلا 
رفيعا » أو سميكا مستديرا » طبقا للنوع . 
وقد يكون سطح الرأس رطبا ولزجا » أو مغطى 
بجلد جاف . والغاريقون الحديث له غشاء بمتد 
من حافة الرأس إلى الساق» و يغطى الحياشيم وللذ©. 
وباطراد الهو » يتمزق الغشاء » ويبى على هيئة 
حلقة تحيط بالساق . وبعض الآأنواع ها 
غشاء ثان يسمى غشاء الفطر 70198 ٠»‏ بحيط 





عندما يكتمل الهو . 


دحل 

















بالغار يقون الصغير كله » وهو أيضا يتمزق »2 بقاباغشارالةض سا 





تختلف الفطريات ف تكائرها اختلافا كليا عن النباتات الزهرية» الى فيها تخصب 


. البويضات 0165© بوساطة حبوب لقاح » وتنتج مها البذور . 


تتكون أبواغ و50 دقيقة 
على السطح السفلى لرأس 
الغار يقون » وهى تشبه حبيبات 
الغبار الدقيقة » أى أصغر 
من أى بذور . ويكون 
الغار يقون الواحد ملايين ممما . 








على تربة مناسبة . 


ب 5 8 ينمو من الأبواغ خيط 
27 الب 03 © عسوا يسمى الميسيايو م 
الابتدان » وهو يتكون من 
سلسلة من خلايا مصفوفة 
فى صف واحد . 


تخرج من الخحووط فروع 
تتشابك و تاتحم مع ١‏ بعضبا 6 
وبذلك يتسكون الميسيلووم 
الثانوى . 


يكون الميسيليوم شبكةنحت 
الأآرض » وتنمو بعد ذلك إلى 
أعلى » لتكون غار يقونا جديدا 


لل > 


"0 بليس )رماي ؟ 


اي 


مواد 
رومورير ميا دربا _ نت 





وكما أن قلنا » تكون بعض أنواع الغاريقون صالكدة للأكل : » وبالإضافة 1 النوعين الشائعين من عيش 

الغر ابعو ها عيش غ را بالحقل تاكن 1751611 .» وامعه العلمى (ساليو 8 كاميستر س كأاأدء 7ه 1م10 |اووظ) . 
وعيش غراب الخصان ت«ومغطوه4 130:56 وهو 0 حجما » واسمه العلمى ( يساليوتا 5-7 2|060 
كأمالء درن ) والأنواع امو ضحة هنا هى : 

سب «6© واسعه العلعى 2 بوليتس لل كاالالء كباء801 ) ع وهو فطر غير جذاب المنظر 2 0 1 
لذيذ فى الا"قل ؛ ويوجد فى الغابات » خصوصا غابات انار الزااقة.: 

أمانيتا سيزاريا 02652268 داتمدسة »2 وهو نوع أوروي بقدره الاوروييوق كثيرا . 

رسو ليه )0 64 هواننكى. ) . و4#تلف لون ر 1 من ار القرمزى إلى المحضر . 

عيش غرات الحقل مسءمعطكب75 11610 ٠‏ واسمه العلمى (سياليو تا كاميستر س ؟ا#ادءصةتهه ه1منلاهوط ) . 
وهو ينمو » هو وقرييه الكبير الحجم المعروف باسم عيش غر اب الحصان » فى الحقول . وبتقدم عمره ‏ تحال 
لون خياشيمه من القر نفلى إلى الأمعر . كن حريصا عندما تأكلل فطربمات أخرى غير عيش الغراب» لآن بعض 
أنواع الغاريقون تكون سامة . 

قلنسوة الموت م9© طاوء12 واأمعه العلمى ) أمانيتا فاللويدس م ه4111 ) . وهو قط ر شائع ' 




















ومن أشدها خطورة . ولقد تسبب فى كثير من الوفيات . وهو ينمو ىف 3 ؛ وله رأس مخضر اللون ع 
وخياشيم بيضاء » وغشاء فطرى على شكل الكأس عند قاعدة الساق. والخطر الكامن فيه » هو أن الشخص 
يمكن أن يخطىء فى القييز بينه وبين عيش الغراب . 

عيش غراب الأحمق تسموعطاوت21 10015 واسمة العلمى ( أمانيتا قير نا 76776 :ه47 ) » وهو سام 

بنفس درجة النوع اا ا ورع كر وهو أقرب شبها بعيش الغراب لآن الرأس والحياشم بيضاء اللون . 

غاريقون الذدياب عتتدعة 112 وامعه العلمى ) أمانيتا مو سكار د د| ©1تهع كل هاناتها4 ) © يندير أن سيب 
هذا الغاريةون الجميل » الذى لا يحخطئه الإنسان ا ال ا و 1 تسمم واختلال عصبى 
#عسدطسذونط [هند34 . وبعض القبائل البدائية » تتناوله باختيارها على هذا الأساس . وإذا فتت فى اللبن » 
أمكن استعماله طعما لقتل الذياب . 

بوليقتس الشيطانددمء801 211:5 وامعدالعلمى (بو ليتس ساتانس :مهمد 5ء801) . ينتمى هذا الفطر الغريب 
اللون إلى نفس جنس سب «©06) . وهو ينمو ف الغابات مثله . وهو ضار بالصحة جداء ولكنهليس خطر الشمة - 

الممرض ©معءكء51 واسمه العلمى ( روسولا كا همالادد: ) » لا نحتلف الروسولا كثيرا عن 
االبين بالرسم 000 مر وطعمه لاذع فنعى » يؤدى إلى المرض والغثيات وعكسوت< إذا أكل ١‏ غير 
مبين بالرسم ) : 


عا هون الزباء» 
“ماتيا 5 عا رماص 2 








م أسرع ما تغلغلت القبائا ل الجرما نية ( الأنجاز وعاعسةم 2 
والتاكظادت ودمءدةك »2 والجويتون وعننال ) فى فى امجلترا 
5 استقرت بها بعد اهيار الحكيْ الرومانى لما ء فى أوائل 
القرث المىامس الميلادى ٠»‏ قادمة مز ن البقاع الى نحتلها اليوم 
هلبد © “وشال الماك “او الدا كا كات 1 متخلفة ع 
وثنية » تندلع نيران الخروب فما بينها من آن لآخخر . ولكن 
"أن لحان لفت الدى وضاا اده 0 دك 
حى حدث تغيير مثير » فالبلدان الى اام انحدت فى ظل 
المسحية . ال 1ت ك لفدار للك أفد إنجليزية موحدة . 

ف القرنين السادس والسايع » كانت انجاترا ممزقة لعدة 
ممالك » ولم تكن متحدة فى مملكة واحدة » لكما كانت كذلك 
لدى موت ألفريد عام 899 . وكذلك وضعت ى عهد 
الأنجاوساكسون الأسس البى تقوم عليها عدة. مؤسسات » 
لعيت' دوراا عظنا'ى تطورر الفناة الاجتاعية فى احلترا . 


قانون الاتجحلوس ا كسون والجتمع 

لابد لنا من أن نبداً بمحاولة تفهم التنظيم الذى بنى على أساسه 
الجتمع الأنجاوساكسونى . وهذا يعنى معرفة لمن يدين 
الألسا كسوق بالولاية » ومن ذا الذى يسهر على حمايته . 
فإذا ما قتلى شخص اليوم » فستحاول الدولة البحث عن قاتله 
ومعاقيته . لكن هذا الواجب من واجبات الدولة » كان فى 
طريقه إلى الصدور فى انجاترا الأنجاوسا كسونية . وعندما وصل 
الغزاة » كان ولاوهم ضروريا للقائد العسكرىء أو م0 
وقبيلتهم الخاصة . ولكن 0 اادذت الاعتيارات الخر بية 
إلى الحاجة اكات والقوانين المدنية » لذلك فإن ولاء من 
001 نشأ وخرج إلى حيز الوجود "كان ذلك 0 

وحدة الأسرة - وحدة الصحاب والأقارب . 

كانت روابط الدم جد قوية بين الإنجليز الأقدمين . 
وأوسع انتشارا مما هى عليه اليوم . فجنس بأ كله قد 
يفكر أفراده. باعتبارهم ينتمون إلى نفس الدسرة 1 
إليك الساكسوتيون الغربيون مثلا » الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم )0 الجر و يساى ) 66515526 0 لسبة إلى 
مؤسسم القديم جيو دس ) 0225159 . وكان مورخ 
القرن الثامن العظم » بيد 8686 » يقدر تعداد السكان 
بالأسرات لبد بالأفراد 1 

وإذا ما ارتكب امرئ جريمة » فإن العب* يقع على 
جميع اقاربه . وهم ستطيعون الدفاع عنه وإعلان 
براءته » لكنه فى الإمكان » وبنفس القدر » أن يكونوا 
موضعا للثأر الضحية . كما هى الخال مع القاتل نفسه . 
وقد تطالب الآسرة التى أصابها الآذى » إيقاع عقاب 
من ضرب خاص على أقارب القاتل . وهذا العقّقاب 
قك يكون عل أسابين من دية فلنعه7 القتيل » ا( من 
صا الضرر . وما الدية إلا فداء للدم بالمال » وهى 
القدر المحدد حياة الإنسان » وتحتلف باختلاف ميزلته . 
واكاك تمن «الظبيعى» أن وقشعل الأ الود الهاي زالاسيزات 
المتخاصمة » وربما دامت هذه المنازعات الدموية ى 
بعض الأحيان أجيالا عدة . لكن جماعات أخرى ». 
لاتمت للأسرة بصلة » أخذت مع مرور الوقت » على 
عاتقها المسئولية الشرعية لوضع العدل فى نصابه . وقد 
تكون هذه الجماعات من أقران الرجل فى عمله » أو من 


ل 


طائفته الحر فية » أو من جير انه «هفانهه© » أو أخيرا قد يكون سيدا ارتبط بدفع المحمكوس له عمنطاف؟ : 
فغدا له سيدا 58م5 . هوثلاء ريما كانوا عر ضة لأن يأخذوا على عاتقهم مشكوالة المنهم . وكانت الخطورة 
العظيمة واضحة جلية » إذا ما افتقد الإنسان امرأ ينافح عنه » ولا ريب أن ذلك كان أساس اللخرو 
على القانون » فالمرء الذى يفتقد مثل هذا السند هو فى الواقع : بل وبالمعيى الحرق «خارجا على القانون» . 
وقد بلغ الأمذا ا لكان 21 لت ل رعة 0 ل[ رأهدا دم أولئك الخارجين على القانون . 

ولم يعد القانون آنذاك مجرد مسألة قصاص لعين بعين ( أو ميتة بيتة ) . بل أنشئت انا 5 والعقوبات 
( بتر الأطراف عادة ) . ولاشك أن نظام القضاء الموضوع على أساس المقاطعات 66نفط5 وأقسامها , 
وعلى أساس محكمة المائة وفعمفصدا؟ وأقسامها 5ععلهاهعمه؟ ‏ هذا النظام قد غدا بالغ الدقة . لكن 
















دار من الر يف 6 يسدر خى فلاحو الأنجاو شا اكسون تناو ل 


القانون بهذا الشكل لم يدون معظمه . وقد استغرقت 
ساحات القذماء زمنا طويلاء لتصبح مصادر شاملة 
للعدالة . وظلت أعواما باقية » جنبا إلى جنب » 
مع الجراهم الشخصية للأخذ بالثآر . 

دعنا نتخيل أنك اتهمت بجرعة خطيرة - ربا 
سرقة ماشية ء لأن الأنجلو ساكسون كانوا يعاملونث 20 
مرتكب هذه الجرعة يخشونة » وفظاظة عظيمتين . 
سوف تستدعى إلى محكمة الماثة المحلية الل#ختصة . 








وغاليا ماتدلى بأقوالك فى العراء . لكنك لاتذهب منفرداءإذ يتعين على أحد أقاربك » أو من ارتبطت بهم 
لحمايتاك 5 مر افقتك 1 اتاد صالحك » هولاء سيكونون شبود نى بالنسبة لك طتوظ . فإذاهمااعثر فوا 
بإدانتك » كان علييم أن يدوا دفع غرامة يتراوح قدرها حسب ديتك 4 وإذا وا على براءتك 3 فإنه م 
التحقق من شهادنهم بالتعذيب 0286281 ٠»‏ الذى كان اختبارا جسمانيا بداثيا لا كتشاف الجرم . وريما اجتزت 
محا كمة نارية» كأن نحمل قطعة من الحديد الساخن حتّى 
متوهجة » أو أن تستخرج حصاة من رصاص يغلى » وأنت برى“.إذا ما وفقت . أو قد يكون عليك أن تجتاز 
« مجاكمة مائية ) » وهى تعتمد على مبدأ عجيب » فحواه أن الماء المبارك يرفض الرجل المذنب ٠»‏ بأن يجعله 
يطفو على السطح » بدما يغوص الأبرياء فيه طبعا . وعلل المشتبه فى أمره » أن يعقد وثاقه بحبل » لكن هذه الوسيلة 


الخو ار .١د‏ آن 226 ساف المدفين :فر فا اسلححة عا يك 





1ر1 أ اس ا ومعه زوجه 


قد تؤدى بالكثيرين إلى خائمة غير ملائمة فى قاع البركة بالقرية ! وما مزاولة تخطيس الساحرات فى العصور 


الوسطى » إلا امتداد لهذه العادة . 
أففل الرربهكعه 
كان الأنجلو ساكسون شعبا ريفيا » فالكترة منهم يعيشون فى القرى » والحقول » والكفور » أكثر مما يقطنون 
المدن التى ورثوها عن الرومان » فأصاب البلى هذه المدن » كنا أصاب الطرق الفاخرة . لكن الأنجلو ساكسون 
صنعوا الأعاجيب فى الريف . لقد طهروا المساحات الشاسعة المبسوطة داخل الأدغال » وحرثوها » تلك 
الأدغال الى غطت بريطانيا منذ عصور ما قبل التاريخ » وبذروا فيها القمح » والشعير » والشوفان . 


وإذا تحينا العبيد جانبا » فإن كل الأنجلو ساكسون 
كور نفد اكد اناك الاكلو ا كتون 
مخدوعفة وولاؤةا له 1ن مضا بنا كان ولاء 
الفلاح بر كن الااجىة ض لهتتمائد1 ى النظام 
الإقطاعى الأحذ آنذاك فى العاء بأنحاء أورويا » أى 
أنه كان مرتبطا بقطعة خاصة من الأرض ؛ بصرف 
النظر عمن يملكها . لكن أمرا أشبه بالنظام الإقطاعى 
انتشر ا تليركا ,. ود كان الأكار سااكسون بدأوا 
د ف جماعات متناثرة ) جاور كل مها ينبوع 
ماء أو دولا ؛ فقد وصل بهم الأمر إلى الاحتشاد ى 
مقاطعات نحيط بمكان 6 ظ وكان على العديد من 
الأنجلو ‏ ساكسون أن يقدموامقايل أرضهم الخدمات. 
ومنذ بادى* الأمر » وئمة طبقتانمميز تان ى اجتمع : 
النبلاء 8015 والاخرار 5ادسع) 2 تكن الففجوة 
ا أحذت اف الاتساع اذى ان لعز و 
الدانيمركى ف القرن التاسع + إلى نشوء طبقة عسكوية 
جديدة «بهعط1 عطة وازداد سلطان النبلاء 
رالسكرين ٠.‏ رانكاوا يعقدون ساحات ا 
للمضاء ف مقاطعاتهم 4 وأصبح لبعضهم حق 
ل لو 1م 
ضاقت الحال يكثرة من الفلاحين . وبالرغم من أن 
الفلاح حر من الوجهة النظر َع إلا أن عددا متزاندا 
من الالتزامات القانونية الدستورية » والحدمات 
لك » كانت تقيد تلك الخرية . وبناء على ذلك »2 
وضع الفلاحون ى إحدى طبقات ثلاث « جينيت 
065684 ) , 0 كوتار 6005© 0 جصسور “#ناطء © . 
وهكذا انتكست الجلترا فى العصرٍ الأو 
نا كنوق الأول » وتراجعت ثقَافها أمام الحشود 
اودر » وتوقفضت حضارة أورويا عن موكب 
تقدمها » لدى سواحل بريطانيا غير المضيافة » بها 
20 الشبحجة الللشه قد ده ف عرلة كتليل ف 
وأيرلند» وويلز » وكان 0 أو غسطن عام لاذه 
هو الذى أعاد انجلترا مرة الى إلى التيار الرئيسى 
لحياة الأوروبية » ليست فحسب كجزء من الكنيسة 
الرومانية » ولكن كجزء أيضا من الجتمع التجارى 
الأورولى . وأدى انتشار المسيحية إلى إنعاش 
المدن »التى أصبحت بدورها مركزا للتسويق . وكانت 
عملية سك العملة فى انجلترا » من بين أفضل 
الفكلئات؟ اللقائلة > أور ويا 0 حر 59 ا 
( ستون هو ) 1100 00غناك الأثرية » قطعا بمتد 
تاريحها إلى ما يعاصر آثار شرق البحر المتوسط . 
ولاارايك أنا حل > الرأى اعامال عن الدع كد 
اي دا 1 اعتقدنا أهم كانوا برابرة 
فالكنسة تشجح . وبيد 8646 يشير إلى طفل 
اسه ا 0 00 بأحد الأديرة ٠‏ ليتابع 
تعليمه وهو لم يتعد الثالثة من عمره ! وقد جمعت 
مكتبات كييرة » وديجت المحخطوطات » مثل أناجيل 
ليندسفارن واعدوه© عسمهوتةسا1 » بالزخارف الجميلة ‏ 
وحازت الحضارة النو ر 00 به سدلطسسطامماح 
صيتا جعل شار لمان ع«هعقسامه) يبعث إلى كو سس 
منهلة ليعلمه المنطق ٠»‏ والبلاغة ء والفلك . 


1 











حجان بارت » قبطانا 


نما يروى عن حجان بارت أو سوولء أنه بعد وصوله إلى قرساى وعءالتهوء/ا . 
وبيما كان يدخن غليونه أمام نافذة مفتوحة » وبرفقته الفارس ( شيقالييه ) 
دى فورياك مزطءه8 عق الذى كان قد أوضله إلى هناك 
ا رابع عشر وقال له : « أى حجان بارت » لقد عينتات قائد أسطول 4 . فأجابه 
رجل البحر قائلا : « لقد أحسنت صنعا يامولاى » . وبينا أثار هذا الرد 
ضحكا عاليا بين الحاضرين من جلساء الملك » التفت إليهم هذا الأخير وقال 
بلهجة جادة : ١‏ إنكم تخطئون أها السادة . إن هذه الإجابة هى ما يصدر عن 
رجل يعرف قيمة نفسه » وينوى أن يقدم أدلة جديدة على ذلك » . وهذه 
القصة . رك طرافتها »ما صدرت 0 « شلل » اليلاط القديم ٠:‏ وأسوم الحظطاء 
فهى بلا شلث غير حقيقية .: إد ان سان سيموك «مصذه غمنه5 أو دانجو 
< ل أكر دقة » ويعد امشجل الافين لوادث وشائعات اليلاط )2 
لم يشير | إليبا أدنى إشارة . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن جان بارت عل يلأ تجيتة 
قائد أسطول وهو فى دنكرك عاعفلصط . 


اسةلعاة لويس 


بداية حياة غعبرعاديه 


لنستعرض إقدن كيف نشأ هذا البيحار العظم وماذا تسر . ولد جات بارت 
يوم ١‏ أكتوبر عام فق دنكرك . وشاءت ظروف الهرب أن تكسيه 
الخنسية الأطالية » وهو بعد فى الثانية من عمره . وعندما قارب الثامئة » كان 
ذلك يوم ١5‏ يونية ١56/‏ »© وهو اليوم الذى انتصر فيه مارشال فرنسا تورين 
عصدعهنا1" ف معركة دون وءستاظ » وجد حجان بارت نفسه فرنسيا عند الظهيرة » 
م انجليزيا ى المساء » بعد أن تعهد لويس الرابع عشر بإعادة دنكرك لانجلترا 
( تقديرا منه للمساعدة ابى قدمتها له هذه الأخيرة» بإمداده خمس وعشرين 
سفينة من سفها ) . وعندما واجه شارل الثانى أزمة مالية » اضطر لليزول عن 
المدينة للويس رايم عشر » مقابل خمسة ملايين فرنلك » وبذلك عاد حجان 
بارت فرنسيا مرة ة أخرى يوم 5 وشير ١55‏ 


١ 


وهكذا » نجد أن جان بارت كانت تلاحقه المغامرات منذ طفولته . ولكن نظرا لأنه كان ينحدر 
من أسرةمن القراصنة أبا عن جد» فلا غرابة فى أن يزث عنهم بعض صفاتهم . وما أن بلغ الثانية عشرة» 

حتى التحق بطاقم إحدى السفن ذات الصاربين التابعة حم ر السواحل » 0 على ظهرها تدريبه :العمل 
على أعمال البحرية . ولكنه سرعان ما سثم تلك المهنة الرتيبة الخالية هن الأنجاد ؛ فانتقل إلى هولند يوم 
“١‏ بوليو 1555*) وكانت فى ذلك ا حليفة لفرنساء والتحق بالعمل نحت إمرة أمير البحر الشهير 
ميشيل رويتر #©4زنا1 اءعطء241 . وبعد ذلك بستة 7 »؛ حصل على ١‏ تعميد النار » » باشتراكه فى إحدى 
المعارك ضد السفن الإنجليزية . ونحن لا نعرف شيئا عن السنوات البى قضاها جان بارت فى هولند قبل 
أن يعود إلى دنكرك » عندما أعلنت فرنسا الحرب على هولند » وكان ذلك فى يوم ” أبريل 1517/7 . 


وسح صو كسقيت 

وف ذلك الوقت ٠»‏ أبحر جان بارت نوتيا عاديا فوق ظهر إحدى السفن الحربية » ولكنه سرعان 
ما عين بعد ذلك ٠»‏ فى ١١‏ مارس ١١/5‏ » قبطانا للسفينة « الملك داقيد ) » وهى غليونة ( سفينة 
حربية صغيرة ) حمولتها ٠"‏ طنا » مسلحة بمدفعين » ويتكون طاقهها من ٠4‏ رجلا » ولم يكن قد بلغ 
الرابعة والعشرين من عمره . وقد تمكنجان بارت » بتلك السفينة الصغيرة» من الاستيلاء على إحدى السفن 
الحولندية المسلحة بمانية عشر مدفعا » كما استولى على ست سفن أخرى . وكانت نتيجة ذلك أن عين 
قبطانا للسفيئة «لارويال» حمولة ٠٠‏ طناء المسلحة بمانية عشر مدفعا » والتى تحمل طاقها مكونا من ثمانين 
رجلا . وقد ظلت انتصاراته تتوالى باطراد » إلى أن استولى على السفينة المولندية « نيتون » ذات الثلاثين 
مدفعا » والتى تغلب عليها بالالتحام يوم لا سبتمبر 175 » بعد أن أصاب قبطانها مجراح خطيرة » 
وقتل عشرين من رجالها . 

وعندما عقد 
قضاها جان بارت فى الصراع ( القرصنة ) تشمل ست معارك » وواحدا وتمانين غنيمة » من الثلاتماثة 
وتمانين غنيمة الى حصلت عليبها مجموعة القراصنة الدنك ركيين .وإزاء هذا السجل الحافل بالانتصارات» 
والذى انعد استمرازا لنشأته المليئة بالمغامراك تست أمام جان بارت أبواب البحرية الملكية ٠‏ ففي يوم 
ه يناير 161/4 » حصل على رتبة ملازم نحرى . وهنا توقفت أعمال القرصنة لفترة من الزمن » وهى الأعمال 
الى وصفها قوبان سدطده؟ وصفا دقيمًا » بقوله عمها إسها كانت «حربا طليقة » ونزعة نحدوها الرغبة ى 
السيطرة لصالح الملك : دون ما اعتبار للقواعد التى نحكمها » . وببذه المناسبة » يجدر بنا أن نذكر أن 


أعماك القرصنة الى كانت جرى ق عه الملكيةة © تلض كزان تللك:21' كانت الك اق غهب 


سو ركوف كتامء 1ك أيام الإمبراطورية » فقد كان القراصنة يتمتعونبتعضيد وتشجيع البحرية الملكية ‏ 
ولذلك أمكنهم أن ينزلوا ضر بات قاسية بتجارة الأعداء. أما فى عهد نايليون» فكان الأمر بعكس ذلك. كان 
افتقاره للبحارة قد أدى إلى إطلاق يد القراصنة» فكانت النتيجة وبالا . وفى أقلمن عشر سنوات» تمكن 


الإنجايز من أسره الام رجلامن القراصنة ارك »مقايل ٠ ٠‏ 0 رج ل أسرم الفرنسيون ىُْ نفس الفترة . 


المرصصان اتمقلسيم 

ولنعد الان إلى حان بارت . فعندما انتدلعت حرب ( عصية أوجز برج ) 01055 على 01 عتاعد».] 
فى سبتمبر »١15//‏ عاد جان بارت إلى أعمال القرصنة » واتتحم بإحدى السفن الإنجليزية » ولكنه اصطدم 
بإحدى سق" ن السطح 4 ووقع ىف فى الآأسر دعل قتال تربرواقة ببق للأعداء كا واحدا سلما . وقل اقتيد إل 
يليموث طاتامسواط , ولكنه 1 ن الهرب»ء بالقفز فى أحد القواربت الصغيرة ‏ 5 أخ ل يسبح طيلة يوم وأملة 
إلى أن وصل إلى إركوى 1:01 2 #بركك لاغل وذ ما كاد 2 به من قوة غير عادية . وقك تومجت 
هذه المغامرة يترقيته إلى رتية قبطان سفينة "١‏ ف 9ايونية ١5/69‏ )» وانضم إلى القوات البحرية الى كان 
يتولى قيادتما الكونت دى تور قيل ءالأوعه1 نان 

وبعد كارثة الموج 8نه9(110 مايو -؟ يونيه 1591)» الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرسى ) 
احتاج الأمر لإعادة بناء البحرية و م تكن الغابات الفرنسية بكافية للإمداد بكل مايستلزمهذلكمن أخشاب. 
وهناقام جات بارت عهمة البحث قَُ 2 عر البلطيق الذى اكاك عفخر عبابه قافلة ضخحمة من السفن ١‏ 
محملة بالألواح الحشبية » والصوارى . والحبال.وفى يوم ١١‏ نوفبر 17951 ء تمكن من الاستيلاء عليها . ولكن 
كانت هناك مشكلة أحر عل أشد ١‏ كسوة ». أل وهى بوادر امجاعة التى أخحذت تجتاح فرنسا » كانت هناك 


صلح نيميج عدهفسةة فى ٠١‏ أغسطس 1507/8 » كانت حصيلة السنوات الست الى 


السحس سس 5 سين 








<١ نه‎ << 


مائة وعشرودت سفينة ) أخحرت إلى العرويج لإحضار شحئة من القمح»وكانت ل على أحر من الجمر قْ انتظار 
عودتما سالمة . وفى .يونية ١15914‏ » أسندت لان بارت مهمة مصاحبتهاء وإعادتها بأسرع' ما يمكن . ولكن بعد بضعة 
أيام » رين له أن القافلة قد أحرت عائدة دوت انتظار وصوله ل لا نحرسها سوى ثللاث سهمن كله وسو بدية 
ضعيفة التسليح .وبنما كارت ق عرض البحر » هاجمتها عاق سفن هولندية » وتمكنت من هربا إلى جز درة 0 [ععدع1 0 
عند مصب الزودرزى 286266 . كانت الموتان غير متعادلتين 3 ولكن كات من ادم » بالغا مأ بخ ذلك 
من 0 » استعادة السفن الفرنسية ٠‏ مره عان ما 3 الالتحام قات +زرة 6 أصيب حجان بارت خلالهها ق بده 
وفوخاره ؛ ولكنه استمر فى قتال ل 3 سوى نصف ساعة » وكان أمتراك البيح اذرادك دى أورويس و21ن] عل قد 
أصيب بستة جر وح ») وقبل أن ؛ دلفظ أنفاسه الأخيرة 257 يفول :إن عزالى هو أن غلبت على أبدذى رجال شجعان ). 
وقد فقد الحولنديون فى تلك المعركة ماثة و تمانين رجلا 4 فى حين قتل ثلاثة من رجال بارت 4 وجرح سبعة وعشر وك . 
وى # بوليو-عاد إلى دنكرك » «حيث استقبل :استقبال المنتصرين . 

وعندما ذاع نا وصول بارت 4 اجتاحت 0 نوبة من الحماس يلغت ول اوس 4 ول زال خحطر الجماعة 4 
وأصبح مكيال القمح يباع بثلاثة فرنكات » بعك أن كان ننه قَُ الليلة السايقة ول وصل إلى عشرة ذر تَ وككانق 
مكافأة بارت على هذا العمل الباهر » أن رفعه الملك إلى مصاف النبلاء . فى نفس العام» خلع عليه لقب فارس 


انتصار جان بارت على او لنديين عند جزيرة تيكسيل عام ١٠١4‏ 





من الروايات التى كانت تحكى فى ذلك الوقت عن 
ذلك البحار العظم اشن ». أن الللك قد استدعى حجان بارت 
إلى فرساىء #وهتاك اأثآر ا مظهره البرئ ,فينو رتحال.البلاط...ء 
وهو فضول يتسم بالسخرية والتعالى » سرعان ما ج 
لم يكن حان بارت يعرف 
أحدا من الموجودين » ولذا ظل عنأى علمم ٠‏ وعندما التأم 
شمل رجال البلاط فى انتظار وصول الملك » أخذوا ينظرون 
إلى ارات»وفجأة استجمع ا الحاضرين سال 
كان بتبعها لاختراق صفوف السفن 


يطلقون عليه لقب ( الدب ) 


بارت عن الطريقة الى 
المعادية وهنا وحن نات أنالمر مكافك قلات لق 3 
هؤلاء ا رفين الملتفين حوله » فطلب مهم أن يقفوا ى 
صفين: » 9 0 لد جانيا » رن يحترق صتوييمٍ » وهو 
يدفعهم بشدة » مما أدى إلى وقوع بعضهم ا . وق هذه 
الففظة 2 فتح باب القّاعة على مصراعيه وصاح الحاجب : 
« الملك » أبا السادة »» فأخحذ الرجال الذين وقعوا يبضون من 
سقطتهم ويتدافعون غيل" أن انك (١‏ رايع عثر انحط ا هرج 
وسأل عن أسيابه . وعندما أدرك ما حدث ال ضحك »2 
ول يكن ن بوسع الجميع سوىمجاراة الملك ى ضحكه تملقاورياء. 
وإن كان واضحا أن ضحكهم لم يكن صادرا من القاب . 


ممون الحمملكة 
بعد أن عاد جان بارت إلى دنكرك » كلف عهمة جديدة » 
كانت هى الأخرى ضان إمداد البلاد بالقمح فى ا اكتورة 
61:,؛ أخر ميمما شطر قليكر ©ناءال21» حيث كانت تنتظره 
السفن التى كلف بحمايتها . وكا هى العادة » كان الإنتجليز 
يترقبونه فى رحلة العودة » وتم اللقاء بيهما أمام فلسينج 
عنوصلووة11 . ولكى -- حجان بارت من خداع العدو ع 
قام بتغبير انجاه القافلة » موا بأنه يتقصد الوصول إلى المضيق 
الذى يئدى إلى ميناء هولندى . وقد جحت الخيلة » وابتعد 
الإنجايز » وهم يعتقدون أن القافلة هولندية . غير أن المسألة 
تنته عند هذا الحد » فقد كان عليه أن يستدير بسرعة » 
ويسير لمحذاء الشاطى ف لي عر انين ل 
الرمال » حتى يصل إلى دنكرك . وقد نح جان بارت ف التغلب 
على هذه العددات 7 وق ١‏ يناير ه5١2‏ ألتى مراسيه ى 
دنكرك » ومعه أسطو له الصغير كاملا » والست عشرة سفينة 
احملة بالقمح . 
كماية حباة حافئثزاة باللا معاد 
كان رجل البحر العظم 5 يبلغ 2 ذلك الوقت خمسة وأر بعين 
عاما . وكان صلح 0 غ351 » الذى 2 ق ١١,‏ ؟! سيتمير 
065 لبذانا 5 ببدء فترة اد النسرى وق رار «ال 
أحذدت بوادر الحرب تبدو فى الأآفق ل جديد » فبداً جان 
بارت فى الإعداد لأسطوله الجديد » إلى أن كان اليوم الثالث 
عشر من ارتل اعا لكا أصابته حمى الالتهاب البالورى 5 
فألزمته الفرنائى»” وأفن يوم 0 أبريل » فى الساعة الحامسة 
مساء »2 أفظ حجان بارت آخر الفاسه . وقد رثاه سان سيموك » 
وهو المعروف بالقصد فى المدح » فقَال ١:‏ لقد لحقت بالملك 
خسارة بفقده حجان بارت العظء » الذى استطاع » ولفترة 
طويلة » أن يثير الحديث عنه » وعن أعماله المجيدة فى البحر . 
لدرجة تغنيى عن تعر يفه )ا . 
١‏ 





1-00 0 


نه روي 0< 0 







كثيرا ما فسمع فى مجال الصناعة الحديثة » عن أنواع من الصلب الخاص ». 
مقاومة للتاكل » ذات خواص آلية فائقة » مها مقاومة السحب » أو 
الصدمات » والصلابة » إلى غير ذلك . وأنواع الصلب الرئيسية التى لما 
هذه الخحواص غبر العادية»هى فى الغالب الأعم الذيكلاعع1ء11او الكر و معسومط© » 
وهما المعدنان اللذان يدخلات ف رك سبائك الصلب العادى . 


وهذا الاستخدام يكى فى حد ذاته » لاكساب هذين المعدنين أهية 
رئيسية ف مال إشغال المعادن » ولكهما 0 كذلك قّ مئات الحالات 
الصناعية الأخرى » كالصناعات الكيميائية » والكهر بية » و الآلية » وغيرها . 


والآن » الستعرمن خواص هذين المعدنين اللهامين : 
١‏ 


اكتشف هذا المعدن فى السويد حوالى عام ١05١‏ » على يد الكيميان 
أر ف. كرونشتد العاكده0 .4.5 . وفى عام ١886‏ ء بلغ الإنتاج 
العا مى منه ٠٠‏ ه طن . أما اليوم » فإن هذا الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 
٠‏ طن . وتدل هذه الأرقام دلالة واضحة على أهمية هذا المعدن فى 
الصناعات الخديثة . 

هذا وقد كان الإنسان » منذ قرون عديدة » يستخدم النيكل » و لكنه 
كان يجهل خواصه الكيميائية 0 


كان أسلافنا القدماء؛ يصنعون أسلحتهم المعدنية من خليط طبيعى من الحديد الحديد 
والنيكل 6 ولاسما تلك إلى كانوا بحصاون علما من النيازك . 
ووو“”م سلة قبل الميلاد » كان الصينيون إستخدموت الإشابات ال . 9 
قّ النيازك لصناعة الشمعدانات » والعلب 6 وأدوات الزينة الختلفة , 


وعلاوة على ما تحتوى عليه الطبقات العميقة من القشرة الأرضية من 
كيات كبيرة من النيكل » فإننا نجده أيضا على السطح » على شكل خام معدى 
محختلط بالسايكا والكبر يت . وأغنى مناجم هذه الحامات (الجار نيت ء و اليبر وتين» 
والنيكولز. .. إلخ . ) توجد أساسا فى كندا ( مقاطعة سودبرى نومدطقم8 )ء 
و تحتوى على ه/ا/ من إجمالى الإنتاج العالمى » وكذلك فى كاليدو نيا الجديدة 


11 2 





أنبوبة هائلة الحجم تسمى «بأنبوبة القوة» » مصنوعة من الصلب المكزان 0 والكروم» 
وتستخدم قى صناعة النوشادر 6 بأحد مصانع المنتجات الكيميا نيه , وهى تزن 45 طنا 


است+حجحناماته 


يستعخد م النيكل الخالص ف صناعة آلإات 
مصانع الأيان 4 وأجهزة المعامل » وغير ها » 
وذلك بسبب قوة مقاومته العالية إلتآ كل > 

وتستخدم كيد محدودة من هذا المعدن» قّ 
)0 تنكيلٍ » الأدوات المصنوعة من الحديد . 

وقد أصبحت للنيكل المسحوق قيمة عالية 
فى صناعة المذيبات ومواد الاحتراق » إذ أنه 
يساعد على بعض التفاعلات . ويدخل الجزء 
الأكبر من كيات النيكل فى إعداد مختلف 
السبائك » وفيا يل أهها : 

اليكل والنحاس: يتحد هذان المعدنان» 
ليكونا مجموعة من السبائك » تستخدم فى مجحالات 
شى »© ومما المونيل اءده36 ( 517/ نيكل» 
و 8 7./نحاس) ؛ وتستتخدم لصناعةأدوات الطهى. 


الإنفار 11 ( وينتج عن مزج الحديد 
والنيكل بنسبة 86/ من النيكل ) » وهو 
لا يتأثر بالتغييرات فى درجة الحرارة » أو أن 
تأثره بها يكون بدرجة لا تذكر . وطذا 
السبب » فهو يدخل فى صناعة أجهزة القياس . 


البلاتينيت : ٠‏ نوع من الصلب »© يحتوى 
عل" 4 ,/زمنه من النيكل .و يتمدد بنفس النسبةالى 
يتمددد ما النجاج والبلاتين. ويستخدم فى ربط 
الشعيرات المنتخدمة لويان اقرب الكيري.: 





م ع -«ه اه 


صورة فوتوغرا 0 » تبين تركيب نوعين 

من الصلب ( مكبر "6٠‏ مرة) . والصورة 
الأولى تبين الصلب العادى » و الآسطح الكبيرة 
الواضحة هى بللورات الحديد الى . أما الصورة 
الثانية » فتبين الصلب المصنوع من النيكل 
والكروم . 





الرمز الكيميا فى 5 من الكروم» و,؟/ من اليكل ؛ 
الذ بم" وهو يقاوم تأثير جميع الأحماض تقريبا . 
الرقم الذرى 
الوزن الذرى 0 مزيج اليكل حدم : يحتوى عسل 
القابلية السحب والطرق عالية المعادن 0 وهذا المريج > ذو مقاومة ا رسم بيانى للىهاز المستخدم قّ الطلاء اي 
الوزن النوعى و8 لحرارة والتا كل» حب فى 5 الحرارة شديدة وعند مرور التيار » تنتقل 0 من 
درجة الانصبار 6 م الارتفاع . ولذا فهو د تخدم فى صناعة بعض الوح إلى الخلول» وتبر سب على دةالمطلوب 
أجزاء السيارات » والقاطرات » وحى قّ المافعية. طلا ها 
0 5 يك 1 9 8 : 2 
١ : 0‏ / َ) 1 ' حواضص الكروم 
مكتشف هذا المعدن هو الكيميائى الفرنسى فوكلان «ناعدوسدا ف عام ٠» ١094‏ وتمكن من عزله لآول مرة كيميائ فرنسى آخر 1 0 1 
. م 1 : 1 اربع ' طم . 8 عا 0 . ا مر مهعم 
قْ عام 4 ١884‏ يدعى مواسان هوووذ210 . ويوجد هذا المعدن بصفة خاصة فى خليط الكر وميت» الذى توجد أغى مناجمه فى جنوب أفريقياء ارقم 0 
وروديسيا » وتركيا » و الفليين . ويبلغ إجمالى إنتاج الكروم ما يزيد على © +6 و6٠٠0‏ طن سنويا . 1 ظ الوزن الذرئ مه 
وشحم الكروم فى صناعات المعادن ( /6٠‏ ) » وصناعة المنتجات لعا كسة ( ه#/: ) » والمنعجات الكيميائية( 7/16 ) . الالون : أبيض فضى ميل 
قليلا للزرقة 
واستخدامات الكروم ومركباته » تكاد تكون هى نفس استخدامات اليكل . . و تصنع أنواع بالغة الصلابة من الصلب امختوى على الكروم» ا 10 الزر 
وتستخدم فى الواح التصفيح للنزائن . "ا يحرى طلاءاعدد! كبير من الآدوات اتتلفة بالكروم لإكسابها لمعانا » و مقاومة عالية » ضه 


درجة الانصبار *1#م09م 





تأثيرات الهواء والأحماض . و لذلك فإن الآدوات المطلية بالكروم » أخذت تحل باطراد مز ايد محل الأدوات المنكلة . 


١*5 





. 3 


عندما تخراق قطعة من السب أو الحم © نخد ماما 





ا 
١‏ عاكإة المركيات الكيميائية ظ من كر بون مع أوكسيجين اطواء . 
1 1 27 . ع 58 3 ا ال 0 : ا 0 أن المواد الناتجة 
العنا صم الى ورد زكرا ٠‏ المحتمل أن تكون قد الحظا اه 
: 0 من د ل تحوك مر ا ت ثى فيره هضم ا عن اتحاد لا فلز بال وكسيجين» تسمى أكاسيد لا مائية . 
)0 حرقان ) فى المعدة » وهو الشعور الذى نطلق عليه | )0 اال حموضة 0 
موا تتتك وإليك تفسير ما نحدث : إن العصير المعدى يحتوى » من بين المواد اق 35 ل 5 5-6 
ٍ -- أبررر هبك #توى عليبا » على « حمض ) » وهو حمض الكلورودريك » والغرض منه 5 6 
0 وإذا حدث أن زادت الكمية المفرزة من هذا الحمض فق أجسامنا عن : 
ا 89 0 معدلما المعتاد » فإننا نشعر يذلك « الحرقان ) ف المعدة . وعندما نشعل عودا من الثقاب ٠»‏ فإن مادة الكبر يت 
م 
4 ولمهذه الظاهرة علاج غاية قْ الساطة » وهو عمارة عن مسحوق أبيض الى فى طرف اعود ترق : أى أنها تتحد بالأوكسيجين . 
5 أإسجبن ا 0 . 1 : 1 : لك والمادة الى تنتج عن ذلك مادة غازية » نستطيع أن ذة 
00 9 يكربؤنات 0 ا لي لك ا رانئحتها النفاذة الخحانقة . والكبريت هو أيضا لا فلز » 
© 21 الخاصة فى معظ, منازلنا . كيف إذن نختى الحموضة بعد تناول بيكر بونات والغاز النائج يسمى بأكسيد الكبر يت اللامال . 
1 ا الصوديوم 1 لبي ف الاامر مر 2 بولكنة ا مل اكييايية مكن اتفسيرها 
ا : ١‏ : 
/ 


6866© - ©6© + © 


0 اتسين كبارت الغرياوك 
©©6 +دير وأ» - © + ©هت ‏ + دهي ده 
ص ير لك أي م ىكل ع 3 ك ؟ 


يركك 3 
عرو نكلوريرربك بيكرنويات الضودئوف كلورورالعمورلش مام ااكسي اربوك إذا أذبنا أكسيد الكر بون اللاما فى الماء ( وهذا 





ا انو امسو نو ل سسصسمو ةجض سما هضع 


5 5 أ 5 8 ع الل 1 3 4 | . أناء * ت ضء فاد 
فإذا تتبُعنا تمركات الكرات الملونة ( وهى تمثل ذرات العناصر الختلفة )» تمثلت أمامنا لعبة طريفة من التخليا 0 9 م 0 : ا 9 
والتركيب . وسنلاحظ أنه بمزج نفس المواد بطرق مختلفة » نحصل على مركبات جد محختلفة : أحماض . وأملاح . الليمون أو الخل . وهذا هو ما يحدث فى زجاجات المياه 
وأكاسيد لا مائية ... إلخ الغازية : إن اتحاد أل كسيد اللاما للحد 2 ولد 
٠‏ 5 تااءع . 5 مادة جديدة »© هى ا حخمض . وق هذه الحالة» فإنه حمض 

وفى الخالة الى نحن بصددها » نجد أن الحمض ( حمض الكلورودريك ) » الذى أصبح ضارا سبب الكر بونيك : 


زيادة الجية الموجودة منه » والملح ( بيكربونات الصوديوم ) ) يز جان » ويكونان ملحا جديدا ( ملح الطعام 


العادى ) : وماء» وثانى أكسيد الكر بون . وكل هذه مواد لا ضرر منها إطلاقاء فالماء والملح يمكن بقاوئهها فى المعدة » 
والأكسيد اللامانى » وهو غاز » يخرج من الفم . 0 4 6 2 





اليا م 12121 1 1 1[ 7 تت ‏ ت ااالااا -- 22 الل ل بر الا 00000 


فنحن بتعريض هذا « العمل » الذى تؤئديه الكيمياء لصالح عملية الحضمء نكون قد كر رنا استخدام تعبيرات 0 
07 9 0 | الح ؛ ا ا 0 امد 1 3 ل وبالمثل فإن أكسيد الكبريت اللامانى ( كأى أكسيد 
ويمكئنا تلخيص 'ذلك بالقول » بأن المركب المعدلى » يكون فى الغالكاعى"هيية" | كنهدي ثرأوا أ كسد لا مان : 
أو أيدروكسيد ( قاعدة ) » أو ملح . وسنبحث هنا فى خواص الأكاسيد اللامائية والأحماض . 0 6 
8 352 





تاكيك (كمزياك ما5 


ومن أكسيد الكبريت اللاماى » كب أسم . يمكن 
التوصل إلى حمض مركز » هو حمض الكبر يتيك : 


وك + هه 200 


0 2 كو كب رشك 





كا تو جد أيضا بعض الأحماض اللا لية من الآ وكسيجين » 
وأههها هو نفس حمض الكلورو در يكء الذى كان منذ قايل 
مبدد أداء معدتنا لوظيفتها 





الجهاز الخاص بتوايد حمض الكير يتيك الدخاف المسمى 0 أوليوم ) © وهو من أقوى. اللأحماض المعر وفة 


١ 














00ت 2( «4 0000 4 2 





حارث من القرن الرابع عشر ار بطق ا عام ١84٠‏ ميلادى ) , 


سافر و لم لانخلاند لهاع هآ سدناان11 2 موالف 
قصيدة « بيرز الحارث ) مفمستاماط ويعزط . من مالقر ل 
قار 815 دت:3491 إلى لندن » ق القرن الرايع عشر ) 


أحل فثرات ا المسطى فى المجلترا 8-0 تلك 
الرحلة تعد محاطرة تتسم بالشجاعة » فقّد كان على المسافر 
أن يتوقع السطو عليه من قطاع الطرق» وأن يشاهد المشائق 
منصوبة فى كل مكان » إرهابا للمارقين على القازون . 
لم يكن الناس يشعرون بالأمان » وكانوا يخافون بعضهم 
بعضا » وإن كان خوفهم الأكير من ٠‏ الموت الأسود » . 

وقد أوضح لانجلاند فى قصيدته » أنه كان يدرك 
فظاء انع الطاعون » ذلك الوباء الذى جاء من الشرق واجتاح 
أوروياء فأردى بحياة الكثيرين فى انجلترا ؛ ولاسما خلال 
عاتى ١145 ٠ ١14‏ . كان عدد الفلاحين الذين نجوا 
منه قليلا » لدرجة أن الزراعة كادت تتوقف » فزادت 
أسيغار الطعام » وارتفعت الأجور » وتلت فترة الاستقرار 
الى شبدتها اجلترا من قبل » فثرة من الفوضى » زادت 
فيا الجرائم » وخرق القوانين » وهرب كثيرون إلى 
الغابات الحضراء » ليعيشوا خارجين على القانون . 

وى حوالى ذلك الوقت ».ينا لانجلاند فى قصيدته » 
بأن الناس يدأوا يتحدثون عن شخص امعه روبن هود 
04 ه«نطه8 ». كان يعيش فى الغابة » وسطو على 
الأغنياء ليعطى الفقراء والجياع . وفى عام ١78١‏ »وصل 
التذمر بالعال ذروته » فقام كثيرون مهم بمسيرة إلى 
لندن » عرفت بثورة الفلاحين . 

إن هذا الشاعر الطويل القامة العبوس » بحدثنا عن 
الكثير ثما كان يجرى ق العصور الوسطى . جاء لاجلاند 
إلى لذن ع وهو اخ"' ألحة الرارطيية "وقد ارتدى راق 
القساوسة , وحلق شعر رأسه. ولكنه لم يحدثنا كثيرا عن حياتة 
١ 5‏ 





الحاصة » ولذا فإن الى" الوحيد الذى نعرفه عنه » مصدره 
الكتاب الوحيد الذى ألفه واسمه « رويا ولم عن بيرز 


الحارث ) . 
ل عع لاتق ق تسه ةدلخ 


من المحتمل أن لانجلاند ل يبدأ فى كتابة موئلفه إلا بعد 
وصوله إلى لندنع حيث أقام هو وزوجته وابنته فى كورميل 
لانطهده© . وإذ كان القساوسة يكن لمر سح 4 بالز واج ( 
فقد ظَل ولم ف أدن مراتب و ريه ة الكتبة 
بالرغم من أنه تلى تعلم| جيدا . ومن المحتمل أنه تلى تعلميه 
هذا فى دير بندكتين بالقرب من مالقرن سعولهدلا . 

و بعكس ديك هو يتنجتن «مأوسنانط؟؟ عاءعنطء فإن أمل 
لانجخلاند فى نحسين معاشه بالقدوم إل لنلين ١‏ يتحقق . 
ولعل فشله ى ذلك هو الذى كاه مرارة . وهو باعترافه 
كان عنيدا » تعسا » شديد الفمر . وعندما كان يكسب 
بعض المال فى لندن » لم يكن ذلك إلا عن طريق 
الإنشاد فى الجنازنات - وهو عمل كان ب 
خ المستندات القانونية » ذلك لآنه كان 
على دراية طيبة بالقانون . وعندما كان سير ى شوارع 
لندن » لم يكن يتبادل التحية إلا مع قليل من الناس » 
وحى أصدقائه كا: | يكنونه )0 ويل الطويل ) 1اذلا؟آ عدمر1 ,2 
ويصفونه بأنه رجل غريب الأطوار » غير مستكمل لقواه 
العقلية » أو أن هذا هو ما كان يقوله هو . 

هذا هو كل ما عرف عن ولم لاتجلاند شخصيا . 
وبعد سنوات عاد إلى الإة 
ف برستول » ومن المحتمل أنه اعترلة يرا 2 او ا" 
ومهما يكن من أمر » فقد توق ى نفس الوقت 
الذى توق فيه معاصره الكاتب المشهبور جيوفرى تشوسر 


يتفق وطبيعته غير 
العادية 35 0 د 


الغزنى » وقد ورد ذكره: 


#ععناق0 660169 ( موالف قصص كانتر يرى ) »حوالى 
عام 14٠٠‏ » ولح يترك سوى اسه والكتاب الذى ألفه . 
دوصبة ببيرر التحارسض 
لقد ظلت ريئيا ولم عن يرن اطناز قش شغلة الشاغل 
طيلة ثلاثين عاما . وقد ترك بعد وفائه ثلاثة نصوص محتلفة ) 
والمعروف أنه. يوجد عنبا أكثر من 4٠‏ مخطوطا قديا . 
والروئيا تتكون من قسمين 
الحارث » ويطرق الحياة التى عبر عما بقوله : « اعمل جيداء 
واعمل أفضل» واعمل الأفضل » . وهو يصف فيه العديد 
من الأحلام » وهى الطريقة التى اتبعها المؤلف ف المهيد 
للريا » وبين كل من تلك الأحلام والاخر » حلقات ‏ 
قصصية تصف يقظة ال حالم » وعودته للنوم مرة ثانية  .‏ 
والمبحث الأساسى فى القصيدة هو خلاص النفوس  .‏ 
يشعر يأمهبا فى حاجة لخلاصن:. 


والموضوع يتصل بحوادث الحياة اليومية » حيث يصف 


فهو يبدا بوص ف النفوس الى 


: معظ, الناس بأنهم لا يبتمون إلا بالبحث عن المال » ولذائذ 


5 
الحياة . م ينتقل ولبم الشاعر فى الحلم » إلى رويا أخرى » 


':يصف فيها الناس وقد ارتكبوا الخطايا السبع الكبار ‏ 


م أخذوا يندمون ويعترفون بذنوبهم » ويخرجون بحثا عن 
الحقيقة » وفى مقدمتهم بيرز الحارث ٠‏ مرشدا للم . 

وهذا البحث عن الحقيقة » أو الإعان بالله » يقودنا 
إلى القسم الثانى من ضح القسم الأول ع 
الحياة اليومية فى انجلترا 
فى فترة العصور الوسطى » أوضح حاجة الإنسان للإيمات . 
كا أوضح كيف أن بيرز الحارث ٠»‏ بحياته البسيطة 
المتواضعة » كفلاح يكد فى حرث الأرض » كان يسير 
على الطريق السوى . أما ى تسم الثانى » فقد شرع 
لانجلاند فى تفسير #تلف أشكال الحياة الطيبة» الى بمكن 
للإنسان أن بحياها . من ذلك قوله : « اعمل جيدا » » 
وهو بذلك يشير إلى الحياة النشطة الكادحة » الى كان 
نحياها يرز الحارث . 

وينتقل لانجلاند من مناقشته #تلف الأفكار » فيصف 
الصلب وسعير المحم. وى إحدى الفقراتالرائعة بالقصيدة » 
يروى كيف أن المسيح » وقد استعار هيئة البشر ى 
شخص الحارث بيرز » أخذ يصارع الموت والشيطان . 
يلى ذلك وصف لإنشاء الكنيسة التى يعهد بها المسيح إلى 
بيرز الحارث . وهنا تتخذ شخصية بير ز:دلالة جديدة » 
إذ أنه يجعلها ترمز إلى القديس يطرس . 

هذا . والقصيدة أو المقطوعة النرية الى تستخدم 
الأشخاص و«الأشياء لترمز بهم إلى أشخاص: آخرين ع 
وإلى كا أخرى » تسمى بالقصيدة الرمزية 9إ:موعللة 2 


0 القصيدة . أقد أود 


ما قدمه من عاذج مستوحاة من 


وهو أسلوب شاع كثيرا فى تلك الفترة من تاريخ الأدب 
الإنجليزى . 
ولكنها تتميز بسمو مشاعرها » وبقوة تعبيراتها . 


وقصيدة بيرز الحارث قصيدة معقدة ) 























ظ كيم مه ا على ذ د زد : سعرالتسحخحة 

6 1 .: 7 لخ 0 لهل" الوظجى -- ١ ©6٠١٠‏ 

ظ 0س دخات من اعله الصحف والإآكتنالك واككنتات كل مدن الدول العرمبة 2 . ا ؛ ١ ١‏ 7 2 1 0 

ِ 3 2-2-4 - . اسحدك رب 

: ّ 1 : ادا : 9 3 

ظ ا افو سي 0 اع د او 7 م0 ْ 1 6ط طقوورة رعس ار 0 0 

ظ © ق .م : الامشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع لجلاهء - هره 1 اراد نع ات 1 م ١>»‏ قلا السودان --- - 5 م ١‏ مليما 
© ف السلاد العرسبة : الشركة الشرقية للدشر والتوزيع - ببيرويبت - ص. ب ٠١896‏ العراق ‏ -_-- م»6؟ فلسا تشبيييا ‏ - م فرشا 

ظ © أرسل حوائلة بريدية بلغ ه06 مليماقنى ج.م.ع وشيرة ونصصت الكوستك- - -- هم( فنلسا بحوحين :2905 ألم فزككات 

| القتسنةادروة _ العموسة ذش ق د تك هه فباردت التسو يسنن البحرين ----0 0 ٠٠»؟‏ قلس الجزراكن. ‏ 2 - *# | دتاسير 

ظ ١‏ ْ 1 ْ : فظلر-_--- ه٠6‏ فلس المغربيا- -- # ا دراهم 

مطائع الأصنمام التياراة دادها---- «٠ه©‏ فلس 


حدائق بابل الأمعلقة 
| كانت قصور بايل الشبيرة ) 


تحمل فوق أسقفها المسطحة . 
حداثق رائعة تثير الإإعجاب 3 - 0 
بروعتبها » وبأحجامها ؛ وكانت |20 #17« 





ظ بيسدة 
' تن ينا العا” النافو لات ؛ ء : د09 ا 
ظ تريما العاثيل ش/ 9 00 سور الصين العظم . وهذا البناء الضخم الذى أقيم فى الشرق» يستحق أن يذكر من 
ْ والنباتات الزاهية . وقد انشئت بين عجائب الدنيا . وهو بمتد على مسافة ٠666م‏ مء وقد أقامه الأباطرة الصينيون» 
ظ تلك الحدائق نىعام ٠‏ ٠٠“ق.م.»‏ ليغلق الحدود_الثمالية_للإمبراطورية 
وقدمها نبوخدنصر ( 508 - تمثال زيوس فى جبل أواهب : 
”5 سسا 8 * 7 ) هدية أزوجته . كان هذا العُثال من صنع الئحات اليوناى العظيم فيدياس وقنلنط2 ع 
حدائق بابل المعلقة » وهى تقوم فوق تل صناعى أقامه فى الفتّرة بين عامى 4١‏ » 448 ق.م. » وكان ارتفاعه حوالى ١١‏ مثرا 


( أو 18 مترا إذا أضفنا إليه ارتفاع قاعدته ) . وقد صنع هذا القثال من الحشب » 
وغطى سطحه بالكامل بالمواد الينة » فكان الجسم مكسوا بالعاج » وفوقه عباءة 
من الذهب »ء أما العينان فكانتا من الأحجار الكريمة . وكان القثال يغطى 
دائما بوشاح قرمزى اللون » لا يرفع عنه إلا فى المناسبات الدينية . 


ممم 0 


ا و إن جو + 1979 بهد 7 1-7 قننا 






علاوة على ذلك » كانت بابل تفخر 
بساحة «سورة يبلغ طولما 9 3 » وتعزى 
إلى الملكة الأسطورية سميراميس . وقد 


هف عع وجيعوعقيوبي 
يشش ل لشتنك 







الل ”7 
بنيت تلك الأسوار بالطوب المطلى باللون ا 000 





الأزرق» تتخلله خارف على شكل اسود 
وتنينات مذهبة بالأحجام الطبيعية . 


أسوار بابل » ويكسوها الطوب الآزرق » 





كان الغرض من إقامة هذا 
مقبرة هاليكرناس البناء » يشبه الغرض من إنشاء 
الأهرام » أى لاستخدامه مقبرة تضم 
رفات الملك موزول غاموسهلظ . 
وهو الاسم_الذى أطلق عليه 
(تستخدم الان كلمة ©0501ه4ا قى 
اللغات الأوروبية بمعنى ضريح ) . 
وقل أقم هذا المتاعرف هال اسل 
©1355 بأسيا الصغرى عام 
7" ق.م. » بناء على رغبة الملكة 
أرتيميز #كتسؤاقة » تمجيدا لزوجها 
المتوق . والبناء من تنفيذ المعارى 1 ]1 احص عي جد عع ووه و عو امه ظ 
هذه المميرة أضخم المقابر القدعة ع د 
إذ أن الأهرام تفوقها حجا بمراحل . 
- 20017775355 0 ,لكا ولا شك أجملها . 
مقبرة موزول » حا ى, هاليكر ناس تمثال زيوس فى جبل أويمب » وهو 

عمل رائع من أعمال النحات فيدياس 











وفنا القند 
© مشصبرمن الفتح العرفٍ حتى قيام الد ولة الغا ضمية 
© كووسيكاء مديتة الجحتهال 
© حرس ؛ عاصسهة اتعط٠طلور‏ 
© عيش اتثغراب واكهاريكولن السام 
© الحمياة 4ق إتحلتا اللا نحلو سمسكسونيهة 
© عحا.ت باربتب القرصمان الوثاى وا مالزك فى لوم للم 
© القتحبكل واكلكروم 
© الأكأاسيد الللاماشةت وا بكحصها ض 
© وليياحمم لا منج علايتد 








ل 


ا 171 نَؤّمه شعوب أ دل 


معبد ديانا ى إيفيزيا 

نحن آلآن أمام البناء الذى يتفوق على كل ما أنشأه الإنسان ى 
الغصوار القدرعة » وهو معبد ديانا فى إيفيزيا ( تركيا الخحالية )»الذى 
أقم 2 عام ق.م. . وقد كتب عنه أحد الكتاب يقول : « لقد 
شاهدت أسوار بابل وحدائقها المعلقة » كما شاهدت تمثال زيوس ىق 
أولعييا » وتمثال رودس العملاق » والأهرام » ومقبرة موزول » ولكى 
عندما تأملت معبد إيفيزيا » طغى جماله على جمال كل العجائب 
الأخرى » . ونحن إذ نوافق هذا الكاتب القديم على وصفه » يجدر بنا 
أن نتوقف قليلا أمام )0 أعجوبة الأعاجيب ) هذه . 

اشتركت ى بناء هذا المعبد الرائع » كافة شعوب أسياأ 7-7 
الى وفدت عليه »2 لتحتفظ فيه بكنوزها خوفا عليها من السرقة . وقك 
ميك م المعيد» ثم أعيد بناوره ما لا ات عن مر يه . وى نا لي 
يبدو بالحالة التى كان عليها. بعد اخر وأضخم ترم أجرى له . 
كان طوله يبلغ ١‏ متراء ويقوم على ١١1‏ عمودا من الطأراز الأيوق» 
كلا ما بقطر مترين » وارتفاع 6 مثرا . وكان معظر تلك الأعمدة 
مزحرفا بالنقوش النحتية . أما المعبد» فكان يدم بعضا من أجمل اللوحات 

العصر القديم 3 وعلدذا. كييرا من العاثيل من 50 درا كسيتيل 
اندو 2 الذى يعد من أعظ النحاتين اليونانيين . أما الكنو: الى 
نخص بلادا أجنبية » فكانت محفظ ق سراديب لحت الأرض ' 
منارة الإسكندربة : 

كانت هذه المنارة هى السبب فى إطلاق اسمها على جميع مناراتالعالم 
(#نقطاظ نسبة إلىجز يرة فار وس الصغيرة »الى تقع أماممدينة الإسكندر ية)ع 
وتعد من أشهر الإنشاءات التى أقيمت من هذالنوع فى تلك العصور . 


في العدد القادم 


© الدولة الفاطمية 4ى مصبر 


© موبناكو وأنتدون” ١‏ وتلصنتشئشتين 
© اللكتنيات العامة والملتا خف , 


6 الشسوراكلتى وال ] 
هإدوارد الأول 

© النشورة الزراعسسبيه 
هالهيلبيوكوريش 


همدسترسكوئنتس 


كانت أنوارها تنبعث من نيران هائلة 
توقد فوق قفتها . والمبى ى حد ذاته ذو روعة 
بالغة . ولما كانت ميناء الإسكندرية من 
أكثر موانء البحر المتوسط حركة ٠»‏ فإن 
هذه المنارة سرعان ما أصبحت معروفة 
لدى جميع الملاحين 2 وق أنشكت منارة 
الإسكندرية 2 عام 048 ق » ولكنا 
“بدمت بعد ذلك بقليل» 37 ر اهزة أرضية . 


قدمت لنا الحضارة القدممة أعمالا أخرى تعد 
من العجائب . نذكر فيا يل بعضا .مها , 
رغم أنها لم ترد ضمن الجموعة التقايدية . 


معيد سامأت 

بدأت عملية إنشاء المعبد فى عهد الملك سلمان 
عام .م » واستمرت سنوات . وقد 
تعرض المبى للتدمير مرقين بعد ذلك » إلى أن أعاد 
هير ود بناءه قبل الميلاد ببضع سنوات » و لكنه لم يعمر 
طويلا كد وي 1 
مما لا يزيد على ست سنوات » هدمه الرومات ٠‏ غير 
أن تلك السنوات القليلة الى عاشها » كانت كافية 
لكى تكسبه شبرة عظيمة » وذلك لفرط فخامته » 
وجمال: زخر فته . كان يتكون من مجموعة كبيرة من 
الساحات » يقوم فى وسطها 0 المعبد . وكانت 
اللأسقف واجدران مغطاة بالأخشاب القمينة » مثل 
خشب الآرز الذى جلب من لبنان . "ما كانت تزينه 
كيات كبيرة من الاحجار الفينة , 


الخو ليزيوم 

وهو من أكثر الإنشاءات الممارية قّ روما 
كالا » ومن أجملها ف العالم . 

ويثبد حجمه و عقوده المتينة » والتوافق الكامل 
ببن عناصره الزخر فية » بما بلغته العبقرية و القدرات 
الرومانية القدبمة من ذروة التقدم . كان طول محيطه 
يبلغ 9ه مثرا » وارتفاعه حمسين مبرا ؛ وكان 
يتسع لحمسين ألفا من المتفر جين الذين كانوا يقصدو نه 
لمشاهدة أكثر العروض _إثارة 6 كالمصارعة 4 
ومطاردة الحيوانات المفير سة » بل و بعض المعار لك 
البحرية . 

وقد بى الكوليزيوم فى الفيرة من عام ٠٠١‏ 
إلى عام م » وأمكنه الصمود أمام غزوات البر بر 


المتتابعة . وهاك ما كتبه عند أحد الرهبان الإنجليز » 
المدعو بيد المبجل » تعبيرا عن إعجابه بضخامته 
اسائلة : 


« بقدر ما يستطيع الكوليزيوم أن يصمد ء 
ستعيش روما . 

« وإذا انمار الكوليزيوم ابارت روما . 

« وإذا انمارت روما امار العام » . 
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منارة الإسكندرية » وقد أنشئت فى القرن 
الثالثق.م . 
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نفس شوتراع__ دز و 

الام 0 

لم الأحوال تقوها بدافع ون الااحتجاج تعنلا تشعر بأنك عوقبت عقاياً غير 

2 أى أن الشخص الذى قرر هذا العقاب ءقد أخطأ فى تحديد شخصية المذنب» 
أو أنه لم يكن هناك خطأ يستدعى العقاب » أو أن الحطأ نفسه قل بولغ فى تقدير أهميته . 

وق مثل هذه الحالة » فإنلك تشعر بالميل لعرض مشكلتك على شخص ثالث » 
بأمل أن يرفع عنك العقاب » أو قد تطلب من شخص ثالث أن يعاونك » أى يدافع 

ومن الطبيعى أن تكون بتصرفاك هذا » وإلى حد ما » قد أئرت » باسم الإنصاف » 
لأفضيةع أمام و علة بز ٠‏ 

وابواقع أنه إذا اهم شخص ما » بارتكاب محالفة » فإنه ستدعى أمام محكمة 
برأسها « قاض » » مهمته فحص وقائع التهمة فحصاً دقيقاً » ليقرر ما إذا كانت 
ا نخالفة قد ارتكيت فعلا . وى هذه الحالة » فإنه يقرر ما إذا كان الشخص الذى 
استدعى أمامه هو نفسه الذى ارتكبها . وهنا تكون مهمة القاضى ٠»‏ أن يقرر العقاب» 
وطريقة إصلاح ما ترتب على ارتكاب الْخالفة من أضرار . 

والشخص الذى يوجه إليه اتهام ما » يستطيع أن يطلب من « محام » أو « مفوض ) 
أن يدافع عنه . وعندما تصدر امحكمة قرارها » فإنه يستطيع أيضاً عرض هذا القر ار 
على قاض من درجة أعلى » ليقرر إلغاءه أو تعديله . ويطاق على هذا الإجراء الآخير 
اسم « الاستئناف » . 

وهناك عدد كبير من الحالات التّى تقتضى أن يصدر بصددها قرار » باعتبارها 
سليمة من عدمه . وفما يل بعض الأمثلة : 

- قد يتونى شخص ما » ويترك وراءه أملاكا منوعة » عقارات وأموال . 
إلخ » غير أن الورثة ة لا يتفقون فما بيهم على مقدار ما يخص كلا ممهم من الثرككة ع 
وعل ذلك » فإنهم يقصدون حكة متخصصة»وهى ١‏ الشكة المدنية ؛ »لكى تقضى 
بما تراه بصدد طرنقة تقس تقسم التركة . 

- وقد ترتكب جرعة » ولكن من الضرورى ق مثل هذه الحالة معرفة من الذى 
ارتكبها » وى أى الظروف ارتكبت . وتوجد محا 5 متخصصة » من نوع آخر » 
للنظر فى مثل هذه الحالات » وهى «١‏ محكمة الجنايات ») . 

وقد يعقد اثنان من التجار صفقة نجارية» فيشترى أحدهما بضاعة من الآخر » 
غير أن المشترى .رفض دفع العن » مدعياً بأن البضاعة من صنف ردئ . 

وهنا يتوجهالإثنان أمام «المحكمة التجارية »الى تقرر ما إذا كان العدل يقتضى أن 
يدفع المشترى من البضاعة بالكامل » أو جز ءآمنه فقط » أو أنالبضاعة يحب استبدالها. 

- وقد يفصل صاحب عمل أحد مستخدميه لأنه » كما يدعى » لم يحسن أداء 
عمله . وق هذه الخال » يستطيع المستخدم المفصول أن يلجأ إلى محكمة العال »» وهى 
الى تقرر ما إذا كان فعلا قد أساء أداء عمله » وأن صاحب العمل كان على حق » 
أو أنه على العكس لم يكن على حق ٠‏ وعندئذ يازم بتعويض المستخدم . 

وكل من هذه الحا تختص بفرع معين من النشاط القضائى » غير أن المبدأ فى كل 
الأحوال واحد » وإنما تختدف طرق تنفيذ اختصاصاتمها . 


لم يكن الصا نون موحودا متد الأرل 
لم تكن اغا م موجودة داتمء كما لم تبذل محاولات لتحديد ما هو حق »وما ليس 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم | ريكعاسسا ششسقذ هق 
اللذكنور برس بعلرس عاق عدو ون ده 
| اكدكتورحسين فتلوزى | ٠»‏ ع محححد يكت 
الدكتورة سعاد ما ؛ سح ودس لخدو 
الدكتور محمد جماك الدبن الفندى سكرثبرالتحزير : السيلة /عصمت معهد لحمد 
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العدالة فى عصر البر بر : رجل ينتظر رجلا آخر أساء إليه ليعاقبه بنفسه 


بحق . وقد جاءت عصور لم يكن الآشرار فيها يلقون عقابهم » لأنهم كانوا هم 
الأقوى » ولم يكن أحد ليجرأ على مهاجمتهم . 

والحق يقال إن مثل هذا الوضع يحدث حى فى أيامنا هذه » ولكل بدرجة أقل 
كيرا نما كان ححدت ناا الماضى . 

ولنحاول الآن الوقوف على الكيفية التى تطورت بها العدااة : 

سا لل م ا 

وبالضرورة نشأت العادات » التى أخذت تنتقل بعد ذلك من جيل إلى جيل . 

وبقدر ما كان كل فرد مسوقاً لتعم سبل المعيشة » فإنه كان يألف احترام بعض 
العادات » وسرعان ما توطدت ف القبيلة عادة الالتجاء إلى رئيسبا » ليحقق لافرادها 
الإصلاح » فى حالة ما إذا خولفت بعض تلك العادات . 

غير أن تلك العادات ل تكن متشابهة .و فى كل مكان . فبعض القبائل كانت تعتقد 
بأن الرجل هو الذى بملك كل شئء » وأن المرأة لا تمتلك شيئاً . وى قليل من القبائل 
الأخرى » كانت حقوق كل من الرجل والمرأة متساوية » وف قبائل أخرى كانت 
لبعض الأسر المتميزة , حقوق. تفؤقع. كدر ايها كان اللاسر الاخرى . 

فالعدالة إذن لم تكن كا نعر فها اليوم » تساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات » 
مهما كانت جنسياتهم » أو دياناتهم »أو مقدراتهم . ومع ذلك»فقد كانت هنا كبعض 
القوأعد» ويمكننا أن نعير عن ذلك بلغة اليوم» بأن تلك القواعد كانت هى«القانون » . 

ومن أشهر تلك القواعد » ذلك القانون المعروف باسم قانون المثل » ٠»‏ والذى يمكن 
تلخيصه بأن ١‏ العين بالعين والسن بالسن » . فثلا إذا تسبب شخص ما فى جرح 
شخص آخر » فإن عقوبة المعتدى تكون يجرحه جر حا ماثلا تماماً للجرح الذى سببه 
للمعتدى عليه . وإذا سرق لص بقرة » ألزم بدفع تمن بقرتين : 

وكثيراً ما كانت تصاحب تنفيذ هذا القانون » أعمال تتصف بالقسوة المتناهية . 
فضلا عن ذلك » فإنه لم تكن تراعى الظروف الى صاحبت ارتكاب البرم » وبالتالى 
لم تكن تراعى الدوافع الى أدت إلى ارتكابه . 
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0-3 خرف ذو بريق معدى من العصر الفاطمى » 


استطاع الفاطميون إزالة دولة الأغالبة فى تونس ١‏ وتأسيس دولتهم فا اير وان » حيث 
بويع عبيد الله بالحلافة » وتلقب « بالمهدى أمير المؤمنين » , وكان أسايلاؤهر على تولس + » خحطوة 
لامتداد تفوذه شرقا وغريا أها ف المشرق ع فقد عمل المهمدى مئل اعتلاثه له العرش 2 
على محاولة الاستيلاء على مصر ويرش فقل الملة + الى أريرلها لنتتعها ع إلا أنه عاورد 
لكرة مرة ثانية » وحلث المزيعة يميش المرة الثانة نية . ولما تولى الحلافة سيد 
تابع سياسة أبيه فى غزو مصر » » ولكن محاولاته باءت بالفشل كذلك » ومن ثم ل يقم يي 
المنصور ين الما بأية محاولة لغزوها . 

فلما تولى المعز لدين الله خلافة الدولة الفاطمية بعد أبيه المنصور ٠‏ أخذ يعد العدة لف 
مصر ٠‏ لأنه رأى بثاقب فكره » كما رأى جده عبيد الله المهدى مؤؤئسس الدولة الفاطمية ى 
شمال أفريقيا » أن بلاد المغرب لا تصلح لأن تكون مركزا لدولتهم » » ففضلا عن ضعف مواردها : 
كان سودها اللاضطراب من حين إلى آخر . كما أن قرب مصر من شرق العالم الإسلامى : 
يجعلها صاحة لإقامة دولة مسنقلة 3 تستطيع منافسة العبياسيين »© أخحطر أعداء الفاطميين . 

وقدعهدالمعز لدين الله إلى جوهر الصقلى » قيادة الحملةالتى استطاعت الاستيلاء علىمصر دود 
مقاومة تذكر بعد وفاة كافور » واضطراب الحالة السياسية والاقتصادية فى البلاد » وذلك 
سنة /ه"! ه . (سنة 159 م ) 
مصرحخلاقهة حاطميبيهة . 

عمل جوهر الصقلى » منذ استيلاثه على مصر » على انخاذها ممّرا لحلافة الفاطمية » فشرع 
فى وضع أساس مدينة القاهرة » كما أمر بحذف الدعوة لخحلفاء الدولة العباسية اللى كانت تقام 
فق مساجد مصر » وأقامها لتخليفة المعزء وضرب النقود باسم الحليفة الفاطمى » بدلا من الخليفة 
العيابى . كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد » شعار العباسيين » وحتم على أن نحختوى 
خطبة الجمعة على العبارة الآتية ( اللهم صلى على محمد الننى المصطنى »؛ وعلى على المرتضى » 
وفاطمة اليتول 9 والحسنٍ واللسيق أسيعل اأرسول 3 الذين أذهيت علهم الرجبس وطهر نهم 
تطهيرا »_اللهم صلى على الأنمة الراشدين » آباء أمير المؤمنين الحادين المهديين ) .كا نحم أن 
يحتوى الاذان على عبارة ( حى على خير العمل ) » بدلا من العبارة السنية ( حى على الفلاح ) . 
وقد ساعدت مثل هذه الشارات والشعارات على نشر الدعوة الفاطمية » التى لقيت الكثير 
القبول عند المصريين » لبهم لال البيت 


اللزب رز ياللةه من العام محلاة يوط الذهب » وسروجا معطرة بالعنبر » واقتنى كثيرا من 
تولى العزيز بعد وفاة أبيه » وكانت خلافته عهد يسر » ورخاء » وتسامح دينى » الطرف يزين بها موائده . وقد شغف العزيز جوارح الطير الغريبة » وجلب لذللك 

وثقافة ؛ فهو الذى حؤل اسجامع الأزهر إلى جامعة بمعناها المعروف اليوم » بعد أن الطيور والنيوانات من جنوب السودان . وكان مغرما بالصيد» وخاصة صيد السباع 

كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى ٠»‏ وإقامة الصلاة . وق عهد العزيزء اتسعت وكان العزيز إلى جانب ميله إلى الترف » والأببة » ذكيا » أديبا : معتدرااا عد 

الدولة الفاطمية » فامتدت من بلاد العرب شرقا » إلى المحيط الأطلنطى غربا ع عدة لغات كأبيه المعز 

ومن آسيا الصغرى شمالا : إلى بلاد النوية جنوبا . وفى أيامه تفاقى خطر القرامطة (فرقة توق العزيز بمدينة بلبييس » وكان قد ترج لحرب القرامطة » سنة 185 ه ء 

من الشيعة مناوئين لفو اعم ؛ ومن أكبر أعدائهم ) . وأفتكين فى الشام ؛ وكان قد وهو فى الرابعة والأربعين . وتتقول ابن لكان إنه لا اشتلات عل القرر وطاة 

استعصى أمرهما على أبيه . المراض + استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغرنى » وأيا المتسن , بن مار زعيم 
كان العزيز رجلا ممتعا يميل إلى الأبهة » شما كان خخبيرا بالجواهر »ع ابتدع نوعا كتامة . واستشارهما فى تولية ابنه المنصور أنى على » الذى عرف بالمخاكم بأمر الله 
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الحاكم يآمر اسه 
الي ا ل 
مر بية وأستاذه برجواكن الحادم . و ال مور خون عه ام إلى أربعة أقسام 
الأول من سنة 85" ه إلى سنة 4ه ؛ لكان الحاك فى هده امك لا ملك من أمور 
السلطان شيئاءإذ كانت السلطة فى يد ابن عمار »م فى يد برجوان . والثانى منسنة ٠4"ام‏ 
الوه سم روفي حاتت شاك لان انه س لطلة اك لف فتلي 
تعصبا للمذهب الفاطمى . وبذلك اضطهد أهل الذمة » كما اضطهد المسلمين من غير 
الشيعيين . والثالث من سنة 945" ه إلى سنة 5٠1١‏ ه »وفيه يبدل الحا سياسة التعحصب 
مدفوعا بعاملين : تبديد حدود مصر من جهة الغرب » والثانى ما قاسته مصر من 
جراء اتخفاض النيل مدة ثلاث سنين . أما القسم الرابع والأخير ٠‏ فيمتد من سنة 
ه إلى سنة 5١١‏ ه »© وفيه تذبذيت سياسة اللا ٠‏ فقد أ صبح عقله أكر 
ارتياكا واضطرايا . على أن سياسة اللا هذه » وإنثكانت قد أثات عط المصريين 
عامة » إلا أنه ساعدت على استقرار الأمن » والمحافظة على الاداب العامة » وقضت 
على الفوضى الى كانت سائدة فى أول عهده . وق عهده ظهرت طائفة الدرزية » 
التى دعت إلى الاعتقاد بألوهية الحا كيم » مما أثار المزاع بدنه وبين السنيين » ذلك 
رع الذى انتهى بقتله فى سنة 41١‏ ه . وقد أنشعت نشئت فى عهد الحاكم دار المحكلة الى 
كانت تضم الكثير من العلماء ‏ والفقهاء » والمنجمين » وألحقت بها مكتبة عرفت 

باسم دار العلم .حوت كثير | من أمهات | لكتب المصرية وغير ها من البلاد الإسلامية . 
| لظذاهر لاع زازدين 

تولى الحلافة بعد قتل أبيه الحا كم وخر ىالسادسة لبي من. ره » وقامت 
عمته ست الملك بالوصاية عليه » فأظهرت كفاية ممتازة فى إدارة * شئون البلاد » 
وبذلت العطاء لهند » وظلت : تشرف على الدولة إلى أن توفيت فى سنة 4١8‏ ه . 

وكان الظاهر سمحا عاقلا » لين العريكة » استطاع بحسن سياسته أن يكتسب 
د الي ل فى عهده بابر الصو العا 
لتر مر بالالسدقا فين وتو 005 17د 


ويخ بالفااقة ومو نه الننايطةيه #زء وظل جنا 
مصر لم 7 تتمتع طوال هذه المدة بالرخاء والطمأنينة غير فثرة قصيرة » فقد جرت بها 
احد انك" سراسده » واقتصادية » واجتّاعية » كان من أثرها أن تزعزع مر كز الحلافة 
الفاطمية فى مضر وخارجها . وليس أدل على الفوضى التى سادت مصر فى ذلك العهد . 
من تقلد أربعين وزيرا فى تسع سنوات . وكان من أ أسباب الفوضى » القفحط 
والغلاء »؛) سيب انقطاع ماء النيل ملة تماق سنوات 0 وما أعقبه ١‏ من الوباء 
والموت . هذا بالإضافة إلى أن هذه الشدة الى اصطلح الموؤرخون على تسميتها 
د الشدة العظمى » » قد اقترنت بقيام الفتتن والحروب الأهلية » التى تداركها بدر 
الجهالى والى عكا » عندما استدعاه الخليفة المستنصر ؛ فأعاد النظام » ووجه همه إلى 
الملسشكنى انله 
بويع المستعل بالحلافة » بعد وفاة أبيه المستنصر سنة 4/17 ه ؛ دون أنخيه أ 
منصور نزار الذ ولأه ابوه عهده ) وشر ع قْ ادل البيعة له أثناء مر صضه 2 غير 
أن وزيره الأفضل أذ يماطله » حتى توفى قبل أن تتم مبايعة ابنه نزار . ويرجع السبب 
فى ذلك » إلى أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب ة قصر المستنصر راكيا بغلة » فلما رآه 
زيار 6 قال له : انزل با ارقي يا لجس 4 فحقد عليه الأفضل 4 وانمز فرصة وفاة 
المستنصر » وحال بينه وبين الحلافة » وبذلك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين : 
المستعلية والئزارية » أى الدعوة الحديدة . 
١‏ 
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وكان المستعلى مسلوب السلطة 
مع الأفضل » لذلك لا نعجب إذا 
ينا هذا الوزيريتبز فرصة ضعف 
الخليفة الفاطمى » فيقبض 0 
الأمور فى مصر . وق عهد 
المستعلى » بدأ الصليبيون يغيرون 
عل سواحل بلاد الشام »؛ حى 
وصلوا إلى بيت المقدس » وظل 
الفرنجة يواصلون فتوحاتهم »حم 
استواوا على فلسطين . 





تولى الأمر الحلافة يعد وفاة أبيه 
المستعبىسنة © 44ه» وقبض الأفضل 
على زمام الأمور فى البلاد » وأخذ هذا الوزير يميل إلى السنيين » ا 
طائفة الياطنية » بعتيدة ال 6 وصممرا عل اغتيالة 2 وتم 


سنة ١ه‏ ه . فقد أعاد الأمر دار العم بعد أن أغلقها الأفضل حت 0 
كانت دار الدعوة للمذهب الشيعى الإسماعيل . وكان السبب ى إعادة فتحها » 


خرف ذو بريق معدل 


أنه نما إلى عل الحليفة أن رجلين من أهل السنة» يترددان على هذا المكان » وأن كثيرا 


من الناس أصغوا إليبما » واعتنقوا السنية . 
الحلافظ تلبس انئله 
ولى الحافظ الحلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر »على يد جماعة من النزارية» بعد أن 








تخلص من الطفل الذى أنجيه الأمر من إحدى 
سراريه . ولكن الأمر لم يستق, للخليفة الحافظ , 
فقد قامت الدعوة لذلك الطفل » ولب 
بالإمام الطيب » ونقشت النقود باسمه فى سنة 
ه بمدينة الإسكندرية . ولما تولى أبو على 
ابن الأفضل » الملقب بالا كمل ٠‏ وزارةالحليفة 
الحافظ » عز له وشل يده عن التصرف فى أمور 
الدولة ٠‏ ومنع الناس من زيارته إلا بإذن 
منه » ثم استولى على ما ى القصر » ومئع 
ذكر ادم الحليفة فى اللحطبة . فكره الشيعة 
المصريون ذلك الفعل من الوزير » وصمموا 
على قتله » فانتبزوا فرصة خروجه إلى لعب 
الكرة ( لعبة اليُولو ) » وككنت له حماعة » وحمل عليه مملوك للحافظ فطعنه » وقطعوا 
ره وار جو الذافظ وباندرة ثانية » ونهبت دار الوزير . وكانت ولاية الحافظ 
على مصر تسع عشرة سنة تقريبا . وتولى الخلافة بعده أصغر أولاده . 
المتاكتريساهك» 

بويع بالحلافة بعد موت أبيه الحافظ سنة 44ه ه ٠‏ وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء » وقيل ست الى . يصفه المؤرخ سبط بن الخوزى 
فيقول : وكانت أيامه مضطربة حداثة سنه » واشتغاله باللهو » ولذلك استولى عليه 
وزيره عباس الصنهاجى . وقد انتهى أمر الخليفة الظافر بأن قتله نصر ابن وزيره 
عباس » ولكن المند » والعبيد » وأهل القاهرة طاليوا 5 الظافر من عياس واينه نصر . 
فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا عليه من المال والحواهر وهريا إلى الشام » فبلغ 
الفرئيحة فخرجوا إليبما » فقّتلوا عباسا وأسروا ابنه نصر » وفازوا بما كان معه ء 
وكان ذلك سنة 59ه ه 2). 
الشالئكنز سص م الله 

بويع بالحلافة حين قتل والده الظافر » وله حس سنين ء فحمله الوزيرعباس على 








*#إفريز من الحشب » به زخارف محفورة 


كتفه » ووقفق صحن الدار » مظهرا الحزن والكابة . 
وبعد أن فر عباس وابنه نصر كما سلف ذكره : تكفل 
الصالح طلائع بن رزيك أمر الى (اى الفغائز ) » 
وساراف النان أحس نير ةاء اللا ول الوزارة ٠‏ 
تلقب بالملك الصالح » وخلع عليه . كل ذلك والفائز 
ليس له من الحلافة إلا جرد الاسم فقط ء وذلك 
لصغر سنه . فلما ثقلت وطأة الصالح طلائع على 
القصر » وكان الحليفة الفائز فى تدبير عمته » شرعت 
فى قتله » فلما علٍ بذلك ابن رزيك » أوقع بها 
وقتلها » ثم نقل كفالة الفائز إلى عمته الصغرى » 
وطيب قلبهاء فا جاه ذلك مبباء بل رتبت قتله .وتوق 
الفائز سنة ههه ه. ردوب عتداشين 01 عونا : 
الكلاصد ماله 

بويع باالحلافة يعد موث ايخ جمينية الفائز 
بنصر الله » وهو ابن إحدى عشرة سنة . أجولسية 
اللك الصالح طلائع بن رزيك على سرير الحلافة 
وزوجه ابنته » م تولى هو الوزارة . وبعد معتل 
رزيك » تولى الوزارة شاور بن مجير السعدى » والى 
قوص سابقًا . ولكن سرعان ما دب لحلاف بين 
شاورء وبين كبير أمراء رزيك المصرفيين (بالبرقية) 
فو ضرغام » الذى جمع الأمراء ضد شاور حدى 
أخرجه من القاهرة» وتولى ضرغام الوزارة . ولكن شاور لم يقنع بالهزيمةة» بل سار إلى 
الشام » واسكنجد بالملك العادل نور الدين زنكى ا فأرسل معه أحد أمرائه وهو أسد 
الدين شيركوه بن شادى ٠»‏ ومعه ابن أخيه صلاح الدين . فلما وصلوا القاهرة : 
خرج إلييم ضرغام » إلا أنه طعن وقتل » فاستولى شاور ثانيا على القاهرة . لكن عندما 
طلب منه أسد الدين رزق الحند » ماطل وامتنع » تم أرسل شاور إلى الفرنجة » والتق 
بهم فى قلعة الدارم قرب غزة » واتفق معهم على القضاء على أسد الدين . إلا أن 
الفريقين اضطرا إلى الصلح » وترك كلاهما مصر. سار شاور على عادته؛ يظل » ويقتل : 
ويضادر أملاك الناس » ولم يبق للعاضد معه أمر أونهى . لذلك أرسل الخليفة العاضد 
فلما علم بذلك شاورء استنجد هو الآخر بالفرنحة » وانتهى الآمر يمخروج الفرنجة: 
وقتل شاور . 

واستوزر العاضد أسد الدين شيركوه فلما توق » تولى اأوزارة بعده صلاح الدين : 
ولقب بالملك الناصر . فلما مرض الحليفة العاضد » جمع صلاح الدين الآمراء 
والأعيان » واستشارهم فى أمر قطع الخطبة للعاضد » والدعاء لينى العباس . ثم توق 
الحليفة العاضد سنة 1ه ه ء وانتّبت بعوته الدولة الفاطمية» فكتب صلاح الدين نخبر 





3 حر د إَ[ 
حتسول ة من عامج 


نور الدين بإقامة الدعوة العباسية بحصر . 
رسم بالألوان المائية ( فرسكو ) من حام فاطمى 5 















_ __طها 


الدى المعه 


»> تلاث نقط على خريطة أور ويا : مونا كو ف واندووا 2 لي <ختنشتاين 


فى عام 6 أنعقل مو كر غير عادئ » اشتركت فيه أريع من أصغر 
دول أورويا ؛ وهى أندورا همسش 2 وموناكو م©وم6كل1 2 
وليختنشتاين شاعءاومةءةطء11 » وسان ماريئلو مستعهلاة صدك5 
وهذه الدول الأريع أتلف ف سماتها » ولكنها تشترك فى مشكلة واعحيدة » 
ألا وهى كيف تستطيع أن تبق وتتقدم كدول مستقلة . وقد ,كانت السياحة 
هىٍ م الموضوعات البى ناقشها ذلك وخر » ذلك لآنها أهم الصناعات 
القائمة ف تاك الدول الصغيرة 1 والواقع أن كاه من هذه الدول »مضطرة 
لاجتذاب السياح اننا 9 تستطيع أن تسب كن ورانهم م يكى من 
أموال » لاستيراد ما يلزمها من باق دول العالم . ويتدفق لاف من السياح 
11 عام عبر حدودها » أيشاهدوا عل الطبيعة ماهية تلك البلاد » الى 
لا تكاد ترى إلا كنقط على خريطة أورويا » ولكى يتمتعوا يماما 
الطبيعى » وعادات أهلها الفريدة فى امناو ها . 
(إمصارة موبتاكو 

تقع مونا كو على بعد حوالى ١4‏ ك, إلى الشرق من مدينة نيس ععفلاء 
على الساحل الفرنسى المطل على البحر المتوسط » على مقربة من الحدود 
الإيطالية . وتتكون الإمارة من شبه جزيرة صخرية » مساحتها حوالى ٠١‏ 
فدانا » تحيط بها إحاطة تامة من جانب القارة مقاطعة الألب ماريتم 
الفرنسية الحبلية وعصغنيدظل3 ووولك . ومناخها غاية فى الاعتدال , 
إذ تتراوح درجة الحرارة فيها بين 55" فهر ميت فى شهر يناير » و4/ا” 
فهر نبست» ق شير دوليو ا السبب الرئيسبى فى هذا المناخ المعتدل » 
إلىأنجيال الألب نحجب عا || رياح الشهالية » وممبا رياح المسترال 81مونة3 
العنيفة » التى تبب على طول وادى الروث . وشتاوها غغنى ده الشمس »ع 
فى حين يبلغ المتوسط السنوى لسقوط الأمطار حوالى "6/ سم . ومعبى ذلك 


همسن كنفت. تعالع © 

0 أن أصغر بلاد أورويا هى : دولة مدينة الفاتيكان ومساحتها 
٠‏ أندنة » وإمارة مونااءكو مساحها ٠‏ بام فدااً ؛ وجمهورية 
سان: مارينو مساحها 5٠‏ 51 © وإمارة ليختنشتاين ومساحمها 
ام ٠‏ واإمارة اندر را السائة و كا 16 . 

(6) أن كنافة السكان فى أندورا م" نسمة للميل المربع » وى 
ليختنشةابن 8؟ نسمة »© فى حين أن 0 من وه٠6”‏ نسمة فى 
موناكو » يعيشون فم| يكاد يتجاوز 5,04 1" 


اها 


أن ثريا صالحة لزراعة النخيل » والزيتون » والموالح ٠‏ كما أنه عامل قوى فى 
اجتذاب السياح إلى موناكو » ولاسما ى اا 

وقد كان الموقع الحغراق لموناكو » سببا فى توفير قدر لما من الاستقلال منذ 
أقدم العصور 3-0 السيامى كإمارة ذات سيادة يرجع لين عام /1 »2 عنلما 
تولته 5 جر عالدى ذللمهسة6 عن اججنوة | لك به منذ ذلك التاريخ ظ 
فما عدا الفترة من 11/9 إلى 1818 »عندما ألحقتها فرنسا بها . والواقع اه 
للدهشة » أن تتمكن هذه الولاية الصغيرة » من الاحتفاظ باستقلالها طيلة ذلك الزمن » 
وأن يظل حكمها فى أسرة واحدة . والكيان السياسى لموناكو تضمنه معاهدة مبرمة 
مع فرنسا ) سن على ألدبني عالة انقرام أسرة جربعالدى و فإن موناكر تصبخ 


الأمير الام 0 لفكي لس لوعلى ١‏ الذق ا من 1 0 مان 





موناكو البالغ عددهم 5,5٠٠‏ نسمة » معافون من الخدمة العسكرية » وهم حق حرية 
الانتقال داخل قرنسا وخارجها . ولكن من المحظور عليهم الاقتراب من موائد الميسر ى 
كازينو مونت كارلو الي الى كد مورد فردى للدخل ف إمارة مونا كو. 

وفما عدا مونت كارلو » بيناتها البديع » وحدائقها الغريبة » توجد ى الولاية 
مدينتان أخر يان مونا كو فيل 6لاذ/-معههه34 » ولا كو ندامين عمنسعله0 هنآ . 


وموناكو فيل » أو الملدينة ذات الأسوار القديمة » يشرف عليها قصر الحاكم » وهو 


الأمير رينيه الثالث 5 »نمع » كما أنها تضم المتحف البحرى الشبير » الذى أنشأه 
جك الأمبر رينيه! ألبريت: .الأول 1 ###طلة , فى عام 111٠١‏ . وتقع لاكوندامين 











عل الحليج الغربى » وهى الك مدن الإمارة الثلاث » والمركز التجارى 
لونا كو . وتشتمل صناعاتها على المشروبات الروحية » والعطور » واللدزف 
إمارة افتخدورنا" الشخناضية» 

فى المرتفعات الواقعة فى منطقة جبال البرانس الشهرقية وبين أسيانيا وفرنساء 
نمة مجموعة من الوديان تتكون من عدة بير ات تتجمع لتكون مر قالير ا 
هلوا )» وهو أجل فروع عبر سيجر 5686 ) قبل وصواله إلى الأراضى 
الأسيانية . وهذه ال#موعة من الوديان » اله فى تبلغ مساحتبا حوالى 5945 م 
تكون إمارة ورا الثنائية ا مناطق هذه الإمارة انخفاضا 2 ير تفع عن 
سطح البحر بنحو ٠٠٠١‏ مثّر » والخحبال التى محيط بها يتراوح ارتفاعها بين 
0٠0٠‏ و ٠٠لا"‏ متر . ومعنى ذلك أن الإمارة معزولة بدرجة كبيرة » ولاسرما 
فى الشتاء » عندما سد الخحليد الممرات المؤدية إليبا » فها عدا اللجذوب الغرلى' 
منها » حيث يهبى* مضيق نهر فاليا طريقا مفتوحا طوال العامء يوئدى إلى أسيانيا . 
وقد كانت هذه العزلة من الأسباب التى جعلت سكان أندورا يحتفظون بأسلوب 

يشتبم الفريد»الذى يكاد يشبه أسلوب الخحياة فى العصور الوسطى . وتعد حقوها 
الخضرة فى فصل الصيف » من العوامل الرئيسية فى اجتذاب السياح إليها . 

ويرجع النظام السيارى الفريد فى أندورا » باعتبارها إمارة ثنائية ية الحكي ؛ 
إلى عام ١‏ عنلماأ تمكن الكونت الهف الى أواأقت فوا <ذه”1 01 » ورئيس 
أساقفة أرجل 881نة الأسيانى » من اقتسام المنطقة فما بينهما » ٠‏ على أن يحكماها 
بالاشتر اك سويا . وكان معنى عدا بالأتقاقع ٠‏ أنه أتناورا ' تكن ؛ فى وقت من 


واندورا من 





اقاليم المراعى التقليدية . ذنى الصيف تساق قطعان ضخمة من 
الأغنام والماشية » لترعى فوق مراعى الوديان العالية » أما فى الشتاء » فإن نقص 
الكل ثم وفسوة. الحو" تضطران الاهال لنقل قطعاتهم لتر 


اق الأراضى 


الأوقات على صلة وثيقة بأى من جيرانها الأقوياء » ولذلك فقد حاولت أن 
نحتفظ باستقلالها . و م البلاد الآن المجلس العام للوديان » الذى يتكون من 
4 عضوا » ينتخبود من بين السكان الحليين » هذا با( رغ من أن كلا من افر لبي 
وأسيانيا لايزال عارس على الولاية قدرا من اأر قابة . ويقوم أعضاء الخهلس العام 
باختيار نائب أول » يتولى السلطة التنفيذية . ومعظ السكان البالغ عددهم ٠6ور١؟‏ 
نسمة » بعدشون ىق ست قرى ضغيرة » أكبرها 2 لافياك” 00::2-12-12ق 
عاصمة الإقام . ولغة البلاد هى القطالونية 608)8(98 »2 ويعتنق معظم السكان 


المذهب الكاثوليكى الرومانى . 8 


إمارة تبه#تلش ‏ شتناين 
تستطيع الصورة الى أعلاه » أن تحدثنا كشراً عن أه منطقتين جغر افيتين فى ليختنشتاين » وهما سهول نمر 
الراين المنخفض الذى تغمره المياه » ثم تلال الآلب وجباطا الى تيط مها . وتشغل إيختنشتاين مساحة ما يقرب 
من 5115 تقع بين سويسرا وانفسا. 
وفى عام 8 :> اتحدت بارونية شلنبررج عه طمعلاعط5 وولاية فادوز :ه7٠‏ » وكاتاهها تتبعان ز! ١‏ 
أسرة ليختنشتاين » وكونتا إمارة تدين بالولاء للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . وفى عام ١85‏ » حصلت 7 طوابع البريد » وتبلغ حصيلة بيع هذه الطوابع ما يقرب من 


الإمارة على استقلاها » وظلت حتى نباية الحرب العالمية الأولى»على صلة وثيقة بالفسا » ولكن منذ ذلك التاريخ» 
غدت أكثر اتصالا بسويسرا . وقد كان صغر حجم اويختنشتا.ن م ف يك معظم القلاقل الى حدلنت 


المنخفضة فى فرنسا وأسيانيا : 

وفى السنوات الأخيرة » استخدمت السفوح السفلى بالوديان » لزراعة الدخان 
الذى يرى تصنيع 1ن غلبا رتراك ا طفيات 155 د إل ور مها را بانج 
تهربا من الرسوم الحمركية الباهظة . أما البضائع الى تستورعدها أندورااء فإنبلا 
لا خضع إلا لرسوم جمركية ضئيلة » الأمر الذى يجحعل من اتخفاض أسعارها ‏ 







عاملا من بين العوامل الى نجذت العديد من السياح 6 الذين يفدون لزيارة هذا 


الإقليم الحميل الفريد ق نوعه . 


« ليختنشتاين . . إقلم الأساطير الواقعة بين نهر الراين وجبال الآلب 


| أن القرك ,أكاضي 0١‏ !لاق أ نجاحها فى الاحفاطة سعط | ل 
: ظلت الإمارة بدون جيش منذ عام ١8548‏ » وبها قوة من رجال 
' الشرطة قوامها ١‏ رجلا » للمحافظة على النظام فى أرجاء الولاية . 


3 و مجلس نشر يعى ينتتخب انتخاباً 3 م 4 يشير لك فيه م 
ا البالغين . 

! ويباغ عدد سكان أوختنشتا.ين !5١"0٠‏ نسمة © يت 
| اللغة الألمانية » ويدينون بالكاثوايكية الرومانية » ويشتغلون 
بالزراعة والصناعات الحفيفة ٠‏ وأه محصولاتهم القمح » والحضر وات » 
والكروم ؛ كا ير بون الماشية » والأغنام » والماعز » والحنازير . 
وتوجد فى الجزء الجنوبى من الإقلمى » مصانع لتوايد الكهر باء 


البصر يات 3 والمنسوجات القطنية 4 والأسنان الصناعية 6 والخرف 6 
والمصنوعات اطلدية . ومع ذلك فإن أ الصناعات فى ايختنشتاين 


ا القوى . وفادوز العاصمة ٠‏ مركز 59 الطوابع » 
0 جمع الطوا, بع وتجارها من جميع أنحاء العالم للشراء منها . 
وثزيادة متحفها اشير 1 البر يد . ْ 2 


0 


2 جر 


وابتداء من عام 9 اأصبحت الطاضه اي ل ل 0 


بالقوة المائية » وهى تمد المنطقة بالطاقة اللازمة لصنذاعة ا" 











سبق أن تحدثنا عن الأسمدة الكماوية أو المعدنية . والآن سنتحدث عن الأسمدة العضوية 
ونخحواصبها . ويطلق هذا الاسم على كافة الأسندة الى يكرك من البقايا ااحكيويانية أو النباتية . 
ليله العضويرة 4 مثلها مثل باق الامشلة 4 إمداد التربة بالعناصر الى سبق 


ا 00 
استيلة كياراى الررزنااعات السايعة 


ى الحقل الذى سمد ب| لأأسمدة الطبيعية © نجد أن الات" 


| لأسمهدة الكماوية : 


م 1 
اقوانثكدائدبياكل 
تتعرض كل المواد العضوية فى التربة » لتغيرات كماوية 
عديدة » ومعقدة » فى الباية تشيرك فى تكوين مادة سوداء اللون » 
خفيفة الوزن تعرف بالدبال ' وسسدقط . وفما يلى الحواص 
الأساسية لهذه المادة العضوية : 
عد تستريع امتصاص يات كبيرة من الماء . 
ل 0 شديدة 
الفاسك بسبب زيادة' فم كية الطفل مسا . 
قد يحتاج الآمر أحياناً لاستخدام عدة عناصر تسميدية فى وقت ظ 
و.أحد . وقد يبدو طبيعياً أن حاط لهن الخاس او 
الثربة فى نفس الوقت . ولكن الأسمدة الختلفة لا بمكن وضعها أ' 
5 » دون التعرض لاحمال حدوث تفاعلات كماوية » وهذه ا 
التفاعلات قد تؤدى أحياناً إلى فقدان بعض العناصر الخصبة » | 
بل إمبا قد تلم اضرا 3 بعش الأحان ٠١‏ و لذلك نقد اطفو |" 
أستخدام هذه د يتضاءل باطراد © لسبب ارتفاع تكلفها 6 
وك سي الى كدو ؛ وبر لب 
ل ا لل اا | 
مقدماً » وخصيصاً لزراعة معينة » وتربة محددة . 
رمم بيانى لخلط الآسمدة 


© بمكن خلطها فى أى وقت 
[ ] لا بمكن خلطها إلا عند الشر وع فى استخدامها 
ل لا يحب خلطها بأى حال من الأحوال 


1 


















. ومفعول هذه الأسمدة ذو صبغة طبيعية غاليا . 


: أشد مقاومة لعفاف ب وق الرسم 
المقابل 60 » نربة لم تحصل إلا على أسمدة كماوية » و 6 2 2 سيلة »!ع علارة عل 


( تربة لا تمعص الماء ) » أو إذا ازدادت بسبب زيادة الرمل بها ( تربة تمتص الماء بشراهة ) . 
- لزيد من مسامية التربة » فتمكها من الهوية المستمرة . 
- ف مراحل التحلل امختلفة » تؤدى إلى تولد غاز ثانى أكسيد الكر بون » وهذا الغاز يذوب ف الماء الذى. 
يتخلل باطن التربة » ويسمح لها باختزال بعض المركبات الكماوية النافعة » والى لولا ذلك لما أمكن 
لجذور النبات امتصاصها . وعندما يخرج هذا الغاز من التربة » تمتص الآوراق الجزء الأكبر منه » 
فيؤدى ذلك إلى تنشيط عملية القثيل الكلور وفيل . وهذا بدوره يؤدى إلى م تدخين اطواء » . 
ساعد نر ا لكك كل ل 62 ' م 
وأخيراً فإنها تمون التربة ممزيد من العناصر الغذائية» والى بدونها لا تتوافر هذه العناصر إلا بكييات 
ضئيلة . : : 
هى أكثر الأسمدة العضوية انتشاراً . وهى تتكون من قش الحظائر المخاوط بفضلات الحموانات » السائلة 
منها واليابسة . ويحب قبل استعاطا أن ترك « لتنضج » ف الفر المعدة لحفظها . وفى تلك الخفر » تتعرض 
لتغير ات كماوية عديدة ومعقدة» قبل البدء باستتخدامها . وعملية النضج هذه تستغرق ستة أشبر فالحفر المكشوفة» 
وهى المعروفة باسم « الأرصفة » » 2 لا تستغرق سوى ستين يوم فى الحفر المحكة السداد . 
ما هى إذن أهه المواد الغذائية الى تحتوى علما « السبلة ءاء35 » ؟ تلك هى العناصر الأاربعة الأساسية 
الموجودة فى النبات » وهى : الأزوت » والفوسفور » والبوتاسيوم » والكالسيوم » وهو أمر بدهى » إذ أن 
غذاء دواب الحظيرة يتكون من النباتات فقط . ومع ذلك فإن النسية الى تحتوى عليها من هذه العناصر ضئيلة » 


ولاسما الفوسفور . والطن الواحد من السبلة يحتوى فى المتوسط على : 
الي : ال أزوت : هبك برتاس : بح يفو : 1 


. 
0 
5 
. ا 
: ْ 3 


تببن هذه الأشكال » نسب المركبات الغذائية الأساسية الأربعة الموجودة فى الر بة 





وتستخدم « السبلة » بصفة خاصة لخحواصها التر طيبية » أكثر مما ها من قدرة على التخصيب » وهى 
القدرة الى نضطر لتصحيحها مثلا بإضافة أسمدة مركبة غنية بالفوسفور . 

وبعد فترة الإنضاج المناسبة فى الحفرة » توزع « السبلة » على النربة قبل عملية الحرث » ويم دفها 
فها ممرور المحراث علها . وبحب ألا تظل معرضة للهواء فترة طويلة » لآن ذلك بحعلها تفقد خواصها . 
و والسبلة » ذات فائدة متازة فى زراعة النباتات الدرنية ( البنجر » والبطاطسء» والكرنب . . . إلخ . ) » 
وفى الزراعة بالعناوب ٠.‏ 2 ظ 











خريطة توضح انتشار الطوور الى لا تطير » وتشتمل على بعض المنقرض مما 





لقّد شاهد كل شخص صورا للنعام 5ط 1و0 5 ولطيور البطرئق 
كمندودء » وكثير منا رآها فى حدائق الحيوان » فهى طيور » ولكها 
لا تستطيع الطير ان . وهناك أنواع أخرى كثيرة من الطيور لا تستطيع أيضا 
ا . وبالر نم من أنه كان هناك حوار حول هذه المسألة » إلا أن العلماء 
قد اتفقوا الآنءعلى أن كل هذه الطيور غير التقادرة على الطير ان» قدا نحدرت 
من سلالة طيور طائرة » إذا ما أخذ التطور فى الحسبان . ويبدو أن القدرة 
على الطيران بالنسبة للطيور أمر جليل الشأن» ومن العج ب أن بعضامنها قد فققدها. 
مادًا 37 وى على الطسبران ؟ 

تشتمل الطيور التى لا تطير » على أنواع تعيش ف البحر وعلى الأرض . 
وطيور البطريق هى الوحيدة بين الطيور البحرية الى لا تستطيع الطيران . 
وهى تتفذى على الأمماك » ومن امحتمل أنها قد فقدث قدرتها على الطي ان ؛ 
أثناء محاولها تعل السباحة . 

والطيور الأرضية التى لا تستطيع الطيران ‏ إما كبيرة جدا » وإما 3 
تعيش فى الحزر ومر و ذلك "اق أن الطبور الصغيرة أو المتوسطة | 

لا مكيبا أن تعيش ٠‏ وهى لا تقوى نعل الطيران , فى الأماكن الى ترمد 
فيا حيوانات مفترسة . ومنذ زمن ليس بالبعيد » كان يوجد ى جزر 
موريشيوس وكدغنانسدة34 بالخيط المندى » نوع من طيور لا تطير . لققد 
وصلت أسلاف هذه الطيور إلى تلك الحزر طائرة » ثم استقرت هناك وفقدت 
القدرة على الطيران » لعدم وجود حيوانات 1 كلات لحوم تتغذى عليها . 
وأشبر هذه الطيور هى الدودو 0 ١»‏ وهى نوع من الام . لقد كان من 


السبل قتل مثل هذه الطيور بسبولة » حتى إما قد انقرضت عند وصول 2 


الإنسان إلى هذه الحزر » ومعه خنازيره وكلابه . 

والطيور الكبيرة التى لا تقوى على الطير ان » مثل طيور النعام والريا دعطء 
تستطيع أن تعيش حيث توجد حيوانات مفترسة » وذلك لأنها تعدو بسرعة 
كبيرة » ويمكنها حاية أنفسها من الحيوانات الصغيرة . وفى نيوز يلند » حيث 
لا توجد حيوانات متوحشة متوطنة » كانت توجد طيور ضخمة » وكذلك 
أخرى صغيرة لاتقوى على الطيران» ولكن الآن لايوجد أى منالطرور الضخمة. 


اكلكتشيرمتما الترصضص 
أستأصل الإنسان خلال قرون»ء كثيرأ من أنواع الطيور الى لا تقوى على الطير ان» 
وكان الأوك علسه آخر طائر ا ستؤصل » وهو طابر بحرى » كان يعيش فى بعض 
جزر انحومط الأطلنطى الثمالى » وكان يشبه طائر البطريق إلى حد ما . وكانت بعض 
الطوور الى انقرضت ف الآزمان المبكرة كائنات ضخمة . وكان أكيرها الطائر الفيل » 
إيبور نس تيتان 8:6 ::«مبرد4 ٠‏ الذى كان يقطن فى مدغشقر » وكان يشبه 
النعام » وطوله من م« لم مثر » وجسمه ضخم . ولقد عثر على عدد من بيضه » 
تز نالواحدة وهىطازجةحوالى8 ١‏ رطلا . 
تاطار 0 2004 البرر يلدي هل 
أثبر الطيور الضخمة المنقرضة ع 
ظ وأكبر أنواعه هو دينورنيس ماكسيمس 


7715 7211077115 6 وكان طوله 












4 5 » وأطول من طائر الفيل » 
ولو أ نه أقل حجماً . وقد عرفه العلماء 
عام 88/١6من‏ اكتشاف عظمة وحيدة 
من عظام الفخذ » الى فحصها ريتشارد 
أوين 2 لتنقطء 181 2 أول مسلابر 
لمحف التار يخ لطبيعى لق عرفها 
وأطلقعلها اسم دينورنيس الى تعنى « طائراً 
معاا ‏ ا ا كل سر 
« زاحفاً ضحم » . ولقد وجدت بقايا 
طيور الموا وبيضها فى أكوام 
الفضلات موارى 2420:11 ©» وكذلك 
من نقوش لا على الصخور . 


١451 























التعامة ( أكبر 
الطيور الحيةء وتمتاز بأن بكل قدم أصبعين كبيرةن » 
تعتير أن بمثابة حوافر . والذكور ريفها أسود ٠»‏ 
واجتشتينا' ]و ديليك اتنا ري يفاض ١‏ والآناث 
ريشها رمادى . ويعيش النعام فى البلاد شبه الصحر اوية » 
ويوجد الآن فقط فى قارة أفريقيا » وكان يوجد 
ق 0 العرب وسوريا » ولكنه انقرض الآن . وهر 
سر يع العدو » وقد تصل سر عته إلى 55 ؟ /ساعة 6 
بخطوات تبلغ ه أمتار . ولذكر النعام ثلاث أو أر بع 
زوجات » تضع كلها البيض فى عش واحد . ومن السهل 
أن يعيش النعام فى الآأسر ٠‏ وبمكن تزع « ريش » 
الزينة من الطير » دون إحداث ألم له . 


كأ وى ( 


- 
ا 


1 
30 

7 / 
اين هج . ص 2 1 


فور 


أسوار ى ( ملعم عمسن ) : 


 رويط‎ 

زوجد عدة أنواع من هذه الطيور فى غينيا الجديدة 6 
وبعض الجزر المجاورة»وعل الشاطى” الثمالى لاستر أليا . 
والأجنحة غير متكونة ٠‏ والجسم مغطى بريش يشبه 
الشعر الطويل الكثيف . ولطيور كاسوارى « خوذة » 


عنو035) عل 0 وجلد الراف والعنق لونه 5 ا 
5 : 35 ش 7 ١‏ ع 
لامع . ومن السبل ترويضها » ولكها خطرة » ا | 
و بمكن أن تقل الإنسان . احجيهه 00 
كاسوارىي 5 8 


ظ1 


اعدة أنواع فى استر اليا وتسمانيا » 


00 


الماشية ف المراعى . لذا تشيد 1 







إعمو : عع ( كينا 27071 
6نجعااه هه ) 3 تير | 
ثانى أكبر الطيور الحية » ومن | 


زمن قريب » كانت توجد منْها 





ولكن الآن يوجد نوع واحد فقط . 
وتوجد الإبمو فى شرق اسيراليا » 


تتغذى على الحشائش » وتتنافس ف 


عالية لطرد الإيمو بعيداً عن 
المراعى الغنية بالأعشاب . ويعكون ' 
ريشها من ريش بى ضعيف ‏ قاعم من 
والبيض أبو 030 1 - 


ب 8 ا ايدةا 11" 


ريص 8 
3-25 
ا 


كيو ى 1ثمنكظ ( “0 م416 ا تعتدر 2 1 8 ! 
الكهوى من بين طيور نمو زيلند القليلة الى لا تطير » والى عاشت 
بعد غزو الإنسان . ويعيش طير كيوى العادى فى كل من الو 0 . 5 
الثمالية والجنوبية ©» وهناك نوعان آخر ان ف اجزيرة. ار 6 
وهى تخدلف عن بقية الطيور ى جود فتحات الآتف بالقرب' 
من طرف المنقار ؟ وكذلك بحاسة م قوية . وتتفلى بيش الأدض ‏ 
البحث عن الديدان . ولا بمكن رؤية الجناح . خارج الجسم ٠‏ وتضع . 
طيور كيقاى نضا مشنا: 351 ول اهلها اديع وذان الطائر الذى. 
وضعها . وهى تضع عادة فى المرة بيضة ة واحدة : ويقوم الأكر ‏ 


حضانة لبيضة » الى قد تمكث من شهرين إل ثلاثة هود . . َ 22 


م 









' الآن على الجبال الداخلية » 
ويخقى عليه من خطر الانقراض.والأجنحة 
جيدة التكوين » ولكها ليست بالقوة 
الى تمكن الطائر من الطير ان . وحجم 
الكاجو مغل حجم طير البلشون 
«مموقة » ومن المحتمل أنه ينتمى إلى 
طيور الكركى وعضه© . 









الببغساء البوم امه 011 دومع2ى ) 


( عسانامه:طه! ‏ : يوجد هذا الطائر . 


الغريب فى غابات اجزيرة الثمالية من نيوز يلند . 
وهو فرد من عائلة الببغاوات الى فقدت القدرة 
على الطير ان . وهو من حيوانات الليل » أى 


النشطة ليلا . وهذا السبب سمى بالطبع باسم 


الببغاء البوم . ويتسلق الأمجار )ليما 
أجنحته فى القفز من غصن إلى آخر . وهو طائر 


نباق التغذية » ويبى عشه فى ثقوب الأمجار » 


واضعاً من بيضتين إلى ثلاث بيضات كل مرة . 


تا كاهى عطم1ة] 
كالءه:! ‏ ك«منولة22 ) 
( وه : طابر 


نيوزيلندى آخر . وهو 
ف :الواقع نوع من دجاج 
الماء الكبير » كان يظن 
أ لد بع ع ان 
بعيد » ولكن فى عام 
6 © اكتشفت 
مستعمرة له صغيرة » من 


0 + المحتمل أنه كان ها أقل 
و يكا 12 ( كاألمدكيه كبااع زازه © ) : طابر نيوز يلتدى ‏ ا 


من م 6 وكان 


فى حجم الكتكوت » ينام بالمار فى جحر » ويخرج يلا لصيد ذلك فى منطقة بعيدة عن 


الجرذان والفئر ان » وكائنات أخرى صغيرة . 


الجزيرة الجنوبية . 














الريا مخ ( عاتمء عه ممرل8 ) : 
وتسمى أحياناً « نعامة المستنقعات » . وهى 
0 ولونها 2 وفا م أصابع 6 
وطباعها تماثل إلى حد ما طباع الطيور 
الأفريقية . وهنا أيضاً يكون للذكر عدة 
زوجات » تضع كلها البيض فى عش واحد» . 
قد بحتوى فى الماية على ما يقرب من 
©" بيضة . ويقوم الذكر بحضانة البيض ٠‏ 
ورعاية الصغار عند فقسها » ويدافع عنها 
بشجاعة فائقة . وتوجد الريا العادية فى مناطق 
المستنقعات بالآر جنتين والير ازيل . 


- 

















ليس هناك ملك يكنى « بإدوارد العظم » » ومع ذلك فإن إدوارد الأول لا يقل 
استحقاقا لهذا اللقب ٠‏ عن أى ملك من ملوك العصور الوسطى . كانت انجاترا 
بعد الحكم التعس للملك جون ( 11١5-1149‏ ) » وبعد ثورة دى مونفورت 0 
6 والهرب الأهلية إبان حكم هترى الثالث 1778-1719 ) » فى حاجة 
إلى ملك قوى » قدير » قوى الشخصية . وكان إدوارد فى كثير من هذه الوجوه » 
هو الملك الموذجى فى تلك العصور الوسطى . كان طويل القامة » قوى البنية » ذا 
ملامح جذابة » ومظهر ملوكى » كا أنه كان مبارزا ماهرا » وفارسا قديرا » مبوى 
المباريات والاستعراضات . وفوق كل ذلك » كانت شخصيته المسيطرة تبعث على 
الاحترام والإعجاب » لدرجة أن طبيعته التى تتسم بالاندفاع والنهور » لم تسبب 
له مشاكل إلا قرب نباية حجمه . 

وعندما توق هنرى الثالث » كان ابنه إدوارد فى صقلية»ى طريق عودته إلى 
الوطن » من إحدى الحمللات الصليبية . لم يتعجل إدوارد العودة إلى انجلترا ٠»‏ بل 
قام برحلة ترفيبية فى إيطاليا وفرنسا » وهناك » وبصفته دوق أكويتين ممنهانتوى, 
قدم فروض الولاء لملك فرنسا » باعتباره من أصحاب الأملاك فى فرنسا » كا أنه 
تمكن من تهدئة نزعة ثورية في جاسكونيا دم»مه© . وهكذا فإن إدوارد لم يصل 
إلى امجليرا إلا فى صيف عام704١»حيث‏ ثم تتويجه فى كاتدرائية ويستمنستر يوم 57 
أغسطس . 

كان إدوارد » وبحق » ملكا على انجائرا بكل ما فى هذا الوصف من معنى . 
لقد مد سلطانه الملكى » وحاول أن يفرض إشر افه بنفسه أو بمعاو نيه على جميع شئون 
الدوكطة . ومن أعظم مظاهر النجاح البّى تميز بها حككه » الزيادة الملحوظة فى مساحة 
الرقعة البى تطبق فبها القوانين الملكية » وزيادة فاعليةتلكالقوانين » بحيث أن الشعب » 
فق كل ركن-من أركان المملكة » كان شعر بأنه خاضع للك حازم » وى نفس 
الوقت ستشعر ميك الحماية 5 

أمر إدوارد ؛ بمجرد وصوله إلى انجليرا » بإجراء تحقيق شامل فى متلف الامتيازات 
والحقوق الى حصل عليها اللوردات انحليون . وقد عرف هذا التحقيق باسم « بأى 
حق م)سوسة7 16© ) . وكان يبدف إلى إثيات أن كثيرا من الامتيازات الىلية 
لم تكن قانونية » وأن منحها لم يكن بمراميم ملكية . 
المساعدات والضرائب المستحقة له » فى قانونين عرفا باسم قازون ووستمنسير الأول 
والثانى ( الأول فى عام ووالثانى فى عام ١780‏ ) » وقانون ثالث عرف يا 
قانون جلوسستر »)١177(‏ ثم قانون « بأى حق ) )١1740(‏ . فضلا عن ذلك » 
فإن تلك القوانين ساعدت على رفع مستوى العدالة » والقضاء على الرشوة فى صفوف 
موظنى الملك . وقد اهنم إدوارد » يصفة خاصة . بالنظام المعقد الخاص بتملك 
الأراضى . فقد اشتمل قانون ويستمنستر الثانى » على فقرة شبيرة عرفت باسم 
« شروط التوريث »» نصت على أنه فى حالة وفاة مالك الأرض دون أن يخلف وريثاء 
فإن أرضه تؤول ملكيتها إلى المورث الأصلى . ويمقتضى قانون الوساطة © 
65س »)١1١١190(‏ تمكن إدوارد من تسيط النظام الإقطاعى » إذ قضى بأنه 
فى حالة ما إذا كان ( ب ) يستأجر أرضا من (أ) » فإن ( ب ) لا يستطيع أن يوجر هذه 
حصل على الارض من (1) مباشرة . ومن القوانين الأخرى الهامة الى اصدرها 
إدوارد » قانون مور تمين سمتمساء510 (17/8؟1 ) » الذى قصد به أن يحول دون تملك 
المسسات للعقارات » كالكنيسة مثلاء إذ أن الموكسسات لا « تموت » ؛وعلى ذلك» فإن 
العقار الذى تتملكه يضيع على المالك إلى الأبد . وكذلك قانون ونشستر «ه)دعطاعمة؟؟ 
(1778 ) » الذى زاد من أحكام تنفيذ القوانين وفرض النظام » ثم قانون أكتون 
بير نيل للععسظ سمع4 ( 1١١85‏ ) », الذى نظم القوانين الخاصة بالتجارة والتجار . 
١5‏ 
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5 - وينشالسى ( ف الوسط ) يناقش إدوارد فى مشاكل الكنيسة ( من لوحة معاصرة ) 
كسرت كيمة الوميدزبيين 

بقدر ما كان إدوارد يرغب فى تثبيت سلطانه داخل الوطن » فإنه أراد أن بمد 
هذا السلطان إلى ويلز وسكتلند » وهى البلاد الى ظلت لفئرة طويلة تعترف بسيطرة 
ملك اتجلتر ا » وإن كان اعترافها هذا اعترافا مبهما غير محدد . وقد ثار النزاع 
مع ويلز يسبب أمير أذ الصلف المتكبر ليولين أو جو ينيد 635600© 0 ظواء1167» 
الذى كان عدوا قديما لانجرا . وبالرغ, من أنه كان فى حالة معها مند معاهدة 
شر ويسبرى 'اتتاطهاعمط5 (/51؟١‏ )»2 فإنه انمز فرصة تولى ملك جديد » لإعادة 
إثارة التزاع ؛ من ذلك أنه رفض حضور حفل التتويج » حيث كان عليه أن يقدمفيه 
فروض الولاء لإدوارد "ملك على البلاد » كما أنه تجاهل الأمر الصادر بدعوته الحضور 
بر لمان عام ه/ا؟١‏ . 

وقد اعتبر إدوارد هذا التصرف من جانب ليولين شما لعصا الطاعة » فاحتجز 
إليانور دى مونفورت 2408026 06 «وصوه1كظ1 ( ابنة سيمون دى مونفورت ) 2 
بيها كانت ف طريقها للزواج من ليولين . وفى عام 171/7 نشبت الحرب بين انجلترا 
ووياز » وسرعان ما ظهرت عبقرية إدوارد العسكرية » وبراعته فى القيادة . 
كان جيشه جيد التنظيم » فتمكن من اكتساح كل ما فى طريقه . وعندما وجد ليولين 
أن جيوشه أخذت ف التقهقر » وأن قلاعه تسقط الواحدة بعد الأخرى » اضطر 
للنسليم . وكانت معاهدة كونولى اده الى رت ف نوفير /ا/اااءهى المباية 
لتلك الحرب . وقد قضت تلك المعاهدة » بحرمان ويلز من صفة الإمارة المستقلة » 
وإن كان إدوارد » ابن إدوارد » جاء فها بعد », ووض تقليدا جديدا » أصبح 
بمقتضاة ابن ملك انجليرا أميرا على ويلز . وقد اعتدم الصراع مرة أخرى فى عسام 
5 ععندما تمكن ليولين من إشعال الثورة فى جزء من ثمال ويلز» غير أن إدوارد 
عاد لغزوها وحقق عليها انتصاره الثانى . وفى ديسمبر ١787‏ قتل ليولين . وى أبريل 
سنة 21717 كانت الثورة قد عت . وقد تضمن قانون رودلان فى عام ١784‏ شروط 





السلام . وبالرغ, من أن ثورات أخرى قامت في ويل فى عاى 1185 و 1144 ( 
إلا أن إقرار السلام فيها » بمكن أن يعد من أكثر أعمال إدوارد التى تتسم بالحسم 
و اليشات . 
الضرب على أبيدى اللا كح لاتديين 

برزت سكتلند ى مال السياسة الإنجليزية عام 8 »ء عندما خطبت ملكة 
سكتاند الطفلة لابن إدوارد » وكانت تلقب « بعذراء الرويج » . وعندما توفيت ى 
عام تقدم المتنافسون على عرش سكتلند إلى إدواردء وطلبوا منه أن يختار من 
بينهم من يعتلى عرش سكتلند . وكان أقوى المطالبين حجة هما جون باليول اول 
امتللءظ ورويرت بروس عنعن 6عطه80 . وى عام ١5917”‏ »© أصدر إدوارد 
قراره فى صالح باليول . ول يكن من المستغرب أن يبدى كثيرون من نبلاء سكتلند 
معار مهم لتدخل ملك انجلترا فى الشئون الأسكتاندية » ولذلك فإنه عندما استدعى 
إدوارد باليول الحضور الير لمان الإجليزى 2 عام ١"‏ 2 قام هوثلاء النبلاء يتأبيد 
قرار باليول » رفض الاستجابة لتلك الدعوة . ومرة أخرى نجد إدوارد مضطرا 
لتغبيت سلطانه بالقوة » فأجل الاستعدادات لعرب مع فرنسا » وانجه بقواته شمالا . 
وف أبريل عام 1795»هزم الأسكتلنديين عند دونبار مسدلا وترتب على ذلك أن 
هرب باليول ونزل عن مملكته لإدوارد . وبذلك أصبح إدوارد أول ملك يحكم 
بريطانيا با كلها . 

غير أن السلام كان قصير الأمد ؛ فى عام 1791 » قاد ولم والاس سططلة”ة 
7 ثورة كبرى » وبالرغ, من أنها أدت فى عام 1244 » فقد اقتضى الآمر 
القيام بعدة غزوات على سكتلند فى الأعوام 1707010111٠١‏ . وق عام ١٠5‏ 
واجه إدوارد أخطر ما مر به من مبديدات» ذلك أن رويرت بروس الذى كان جده 
يسعى للعرش فى عام »ع أقدم على ذبح منافسة جون كومين «وسوه هطق ء 
ونادى بنفسه ملكا على سكتلند . وقد أدت هذه الثورة إلى أقصى ما واجهته انجليرا 
من هزائم » وذلك فى موقعة بانوكبيرن ساطءاء م مسو8 عام ١١١4‏ . وقد توق 
إدوارد » ذلك الملك العجوز الذى لم يعرف معنى للتراجع » وهو فى طريقه شمالا 
لتأديب بروس » وكانت وفاته فى معسكر حرنى على حدود سكتلند . 
اكتحرب مع فرنسا والتدمرق الداجبل 

ظلت علاقة إدوارد بفرنسا » وهى أعدى أعداء انجلترا فى العصور الوسطى ) 
علامة طيبة حتى عام ١791‏ . ولكن فيليب « الجميل » ملك فرنسا » حاول فى ذلك 
العام » أن يوئكد حقوقه باعتباره سيدا على إقطاعيات إدوارد فى فرنسا . ولكن 
إدوارد رفض الامتثئال لطلب استدعائه للمثول أمام البلاط الملكى الفرنسى . 
ف كان من فيليب إله أن احتل مقاطعة جاسكونيا 02660117 الى تمتلكها المخلتر | , 

غير أن سياسة إدوارد التى كانت تميل أرب » قدر لما أن تواجه نتائج مريرة : 
كانت ضريبة الصادر على الصوف يتوالى فرضها على التجار » وف الأعوام 1794: 
وه9؟7١1و595١‏ 2 قام البرلماد قاض الضدااتت 
على الفرسان وسكان المدن » فى حين فرضت 
ضرائب باهظة على الكنيسة أيضا فى عابى ١7954‏ 
وه9؟١!‏ . وهكذا أحذ التذمر يتزايد » وف 
عام 17910 ءرفض اثنان من كبار البارونات » 
هما هير فورد 1165640:4 ونور فولك 2010:4016 2 
الاشئر اك فى الحملة التى كان يعدها إدوارد لإرساها 
خارج البلاد لاسترجاع جاسكونيا . وى الوقت 
نفسه » أعلن رجال الكنيسة » بزعامة وينشلسى 
#عكاءطعدة78 رئيس أساقفة كانتر برى الجديد» أمهم 





اللآن يجب أ تعرت 

١‏ من كان ليولين أو جوينيد ؟ 

؟ ماذا كان البر لمان 2 الكوذجى “9 

م - مى غزا إدوارد فرنسا ؟ 

4 - مت أعلن روبرت بروس نفسه ملكا على سكتلند؟ 

ه-من هو رجل الكنيسة المشبور الذى نفاه إدوارد 
عام ١.5‏ ؟ 


ير 
١١‏ 


تعسكون با مرسوم البابوى (1.:21609 كنه نعل ) لعام 5 »6ورفضوا دفع الضرائب 
التى الم يوافق عليها البابا . وقد استمرت العداوة المريرة بين الملك والكنيسة حتى 
آنعر حكمه» فى حين أمر إدوارد بإيقاف وينشلسى ونفيه من البلاد فى عام 1505 . 

وبعد أن كان إدوارد قد اجل حملته لغزو فرنسا مرتين بسبب حروب ويلز 
وسكتلند » أبحر إلى فرنسا فى صيف عام ١791‏ . ولكن حملته تلك باءت بالفشل 
الذريع » فاضطر للاتفاق مع فيليب ى اكتوير ١759‏ على هدنة مواقتة » كان 
من شروطها إبقاء الحال على ما كانت عليه . وهكذا انبت عملية غزو فرنسا » بعد 
أن كلفت إدوارد كثيرا » وأفقدته ثقة رعاياه . وى الفثرة الى تغيب فيها إدوارد 
عن انجلتر ا خلال عام 17917 اضطر نائبه لإقرار العهد الأعظ ( الماجنا كارتا مدع 312 
هانة0 )ء وميثاق الغابة»ويعرف ذلك باسم ( تثبيت العهد سسصدامة) مفمسعصقده0 ). 
وق عام ٠‏ .اضطر إدوارد نفسه للموافقة على هذا العمل» وعلى إضافة بعض 
البنود الى تشتمل على قيود جديدة ( كهامهت نعمناة تلتعتامة ) . 
بيو اش يركمان 

لم نشر حتى الآن إلى أحد الإنجازات الحيوية التى تميز بها عصر إدوارد » ذلك هو 
تطور الير لمان. كان التقليد المتبع أن يدعو الملك البرلمان للاجماع » كلما ارتأى ضرورة 
لذلك »غير أن إدوارد توسع فى استخدامه على مستو أوسع منه فى أى وقت مضى . 

كان إدوارد يكير من استدعاء البر .لمان » لأنه كان يدين بالمبدأ القائل بأن « كل 
ما يمس التميع » يجب أن يوافق عليه الجميع ) . فكان يرغب فى أن يوافق اليب لمان 
على ما يتخذه من إجراءات » لكى بحصل بذلك على تأبيد الشعب لسياسته . وفضلا 
عن ذلك » فإنه عندما كانت بعض المسائل العامة كالضرائب : ح للمناقشة » كان 
إدوارد فى بعض الأحيان يستدعى بعض رعاياه الأقل منزلة » كبعض سكان 
المدن » والفرسان » وصغار القساوسة »علاوة على أعوانه التقليديين » وكبار رجال 
الدولة والكنيسة . والواقع أن إدوارد كان يرى أنه من المفيد أن يستعر ض معد 
شئونه داخل الر لمان » وهو بعمله هذا » إئما كان يدعو الأمة لمشاركته الثقة » 
كما أنه كان عاملا على تطور البر .لمان من بعده . 

كان أول يرلمان يدعوه إدوارد بعد توليه الحكر ( 1700 ) قد وافق على فرض 
ضريبة جديدة على الصوف » عرفت بعد ذلك باسم « الضريبة العظيمة القدية 
فى الدولة » ع كما أن معظر مر اسيمه الشهيرة صدرت عن طريق البر لمان . وكان التجار 
يدعون لحضور جلسات البر لمان للموافقة على فرض الضرائب اللازمة للإنفاق مها 
على حروب إدوارد . وكان البر لمان هو الذى أقر أحكام الإعدام بعد الحروب 
مع وياز . كما أن ير لمان عام ١546‏ كان يضم ممثلين من جميع طبقات امجتمع » 
وعرف ف التاريخ بأنه « البر لمان العوذجى ») . 

وأخيرا » يحب ألا ننسى الأعمال الى قام بها إدوارد فى مجال الحرب . وقد كانت" 
القلاع العظيمة المنيعة المبراصةقى حلقات » والى بناها فى ويلز » وكذلك استخدامه حملة 
الأقواس الطويلة من أهالى ويلز » بداية مرحلة جديدة فى تطور انجلترا الحرنى . 


إدوارد فى إحدى ثورات غضبه المشبورة » بسبب رفض أحد كبار رجال الكنيسة دفع الضر انب 


52-0 ظ 17 يه 











القوكر متتو نز هند الملقب باللغفت ( ١51074‏ - م7١‏ ).إن 
نجار به جعلته واعيدا من أشهر («الغبلاء المزارعين ( ف انتجلير ا 


لابد لبريطانيا اليوم من الاستيراد أو الموت » ولكنها 
فى القرن الثامن عشر » كانت تستنبت أكثر طعامها 


فى الداخل . ويرجع تاريخ هذا الاكتفاء الذاق 
وعدءك 1 كسسوغكلهه إلى قرون ماضية ؛ وقد ظلت 


أُسَاليب الزراعة على مدار السئين » وهى تنمو وتتطور 
ببطء ؛ لمواجهة الاحتياجات الميز ايدة والمتغيرة . 

ومنذ حوالى منتتصف القرن الثامن عشر وما بعلده 6 
أصبح معدل سرعة هذا التطور يتزايد أضعافا مضاعفة » 
إلى حيدك أن أطلق على هذه الفترة كلها وصف عهسد 
الثورة الزراعية همنساهر22 لوسطلدعتهة . 

كان هناك عاملان هما السبب فى تغبير طبيعة اقتصاد 
البلاد فى ذلك العهد . أولما أن التعداد السكانى » الذى 
ظل ثابتا تقريبا منذ أقدم العهود » ما لبث أن أخسذ 
يتضاعف بنسبة تب عد لافار . فإن التعداد الكلى 
بالغ خسة ملاين” نسمة افى عام ووثل/اا )ع أصبح عشرة 
ملايين فى نباية القرن . والعامل الثانى هو أن ْو السريع 
للمدن » الذى اقترن بالثورة ا » كان معناه أن 
هناك أعنادا متزايدة من أفواه سكان المدن » لايد 
من إطعامها من خارج المنطقة . وقد تمت حول المدن 
الكبيرة » مراكز كانت تتولى تزويدها باللبن » والزيد» 
والبيض . لقد كانت هذه التغييراتالبى طرأت علىمظاهر 


الحياة فى انجلترا » هى الأساس للثورة الزراعية . 
اللارض ال[زإراعسصسية 


كان أوضح تقر هذه الثورة 4 هو الذى قبل 


الريف ذاته . فققد كانت .انجلترا الريفية ى بداية و 
لاضن عشي + لزاني عاها *تلااقى لبعد الوم . 
احينيو واي اوبات .د لد 6 
يتملك فيها عديد المزارعين » أحواضا من الأرض 
منفضلة وغير مسورة .وكان هذا نظام مساوته الواضحة. 
فقد كان أى تقدم محدودا ومقيدا من جانب من أقل 
كفاءة ومقدرة من أفراد هذه البئة اا . كانت 
الأعشاب الضارة الى تنبت ق قطعة أرض مهملة »2 
تجد طريقها إلى رقعة الأرض الأخرى » الى يملكها 
مزارع و حدا ودأبا . وق كل الأحوال 5178 
من الصعب تطبيق الأساليب الخديدة فى الملكيات 
لمتفرقة امبعدُرة . وكانت العملية البى أطلق عليها اسم 
( حركة تسوير الأرض » قد بدأت من غيل ينعو أرييا 
قرون » ولكن القرن الثامن عشر شهد زيادة ضخمة فى 
هذه العملية . وتقول التقديرات إن حوالى نصف الأرض 
المزروعة فى عام ١7٠١‏ » كان فقط مقسم| إلى حقول 
مسو رة . وبحلول عام 6 ١»‏ أصبحت جمم جميع الأراضى 
القايلة للزراعة مسورة ة فعلا» وأصبح ى الإمكانإذن فلاحتها 
اقتصاديا . وقد أدى هذا (التسوير)الذى لا هوادة فيه من 
جانب كبار المزارعين فى جميع الملكيات المتتجاورة » إلى 
جلب الحراب على رئوس الكثيرين من صغار الم ارعين » 
ما أدى إلى طرده, من الأرض . ولكن هذه الحركة 6 
فى إجمالها » بيسرت أسباب التطورات الكبيرة التّى 
كانت بادية فى الآفق . 
أسساتيب تللشيكية جديزة 
إن « موجةالترعين »»الذين اقترنت أمماوئهم بالثورة 
الصناعية » لهامايناظر هاى صددالثورةالزراعيةالبى عاصرما. 
كان جييرو تول آلن1 ومطؤوك » من مقاطعة 
بير كشير © معدودا اه 4 إذ. كان بر فض 
استعال السماد احيو افى مخصب . ولكن حدث أثناء 
زيارته لفرنسا » أن راح ظ أساليب شق وتقليب 
007 لكى يتخللها يتخللها اغواء » وهى لامي الف ف “ام 


ير 


6 هر شق متعاك قاد بر لتر . 


وسرعان ما انتشر » بدلا من نظام نير البذور على 
سطح العربة . 

وهناك رائد آخر من رواد أوائل القرن الثامن عشر » 

القفيكونت توترهند » الذى اشتهر باسم تونز 

هند ( اللفت ) فإن هذا 
الرائد ألتى بجاع طاقته ونشاطه فى فلاحة الأرض » 
وإن أدت التجارب التى قام بها فى مجالالمناو بةبين المحاصيل 
سهنغة)20 م00 . » إلى إ كسابه شبرة ذائعة خلدت 
اسمه . فقد وجد أنه بزراعة محاصيل مثل البرسم واللفت. 
بالمناوية مع الحبوب » أصبح فى إمكانه توفير علف 
للمواتى فى فضل الشتاء » والعمل ى نفس الوقت على 
تحسين التربة . إذ كان الحقل عوجب النظام القديم . 
يظل بعد استخدامه لزراعة الحبوب ٠‏ عاطلا تماما 
سنة كاملة . 

كذلك استطاعٍ روبرت بيكويل 89165611 :»م10 من 
مقاطعة ليسستر بدأ تجار يهعام ه ه١١‏ "وأفكنه إنتاج عددمن 
السلاللات ا#سنة ق تربية المواششى 

أما كوك 6م صاحب ضيعة هولكام » الذى 
قامت نجاربه على تبجين الماشية » فقد نمكن من 
نحسين أنواع من الحيول ؛ بمكما القيام بضعف 0 
الذى كانت تقوم به أسلافها . 

والمرجحأن امجلترا : تشييك كوت هذا الحهد الركز ع 
للستعيول 2 ال مز يك من غلات الأرض الزراعية . وق الوقت 
الذى كانت فيه حياة الآمة تعتمد على كفاءتها الزراعية » 
فإن الزراعة الإنجليزية أبدت تجاوبا رائعا . ذلك أنه 
حيما كانت انجلترا فى نباية القرن مشتبكة مع أورويا 
الواقعة نحت سيطرة نايليون » ومعزولة ى جزيرتما 
كاغار فى الصدفة » نتيجة للحصار الأورولى من 
حولها » أصبح وجودها فى ذاته معلقا على مقدرتا 
فى إطعام نفسها . ولم يكن تجاحها فى ذلك سوى نتيجة 
للثورة الزراعية موضوع هذا المقال . 


1120 متسس 


توماس وليام كوك» إيرل أوف ليسستر ( ١847- ١١+04‏ )ءالذى يبدو فى الصورة إلى اليسار.إنه رائد من رواد إدارة 
الللكياتالزراعية الكبيرة» وقد مهد الطريق لتحقيق الرخاء الزراعى الجديد» بما استحدثه فى ضيعته هو لكام مقاطعة نورفولك 
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إننا جميعا نعرف الشكل العام لذلك 
الطائر الض خم الصاحب » الذى كثيرا 
ما يمرق فوق رؤوسنا » ثم يتوقف ى 
المواء » وكأنه جندى يدى حركة 
« ملك سر )ع ء ثم يصعد أو يببط عموديا . 

إن الهيليكويتر تؤدى ما يعتبر أداوه » 
بالنسبة للطائرة العادية » هدفا لا تزال 
تسعى لتحقيقه » ألا وهو الإقلاع وال هبوط 
عموديا ع والأهم من ذلك الحاذ الوضع 


الثايت قْ الهواء 5 


ماهى اكلهيالسكوبار 


إن كلمة هيلميكويير معاممء11611 
تر جع إلى الأصل اليونانى عقاه3ة يمعى 
لولب » و صممع)27 معى جناح » وبذلك 
فهى تعى الجهاز ذا الجناح المروحى . 

إن السطح الحامل فى الطائرة العادية » 
وهو الذى يستند عل المواء » يتكون من 
الأجنحة . أما فى اطيليكويتر » فهو 
يتكون من مروحة ضخمة ؛ تسمى 
المروحة الرئيسية . 

ولنستعرض الآن طريقة عمل هذا 
الجهاز الرائع : 


أحد الأوجه التى تستخدم فيها اطيليكويتر » والتى لا بمكن أن تستخدم فيه وسيلة أخرى إنقاذ الغر 





١ 
ف“ +بروتووبيه‎ 


:فق المباه الى نينا فيا البو 0 








تزود الطائرة ال هيليكويتر عادة » بمروحة رئيسية أو اثنتين » يتكون كل منهما من ثلاث أو أربع شفرات » وأحيانا 
أكر من ذلك . 

والمروحة الرئيسية » وهى تعمل عادة بوساطة محرك“ذى احتراق داخلى » تدور فى مستوى أفتى فوق جسم الهيليكوبتر » 
وهى بحركاتها اللولبية فى الهواء » تولد قوة شد » كما تفعل أية مروحة أخرى . 

إن مروحة الطائرة العادية » تدور فى مستوى رأسى أمام جسم الطائرة » فتجذبها إلى الآمام . أما مروحة الميليكويتر » 
فتدور فى مستوى أقتى » فوق جسم الحهاز . وتجذبه إلى أعلى » أو تحافظ على ثباته فى الهواء » وهذا هو سر عمل هذا 
الحهاز . فالمروحة هى التى تمكنه من الانفصال عن الأرض » والصعود رأسيا دون الحاجة لذلك الممر الطويل » ممر 


الإقلاع » اللازم لإقلاع الطائرة العادية . 


لكى تتحرك الهيليكويتر إلى الأمام » فإنها تتحول نوعا ما 
إلى طائرة عادية » أى أنها تحدث ميلا إلى الأمام » فى المستوى 









مال < 


الذى تدور فيه المروحة ١(القردص‏ الدوار ) 3 وعندئدك 6 فإن 


المروحة الرئيسية تولد قوة شد إلى الأمام » مع استمرلرها ى فيدوكورت فق هبالة طيرات ثابت 


المساعدة على توازن اطيليكوبتر . 

وواضح أنه إذا مال مستوى الذوران إلى الخلف © أو إلى 
أحد الحانبين » فإن الهيليكويتر تتحرك إلى الخلف أو إلى أحد 
الخانيين 

كا أنه يمكن تحريك الميليكوبتر إلى الأمام » بتغيير معدل ' 
حركة شفرات المروحة الرئيسية ( كما سيأنى بعد ) » ويم هذا 
التغيير عن طريق رافعة تسمى « جهاز اتتحكم فى الدركة 
انار #. ظ 





سملل << 





شيلي لويف هبالة الله "طيرات إلى الذيا» » 














الكيهبي وصل 


ما الذى يجب على قائد اطوايكويتر أن يفعله» يبط بها بعد أن تصل فوق هدفها ؟ إن الأمر بسيط . كل ما عليه أن يفعله » هو 
تقايل قوة الحمل ف المروحة الرئيسية . . ْ 

ولى يفعل ذلك » فإنه يحرك رافعة جانبية » تعمل على تغيير معدل حركة شفرات المروحة . ومن الناحية العملية » فانه يعدل 
بذلك زاوية اصطدام الشفرات بالهواء . وبهذه الطريقة تقل قوة الحمل » وإذا صارت هذه الأخيرة أقل من وزن اطيليكويتر » 
,شهبطت هذه من تلقاء نفسها . ولكى نلخص هذا الذى قلناه بوضوح » فإن اطوايكويتر تصعد إذا زادت قوة الحمل على وزنماء 
#ووتسنازاد و زا على قوة الحمل » ونظل ثابتة فى اطواء إذا تساوت قوة الحمل مع وزتما . ونعود فنكرر أن قوة الحمل تدوقف 


| ل حركة نفرات المروحة الرئيسية . 
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قو إكمل مسارية 
للوزك - الوضيعالنايت" ١‏ 
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الكروحة الحطبماهدة للارزدفاج. 
إن الميليكوبير جهاز دقيق ومعقد . 

8 دارا اوه الرئيسية_تضغط على الهواء 6 و بتأثير رد الفعل » تعمل على تحر يك الجهاز بأكله فى اتجحاه مضاد لانجاه | 
دوراما . ولتجنب هذه النتيجة المعاكسة» وهى الى يسميها الفنوون « بالازدواج »» توجد ثلاث وسائل . فيمكن مثلا تركيب مروحتين 

فى اتجاهين متضادين » سواء على محور واحد ( المراوح المتحدة فى المحور )2 أو كلا منهما عند أحد طرف الجهاز . وهذه الطريقة 

ده » وهى ال كير استخداما فى اطيليكويتر ذات الحجم الصغير والحجم المتوسط » تتلخص ف استخدام مروحة صغيرة مضادة 

للازدواج ؛ تثبت فى وضع راس اعل ذيل الجهاز . وعندما تدور هذه المروحة » فإن قوة الشد الى تو لدها ؟ توازن الازدوا 
الذى تحدثه المروحة الرئيسية . ,| ٠‏ أ : 
والمروحة المضادة للازدواج » يحرى تشغيلها بوساطة موجه يسمح بإجراء تغوير فى معدل حركة المروحة الصغيرة (مروحة الذيل)» 


لى يمكن زيادة أو تقليل قوة شدها . وفى هذه الخالات » فإن ذيل اطيليكوبتر يتحرك فى اتجاه جانى » و بذلك ممكن إدارة الجهاز 
حول نفسه . 1 ١ ٠‏ 1 
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عامور الكل 





عاموي التْمّل ذركة ظ : 
مررمةالزسل ا 
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مار انتمل طريمة الزنك ١‏ 20 
له 1 4 مرزمة دضمياره 
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استخاامات الهلبدكوبار 

الم يايكويير جهاز عمل لأقصى درجة » فهى تستطيع الانتقال إلى أى مكان تقريباً : على الجبال » وق البحار » ومناطق الفيضانات » والزلازل » وعلى الجزر 
الكبيرة والصغيرة » وأعمدة المصابيح الكشافة » وأبراج الأسلاك الكهر بائية الضخمة»وجبال الجليد » والغابات الكثيفة » والأمبار ذات الفيضانات العالية » 
و أسطح المباف » وف قلب المدن الكبيرة » وفى كثير من الأماكن الأخرى الى تستطيع الطائرة العادية التحليق فوقها » و لكنها تعجز عن التوقف . 

ش وريمكن اعتبار اطيليكوبير قاعدة للعمليات » يمكن نقلها وإبقاؤها ثابتة فوق المكان المطلوب العمل به . و لذلك فإنها تستخدم الآن فى مئات من الأوحجه 
الختلفة . هذا علاوة على استخدامها فى نقل الركاب والبضائع » وفى أعمال | الطوبوغراق » وإنقاذ الغرق » ونقل الجرحى » ومد الكابلات » ورش 
المبيدات الجشرية » و تموين المنازل والقرى والفنارات المنعزلة ؟ كا تستخدم فى عمال الرقابة على الغابات » وقطعان الماشية » وإطفاء الحرائق » وأعمال النجدة 
فى حالات الانجيارات » وف التفتيش على الخطوط الكهر بية الجبلية ذات الضغط العالى . . . إلخ . 


مزايا ”0 هب لب كوبثر وعروكها 
إلى جانب ما للهيليكؤيتر من مزايا رائعة » فإن لها أيضاً 
بعض العيوب » ف الوقت الحاضر على الأقل . فهى أولا 
جهاز دقيق معقد فى تشغيله » وصعب التوجيه . ' 
وعلاوة على ذلك » فهى جهاز يتطلب محركاً أقوى كثيراً 
ما يلزم لطائرة عادية تماثلها فى الوزن والقدرة . فالهيليكويير 
الصغيرة التى تنقل ثلاثة أو أربعة أفراد » تحتاج نحرك قوته 
6 حصان » فى حين أن الطائرة العادية. ذات الأربعة 
مقاعد » يكفها محرك قوة ١٠١‏ حصان . ولذلك فإن 
الميليكويتر تستهلك كيات كبيرة من الوقود والزيت . 
وأخيراً فإن الميليكويتر جهاز بطى' ( يندر أن تزيد 
سرعتها على 7٠١‏ ؟/ساعة ) » فضلا عن الضوضاء العالية 
الى تحدتها . وبالنسبة لاسملاكها الزائد فى الوقود » فإن 
درجة اكتفاتها الذاق منخفضة » والواقع أنما تضطر 
لحمل كل ما يلزمها من وقود فى داخل هيكلها » فى حين 
أن الطائر ات العادية لهسا خزانات كبيرة فى داخل أجنحتها . 





١ة5ه١‎ 








شهدت أورويا » من وقت إلى آخر » خلال 
العصور الوسطى » انتعاشا هائلا ى الفنون » وى 
جميع فروع الثقافة » _.وكانت بعض هذه الفروع أكر 
ازدهارا من: بعضبها الآخر . أما الفئرة الى بلغت فيها 
الفلسفة واللاهوت ههامءط1 الذروة افكالت 
بين عامى ١7٠١‏ و ١8٠‏ . وكان الفضل فما ١‏ كتسبته 
تك اقتة من شهرة » يرجع إل ثلا من أبرزلفكرين . 

فرنسبى يدعى القديس بوناقنتوار #متضمءجهده8 +28 
1 إيطالى يدعى القديس توما الأكويى 105 )5 
وحسندوث ؛ أما الثالث فكان رجلا من مواليد سكتلند 
له اسم غريب اهو دنز سكو توس 15 121115 , 

وقللا .يبو هذا الا غريبا . إذا ما علمنا أن« دنز » 
هو لقبه » وهو مشتق بن اهعم قرية. تقبع على عضالدود 
برويكشاير متنططء1م»8 2 وأن سكوتوس. ليس 
سوى نحريف. لاتنى لكلمة « الأسكتلتدى » . 


أما اسمه الأول فهو حون عمق . 

وتختلف الروايات عن الحقبة الأولى من حياة 
دنر سكوتوس . ومما يقال إنه ولد فى حوالى عام 
5 0» ف ماكستون 113058 مقاطعة ر وكسبير جشاير 
#منطعطوسسطده2 » وإنه تلتى تعليمه الأولى فى هادنجتون 
3 . 


فى عام //ا7١‏ » التحق دنز سكوتوس » وكان 
لايزال صبياء يدير الفر نسسكان فى دامفر يز وءأتقصو©ط ,ع 
حيث كان عمه يعمل حارسا . والفرنسسكان طائفة 
ديلية اسنيا القديس فر نسيس الس دأعصوم )5 
٠»‏ وكانت فبك وصلت إلى: انيرا قبل 
ذلك بسنوات قليلة » وعلى وجه التحديد فى عام 1774 . 
وكان نبنيان دنز ؛ والل نز سكوتوش' ؛ من أعظ من 
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الوذائل و النضائل - حنزء عن ملخص الأخلاقيات المسيحية ( من رسم فى عهد دزسكونوس ( 
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قدموا المعونات لتلك الطائفة فى سكتلند . وفي عسام 
١1١‏ تلق دنر سكوتوس «رداءه) »© وهو الرداء 
اداع لطائفة كانت تعتير الفقر من الفضائل . 
الاحتفال بتسايم دنز رداءه ىق كنسة “0000 
ا دامفريز قى عام 05 » وكان فى ذلك 
لدعي دراستة فى جامعة وال 5 ٠:‏ 


امد 0 ؛ ولا حياته فى مال 
التدرويس ف بعل » مقصورا على أكسفورد » فقد 
أمضى واعييه ا م 
بازدهار الثقافة فيها » مثل ياريس وكولونيا . 
تلك هى عادة الكتاب والمفكرين فى تلك ليم : 
ولذا فإننا نيحد أن الجميع كانوا يشتركون فى الأفكار 
والاراء » وطريقة التعبير عنها . وبعبارة أخرى»لم يكن 
هناك ما بمكن أن يعبر عنه بأنه فلسفة » أو أسلوب 
أدنى سات أو إيطالى بحت » يما حدث ى العصور 
الى تلت: ذلك . 

الم تكن حياة دنر سكوتوس فى الخارج مليئة 
بالأحداث » سوى أنه فى عام ؟ حر ا 
لرفضه أن ينحاز إلى جانب الملك فيليب اللحميل فى 
تراعه مع البايا بونيفاس الثامن . 


الوسطى 6 ونال التقدير الل كان متبعا فى عصره ٠»‏ 


إذ منح لقب ١‏ الدكتور الدقيق » ( وهذه الكلمة الأخيرة 


تدل على ما اتصف به من ذكاء حاد ) . 

كانت المشكلة الكبرى البى تواجه رجالا مثل 
القديس توما الأكوينى ودنر سكوتوس ٠»‏ هى كيفية 
التوفيق بين الفلسفة الوثنية الموروثة عن أرسطو وغيره 
من قدماء فلاسفة الإغريق » عوبين تعاليم المسيحية . 


واجهت بعض أفكار دنر سكوتوس معارضة 
ا كاد الل ل 
دنر أو بأنه من معتنتق أفكاره » كان ذلك يعتبر تحقير ا 
له » ويقصد به افتقاره للذكاء . وبدمبىي أن «تاسجنياد 
العداء كان مبعثه أولئك الذين كانوا يعارضون أفكاره » 
ولكن خمس هؤلاء المعادين كان شديدا » لدرجة 
كانت سببا. قانشأة الكلمة الإنجليزية ععصسط ومعناها 
« بطىئ الفهم ) . 

غير أن هذه النسمية لا تعدو أن تكون من قبيل 
الستخرية © 'بدليل أن الشاغر عقيرارد هنإل -هويكئز 
كستعام110 وعلصمةة لمده © ؛ ألثف قصيدة أمنراعها 00 
سكوتوس وأكسفورد » حفلت بمدحه » وقد جاء فيبا : 

( ومع ذلك فإن المواء الذى أتنفسه . 

وهو نفس المواء الذى كان قوام حياته » وتلك 


الأعشاب » وتلك اللمياه » وتلك اللحدران هى نفسبا . 


« الى لمسبا دون باتى الرجال » وهى الهن تبعث 
الطمأنينة إلى نفسى . 

وهو ق الحقيقة أندر من أماط اللثام عن الحجب ) 

( بما لا تستطيع روما ولا أثينا أن تنافسه فيه ) . 











اطلب سختك من باعة الصبحف والإأآكتنالك واككنتّات ف كل مدن الدول العربة 
إدا لم تتتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصصل ب ١‏ 

ق ح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجللء ‏ الماهرة 
فق السلاد العرسبة : الششركة اللشرضية للنشر والتوزميع - بييرويبت ‏ ص. ب ٠١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يسبلغ ١6٠‏ مليماى خ02.م.ع وليرة ونصضصتك 
بالنسية تلدول العرببية يما ق 5لك مصارريميتل السيرليد 















مطائج الأصترام التهارة 


وفى نفس الوقت » فإنه إذا قام التزاع بين قبيلتين بشأن تملك قطعة من الأرض 
أو بعض المال مثلا » فإنه لم تكن هناك أية قاعدة تحدد الطريقة الى يمكن بها فض 
هذا التزاع ؛ وعلى ذلك» فإن الطرف الأقوى فى الحرب » هو الذى يصبح صاحب الحق. 
كانت للعمتدماء عدالتا نتن 

فى جميع أنحاء العالم » نجد أن الإنسان كلما زاد تطوره » كلما أخذ يشعر بالحاجة 
إلى نحسين عاداته » لكى يجعلها أكير اتساما بالعدل » وإن كان التقدم فى هذا السبيل 
لم بجر بنفس المعدل فى كل مكان . 

فحى اليوم » لا تزال توجد قبائل ههجية » ظلت محتفظة بعادات ثر اها عادلة ١‏ 
وإن كانت فى نظرنا نحن غير مقبولة » وق محيطنا القريب » نجد أن لكل بلد 
قوانين تتلف عن قوانين البلد الآخر » وتحظى باحترام جميع مواطنيه » وتطبقها 
حا كنها . وحتى فى الباك الواحد » نجد أن الأشخاص لم آراء #تلفة بعضها عن بعض » 
تبعاً لمعتقداتهم » وللبادنهم الخاصةء فوا يتصل بالطريقة الى يحب أن نجرى بباالعدالة . 

وق استطاعتنا أن ا الشعوب» العظيمة قَْ العصور القدعة » عدى إشعاعهأ 
الحضارى » ومدى الجهود التى بذأتها فى سبيل تطبيق العدالة . 

تم جاء الفلاسفة اليونانيون » الذين كانوا يحظون بمزلة نجذب الجميع لاتباع 
أفكارهم » فعملوا على إبراز الأفكار الى بمكن أن تعتبر صالحة » لا لأهل أثينا 
فقط » ولكن لكل أفراد البشر » وى كل العصور . وبذلك وضعوا قوانين كان 

وقد قام الرومان باستكال ما تعلموه عن اليونان » ووضعوا مجموعة كاملة 
من التشريعات والقوانين » لا تزال موضع الدراسة والتطبيق من رجال النشريع 
فى عصرنا الحالى . 

غير أنه بقيت مرحلة كبيرة » كان لابد من قطعها » لاوصول إلى إدراك أن 
جميع الناس سواء أمام القانون » وأن مفهوم العدالة يحب أن يكون واحداً بالنسبة 


الملك القديس لويس » بحرى تطبيق العدالة نحت شجرة بلوط فى قينسين وعصمعءه:/؟ 









سعرالتسعحة 

ع.منعد_- ا ءا محم الوظيى---- 6»٠٠«‏ فلس 
كستان --4-2-2 ١‏ ل . ل السعودية ‏ -- 6 ربيال 
سوربيا_-_--_ه»ىر١‏ ل . س عدن 060 شلنات 
الاردن _-- ١60‏ فلسا السودان --- ١4.‏ عمليما 
العراق ‏ _- ١6»6©‏ فلسا سيسيا - م قترشا 
الكوريت- -- -6[ فلسا تحوكيخ- د ح2' تنيت 
البحرين ---- اه٠ه©‏ فلس الجراكشر _ - + دناتير 
فصلير---- 6٠.٠١‏ فلس ال مغربيا ‏ -- # ا دراهمع 


للجميع : والواقع أن اليونانيين والرومان © الح كز لفتكيم العظم لم يكونوا 
يمنون بذلك » فكان لديهم الرجال الأحرار » الذين كانوا يتمتعون بحقوق خاصة » 
ويعملون على إظهارها » يما كان لدييم العبيد » الذين لم يكن علييم سوى واجب 
الخدمة والطاعة » دون أن تكون لديهم أى حقوق . 

وكان الاعتقاد السائد » نى العصور القديمة » أن معاملة العبيد معاملة الحيوان 
أو الاد لا تتناى والعدالة » فى حين أن أدنى إساءة للرجل الحر » كانت تثير الغضب 
( ولا سما إذا كان أثينياً أو رومانياً) . 

ولم يكن فى الإمكان تحقيق فكرة المساواة بين البشر أمام القانون » إلا على مر 
التقروت ء وبتأثير ظهور المسيحية وانتشار التعلم . 
3 فكربسا اتعداكة يصبعوررنية 

كانت تعيش فى بلاد الغال القديمة شعوب محتلفة » لكل مها نظرتها الخاصة 
لفهوم العدالة » وطريقتها الخاصة فى تطبيقها . فبعد أن غزا الرومان تلك البلاد » 
فرضوا عليها قوانيهم الخاصة . وعندما ضعف نفوذهم » وبدأ الآأمراء فى وضع 
ابلايم عل الآراضى »2 احد هو لاء لضي" لانفسهم عل حق تطبيق العدالة ع 
طبقاً لفاهيمهم الخاصة » أو يكلفون بعض أتباعهم بهذا العمل ٠.‏ 

وكلما كانت مئزلة الأمير عالية » كلما زاد سلطانه » فكان يضع القوانين ؛ 
أو يغيرها كيفما شاء » ولم يكن أى فرد يضمن أن يستمع أحد لشكواه. وإذا كان 
الأمير طيبً » كانت العدالة تحرى فى استواء » ولكنه إذا كان شريراً » لم يكن 
الفوز إلا من نصيب أصدقائه » أو من نى استطاعتهم تملقه . كان ذلك هو العصر الذى 
كان الملك القديس نويس يجرى فيه تطبيق العدالة » وهو جالس نحت شجرة البلوط. 
وإذا كان ذلك القديس يحسن هذا التطبيق » فإن آخحرين كانوا يستغلون سلطامهم 2 
لإعطاء الحق لمن يدفع أكثر . 

حدث بعد ذلك أن ضمت الإقطاعيات الصغيرة إلى الإقطاعيات الكبيرة » 
وأصبح هناك قانون واحد يحرى تطبيقه فى مناطق يتزايد اتساعها تدريجاً . وأخذ 
الشعور يز ايد بالحاجة إلى عدالة أكثر دقة . 

ويرجع الفضل فى تأسيس نظامنا الحديث » إلى الملوك الذين استطاعوا فرض 
سيط ر تهم على جموحع النبلاء . وبالرغ, من أن القواعد العامة ظلت تختلف تبعاً للمركر 
الاجتّاعى للفرد » سواء كان من النبلاء » أو من رجال الدين » أو من الطبقة الدنيا » 
إلا أنه أمكن إنشاء محا كم دائمة » وتطبيق قوانين موحدة . 

وحبّى ذلك الوقتءلم تكن هناك ا م و حديثة »تقوم على مبدأ عدم التحيز» 
وتدرج المراكز »وعلى الكفاءة . كان القضاة كثيرأ ما يستجيبون لإغراء التوابل » 
التى كان المتخاصمون يقدمونها لم ( والتى كانت هى مصدر معاشهم فى معظم 
الأحوال ) 6 أ كر خا هراد 
بتطبيق العدالة ى القضايا الى 
كانت تعرض عليهم . 

غير أن نمة تقدماً أمكن 
نحقيقه » من حيث أن المعتدى 
عليه» كان فى استطاعتهأن بجعل 
ضوته مسموها : فهقلد شرعت 
القوانين قف كافه المحاللات 
حايته » و إن لم يكن تطبيقها يتّسم 
بالئزاهة فى كل الأحوال . 





للمعتدى عليه اق فى إسماع صو ته 








و3 هعداالمعدد 


© الدوئة اكماطمية 4 الف سدق 2 

© موبتأآكو وأنتدورا ولبخشتكشحعاين ‏ 
© الأأسهمرة المضيوئنئمة 25 

© الطسبور التى لا تمتوى على ١‏ ابران ء 
© اليدوارد الكو“تل 5 

© النثورة الزراعلرية. 
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5 111 لقم نز ص 


مجيب < وو ١‏ «تعمحية ملصصح مل سعد بوستديوت معر ل 7 
جم لصوم الوا ونه متهم عن سسجامه جب لحر 0 009 






عر أ مسمو يا 21 سالاد ومطيحا 2010 دم وبح بن أ سوه للها 
نيجه جر مجر عا عدم علباميرهمء لمعتف 

1 نه 0 
4 عد موا ع الممووبد باد ممجروم مدق ومن عالشحث بحل طلز 0 
لك مليت جب لعجا ق عدص حت ينه تصمسم حت تعن مه أس ف مسميد يجيه | 
يمستو نه بسانت ببدياحميم به ! 


“- 0 مصعيه 0 













ا 
عع[ بتئمية ححعظ مصدمم حمهب جالعو د جمدل لماحم مجيين 


: 0 _ عجن عا 1 







لد سأططمد يوم مجو عم ومأن بحم ومج هو 
مسطصسيط يط ع بعسسجم دصم وأ جل بريه ويد جد يح لمج 2 
عمن +3 8 

ٍ جمداعة + تتمسعو دم «اجمحعممد اطمصيوه أ م بومسواسيسن 0 0 
جا مسطيما ‏ «صاجيه نج 17ج «موموع عع جما ريده عم و 
ارا دك عم ودعو !به ومو يم 1 


















4 الا د تسييظ مسيم فمماسنين جه تسود حت عل مم أود 1 
17 ا بلطيس «اولحيها 1 0 1 
ا نحط( مدع للد 1 











21 ١ 
مده ومنويوة عمليت مه عجر دعل نوو بسووريمي عه[ 1ر1 ]أ‎ 77 
208 مجه #محصومدا] با بعد تبجع مسا دعا عمج 31 وميا‎ ٠ ححة وعم وصور‎ 7 
0: دكار 1 جحل «الرودمم 6 0 دام ميلع ومن جاتحت جم س7‎ ٍ 
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إعلان حقوق الإنسان فى صورته الأصاية 








سن د لسطفة ركك ‏ النل مغن الى 1 


فى نفس الوقت » كان الملك هو وحده الذى ا أن يدن االقوائين 6 وكان 
فى استطاعته أن عرض تطبيقها تبعاً واه . هذا ول ا مرحلة أخرى إلا بعد قيام 
الثوزة الفرنسية'ق عام 17/86 
إعلان حفقوق التنسانت 

أخذت الامتياز ات 2ه ابد من ذلك النا ريخ » وأصبح ا أمامالقانون . 

وكان ذلك هو ما جاء فى « إعلان حقوق الإنسان » 55١‏ أغسطس 9 ). 

وابتداء من ذلك التاريخ » أصبح القانون يطبق على الأقوياء والضعفاء » كما 
يطبق على الأغنياء والفهر 7 : 

وقد انخذت الإجراءات التى نجعل القضاة يتواون تنفيذ القانون » بمنأى عن التحيز : 
والتى تضمن لم استقلام 

وأخيراً فإن القانون لم يعد يصدر عن سلطة عكلها استغلاله » ولكنه بدأ يصدر 
عن ممثلى الشعب » الذى كان على أفراده أن مخضعوا لأحكامه . 

وابتداء من ذلك العصر ؛ تم الفصل بين السلطات : 

5< فالسلطة النشريعية 2 يتولاها ممثلو الشعب ؛ وهى ( الجمعية ) ( فرنسا ) الى 
رده ف القوانين »2 عن طريق أنف الاصوات : 

السلطة القضائية » وتشمل مجموعة القضاة المستقلة » والبى يتخذ قضاتما 
القرارات فما يختص بالتطبيق العملى للقوانين وباحترامها . 

السلطة التنفيذية » وهى النى نحكم طبقاً لنصوص القوانين » وتساعد السلطتين 
السابقتين على تأكيد احتّر ام تلك النصوص . وقد عرف هذا النظام بالنظام الدبموقراطي» 


السدد القادخ 


اتلفتوحانلت 4ق الحكين تفنا له . 
52-6 العامة و لس : 
سك تاطس | اللسطتست 2 2 تاللا مسططةذ! علممدم عا أبام) عيمم 958] 6 
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نركة ترا ذكسيم شركة مساهية سوبسرية جنيك * 





ا طودها » تعرض فيها للاختفاء . 


نتالبلاد(فر نسا) تتعر ض فيبا للعديدمن الثورات» التعو دبعدها إلى النظام الجمهورى . 

1 ب ل د نسية ) » أعدت قوانين جذيدة » ولكن 
الفضل يبر جع إلى نايليون الأول ( ١86٠68 - ١805‏ )ءالذى جعل مبا مجموعة 
ساد 

وقد مرت التشريعات والقوانين بعدة تغيرات هامة » لتهاشى مع تطور البلاد 
( فرنسا ) » وكانت هذه التغيرات هى المهمة 3 تولتها الجمعيات التشريعية 
المتعاقبة . هذا ول يطرأ أى تعديل على الأسس ا لا 0 
التشريعات منذ أكثر من ١5١‏ عاماً » وأصبح 0 
علماً » وعليه أن يحتر مها 1# سر ع ا ” 


من اللمروض معرفة كل فود ياكقّانون 

ومعبى هذا أنه لا يحوز لأى فرد أن يبرر ارتكابه خخالفة ماء بالادعاء بأنهيجهل 
القانون .ولذلك كانت دراسة القوانين» والإلمام عهاء على درجة عظيمة من الأهمية : 

وبدهى أنه ليس مفروضاً أن تدرس القوازين بكل تفاصيلها » ولكن الإلمام 
العام بهسا ( يدي لنياف 811 كماكو نيه مر نعيش فيها وفى مدارسنا » هو 
الذى يجعلنا نقول بأن « هذا عدل » ». و ذاك « ليس عدلا » . 

ومما لا شك فيه» أن القانون لا يحيط « بكلى“ ». فهناك من الأشياء ما بمكن أدارئهاء 
وما لا يمكن . والقانون لا يتعرض إلا لكل ما من شأنه أن يهم حياة الأفراد فى 
اتجتمع » وليس لغهار هم الشخصية اد أن هذه من خصائص الفرد فى حد ذاته , 
والقانون لا ينص إلا على وجوب احترامها . 


محاكم للجببع وتلدول أيضبا 

إنالعدالة لا تتوقف. وكلما تقدم التعليم والثقافة »فإنها فى كليوم تكس بها نصاراً. 

لقلا يةأت العذالة مسر تية' ؛ من حيث كان أفراد القبائل يحاربون بعضهم بعضاً. 
إلى أن تمكنت من توطيد أقدامها بين مجموع الدول » وهى لذلك قادرة على الانتشار 
فى جميع ربوع العالم . 

وف عام 1548 فقت الدولك عوجت غيناق الم المتحلاةم على عدم استخدام 
القوة فى حل ما يقوم بيبا من نزاع ٠‏ وأن تلجأ إلى حكر الحشكة الكبرى الى 


تتكون من هيئه ة الم 00 : 
وإذا كانت بعض النتا اج تدعو إلى خحيبة الأمل » فإن ذلك ير جع إلى أنه من الصعب 


وضع قواعد ثابتة » تلام ل ا 
ولكن ٠‏ وكا أمكننا مابعة تطور نظام الام ؟ فى كل بلد على حدة» هناك أساس 
بمكن القول بأنه قد أرسى بغية التوصل إلى الحل السلمى للمشاكل الدولية الكبرى . 
و تمشياً مع نفس الخطوط | الفكرية العريضة » أمكن كمة العدل فى لاهاى( 1899 ) 
ولعصبة الم 14وا أن تضعا مواثيق أمكبا أن فف من شدة المنازعات » 
ومن احتاللات نشوب اللدرب 





إنشاء عصبة الام » كا كانوا ملسو فى ذلك العصر 











المغرقفة 





"لجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدذكتور محمد فموؤاد إبراهيم ريعاسسا شكشلشسبيقذ هق 
الذكتوربط س رص يس عد الى كوس ون ألمي اظه 
اكذكتوز_حسين فهقورزى 5 محمد ثكقكل وم ههه 
الدذكتورة سعاد ماشضر : او تور 


الذكتور محمدجمان الدبن القتدى سكرتيرالتحرير : السيلة//عصمت مهد كمد 








ف يلد قصرء خضع العلاقات بين الأفراد لأحكام العابود . وتقوم الدولة بتأكيد 
سيادة القانون » وذلك منج انحا م حق الرقابة القانونية . وقد أصبح من المعروف الآن: 
أنه لم يعد فى استطاعة أى فرد أن بحقق العدالة لنفسه بنفسه ء وأنه لابد من الرجوع 
لأحكام القانون . . 

ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » أن نعرف كيف نجرى العدالة » وما هى وسائل 


الحماية المكفولة لحقوق المواطنين . وهذا هو ما تقوم به ى مصر الحيئة الى تعروف 
ا امي احاح ا راي ورد موجزا لأهم أعماها فيا يل ؛ 
إذا أراد أحد المواطنين أن يحقق العدالة فى شأن من شئون نه » فباستطاعته أن يلجأ 


إلى « المحكمة ) ء ل ليطلب مها إصدار فى دعواه» وهو يعرض عليها تفاصيل تلك 
الدعوى » ويقدم البراهين الى استطاع أن يجمعها » وعليه تكليف خصمه بالحضور 





أمام نفس المحكمة » وعليه أن يلجأ إلى الحهة القضائية المختصة . وفى كثير من الأحيان » 
فإنه ستعين 00 ؛ يكون دوره تقديم المشورة » والمرافعة عنه فى دعواه أمام المحكة اختصة. 
ويوضح الجحدول أعلاه يم كل نوع من أنواع انحا م . 


فاذا المواط٠‏ لخر نمة مم٠‏ ارام الواردة بأحكام قانون العقوبات » فإنه بلجا 
ع تعرص _. مني ام 6 0 7 م 





إلى القاضى الجنائى . ومن الناحية العملية » فإنه فى مثل هذه الحالات », يم دعوى 
جنحة مباشرة ى الجنح و يقم ادعاء مدنيا ى الجنايات © د الي علة خر تلك 
الدعوى العمومية مباشرة فى الجحنايات . 

أما إذا كان مواطتنا هذا قد عقد صفقة » أو إذا كان يرغب قى استرداد ملكية 
عقار أو منقول »ويحد معارضة فى سبيل تحقيق ذلك» شاببها خطأ أو غش» فإنه عندئذ 
يلجأ إلى القاضى المدنى . 

وأخيرا » فإنه إذا وجد نفسه ضحية لتكليف غير عادل » أو لاستغلال من جانب 
جهة من جهات الإدارة » يلجأ إلى محا 5 القضاء الإدارى « مجلس الدولة » . 
المصضضاء العحصحاق 

يفرق قائون العقوبات بين ثلاثة أنواع من الجراتم المانونية تبعا لأهميها . 
الناحية كرابم 2 فإ درجة أهمية الخطأ تقدر بمدى العقوبة المقررة للها ء أى 5 


ا تعاقب بما لا يزيد على أسبوع حبس أو غرامة » ومثال 


ا كرح السو 
العليا كرضنى 
سقابة رسوربة 


القوانيينت 


ذلك بعض الخالفات الخاصة بالمرور «البلدية . ويختص بالقضاء فى هذ النوع 
« محكمة المرور أو البلدية » » وهى تتكون من قاض واحد . 

؟ ‏ وهناك من الأخطاء ما يعتبر جنحة » يعاقب عليها بما لا يقل عن الحجيس 
والغرامة أو إحداهما » وهى تشمل السرقة والنصب . 








5 8 





لا شك فى أن قيام الدولة الفاطمية قى بلاد المغرب ٠‏ أثار مخاوف العباسيين » لآن استيلاءهم 
على هذه البلاد » قد يساعده على بسط نفوذه فى مصر » وق بلاد الشام » وفلسطين » والحجاز » 
الى كانت تابعة لمصر منذ عهد الطولونيين . بل قد يسبل لم هذا الفتح » الاستيلاء على بغداد 
نفسها » عاصمة الدولة العباسية فى ذلك الحين . لذلك أخذ الخلفاء العباسيون » يعملون على القضاء 
على محاولات الفاطميين لإمتلاك مصر ٠»‏ ثم حذا حذوه بنو بويه الشيعيون » حى لا يتعرض 
سلطانهم فى بلاد العراق لطر » إذا استولى الفاطميون علما . 

الفاطميون فى الشام : اتجهت أنظار الفاطميين » بعد أن استقر م الأمر فى مصر » إلى بلاد 
الشام الى كانت تابعه للدولة الأخشيدية » والى كان القرامطة ببلاد البحرين يتطلعون للاستيلاء 
علها . على أن الأمر لم يستقر للفاطميين فى بلاد الشامء إلا بعد أن خرج الخحليفة العزيز بالله 
بنفسه إلى تلك البلاد » على رأس جيش كبير » وجعل جوهر الصقل عل مقدمته سنة 51" ه . 
وأوقع الهزبمة بقوات أفتكين الترى » من قبل الدولة العباسية » وكذا القرامطة . 





الفاطميون مع أشراف مكة والمدينة: بدأ الفاطميون ء متذ عهد المعز لدين الله » يبتمون 
ببسط .نفوذه ق بلاد الحجاز » ذلك أن من يسيطر على الحرمين » يتمتع بالزعامة الروحية 
فى العالم الإسلاى كله » ويكسب غخلافته قوة أمام الشعوب الى يحكمها . وعلى الرغم 
من حرص الخلفاء الفاطميين و العباسيين على بسط سيادتهم على الآراضى المقدسة بالحجاز » 
فإن التنافس بيئمم لتحقيق هذه الغاية » لم يقترن بمظاهر العنف ٠‏ بل وجه كل مجم اههامه 
إلى إقامة الدعوة له فى تلك الأراضىء بالطرق السلمية . ويظهر أن السيادة الفاطمية ظلت 
مزعزعة الأركان فى الأراضى الحجازية حى سنة "8١‏ ه » حين أضطر الحليفة العزيز بالله » 
إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة » وأعادت الخطبة للفاطميين » وقطعت الدعوة 
للعباسيين . وظل بنو الحسين أمراء مكة » يدينون بالولاء الفاطميين » ويعير فون بنفوذهم 
عل مكة » برغ ما بذله العباسيون فى عهد الخليفة القادر بالله من جهود » وما أنفقوه 
من أموال لكسب وده ء وقطع الحطبة للشاطميين . ولما أحس الاك بأمر الله » أن أمراء 
مكة تحدثهم نفومبم بالحروج عن طاعته » أرسل إلى مكة حملة ثبتت أركان السيادة 
الفاطمية » وعزلت بنى مهى من إمارة مكة » وظلت الخال على ذلك حى سنة دوع هل 
وى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » خلع محمد بن أنى هاشم والى مكة طاعة الفاطميين » 
ودعا لتخليفة القاثم العباسى » فسير المستنصر حملة سنة هه4 ه ء أعادت النفوذ إلى الحرمين . 

غير أن مصر قد شغلت فى أواخر عهد المستنصر »+ مما انتاءها من أزمات اقتصادية » 

تستطع أن تحتفظ بالسيادة على الحجاز » بعد أن انقطم ما كان يرد إلها من مصر 
من أموآل . فأعاد أمير مكة الخطبة لخليغة العبامى » ورأسل السلطان أرسلان السلجوق » 


فبعث إليه ثلاثين ألف دينار » وخلعاً نفيسة . وبذلك انتهى نفوذ الفاطميين ببلاد الحجاز .. 


الفن : أما فى بلاد المن » فقد انتشرت الدعوة الإسماعيلية على يد محمد الصليحى . 
فلما اشتد ساعده » وقوى أمره © واستقرت قدمه » كتب إلى الخليفة الفاطمى المستئصر 
بالله » ووجه إليه الهدايا » فرد عليه المستنصر بالرايات والآلقاب » وعقد له الولاية , 
وم تأت سنة وه4 ه » حى كان على بن محمد الصليحى قد ملك معظم بلاد امن و اتخذ صنعاء 
حاضرة لدولته . [ ظ 

الصليحى بلاد امن ء على اعتبار أنه نائب عن الخليقة المستنصر ٠‏ فعهد 
إليه المستنصر بإقرار الأمور فى مكة » فاستطاع بفضل هذه الثقة ء توطيد أقدام 
الفاطميين فى الحجاز . وقد بلغ من ثقة المستنصر بعلى الصليحى ٠‏ واطمئنانه إلى 
ولائهء أن منحه لقب الأمير « الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر 
فى الدين نظام الموؤمنين » . وقد بعث إليه المستنصر رسالة » أبدى فيها ارتياحه » 
لماقا به من جهود سبيل استقامة مكة © وأوصاه أن يتعاون مع واليبا فق 
نشر الأمن بها » والاهتام بعارتها » وأنعم عليه بلقب « عمدة الخلاقة » . 





ول تفتر العلاقة بين الفاطميين والعن بوفاة الصليحى » بل توثقت ق عه ابنه 
أحمد المكرم » الذى عهد إليه الخليفة الفاطمى المستنصر ء بشئون الدعوة القاطمية 
فى المن . وقد خلف المكرم زوجته ( السيدة الحرة ) وايبا عبد المستنصر ٠‏ ثم 


كذلك لق الفاطميون عدة صعوبات » فى سبيل بسط سيادتهم فى شمال الشام » حيث أقام 
الحمدانيون دو لهم فى حلب . فلما حاول العزيز الاستيلاء علها سنة #8 ه » استنجد أميرها 
سعيد الدولة أبو الفضائل المدانى » بإمبر اطور الدولة البيز نطية باسيل الثانى . ولولا موت 
العزيز فق مدينة بلبيس » وهو فى طريقه إلى حلب » لخحضع الحمدانيون لسلطان الفاطميين» قبل 
خضوعهم تائياً لابنه الام . 
ظ أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذين ينتسبون إلى صالح بن مرداس أمير بى كلاب » فإن الفاطميين 
ل يتمكنوا من توطيد سلطانمم فى حلب فى عهد الحليفة الظاهر . فقد ناوأ صالح بن مرادس النفوذ الفاطمى » واستولى 
2 على حلب بعد زوال نفوذ الحمدانيين فبا » وظل هذا الأمير يتولى حكمها حتى سنة 4٠٠١‏ ه » حيث أعد الخليفة 
الفاطمى جيشاً كبير أ لقتاله » وتمكن من التغلب عليه » و بذلك أتيح للفاطميين استر داد نفوذه فى حلب . على أن 
هذا النفوذ لم يتوطد فى حلب » حتى أرسل الخليفة المستنصر: بالله. سنة 470 ه » حملة ضيقت الحصار على حلب » 
حى سم أميرها » وعجز عن القيام بشئونما » واضطر إلى طلب الصلح من الخليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه . 
السلاجقة وبلاد الشام : أخذ السلاجقة منذ أن استقر نفوذهم ف العراق فى منتصف القرن الخامس الهجرى 5 
يعملون على استعادة ما فقدته الدولة العباسية من البلاد . لذلك تطلعوا إلى بسط نفوذهم على بلاد الشام فى عهد السلطان 
ملكشاه »© فاستولى على الرملة وبيت المقدس ٠»‏ ثم بم السير إلى دمشق سنة /451 » و تمكن من فتحها بعد حصار 
طويل » وأقام فها الدعوة لتخليفة العباسى المقتدى بأمر الله . .غير أن الخلاف الذى وقع بين نواب السلاجقة فى بلاد 
الشام » حفز الفاطميين على انتهاز الفرصة » ليحاولوا من جديد إعادة سيطرتهم عل ما فقدوه من مدن الشام » 
فسار الأفضل بن بدر اجالى » وزير الليفة المستعلى الفاطمى سنة 484 ه » على رأس حملة إلى بيت المقدس » 
فدخلها واستولى عليها » ورحل عنها نواب السلاجقة . 
الفاطميون والصليبيوت : أدى النزاع بين الفاطميين والسلاجقة » على تشر نفوذه فى بلاد الشام » إلى 
عدم استقرار الأمور فى تلك البلاد » وضعف الجبة الإسلامية أمام الغزو الصليى . فقد زحف الصليبيون على 
أنطاكية » وتمكنوا من الاستيلاء علها فى خلافة المستعلى سنة 44١‏ ه . ثم تقدموا إلى يبت المقدس ٠»‏ فاستولوا 
عليه . على أن الفاطميين لم يقفوا مكتوف الأيدى إزاء هجوم الصليبيين على بلاد الشام » و زحفهم على بيت المقدس» 
فأعدوا العدة لاسترداد بيت المقدس سنة 44٠‏ ه. وخرج الوزير الأفضل بن بدر الجالى على رأس جيش » وأقام 
بعسقلان ق انتظار الانجدات الى وعده مها العرب 6 ولكمم لم يبروا بوعدهم 6 وانتهبى الآمر مبز مة الجيش 
الفاطمى » وعاد الأفضل إلى مصر . ول تكن الدولة الفاطمية إذ ذاك فى حالة تساعدها عل استعادة مكانتها فى 2 ظ 
بلاد الشام »ء فقد اضمحل سلطانها منذ أواخر القرن الخامس الطجرى » بحيث تعذر علها الاحتفاظ بسيادتهاه |7 -- 
فم وراء حدود البلاد المصرية . 
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هص تمثال من البرونز من العصر الفاطهى 





انفردت ( السيدة الخحرة ) بالنفوذ بالمن بعد وفاة ولدها » وظلت على ولامها للخليفة المستنصر » تراسله وتراسل أمه 
وأخته » حتّى وثق بها الخليفة كل الثقة » وعهد إليبا أن ن تنظم الدعوة الإمماعيلية فى الهند وى عمان » وأن تعين من قبلها 
دعاة ينشرون الدعوة ى تلك البلاد . وظلت العلاقة قوية بين الصليحيين ومصر بعد وفاة المستنصر ٠»‏ فققّد بادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتر اف بالخليفة المستعلى » وبعد وفاته بايعت الحليفة الامر . ولما قتل الآمر » وتولى الخليفة الحافظ » دون 
أن ن الآامر الذى بويع بولاية العهد » ساء ذلك السيدة الخرة » واعتبرت إمامة الحافظ باطلة » وأنه مغتصب للخلافة » 
وظلت تدعو على منابر المن للإمام الطيب ابن الحليفة الامر . 

وبذلك القسمت الإسماعيلية ببلاد المن إلى فريقين . فريق يديد الطيب » وفريق يوئيد الحافظ » فساءت أحوال المن 
بسبب هذا الانقسام » ولاسرما بعد وفاة السيدة الحرة سنة ؟ا"ه ه » فى الوقت الذى آذنت الحلافة الفاطمية نفسها إلى الزوال . 
وما قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية فى مصر سنة /51"ه ه ع كذلك تطلع إلى العن واستولى عليها » وقضى على 
النفوذ الفاطمى يبا 

الفاطميون والأندلس : واجهت الدولة الفاطمية » بعد استيلاتها على مصر » عداء الدولة الأموية بالأندلس » 
فكثيرا ما كان الأسطول الإآندلسى يقوم يكثير من الهجمات فى عهد المعز لدين الله » على الثغور الفاطمية . لذلك 

فقد عمل الحليفة جاهدا » على إعداد أسطول حرلبى » يتكون من مائتى سفينة » لرد الأندلسيين على أعقابهم . ولم يكتف 
الخليفة الأموى بالأندلس عبد الرحمن الناصر » بالإغارة والمجوم على ثغور الفواطم ؛ بل أمر فر 
اذذةا. وكتب بذلك إلى جميع عماله . ولم ينته العداء بين الفاطميين والأمويين بوفاة المعز » فهقد كان الأمويون 
اند لسن 6 م انضاء ء على الحلافة ة الفاطمية الشيعية فى مصرء و نجلى ذلك فى الثورة الى قام بها ( أبو ركوه ) 
ريرق ع بوانتصازة عل جند الخاكي + وحذ ف 0 وضرب 
السسكة باسمه 206 يكتف ( أبو ركوه ) بانتصاره فى برقة » بل زحف إل 
مصر » وانتصر أول الآمر » ولكن انتهبى أمره بالهزيمة والقتل . 


المغرب : لما عزم المعز لدين الله على الرحيل إلى مصر سنة "5١‏ ه ء 
عهد بولايتها إلى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى . وظل بلكين بن 
زيرى مواليا للفاطميين بعد رحيلهم إلى مصر . ا حرص أمراء بى زيرى 

ن بعده » على تلبية أوامر الفواطم » وواصلوا إرسال الحزية إليهم سنويا . 
0 النفوذ الفاطمى سائدا فى بلاد المغرب » حتى استقل 0 فيها المعز 
ابن باديس الصمباجى سنة 5١١/‏ ه» الذى سعى جاهدا ق نشر مذهب الإمام 
عالك 2 الع #المدرات )2 وذرك املف الإساعيل مذهب الفواطم 
أمر بحذف اسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمى من الحطبة والسكة » وأقام 
الحطبة للخليفة العباسى ٠‏ ولكن لحر أ 7 2015 
هلال » أوقعوا به المزيمة» ول يتعد نفوذه مدينة المهدية . 


على أن الدولة الفاطمية لم تلبث أن واجهت كثير| من الصعوبات ق 
أفريقيا » كان أهمها دولة الموحدين » التّى قامت فى أوائل القرن السادس 
المجرى » وأخحذت توسع ملكها غربا إلى مراكش ٠»‏ وشرقا إلى الحزائر 
| وتونس »ء وظلت تتابع زحفها حبّى حدود مصر الغربية » فاستولت على 
أبر يقمن البللور المصر ىعليه اسم العز يزبالله طرابلس ويرقة سنة /هه ه . 








الفاطمرو در ال.ر نطيوت: واجه الفاطميون » منذ تقدمت جيوشهم ف بلاد الشام » صعوبات كثيرة من ناحية البيز نطيين » 
الذين عزو | مبددون حدود سوريا الثمالية بغارامم المتتالية » كما زحفت قوامهم على أنطاكية » وزحفوا حى وصلوا 
إلى حلب » وأرغغموا حاكمها على عقد صلح معهم ١‏ ولما عل بذك الخليفة العزب" يالله » بادر بإر سال حملة بحرية لغزو 
بلاد الروم » وبرغ, أن الحملة لم تحقق أغراضها لاحتر اق مراكيها » إلا أن إمبر اطور الروم » خشى قوة الفوا العسكرية » 
فأرسل رسله بلهدايا إلى الخليفة » وطلبوا منه الصلح » فأجابهم إلى طليهم » واشترط عليهم عدة شروط » كان أهها : 

60 إطلاق سراح أسرى المسلمين فى بلادهم. © الدعاء الخليفةالفاطمى جامع القسطنطينيةق خطبة الجمعة. 

© حمل ما يطلبه الخليفة من أمتعة . © عقد الهدنة بين الفريقين سبع سنين 

ولنكن على الرغم من عقد هذه اطدنة» التى قامت على أساس حسن التفاه بين الدولتين » نجد أن البيز نطيين ينقضونها » 
وينضمون إلى أعداء الفاطميين » ويغيرون على بلاد الشام . ولما ولى الإمبر اطور قسطنطين الحكم 2 ع ل ا 
العلاقات الودية مع الدولة الفاطمية » فبعث إلى الخحليفة المستنصر بالله » هدية عظيمة » اشتملت على ثلاثين قنطارا من الذهب 
الأحمر ٠‏ قبمة ككل التطار منها عشرة ألاف دينار عر بية . واستغل اللحايفة اح صا ا 1 الدولة 
البيز نطية » فأرسل على أثر امجاعة اتى حلت بمصر ( أيام الشدة المستنصر ؛ يه ) إلى الإمير اطور قسطنطين التاسع » يطلب منه أن 
مده بأر بعائة الك أردب من القمح 6 فأظهر الإمبر اطورٍ استعداده لإجابة هذأ الطلب » » لكنه لم يلبث أن توق 6 واخلفته 
الإمبر اطورة تيودورا عر ل 6 أن مدها المستنضر بالجنود المصريين » إذا ما اعتدى علما معتد 6 
غير أن المستنصر رفض الموافقة قة على الشرط » فم توافق الإمبر اطورة على إرسال الغلال إلى مصر . ولم تكتتف الإمبر اطورة 
مبذا الموقف العدائى تجاه الخليفة فحسب » بل سمحت بإقامة الخطبة للخليفة العباسى القائم بأمر اذى جام الإطعياة . وهكذا 
عاد العداء بين الدولة الفاطمية والدولة البيز نطية سير ته الأولى » وظلت الخال على ذلك » إلى أن قامت الحروب الصليبية . 
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الفواطم » فقد أظهرت استعدادها لمعاونة الصليبيين » عندما وعدها الملك ( أمورى ) ببعض الامتيازات فى 
مصر . ولما اتضح لبيزا أن الصليئيين لن يتسير هم البقاء فى مصر ء سارعت إلى الوساطة بين الطرفين » 
فنحها الخليفة العاضد امتيازات تجارية . لكما لم ثلبث أن عادت إلى إيثار مصالحها الخاصة . فاشتركت 
مع الصليبيين فق اهجوم على دمياط . 

جنوه : كان كثير من تجار جنوه يتوافدون على الإسكندرية ٠‏ لاستيراد بعض السلع » ومن بيمسا 
الشب و النطرون الذي احتكرثه الدولة الفاطمية » و احتفظت لنفسبا بحق بيعه للروم . لذلك حرصت جنوه 
على التودد إلى الفاطميين » فعقدت معهم معاهدة تحار ية » كا وافق الخحلفاء على حباية رعايا جنوه » أثتاء 
إقامتهم بأملاك الدو لة الفاطمية . 0 

“البنسدقية : كانت البندقية جمد الدولة الفاطمية بالحشب الصالح لبناء السفن . فلما تعرضت لبديدات 
إمير اطور بيز نطة حنا ز يمسكيس ( ومعونمة2 سنامق ) ع إذا لم تمتنع عن مد مصر وغير ها من البلاد الإسلامية 
بالهشب الصاح لبناء السفن ء أصدرت أمراً بمنع تصدير هذا النوع من الحشب » وسمحت بإمدادها بالحشب 
العادى . على أن حكومة البندقية رأت ألا تضحى ممصاطها الخاصة فى سبيل إرضاء أباطرة الروم » 
فأرسلت بعثات إلى مصر » تحصل على امتيازات لسفنها ء فى مقابل إمدادها بالحشب الصالم السفن . وهكذا 
عادت العلاقات الودية مع الفاطميين فى مصر والشام » وصارت سفن البنادقة تحمل من مواى”* مصر »© منتجات 

. آسي4إلى أسواق أورويا . 0 ظ 
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سانتا مارجاريتا » ليجوريا 


بالطاقة الكهر ومائية . ويعمل نحو ثلث الإيطاليين الآن 
فى المصانع » ولاسما فى المراكز الصناعية الهامة فى الثهال» 
مثل ميلانو ٠»‏ وتوريئو » وجنوا . وتعتبر إيطاليا الآن دولة 
صناعية هامة » ورائدة من رواد التصميم الطندمى الحديث 
ف العالى . وتشمل صاعاتها : السيارات ٠‏ والدراجات 
البخارية ٠‏ و القوارب السنارية. ٠‏ و الضناغات الكهر بائية » 
والآلات المكتبية » والكمائيات » والمنسوجات . وتشهر 
إيطاليا بالحرير بصفة خاصة . 

وقد أصبحت إيطاليا دولة غنية » إذا ما قورنت بأحواهها 
قبل الحرب وبعدها مباشرة . وأصبحت عملها قوية» واقتصادها 
متينا . وقد سمى هذا بالمعجزة الإيطالية . 

وقد جعلت الصناعة الثمال » أكثر ثراء من الجنوب 
بشكل واضح » حيث لا توجد إلا صناعة حفظ المواد 
الغذائية فى نايولى وبارى . ولا يزال الناس يعيشون فى 
ظروف سيئة قى الجنوب ٠»‏ لا يكادون يحصلون على قوتهم 
من الأرض»ء وتتفشى ف كثير منبم الآمية . ولا توجد فى كثير 
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نافورة نيتوث 
الرائعة فى بو لونيا 


من قرى الجنوب أنابيب مياه عذبة » ويشكو السكان 
كثير | من الدوسنتاريا . إلا أن الفقر ليس مقصورا 
على الجنوب . فى روما أماكن جد فقيرة . 
كا أن ظروف المعيشة سيئة أيضا فى سبل البو . 
وقد أظهر تقرير يرلماى عام وم ووء أن 7١١‏ 
من سكان إيطاليا يعيشون فى ظروف بالغة السوءء 
وأن نسبة ١١5‏ تقترب من نفس الممتوى 
السى” » وأن ”5 من السكان يعيشون فى منازل 
يحب أن تزال . وتعمل الحكومة جاهدة لتحسين 
ظروف العيشة . وقد أنفقت منذ الحرب الآخيرة 
مبالغ كبيرة لتحسين الظروف العامة . كا استثمرت 
منذ ذلك الحين » مبالغ ضخمة فق الجنوب » وشقت 
فيه الطرق » ومدت أنابيب المياه » وازداد عدد 
المدارس والمستشفيات » وخصصت مزانية 
ويل تلك المشروعات . 
االزرزوار 

تضطر إيطاايا لاستيراد كثير من المواد الحام اللازمة 
للصناعة » وكيات ضخمة من الغذاء » ولا تستطيع 
أن تنمج ما يوازى هذا من الصادرات » ومن ثم 
تلعب السياحة دورا هاما فى اقتصادها » إذ يزور 
إيطالها ملايين الزائرين كل عام . بعضهم تجذمبم 
المناظر الطبيعية الجميلة المتنوعة » مثل 'الدو لوميت 
الحشنة » والبحيرات الشبيرة بالقرب من الحدود 
السويسرية » أو شواطى” الريقييرا الإيطالية 
الجميلة » أو بنحيرات البندقية » أو القرى 
الجبلية الصغيرة فى الجنوب . ولكن أم ما يحذب 
السانحين إلبا بلاشك» هو العمارة و الفن الإيطاايين » 
مما يذكر المرء بتاريخ مجيد . 

وتشتهر المدن الإيطالية»مثل روماء وفلورنساء 





كاتدرائية سانتا ماريا دلفيورى ٠»‏ فلورنسا 


والبندقية » بعمارما الجميلة » ومتاحفها الفنية . ولروما 
حرها الخاص » ما تحتوى عليه من خرائب روما القديممة » 
بيما شبدت مدن الثمال ازدهار فن عصر الهضة وعمارته . 
ويزور عشاق الفن وتلاميذه من جميع أنحاء العالم» إيطاليا 
لبروا كنوزها » وكنثير مهم يعاود الكرة مرة بعد مرة » 
لينعموا النظر فى مزيد من فن إيطاليا وعمارتها » أو لأنهم 
وقجوا أسرى إحدى أجمل بقاع ااعالم » وأحبا إلى النفس . 


















مدينة ستيلو فى كالابريا » جنوب 
إيطاليا 


جبل إتنا فى صقلية » إحدى 
الجزيرتين الإيطاليتين الكبير تين 





إن السيد «س») غاضب . والسيد «س»هذاء هو أحد 
أساتذة التاريخ الميعرزين . والسبب ق غضيه 2 
تفحص جميع الكتب الى تزخر بها مكتبته الخاصة » 
ا ل كل رااان يحت دتقان ران رن 
المعاهدة التجارية الى أبرمت » منذ بضصع قروك » بين 
مدينته والمدينة اللجاورة ٠‏ لكم ع الو أن الوثيقة الأصلية 
كانت فى حوزته » ولكن كيف السبيل إلييا ؟ 

وهنا نجد صدفيا منكبا على عمله أمام الس : 
ار ادال انك رد أنه اياج 
معرفة الطر بقَةَ الى نقل بها خبر حادث سياسى معين )2 
5 دك الشكرت عله 
ترى أين بجد نسخة الصحيفة الى نشرت هذا الخبر 
منذ مائة عام ؟ 

وهناك » فى المعمل الحخاص بإحدى شركات 
المتتجات الكيميائية » يواجه الباحثون بعض المصاعب . 
إن العلماء الذين يعملون فى المعمل » يرغبون فى معرفة 
خصائص إحدى المواد النادرة » وسيحتاجون لفحص 
عينة ما . إلا أن هذه المادة لا توجد إلا فى يلد بعيد . 
فكيف يمكنهم الحصول عليها ؟ 

إننا نستطيع الإجابة عن كل هذه :الأسئلة » إذا رجعنا 
إلى اللصوص الأصلية الحفوظة فى المكتبات العامة » 
ودور المحفوظات » والمتاحف . 
امكتية اكعهامصة 

تزود المكتبات العامة » بأكبر عدد ممكن من الكتب 
التى بمكن الاطلاع عليها فى قاعات خاصة لهذا الغرض » 
ويمكن أحيانا استعارتها ارج المكتبة . 

وبمكننا أيضا أن نجد فى المكتبات العامة » الصحف 
الدورية الى صدرت ف السنوات السابقة » مجمعة ى 
مجلدات ضخمة . وبال رجوع إلى لح هده مراع ك0 
يستطيع الصحى الذى أشرنا إليه » أن يجد البيانات الى 
0 

متحم اللوحات اكاشنية 

ويختلف عن المكتبات العامة الى يمكن إعارة 
مشتملاتما إلى القراء » فى أنه يضم الأعمال الفنية الدقيقة ع 
وذات القيمة النفيسة » مما لا يمكن معها المخاطرة بنقلها . 
ومتحف اللوحات الفنية يتكون من أروقة وقاعات 
فسيحة » جيدة الإضاءة » تعرض فيها اللوحات على 
الجدران "آنا اللوخات القائلة القلق ع أن اذاق" الملل 
العالية » فتعرض على حوامل مغطاة بالزجاج . 


دور الجحعفوطات 


إننا جميعا نكتب العديد من الحطابات الى نختلف 
باحتلاف النشاط الذى نزاوله . وبعد 0 كد 
الحطابات إلى من أرسلت إليهم ع ويقرأونها » 
اه ا وى 1 + ولك التصور أن زان 8 تك 
: فى يوم من الآيام رجلا عظما مشبورا . فعد وفاته » 

تم المؤرخون الذين يحاولون كتابة 3 حياته » 
كه عن الخطابات البى كان يكتبباء لكى يستشفوا 
مها أفكاره » ويتفهموا أعماله . ولذلك فإن مراسلاته 
تعتبر لديهم أداة عمل مفيدة » وذات قيمة . 

وهذا هو نفس التقدير الذى تلاقيه كافة المستندات »2 
والحطابات » والتصريحات ء والمراسيم » والقوانين )2 
التى تصدر عن رجال الحكومة » والشعراء » والقادة 
العسكر بين : والقضاة» والرجال البارزين . ويجحرى حفظ 
أصول كل هذه المستندات فى دور المحفوظات » حيث 
يستطيح الباحثون الاطلاع عليبا . وق تلك الدور ع 
عد كذلك اد 0 بتاريخ بلك اا أو إقليم » 
أو مدينة 0 أسرة . وهنا يستطيع الأستاذ ((س) ؛ أستاذ 
التاريخ المبرز » أن يحد أصل الوثيقة التى يبحث عنها . 
الللسحي] حتفتب 
آلافا من المعروضات المامة 2 الوا 
يستطيع الجمهور مشاهدتها » وبذلك يمكن لكل فرد 
أذ يعزلفها © ويشحصا اود 000 
المعروضات تتصل بمجالات شديدة التباين » فإنه توجد 
عدة أنواع من المتاحف » يناسب كل منها طبيعة الأشياء 
الى تعرض به . 

وعكن تبويب هذه الأنواع فى الأقسام الآتية : 

١(‏ ) متاحف الفنون : وأشبرها فى فرنسا هو متحف 
اللوفر 1.0875 . وفيه بمكننا أن“نشاهد ,آثازا المضاراات 
القديمة ( مصرء واليونان »وروما . ٠‏ الخ.) واعانيلء 
واللوحات الفنية » 0 وقطع الأشيال الفنية ع 
والحئاتك » والسجاجيد . 

تأى بعد ذلك متاحف التصوير ؛ ومسها متحف الفن 
الحديث » ومتحف السراى الصغرى ©» ومتحفف 
سان جر مان أ لأى ع:7ه1-مع-سنتهسس 6 )متدك 2 المخصص 
لعصور ما قبل التاريخ الفرنبى وللحضارات السلتية 
عغا0©) » والرومانية الغالية »ع م متحف جيميه 
أعسش© » ومتحف سرنوثى » وكثير غيرها . 


ل ثم 


قاعة حديثة فى أحد المتاحف ٠»‏ وقد رتبت المعروضات طبقا للطريقة الحديئة » على مسافات متباعدة » 


ف يساعد على إبرازها ٠»‏ وتسبيل دراسبا > 








يي لوو اه 0 
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.صتحف من القرن الثامن عشر ©» وترى القطم الفنية ' 
معروضة ف غير نظام » لدرجة يتعذر معها إدراك جماهها 


(؟ ) متاحف التاريخ : ومبا متحف اليش » 
وتوجد فيه مجموعة من الأسلحة والدروع الفر نسية 
من عصور محتلفة 0 والزخارف » والصور 
الى تتصل بالوقائع التاريحية . 

ويشمل هذا القسم متحف كارنقاليه 
المخقصص لتاريخ ياريس » وكذلك متحف فرساى 


ا راق 


15لنهوه” ,» ومتحف مالميزون «موتهسداد31ة » ومتحف 
ممتلكات فرنسا فما وراء البحار «66-816ن0*0 ععسه8 . 
") المتاحضل الفنية والعلمية : 
نجد متحف التاريخ الطبيعى » حيث تعرض تماذج 
من المملكة الحيوانية والنباتية والمعدنية » من حيوانات 
محنطة » وهياكل عظمية لأجناس منقرضة » وحفريات 
نباتية » و>دور » ومواد معلدنية . 
وى معهد الفنون والحرف » يمكن مشاهدة تماذج 
للآلات والأدوات امختلفة » والأجهزة العلمية القديم 
مها والحديث » والتى استخدمها العلماء فى أبحامهم 
ومتحف الإنسان » وكذلك سراى الاستكشافات » 
ستحقان أيضا الزيارة . 
وفى ختام حديثنا » لا يبتى سوى أن نذكرك بآن 
كثيراً من الناس » لسوء الحظ » لا يعلمون بأن كل هذه 
المعروضات إنما هى من أجلهم » لمشاهدمها » وتفحصباء 


وق هذا القسم ( 


ودراسها . وهى تشكل وسيلة فعالة » وى متناول 
الجميع لاستمّال ما يحصلون عليه من معلومات 


فى المدارس » وبطريقة ترفيبية . 


_- 9 م 

متاحف القاهرة : ا 0 0 ١‏ 
الإسلائى ب المتح سيف القبطى 3 المتحصف الزراعى - . 
متحف سراى عايدين دار الكريتلية - متحف قصر | 
0 المضارة المصرية - قي 
مختار - متحف السكك الحديدية - القلعة . امتح 0 
متحف 0 00 بريد .. 

















ماهىا لتوابل © 


ات التوايل أجزاء شتالفة 
١ 8. 0‏ مسا نام ح» 


ظامءَ الاك 





إن الصاروخ العملاق معد فوق قاعدة 
الإطلاق » وى كبسولته الأخيرة » رجل 
ذو أعصاب من الفولاذ » وذو جسارة تفوق 
لوصف . ول يبق سوى لحظات يطلق بعدها 
إلى الفضاء . 

والآن . . ما قولك, » إذ علمتم أن هذا 
الرجل لا يقوم ببذه الرحلة الحافلة بالأخطار , 
إلا لكى يعود مما إلى الأرض »؛ ومعه شح<زة 
من القرفة أو من جوزة الطيب ؟ 


ومع ذلك» فإن الرحلات الى كان الملاحون 


مائدة طعام جماعة من الآأثرياء ف 





: 
4 ظ 
2 


القدانى يقومون يبا عبر الأرض ظ يمكن مقار نا 
ماما » من حيية» الما الرحلة » وعدم 
الاطمئنان إلى العثور على غاية » 1 عهدفث .2 
أو القدرة بعد ذلك على العودة إلى المكان 
الذى تبدأ منه » بالرحلات الفضائية الأولى . 
وكانت هذه الرحلات نجرى لغرض واحد 2 
هو الحصول على كنية من الفلفل الأسود أو القرفة . 

والواقع أن كبار الرحالة » مثل 
بارتولوميو دياز 2هذ« معصتهامغهدظ » الذى دار 
فى عام ١441‏ حول أفريقيا ووصلإلى المند , 
وكريستوفر كولومبس » الذى كان أول من 
وصع قدمه فى عام ١4‏ على أرض أمر يك 
وماجلان الذى دار حول الارض سمينة 
شراعية فى عام 1٠870٠ 1١8١19‏ ء الواقع أن 


فثهْبتاريشهة عن انلحوايل 

كان العرب خلال العصور الوسطى » ه, أكير الوسطاء فى تجارة التوابل » فقد كانوا يجلبومها 
من الهند والصين حتى السواحل الشرقية للبحر المتوسط » حيث يبيعونما لتجار أوروبا . 

وفى حوالى منتصف القرن الحامس عشر ٠»‏ بدأت هذه الأعمال فى الكساد » نتيجة لأن الأتراك 
احتلوا هذه السواحل » وكانوا يستولون على القوافل القادمة من الشرق . وهكذا جاءت فترة من الزمن » 
ندرت فها التوابل » فارتفعت أسعارها إلى عنان السماء . وكانت البلاد التى تستطيع أن تحصل على 
كيات منبا لكى تتجر فبا بعد ذلك » تضمن لنفسها التروة والرخاء . 

وقد استطاعت اليرتغال فى القرن السادس عشر » بالدوران حول القارة الأفريقية » أن تصل 


إلى الهند . 


ولما كان هذا الطريق الجديد لا تعترضه عقبات من جانب الآتراك » فإن اليرتغاليين 


قد انتزعوا من مدينة البندقية تفوقها التجارى » وظلوا محتفظين' ببذه الميزة حى القرن الثامن عشر » 
حيث انتزعها منهم » بدو رهم » اطولنديون » ومن هؤ لاء انتزعها الإنجليز الذين يعملون لحساب « شركة اطند». 


عصر اللمضة : كانت التوابل توضع بكثرة فى 





تقاف الكو ااا" "و ا 


جميع الأطباق 


كك + زعا كانوا ستيون عن طرق 
جديدة » يستطيعون عبرها أن يجلبوا 
إلى أورويا المزيد من التوابل ٠‏ والمحاصيل 
الزراعية » الى نجود قَْ المناطق الحارة . 

إن ذلك قد يبدو اليوم غريبا » ولكن 
فى تلك الحقبة من الزمن » كانت مثل هذه 
الحاصلاات هى أكر السلع طليا وقيمة . 
ويكى لتقدير فيمتنا. :. أناونشرف:؛ أن ظلكت 
زمنا طويلا تستخدم باعتبارها خملة نقدية . 
على أساسها تم المادلا نت 


اذ١‏ كان بكتثشرعلبها الطلب © 


ف العصور الوسطى » حيث كانت تدر 
المراعى فى فصل الشتاء » كان الجانب الأكبر 
من الماشية يذبح فى مطلع الحريف 6 
نحفظ لحومها فى الملح . وهكذا » وطوال 

ولكى يصبح هذا النوع الرتيب من الطعام 
من التوايل » لجعله ذا نكهة طيبة . وقد ترتب 
على ذلك » أن أصبحت أطعمة تلك العصور 
أثقل من أطعمتنا » وبات الناس يفضلون 
الأطعمة الهريفة »أو الأطباقذات المذا قالشهى. 

وهكذا » فإن التوابل ل تنتشر بين الأترياء 

ب الك د 20 12ت لكثرة 

بين طبقات الشعب » وهو ما يفسر الاسسبلاك 
المائل لهذه الحاصلات . 

١14 









































مذاكذى بجحعل كها هذا اكذاق وهمذده التكيمهة 
إن لفظ توابل » يعى أريجاء أو عبيرا » أو نكهة . والحقيقة أن الطابع الميز 
لجميع التوابل » هو أنها تحتوى على عناصر عضوية خاصة فى حالة زيتية »يقال لها 
زيوت إثيرية » ذات مذاق طيب » ونكهة معطرة . وهذه العناصر تتطاير بسهولة » 
وتختلط بالهواء » فتعطره . وعندما توضع التوابل فوق الأطعمة » فإن هذه الزيوت 
تنتشر » ما يسبغ على الطعام طابعها المتميز : 


15 هى مسنساعة / 
جرت العادة على أن الإنسان ما يكاد يستنشق عبيرا ظيبا ينبعث من إناء طعام » 
أو نجرد أن يرى طعاما محببا لديه » فإنه يشعر بأن « لعابه يسيل » . 

. وليس ذلك تعبيرا مجازيا . ذلك أن أجهزة الثم والإبصار تعمل فورا » عن 
طريق الجهاز العصى » على تشغيل الأوعية اللعابية » فيسيل لعاب الإنسان . والسبب 
فى هذا » هو « لفت نظر » من الجهاز العصى » يقول لنا فيه : « إننى متأهب لتلق 
الطعام . . فلنجلس إلى المائدة . . ولتأكل هنيثا ! » . ' 

وبحدث نفس القى” أثناء عملية المضغ » عندما يكون الطعام الذى نتناو له معطرا 
بالتوابل » إذ أن الجزيئات الأريحية تلتصق مخلايا التذوق فى اللسان » فيتولد شعور 
قوى فى حاسة التذوق » وعن طريق إشارات الجهاز العصى » يرتفع إفراز اللعاب . 
وهذا هو السبب ف أن لقمة واحدة حريفة » تثير الشهية . 


اذا تسهم سل المشطب»») 

من شأن العناصر الى تحتويها التوابل » أن توسع الأوعية والشعيرات الدموية » 
و بالتالى إحداث زيادة فى تدفق الدم فى الأجهزة الى تتصل بها . 

ولذلك فإن غدد المعدة » الى تفرز العصارات المعدية » وكذلك غدد الأمعاء » 
عندما تنبهها التوابل » تنتج مقادير أكبر من هذه العصارات . وفى نفس الوقت » 
فإن الآنسجة العصبية ف القناة الهضمية تزداد قوة » بعد زيادة تدفق الدم عليها » 
ويرتفع معدل عملها . وكل ذلك يؤدى بطبيعة الخال » إلى يسر فى عملية الطضم . 

وهذا هو السبب ق أننا إذا وضعنا الكنية الصحيحة من التوابل على الطعام 
حى إذا نحن تناولنا منه أكثر من المعتاد » فإننا لا نشعر بأى ثقل فى المعدة . 

بل إننا نستشعر إحساسا بالارتياح » وى بعض الآحيان بالنشوة » لآن بعض 
أنواع التوابل » لها القدرة على أن تحدث لدى من يتناوها ء شيئا من القّالة . 


هه 


٠‏ اذا شيف أن بتتتاوثها باعستدال 

لقد رأينا أن التوابل منبية لكثير من الأجهزة فى الجسم . إلا أنها » بوصفها 
منها » ينبغى لنا أن نستخدمها بمقدار . : 

والكبد » من بين أجهزة الجسم » هى الى تتعرض أكثر من غيرها للضرر » 
نتيجة لزيادة استخدام التوابل . و بمكن حدوث نوع من التسمم من التوابل » يظهر 
فى شكل تورم ف الكبد » كا بمكن أن يظهر فى تقلمعات المعدة . وفى الحالات 
الخطيرة » يظهر فى صورة فؤء وإسبال . 


أين تزرع التوابل ف المناطق الاستوائية 








ْ م 


على مره ذى الرانحة الطيبة » والذى يستخدم 


بارا أو خردلا » كما يدخل فى صنع المشر وبات الكحولية . 









7 
الأسود : نبات متسلق ء عر ته 315 
ة صغيرة » ونحدوى على بذرة متجعدة 1 
وهى الجزء الذى يستخدم . وإذا جنيت اقرة 
قبل نضجها » فإنها تعطى ( الفلفل الأسود ) » 
أما إذا تم جنها بعد تمام النضوج ع فإن 


. 
5 


امحصول الناتج هو ( الفلفل الأبيض ) 6 


يكون حريفا بدرجة أقل . 


1 


ويزرع الفلفل ق البلاد الخارة » 7 ”/ ظ 


فى أرخبيل الملا يو » وفى جزر اند الشرقية » 
وق أمريكا الجنوبية . 
وكان الأآوائل الذين عرفوه فى 


فى ذلك الوقت ٠‏ لم ينتشر استخدامه كعقار 
إلا بعد القرن السادس عثر . 





اليانسون : نبات يشبه ( الشوكران ) + 
وهو عشب طى سام من الفصيلة الخيمية . 
واليانسون يزدهر فى شهرى يوليو وأغسطس » 
وموطنه الأصل فى مصر » إلا أنه يزرع كذلك فى إيطالياء للحصول 











أورويا مه 
: 2 77 
. الهونانيون » ولكن بالنظر إلى ارتفاع سعره فى 














« الحردل الآسود : نيات عشى صفغير ينمو فى جنوب أورويا ووسطها .» والجزء المستخدم 
منه هو بذوره وللخردل الأسود صفة طبية عرفت عن القدم 4 وخاصة قّ علاج الروماتيزم 3 
والاؤ لات الشعبية ء والسعال . ومن أجل طعمه. يستخدم أيضا هار ع بالتظر إلى أنه يساعد على 
إفراز العصارات ل 


كه 5 م الكزبرة : تنتمى . إلى فصيلة اليانسون > 
وتزرع أيضا فى إيطاليا . أما أكبر البلاد 
الى تنعجها فهى الند » وتجىء بعدها إثيوبيا » 
ثم الاتحاد السوفييى . وتستخدم الكز برة كمار » 
وتقطر أروسها . 








الغطة : تزر ع بكار ة فالمناطق 4 
لاستوائية » منبتها الأصل » وق 9 
مناطق أخرى أقل حرارة » كا أ 
تنتشر ف إيطاليا . وهى منالنباتات 
ذات الآرومء وأكثرها استخداماء 
سواء كغذاء أو ممنابة مبار » كما 


يدخل استخدامهاف التواحى الطبية. 


كادة هاضمة ٠»‏ وباعتباره 


الزتجبيل : وتستخدم سيقانه 4 
فى استخسلاص العطور » 
الفصيلة . 


7 





القرنفل : هو شجرة يتراوح ارتفاعها 
بين ٠١‏ و 56٠‏ منراء وتجمع قروتها من 
أزهارها ء وذلك قبل أن يتفئح نوارها أو 
تويجابا ٠‏ م بحرى تجليقها . 0 

والشجرة الكاملة النضج قنتج ما بين ه » 
٠‏ كيلو جرامات عن القرنفل . وقد جاء 
اتقرنفل من الصين ع واطند ٠‏ ودخل دده 
راك القرد الساديس ٠‏ ٍِ 








< الرعفران * ع 0 
لكى توتخذ شواشيه الى 

تستخدم فى الأغراض 
عدا الطبية د ف سمل 

39 المرادل والجاد. - 


1 ف 32 


نو 7 


( ١ 
+7 00 
1 7 
. م‎ 8 2 
1 2 
8 








كان حكم إدوارد الثالث أطول حكم فى تاريخ الملكية الإنجليزية » بعد حكر الملكة 
فيكتوريا ؛ وجوريج النالك. وهرى 0 . وبالنسية للفسرة واه الى نحالته 

من القَرن رابع عشر ١”1/(‏ /الا1١‏ ) » فإن عصر إدوارد كان ذا أشمية بالغة ع 
فقد شاهد 7 0 الإقطاع » ونمو الاقتصاد النقدى ٠»‏ ووباء الموت سوا 
بها أدى إليه من نتائج اجماعية فظيعة » وانتشار تجارة الصوف العظيمة فى العصور 
الوسطى » 000 البرللمان » ونمو الروح القومية » وازدياد الشعور المعادى لجال 
الكنيسة وللبابوية» الذى تزعمه جون ويكليف عقنك73 سطمل . وعلاوة على ذلك ع 
لإن سح اكت يواسمن ميزات ذلك#الفصر + عاؤائسم به من ميول 
حرو الات لوكي لاس ارق ورا تميز به بلاطه من أمبة ؛ كانت موضع حسد 
أورويا .كما أنالوسام الذى أنشأه والمعروف بوسام «ربطة الساق «6)مه0 عط ؤه م0:206ي, 
كان مطمح جميع 5 رسان الإجليز : وكانت جيوشه قد أكسبت انجلئر ا بعض انتصار انها 
العظيمة فى العصور الأوسطى . 
7 اعتلى إدوارد العرش » وهو بعد صبى فى || رابعة عشرة 
من عمره ؛ وذلك بعد خلع أبيه ومقتله . وقد ظلت 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأولى فى يد اللحائن 
روجر مورتيمر 260:86 م2086 والملكة إيز ابيلا والدة 
إدوارد . وى أكتوبر عام ١"*٠‏ » برز إدوارد فجأة 
ليثبت وجوده ملك . وكان وهو فى السابعة عشرة من 
عمرهء أبا ( للأمير الأسود » من زوجته فيلييا أوف هينولت 
القسنتوق8 ءه دممتلئطط . كان أول ما فعله إدوارد » هو 
القيض على مورتيمر ثم إعدامه » وأخذ بعد ذلك يحكر» 
بل وبجد متعة فى ممارسة الحكم . 
حروب إدوارد 

كانت ميول إدوارد العدوانية تقوده إلى البحث عن 
الجحرب : ا سكتلند تمهىء له فرصة ممتازة لتحقيق 
هذه الميول . فى عام »ء: كان مورتيمر قد وفع 
معاهدة نور ميتو ن «مغمصسوط»م< . المذلة مع 
اعترف فيها 
باستقلال سكتلند . وقد توق بروس قف العام الثاى ع 
وخلفه الملك الشاب داقيد بروس ©8206 22514 . 
غير أن بعض كبار رجال الدولة كانوا يعارضون 
داقيد » وق عام "” 2 قامت ثورة ناجحة بزعامة 
ْ حون باليول. امتالدظ صطمك 2 ولكن بعك ذلك 
إتخليزى من حملة الأقواس بشهور قليلة أطيح بباليول . فانمز إدوارد هذه الفرصة » 
وعبر الحدود بجيش كبير لمساعدة باليول » وتمكن من هزبمة الأسكتلنديين عند 
هاليدون هيل الن8 سملتلوك؟ 
من استعادة مركزه على عرش سكتلند . 

ولكن إدوارد سرعان ما فقّد اهّامه باسكتلند » عندما وجد غنيمة أكير إغراء . 
كان العداء بين اتجائرا وفرنسا قاتما منذ زمن طويل » ولى عام /ا8١‏ » نشبت 
الحرب بيببهما » وهى الحرب التى عرفت بام حر ب الماثة عام ؛ وكان السبب الرئيسى 
ف نشوبها » التنافس على الممتلكات الإنجليزية الضخمة فى داخلية المملكة الفرنسية . 
وعلاوة على ذلك » فى عام ١4٠‏ » خلع إدوارد على نفسه لقب ملك فرنسا , 
مما زاد من مرارة التزاع كان جميع ملوك الجليرا يحملون هذا القاب حتى جورم الثالث. 

انقضت السنوات القليلة الأولى من الحرب » فى محاولة تكوين أحلاف مضادة 
لوليا . دقن عام ”5٠‏ »ء اشترك إدوارد بنفسه ى معركة سلويز «لاناا5 البحرية 
الكبرىء الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسى . غير أن نقص الأموال » كان من 
العوائق الم ظلت تضايق إدواردء فعاد إلى اتجلرا قى نمس العام » و هناك وجد شكئولن 


روبيرت بروس ععنءظ 80:6 »2 و الى 





. وق غضون سنوات قليلة » تمكن داقيد بروس 


١551 





المملكة فى حالة ارتياك » ؛ فبادر باتخاذ خطوة اتنتسمت بالتسرع ؛ هاجم بها رئيس 
وزرائه سيراتفورد 56804054 » الذى كان رئيس أساقفة كائر برا . ولفترة ماء» 
فقد إدوارد ثقة كبار رجال الدولة» ولو أنه سرعان ما عرف كيف بحسن سياسهم . 
وقد كانت سياسة إدوارد فى تشجيع الثقة المتبادلة بينه وبين كبار رعاياه» واستشاراته 
المتكررة الى كانت تجرى داخل اليرلمان » عاملا فى زيادة أهمية هذا اليرلمان . 

استمر القتال فى فرنسا بطريقة غير مركزة حتى يوليو 145+ عندما نزل إدوارد هو 
وابنه البالغ من العمر ١165‏ عاما على أرض فرنسا » ليبدآ سلسلة من المعارك المذهلة ‏ 
قادسما إلى أبواب ياريس . وقد دحر الجيش الفرنسبى قى كريمىٍ 06 2 9 
سقطت مدينة كاليه ونهله0) » وكان الاستيلاء على هذه المدينة » من أكثر ما حققته 
هذه الحرب من النتائج الداعة . 2 1 0 هدنة مؤقتة بين المتحاربين » 
وعاد إدوارد إلى انجاراء حيث أقام سلسلة من الولانم والمياريات احتفالا بانتصاراته . 
وم يكن لوباء الطاعون الذى بدأ ق عام 14 تأثير على سير تلك الاحتفالات » 
أن إنشاء إدوارد لوسام « ربطة الساق » » جاء ق 0 الوقت الذى كان ذلك 
الوباء يجتاح فيه البلاد . وقد ظل هذا الوسام من أكير الأوسمعة البريطانية الدالة 
على المزاو ب الى يتطلع إليها الجميع . 
ملك فرنسا يمح أسيرًا 

استوانف القتال بعد ذلك بسنوات قليلة . وق عام همه بدأ الإنجليز بجوم 
كبير » كانت نتيجته معركة يواتديه 5عفاذوط الشبيرة البى تمكن فيها الأمير الأسود 
من دح الفر فين ”؛ “وأسر. الملك حون . وقد نقل الأسين الملكى إلى الحليرا '؟ 
وهيئت له إقامة فاخرة فى قصر ساقوى . ووقع ملك فرنسا على شروط السم الى 
كانت مجحفة بفرنسا » لدرجة أن الخلا الغر شين رفضوها . 

















فى عام ١.45‏ عند كريسى : 1 الخيالة الفر نسيين يواجهون الموت؛ أمام الصفوف المراصة من حملة السهام والحراب الإانتجليز 


ونى عام ١٠‏ »ع ثم توقيع معاهدة بريتينى إسهنافظ » وكانت أكثر اعتدالا » نزل فيبا 
إدوارد عن مطالبته بتاج فرنسا » ولكنه حصل على مقاطغة أكويتين عمنهانهه بالكامل . وقد استمر 
هذا السلم حى عام 54” ء إلى أن قام ملك فرنسا الجديد » شارل الحامس » بنقض المعاهدة . وف 
هذه المرة » لم تحصل اتجلترا على أية انتصارات حربية » فقد تدهورت حتعة الأمير الأسود » آنا أن 
إدوارد م بعد ذلك الحندى العظيم الذى كانه . كانت آخر حملات إدوارد ق فرنسا عام ؟/ا1١‏ 2 
وقد باءت هذه الحملة بالفشل » ونى عام ١11/68‏ » اتفق الطرفان على هدنة دامت حتى مباية حكم إدوارد 1 


كانت أبرز الحوادث فى عصر إدوارد » هى بلا شك ظهور وباء الطاعون » أو الموت الأسود . كان 
انتشار ذلك الوباء أسوأ كارثة طبيعية تحيق بالعالم الغرنى » فقد بلغت ضحاياه فى الجليرا ما يقرب من 
ثلث مجموع السكان . وكانت أكثر نتانحه امتدادا » هى التعجيل بأفو ل نظام الإقطاع القديم » ذلك لآن 
العدد الحمائل من الأهالى الذى قضى عليه الوباء » كان سببا فى نقص الأيدى العاملة . وبدلا من أن يظل 
الفلاحون « مقيدين إلى الأرض »» وجدوا أن فى استطاعتهم 
اجتباء أجر نظير عملهم . وقد حاول « قانون العمال » الذى 
صدر فى عام ١1*8١‏ القضاء على هذا التحرر الجديد . 
غير أنه لم يعد فى الإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء . 


(6؟١-.وم١)‏ 
اي به 6 


1 2 





كانت إقامة البابوات فى أقينيون «مسونتك ( 1١:05‏ 


اوه ب 0 )ء قد جعلت مهم شبه العوبة فى يد فرنسا » الى 
ليم 7 5 ١‏ يطلة كانت أعدى أغذاء امجلسرا ١‏ وعلاوة عل ذلك ع فقد أت 


شعور الكراهية نحو القساوسة والرهيان زايد بصفة عامة . 


1 1 وقد وضح العداء لرجال الكنيسة » فى الحجوم الذى شنه 
: : إدوارد على ستراتفورد فى عام ١4٠‏ . وى عاتى ١81‏ 


و “ه١٠١‏ »ع صدر قانونان هامان معاديان لليابوية . كان 
أولهما هو قانون المراقبين 25هوة:مءط ٠»‏ الذى كان يبدف 
إلى محو فرض رقابة البابا على تعيين رجال الكنيسة . أما 


إدواد الغالث » أعدى أعداء 
فرنسا ( 1١91!‏ - بالا”ا١‏ ) 


القانون الثانى فهو قانون #تتسسصوومط , الذى قصد به أن يحول دون 
عرض بعض القضايا القانونية على المحكمة البابوية . 


وبى السنوات الأخيرة من حكر, إدوارد » أخذ يغترف من أموال 
الكنيسة بلا توقف . وى عام ١8/١‏ » عزل ويكهام ستفطفعاز”1 
أسقثف وبنشسر ©506©ط0م181 من منصبه » هو وعدد كبير آخخر 
من رجال الكنيسة المشتركين فى الحكومة . وكان إدوارد نفسه قد 
تقدمت به السن » ووهنت قواه » وانتقلت السلطة إلى ابنه حون 
أوف جونت أصنده) 04 سطمل » الذى لم يكن يتمتع بشعبية » والذى 
كان صديقا مقربا لحون ويكليف » العدو الأكبر لرجال الدين » 
والذى كان يلقب ١‏ بنجم الصباح للإصلاح » . ون هنا تكون حزب 
معارض يز عمه مجلس العموم والأمير ال وقد بلغ ذلك الحزب 
ذروة نشاطه فى اجماعات « البرلمان الطيب » عام ١/5‏ » وهو 


تاريخ حاسم فى تاريخ البرلمانات » فقد انهم بعض أعوان جونت 


ونفذ فيهيم حكم الإعدام . غير أن وفاة الأمير الأسود الفجائية » 
مكنت رجال جونت من إعادة جمع شملهم . وى عام /الا١‏ جاء 
يرلمان آخر » نقض كل أعمال سابقة . وبعد ذلك » وف 7١‏ يونية 
من نفس العام » توق الملك إدوارد ع وخلفه على العرش الشاب 
ريتشارد الثانى » الذى كان آخر من حكر انجلترا من أسرة اليلانتاجينيت . 











)١‏ تخطيط حديث لسوقخضر وفاكهة: 
0 ا وقد تبين من الإحصائيات أن الحركة 
23 ” | اليومية للمواد الغذائية فى سوق الحضر 
000 | والفاكهة فى مدينة كبيرة بها ملوون 


من السكان تقريبا » يبلغ ١٠6٠٠١‏ 


: 5 كنتال ( ١٠٠١‏ طن ) . 


1 م2 77ت 
0 


00 الميزل با لحضر والفاكهة عدة مرات كل أسبوع . وهى لذلك تقصد أحد بائعى 
القطاعى » وتتخير عنده ما يازمها من تلك الساع د أما البائع فلكى برضى عملاءه » فإنه 
يعمل دائماً على تجحديد ارون لديه » سواء من أماكن إنتاجها مباشرة » أو كما يحدث غالياً : 
من سوق اللحضر والفاكهة ( ويوجد واحد على الأقل ى كل مدينة كبيرة ) . وتتمون هذه 
الأسواق يوميآ بالساع التى ترد إليبا من كل صوب . ويرجع الفضل إلى هذه المنظمة الرائعة» 
فى أن سكان المدن يحصلون على ما يلزمهم يوميا من الفواكه واالحضروات الطازجة . 
محتلانئ من الالغدية اكشباتنبية 

إن سكان المدن » يجهلون عادة مقدار الكميات المائلة من الأغذية النباتية » الى تستهلكها 
التجمعات السكانية كل يوم . ولكى نكون لأنفسنا فكرة عن ذلك » يجدر بنا أن نقوم بحولة 
فى إحدى تلك الأسواق : يتلتى السوق يومياً » عن طريق سيارات النقل أو قطارات السكك 
الحديدية » أطناناً من السلع الغذائية » وتتكون فيه تدريجاً ٠‏ تلال من الحضروات والفواكه , 
معبأة فى سلال أو أقفاص أو صناديق » وتعد للبيع إلى تجار القطاعى أو للمصدرين . وتتم عمليات 
الشراء والتوزيع لهذه السلع فى الصباح المبكر . | 

ولكن الحركة فى تلك الحلية لا تتوقف عند هذا الحد » بل تظل نشطة لفترة طويلة بعد 
ذلك » فهناك نجار الجملة » يقومون بمراجعة حساباتهم فى المكاتب الخصصة لم » ويعدون 





015 


فيها طلباهم الجديدة » فى حين ينتشر الكناسون فى الطرقات » لتأدية 
أعمال النظافة العامة » ولجمع السلع التالفة . وفها يلى بيان توضيحى لما 
عكن أن تكون عليه السوق الحديثة » ومدى الخدمات التى تركديها : 
6 أجنحة العرض والدكا كين التابعة لما . وتقع كلها فى الطابق 
الارضى . وتنقسم هذه الأجنحة إلى مساحات يشغلها تجار الجملة . 

© أماكن انتظار العربات . 

60 محطة سكة حديدية مجهزة بإفريز ( رصيف ).2020 

9 مبى إدارة السوق » ويشمل مكتب المدير » ومكاتب الحدمات 
الإدارية . كما توجد به مكاتب عامة » مثل المعمل الذى يجرى فيه الكشف 
الصحى على الساع الى ستعرض للبيع » ومكتب للبريد » ومصرف . 
وصهدلية للإسعاف الأولى » ونقطة شرطة » إلى غير ذلك . 

© نجهيزات التبريد » وهى مخصصة لاستقبال السلع السريعة التلف » 
وتلك الى سيجرى نخريها وهى السلع الى لم يم بيعها خلال اليوم : 
أوالى لم يتم تسليمها فى الدكا كين الخصصة لماء وكذلك الساع المعدةالتصدير . 
(© محازن يجرى فيها إعداد السلع : الفرز » والتعبئة . 

أماكن محصصة للمنتجين امحليين . 


بحرى تحميل صناديق الفا كهة الطازجة فوق سيارات النقل . ( ١‏ ) وهذه تنقلها مباشرة إلى المدينة أو إلى قطارات السكك الحديدية . ( ؟ ) لكى يتم توصيلها بعد ذلك إلى الحطات 
( ” ) ومنها إلى أسواق الجملة . وفى بعض البلاد يتم وصول السلع إلى أسواق الحضر والفاكهة . 


فم| بين الساعة الثامنةو النصف مساء والثالثة صباحا . وتتم المعاملات التجارية 
( 4 ) ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء » بحجرى بعد ذلك عرض | 


لسلع على المسهلكين عند بائعى القطاعى (0) . 
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100 


0 





الخحرطة » والمثقاب » والفرازة ع 
والمبرد» والفارة» وآلة النى »هذه كلها 
من بين العدد الالية الأكثر استخداماً . 
فا هى إذن أوجه استخدام هذه العدد ؟ 

إننا نستطيع أن نلاحظ من حولنا 
محرك السيارة ء» أو الحرلك الث 
لباخرة ع أو الالة الكاتية َ 0 آلة 
التصوير ع كا نستطيع أن نلاحظ 
اروس التناهية الصغر فى الساعة ع 
ا 1 000 فى أحد المصانع الآلية . 

حجم وشكل الأجزاء الالية 

0 ل الأدوات » 
لا وجه للشبه فا بينها » فهى تتكون 
من مئات ‏ وأحياناً من آلاف - القطع 
المجتلفة » لكل قطعة منها شكل محدد » 
روعت 3" ينكيله. أدق العمليات 1 ْ 
الحسابية » واقتطعت مه من ألواح من 3 أ 
الصاج » أو من 100 
والعدد تتناول المعدن » وهو بعد 
فى شكل غير محدد » ونحت إشراف مك ف 
لذن ادلم يعاود ولمة. كل حرج التو م مي ان ل ل 2 
من أجزاء تلك الآلات » تقوم عاملته » وه 7 
أو تقطيعه » أو تشكيله » أو ثقبه ع 
أو برده » أو طرقه © أو تسطيحه » 
5 لولبته أو صقمّله » وذلك لا كسابه التكللدك 
الشكل الهالى المطلوب . ' 





صالة العدد الآلية فى مصنع آلى : والعمال متخصصون وملمون بوظيفة كل أجزاء الآلة الى يعهد با إلهم 


كل عامل يقوم بتشكيل قطعة معينة من المعدن لإكسابها شكلا محددا » لابد له من « تناول » أداة يستطيع با أن يؤدى هذه 














- وكل آلة من هذه الالات » توئدى المهمة . وبالمثل فإن العدد الآلية » بمقارنما بالعمال » ها هى الآخرى القدرة على «تناول» - إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير‎ ١ 
أداة تسمى « عدة ».فالعدد الآلية إذن » هى العدد الى تعمل بوساطة آلات . وهذه العدد تثبت تثبيتا محكما يجحزء من الآلة » وتستطيع‎ ٠ #عفرد# ملية ولحدة من تلك العمليات‎ 
أو التسطيح » أو الحفر إلى غير ذلك. وإذا كان العامل مضطرا لتغيير العدة تبعا للعمل‎ ٠» ويمكن تشبيه كل مها بعامل مؤهل أن تقوم بالبرد » أو النحت » أو الثقب‎ ْ 
تاهيلا عالياً » ومتخصص ى عمله . المطلوب منه إنجازه » فكذلك كل آلة بمكن أن تركب عليها عدد مختلفة . ومتى ركبت علها العدة المناسبة» فإنها تؤدى عملها على‎ 
وهى لا توئدى سوى هذا العمل الواحد » قطعة المعدن المطلوب تشكيلها » وتزيل منها أشكالا وأحجاما مختلفة من البرادة » إلى أن تصل با إلى الشكل الهائى المطلوب‎ َ 

0 وبسرعة فائقة » وبأقصى درجة من | وقبل أن تتخذ قطعة المعدن شكلها امال الذى يسمح باستخدامها فى الغرض الذى صنعت من أجله » والذى وضع تصميمه رسال 
الدقة » تقرب هين جزء من ماثة جزء فنيون » فإنها تمر بالعديد من العدد الآلية . 

ا 

1 ل 0 اف 

وهنا قد نتساءل » كيف بمكن للعدد المركبة على تلك الآلات » أن تبر د كل هذا القدر من البر ادة من كتل الصلب أو الفولا؟ 
إننا نعل أن الاحتكاك الشديد الذى بيحدث من العدة»عندما تضغط بشدة على قطعة المعدن المطلوب تشكيلها » فى الوقت الذى تدور 
1 فيه الواحدة أو الأخزى » وأحيانا الاثنتان معا » وبسرعة فائقة ‏ هذا الاحتكاك يولد حرارة عالية. وهنا نعود التساؤل » 
1 كيف أن العدة لا تبل بعد فقدها كل خواصبا القاطعة ؟ 

1 والتغلب على هذه العقبة » فإن عل أشغال المعادن ابتكر سبيكة معدنية شديدة الصلابة » فى استطاعتها أن تحتفظ مخواصها 
١‏ عندما تتعرض لأقصى درجات الحرارة العالية . وهذه السبائك هى الصلب «السريع» » والصلب « متناهى السرعة » » وقد سميت 
0 مبذه التسمية » لأمما تمكن العدد الآلية من العمل بسرعة فائقة . 

1 


ومنذ بضع سنوات » أخذ عل أشغال المعادن ق استخدام كر بور التنجسةن» أو الكوبالت » أو التنتالوم » أو التيتانيوم » 
5 القاناديوم ( الآمر الذى يفسر لنا الصراع التجارى والسياسى على تملك مناجم تلك المعادن ) . وهذه الكر بورات صلادة 





آلات خراطة لحمت عليها ألواح شديدة الصلابة يصعب تصورها » وتكاد توازى صلادة الماس ( حوالى 5و4 بمقهاس موهز ) . غير أنه بالنسبة لارتفاع ثمن هذه المعادن » 
والشحذ من الكر بور المعدن فإنها لا تدخل فى صناقغة العدد بأ كلها » » بل تستخدم ممها طبقة رقيقة تكنى با العدة المصنوعة من الصلب العادى . 


١|556 








آئة اكتستين 
هذه الآلة الحدينة » أخذت تحل محل الفرازة تدريجا فى صناعة العجلات المسننة 
( العروس ) 





عدة القطع أثناء إزالة البر ادة من اسطوانة معدنية » 
وهى بذلك تقلل من السمك فى أحد الأطراف . 





تفصيل لفرازة أثناء العمل. ظ 
الآلة تحتوى على عدة مكونة 
من أر بع عجلات مسننئة قاطعة 
ع ادنك نشم نرارات: 
وهذه العدة تسمح بحفر 





ء : 1 : أخاديد منتظمة فى قضيب 
بمكذلك أن ترى العدة الى يبدو منظرها الجانى كشكل المنشار - وفى نفس الوقت» : فق فضي 


العجلة المطلوب تسنيها » وقد سم تسنين جزء مما ٠‏ ا 0 
اللكسمسسورهة 


هذه العدة الآلية تقوم بعمل الثقوب الأسطوانة أو المخروطية فى كتل من المعدن 
بدقة متناهية . مثال ذلك اسطوانات ( سلندرات ) المحركات ذات الاحثراق 
الداخلى . ومن المهم للغاية فى هذه العملية » أن يكون القطر الداخل الثقب 
الأسطوانى واحدا فى جميع أجزائه » وإلاكان معنى ذلك » أن الكباس المفروض 
أنه سرتحرك داخلها » أن يلامس السطح الداخى للثقب ملامسة تامة » الأمر الذى 
يؤدى إلى تفويت الغاز » وهو ما يعد إضعافا شديدا لقوة المحرك . 





المتهلة السععاحة *واثمارة 


تحل هذه الآلة محل العمل اليدوى فى السحج 


0 


) الذى إلى اث ا 





ومن الأشكال الأخرى للعدد الآلية » ممكننا أن نذكر آلات التسطيح ( وهى الى تستخدم فى جعل الاسطح المستوية تامة الاستواء ) » وكذلك العدد 
الآلية المصححة » وهى الى تستخدم فى تصحيح عمل جميع العدد الآلية الأخرى . غير أن الآمر يقتضينا » أن نتذكر أن جميع العدد الآلية الى ذكر ناهاء 
يتوقف حسن أدائها للعمل المطلوب منهاءعل عدة آلية أخرى لا يعرفها كثدر ون » هى آلة الجلخ ». الى ينحصر عملها فى تجليخ العدد المستخدمة 
فى الآلات الآخرى ( باستخدام حجر التجليخ ) » وهى العدد الى تبلى سريعا من جراء كثرة الاستعمال . 

وى الوقت الحاضر » تستخدم المصانع الآلية الكبرى » آلات خاصة تسمى « بالمحولات » » وهى تؤدى فى وقت واحد أعمال الثقب » 
والقلوظة 2 والفرز ٠‏ والتقوير . وثمر القطع المطلوب تشغيلها على هذه الآلة بطريقة آلية حتة على مخدتلف العدد » وق الموضع السليم تماما . 


ْ ْ ١! 







































هذه العدة الآلية حديثة نوعا ما » وهى اختراع أمريى ؛ يسمح بتشكر 
الأسطح المستوية » أو فرز أخاديد طواية ٠»‏ أو انثنائية . مثال ذلك » العدد 
الذى لا يكاد يشمله حصر من أشكال العجلات المسننة( التروس ) الى تستخدم - 
ف الإنشاءات الآلية » والى تستخرج كل مما من اسطوانة معدنية عادية » بفضل 0 
العمل البارع الذى تؤديه الفرازة . ء: 





3 
0 
1 
عات اللسفاة أنه 


هذه هى أكثر العدد الآلية انتشارا ( وأقدمها ) » 
وتستخدم فى تشكيل كافة القطع: ذات المقطم الدائرى: 
مغال ذلك » تلك المقاعد الى كانت طرزها شائعة فى 
القرن الماضى ٠»‏ والى كانت قوائمها ومساندها تشتمل 
على زخارف منوعة » أحيانا رفيعة » وأحيانا كبيرة » 
وأحيانا أخرى تنتهى بما يشبه رقبة البجعة . كل هذه 
الأشكال الدقيقة » كانت تشكل باستخدام اسطوانة من 
الحشب تركب على مخرطة النجار . 

اخلط يمكيا ‏ أن ايودي أسقارة اك 0 ميل 
قلوظة المسامير . والهوم توجد مخارط فى إمكانها العمل 
على قضبان من الصلب يبلغ طوطا 4٠‏ منراء وتزن 
١٠٠‏ طنا أ 


يستخدم المثقاب فى إحداث 
الثقوب . وهو مختلف عن 
امخرطة ٠‏ الى تستطيع أن 
تحر ك القطعة المطالوب تشغيلها 
أو تثبيها حسب الحاجة »؛ 
فى أنه تحمل العدة وهى 
متحركة » وهذه تدور حول 
محورها » وى نفس الوقت 
ا كل 





أي يت 3-6 . 00 
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الرمز الذى اتخذه وليم "كا كبعون ليدل على أنه قام 


بطبع كتاب 


ولد و لم كا كستون 08غ<ة0) سؤئللة]1 2 و ل 
الطباعين الإنجليز » حوالى عام ١57”‏ ى كنت 
ها . ولا يعرف شئء عن طفولته » ولكننا نعرف 
أنه فى عام ٠» ١418‏ تتلمذ على روبرت لارج +أمه8# 
وعتهة » وهو الرجل الذى صار عمدة لمدينة لندن 
ف العام التالى . » وأنه 2 عام 2٠ ١‏ وبعد وفاة 
أستاذه » انتقل إف بروجز 2865 2 وهى مركز 
تجارة الصوف المزردهرة » والى تضم بين سكانها 
عدداً كبيراً من التجار الإنجليز . وهناك حصل 
كاكستون على حب الجميع له » لدرجة أنه فى عام 
١45‏ »؛ انتخب محافظاً لجمعية « التجار المغامرين فى 
الآأراد ضى الواطئة (( قْ بروجر . 

تنقل كاكستون كثيراً فى بلدان أورويا » ولابد 

أنه شاهد كثيرآ من أولى الكتب المطبوعة »الى كانت 
تطبع منها آلاف النسخ فى كل من ألمانيا وإيطاليا . 
كانت تلك الكتب الجديدة المطبوعة » أقل نآ 
من الكتب الخطية غالية العمن » كا أنها أحذت نحل 
محلها تدريحاً » ولكنها مع ذلك كانت غالية العمن ‏ 
بالمقارنة بأتمان الكتب اليوم » "ما أن التثقيف بالكتب 
م يكن واسع الاننشار . 

وق عام »141١‏ التحق كا كستون بحدمة مرجريت»ء 
دوقة برجانديا 4 وات إدوارد الرابع » والتى 
شمات كاكستون برعايتها . وقد وجد ى وظيفته 
الجديدة » الوقت الكاق لمتابعة اهتّاماته الأساسية » الى 
كانت تنصب على ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية إلى 
اللغة الإنجليزية . وى نفس العام » نم اف 2 احبة 
الهامة » وهى الترجمة الإنجليزية للتاريخ العام العصور 
الوسطى » وكان عنوانها « تاريخ طروادة ) » وقد 
أهداها لراعيته . 


كان كاكستون » فى الفسرة بين عابى ١/!ا5١‏ 
و7/ا5١‏ »© يعيش ى كولونيا عدعه001© ع وهناك 
نشات بد اقة اإثنه. وين أحد الطياعين الألمان العديدين 


١! 


ولسي ع ككس تورلتفتف ‏ 


ف المدينة » وتعلم منه فن الطباعة . وعند عودته إلى 
روجز )2 ا ا مع كولارد مانسيون ااه 
دمتقهة31 » أحد أهالى 0 وأنشا مطبعة خاصة ممما . 
وهناك » وفى عام ه51١‏ ٠ك‏ تون اول اكات 
مطبوع باللغة الإنجليزية » وهو المرجمة الى قا م بها 
لتاريخ طروادة . وقد طبع ”5 أر بعة 
كتب. أخرى فى بروجز » من بينها كتاب « ألعاب 
الشطرنج » . وقد عاد كاكستون إلى انجلترا فى عام 
لع وي 0 


0 الإنجليزية » 
وكان ذلك ى حوش دير ويستمنستر » بالقرب من 
تشايير هاوس 81005 :)م02 . وقد صدر من تلك 
المطبعة » أول كتاب يطبع فى انجلترا » وهو كتاب 
« أقوال الفلاسفة » فى عام /ا/ا14 . ٍ 

كان الطباعون ى أورويا فى ذلك الوقت » أكثر 
اهتّاماً بطبع المؤلفات الكلاسيكية واللاهوتية اللاتينية 
الأصل 0 واتت كاكستون فكرة طبع كتب 
شعبية بالإجليزية ‏ هادف بذاك إلى الحضول 1017٠0‏ 
أوسع من اله راء . وفها بين عام ١1‏ وحى وفاته 
2 عام 144 أصدرت مطبعة كاكمتون ما يقرب 
حتلف ولوحات ( أفرخ كبيرة 
من الورق مطبوعة على وجه واحد ) » كان الكثير 
منها من ترجمته هو عن أصولها الفرنسية . ولاشك 
فى أن أشهر الكتب الى طبعها هو كتاب « قصص 
كثر تردق » الذى ألفه تشوسر “##ءسهط) ٠‏ والذى 
صدر فى عام . وى عام 1١‏ 2 أصدر 
كا كستون أول كتاب مصور يصدر فى انجاترا ء 
وهو كتاب « مرأة العالم »؛ » وقد اشتمل على عدد من 
الصور الحفرية . 

لم تكن الكتب الى كان يطبعها كاكستون » مثله 
قثل باى الطباعين المعاصرين له » تضم صفحة العنوان » 
وكانت البيانات الى نجدها اليوم فى تلك الصفحة ( اسم 
الطباع تاريخ ومكان النشر ) : تكتب على شكل فقرة 
ف مباية الكتاب » وكانت تسمى «مطمه1ه0) 
والفقرة الى ذيل بها أول كتاب طبع فى انجلترا 
كان هذا هو نصها : « وهكذا ينتبى هذا الكتاب 
عن أقوال وحكم الفلاسفة . . . الى ثم طبعها كما رى 
فى هذا الكتاب » الذى 9 قَْ اليوم الثامن عشر من 
شبر نوشبر » من العام السايع لحكم املك إدوارد 
السايع )1 . 


من ١٠١‏ كاب متلف 


كان عدد الطباعين الذين يعملون فى ا#لثرا قى عهد 
كاكستون » لا «تجاوز حفنة قليلة » فكان ثيودوريك 
رود 1000 عترملمعط1 يطبع ىق أكسفورد لعدة 
سنوات قليلة » ونة 8 آخر كان معر وفاً م 
)0 الأستاذ الطباع (( ولا تعر ف حدميقة اميه 2 عدر 
م كتنب ف سانت الياك 5 )5 . وق تلن 
انع 3 كين ليتو تاهااع1 سطمل ع وولم | كليايا 


دتعخلط 212 سدنالل؟71 2 وريتشارد ييسون ممعسوط لمقطعن1 
مطبعة خاصة به . 

وقد توق كاكستون فى عام ١594١‏ » وانتقلت 
مهنته إلى طباع آخر مشهور من طباعى القرن حامس 
عدر هو وريكين ذى وورة 7020 ع0 الصا 
غير أن عدد الكتب الى طبعت فى انجلترا قبل عام 
مدولء لم يكن يتجاوز نسبة صئيلة من إجالى ما 0 
يطبع فى باق أرجاء أورويا . 

هذاء ولا تزال التسجيلات الخاصة بجنازة كا كستون 
موجودة بين وثائق دير ويستمنسير ء وهى تشير إلىالاتى : 

بنك عند دفن ويم كا كستراكن اك ا الك 
4.اشعلات > شانات 0" 

بيك ©“ رمق اق ننه الدفنة 50 ينثات 1 

إن الكتب التى طبعها كاكستون نادرة الوجود الآن » 
وإذا عرض أحد الموجود مها للبيع » فإنه يساوى 
بضعة آلاف من الجنييات . أما إذا أردت أن تشاهد 
أحد كتبه المعروضة للجمهور » فيمكنك الذهاب إلى 
مكتبة حون رايلاندز العظيمة 35هدا2 سطمل فى 
فانشسار 11 ار إلى لتحي البر بيطا فق لندن. + ححيث 
تعرض عادة بضع نسخ من كتب كا كستون . 


كا اكتعون » وهو يقدم كتابه الأول « تاريخ طروادة » 
إلى مارجريت دوقة بر جانديا 



























































إحد اللصوص أثناء مثوله أمام الممكمة 


٠‏ وأخيرا هناك ارام الخطيرة » وهى الى يعبر عببا بالجنايات ٠‏ وهذه تقضى 

فيا « محكمة الحنايات ») . 
محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين . والجنايات هى انحالفات القانونية الى 

تستدعى تطبيق عقّوبات السجن ء أو الأشغال الشاقة »وفى بعض الحالاتعقوية الإعدام. 

.ولكى نستطيع أن نفهم جيدا كيف يعمل القضاء الجنائى ؛ يجب أن نو كد 
المبدا اذى ع بأن الجراكم لا يقتصر أثرها على اغنى عليه وحده » ولكن يمتد 
ليشمل امجتمع . ولذلك فإنه توجد هيئة أخرى خاصة» هى ١‏ النيابة العمومية » ع م 
أعضاءءها ١‏ 0 نيابة ) » وظيفهم ثيل امجتمع » وكذلك الدعوى الحنائية 
المسئولين عن ارتكاب اخالفات 53 الحنايات . 

وسنحاول الآن أن نستعرض الحطوات العملية الى تصل بها إحدى القضايا أمام 
المحكمة الجنائية . 

عندما ترتكب جركة » فإن وقائعها تبلغ إما إلى الشرطة » وإما إلى النيسابة ث 
ويقوم بهذا التبليغ امْيى عليه أو آحاد الناس » وبمجرد إتمام التبليغ » 0 

مجمع الاستدلالات والتحرى » وتققوم النيابة بالتحقيق . وكافة ا الى تقو 

بها الشرطة أو النيابة تنم كتابة ْ ويوقع عليبا وكيل النيابة أو رجل الشرطةٍ م 
هناك أقوال للشبود » ويطلق عليبا 7 «شبادة» »فإن التوقيع عليبا يشمل أيضا الشاهد . 
ومجموع هذه « المحاضر » تكون ما يسمى «بالملف» » وهو الذى د عليه المحكمة , 
لل سدع أن تصدر حكما فى الدعوى . وعجرد معرفة شخصية «١‏ المشتبه فيه » , 
تقوم النياية بإعلانه » بأن الدعوى الخنائية قد قيدت ضده . 


وفى هذه الحالة » يقال إن المشتبه فيه أصبح « متهما » . ومن الضرورى أن تيا 
لتم ؛ كلما طلب منه المثل أمام الشكلة » فرصة الحتصول على المساعدة » عن طريق 
8 ره هو أو تختاره له نقابة المنحامين أو تنتدبه محكمة الجنايات من جدول 
المحامين . وبعد أن يم جميع كافة أقوال الشبود » وإجراء التحقيقات واستكالماء 
يقوم وكيل النيابة بتحويل الملف إلى اشحكة » مشفوعا ( بقرار اتهام ) . 

وقد نحدث أحيانا » وعلى ضوء البيانات الواردة بالملف المقدم 1 الهم ١‏ 
يرتكب الجنحة أو الجناية التى نسبت إليه . وفى هذه الحالة تصدر النيابة أمرا بالحفظ » 
أو بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الحنائية . 

أما إذا تبين العكس » وأوحت البيانات الواردة بالملف يأن الهم قد يكون مذنيا » 
وأنه ارتكب جناية » فيصدر قرار بإحالة المتهم إلى مستشار الإحالة » وهو الذى يقرر 
إحالة امهم إلى محكمة الجنابات » أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخنائية » لعدم كفاية 
الأدلة مثلا 4 أو لغير ذلك من الأسياب . 


وابتداء من تلك اللحظة » تتخذ العدالة سبلا نحتلف تبعا لما إذا كانت انخالفة , 


القانونية جنحة » أو جناية . 





' ّ 55 شرق قنادا0مهء أنوة 01 ذه : 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأآكنشالك واككنتّات كل مدن الدول العرببة م6 1 ١‏ ار 0 : ١‏ )00 
© إذا ثم تتتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : د ا 0 _ 0 : 7 
:5 َ_َ- 52 صالامه + ف و2 و 353 دقواءء تدا / 3 عغدن  -‏ تب 
6د 5 خا رار الوازرح - متو سمسة الإلشر اي شاع الجا - لمان الآردن . 06 قلسا السودان ‏ --- ١842٠‏ مليما 
© فالللاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ١٠١89‏ الو راق---- م6١‏ فلسا 
© أرسل حوالة بريدية يسِلغ ه96 مليماقى 02م.ع وليرة ونصت الكوبيت- --- (١8-‏ فلسا 
بالنسية تلدولاه العربيية يها قاد لله مصبارديمك اللرردهد ال د - لس 
مطابع الأصترام التهارنة فطلر ---- ع وت 
درخلل- -  -‏ - «ه٠ه©‏ فلسن 


إحد القضاة يحاول أن يوفق بين طرق |» 








١كلحجست‏ جه 
١‏ إذا تحددت صفة الخالفة بأنها جنحة » فإن المتهم يتقدم بنفسه إلى المحكمة فى 
اليوم المحددء ما ١‏ تكن النياية قد قررت حسه» حتى عثل أمام المحكمة 0 أن تكون 
0 عل حسه حى ذلك ناريج . وق هذه الخحالة » 0 يقاد إلى المحكّة . 
وهناك يشرع القاضى قْ م : ره لأقوال الشبود » وبعد ذلك قوم المدعى 
الميك أو محاميه 6 بعرض كك دعواه 3 0 طلباته ( ويقال عندئدك بأنه يدعى 
و بالحق المدلى )ء 9 يتقدم ممثل النيابة برأبه ف العقوبة الى تستحقها ادر بمة » بايه 
محائى امتهم ا المنهم نفسه ©» وهو لخر من يتكلم بدفاعه 2 بأن يعرض أقواله ا 
ويقرر ما إذا كان مذنبا أو بريئا » ويفسر الحجج التى يقدمها المحكمة . وتقوم 
امحكمة بعد ذلك بالمداولة» ثم تصدرحكمها . وإذا قبل كل من المدعى (الطرف المدنى) : 
يمثل النياية » وامحكوم عليه هذا | صار تنفيذه » وبذلك تنتهى القضية . وعلى العكس » 
0 قو من أى من تلك الأطراف » فإن هذا الطرف بمكته أن يتين 
فى القضية» أمام دائرة تسمى بدائرة الجنح المستأنفة نفة . وهى تشكل من ثلاثة قضاة» 
م »غير أن استئناف المدعى المدنى » ينل الدعوى المدنية وحدها دون الشق الجنالى . 
م إجراءات إعادة النظر قَْ القضية أمام الدائرة الاستئنافية َ بنفس الحطوات 
ا ل ان شك الول . وفى هذه اللحالة » فإن ١‏ فى القضية يصدر على 
هيئة ان واجب التنفيذ . غير أنه قد يحدث أن يعتبر مثل النيابة» أو المدعى» 
أو المحكوم عليه أن هناك خطأ فى تطبيق القانون . ومن ثم فإن أيا منهم يستطيع أن 
يطعن فى لحك أمام محكمة النقض ». طبقا لأحكام القانون . 
اكلجحشتائرسة 
أما إذا تحددت صفة امخالفة بأمها جناية» بعد أن يكون مستشار الإحالة قد انتّهى 
من فحص الملف » فإن القضية تحال إلى محكمة الحنايات . وكا رأينا » فإن هذه المحكة 
تتكون من رئيس ومستشارين » ولكن الجلسات نجرى فيها على نفس المنوال تقريبا . 
ويمثل المجتمع فى هذه الحالة «ممثل النيابة العامة» » وهناك أيضا المدعى بالحق المدنى, 
وكذا المنهم . وبعك الانهاء من المرافعات » يجتمع المستشارون للمداولة ‏ ويصدرودن 
. والفرق هنا هو أن محكمة الجنايات لا يجوز استئناف حكمها » ولكن يمكن 
البو إلى محكمة النتقض » ثما فى حالة طلب نقض حك الاستئناف » وهناك نحرى مراجعة 
دقيقة» للتأكد من أن كل ما انحذ من إجراءات لتطبيق القانون كان سلما . وعندما 
يصدر الج عل ل لاو" ا قد تتفاوت من السجن لبضعة أيام إلى عقوبة 
الإعدامء وبعد أن يصبح هذا ١‏ 
نهائياء فإنه فى الإمكان طلب «تحخفيفه) , 
على أساس من الدوافع الإنسانية » وهذا 
الطلب ينظره رئيس الجمهورية ؛ مع 
الالماس بأن مد بهد العفو . 
من ذلك أن قسرار رئيس 
الجمهورية» هوالذى يمكنه أن يحول 
حكما بالإعدام » إلى حكم بالسجن 
مدى الحياة » م إلى حكم مخفف , 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فإِنَ رئيس 
اجمهورةة لا يستطيع أن يفعل 
العكس » أى يزيد من شدة العقوية 
الى تقررها هيئة قضائية 





التزاع فى قضية مدنية 


























ق هيك السيحدد 
©: اكلفتوحات كك العصبر القاطمى . 
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المككشحبادت العنامة وامكتاخحم . 


0 

© الفسختتوا سل 

بم اد وارد البشسياويضي” 

. سوق الخطضمر والضاكيمة‎ ٠ 
5 العدد الأسربة‎ 6 

© 


ولسّ ع كأاكسبتون . 


يالعددا عفادم 


كد 


الاتسجوي عا ه-_ + د عجره 

كيف تكونت دشيه الجدوبرة الإؤيطائية . 
الأسماء اتكجانية والرم زكللمواد الشائعة . 
طيور جصوارح يهاريظ . 


الد د تموكيون كقت يرويطاهما. 
جحمزاء السياره. 
لجح 





إفديم ترنتييتو 1" حواديج. 
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ال ا لزيا كان الإنسان فى الغرب » قد بدأ يعرف العربة 
والعجلة » تدل على ذلك الرسوم الخاصة بدواب الجر ال لدت فى فر ساء لالمكاماء 
وفى البلاد الإسكندناقية . غير أن العربة والعجلة كانتا مستخدمتين قبل ذلك بوقت طويل 
ف بلدان ا الصغرى اسخذ ٠٠.٠‏ سنة قبل الميلاد . 
ارات المقايل ١‏ » يبين لما أقدم العر بات المعروفة » وقد عثر علها بين أطلال 
سوس ق بلاد فارس . وهذه ااعربة 
ا " 0 5 6 مصنوعة من ااطمى الحروق» وطا شكل 
' 000 0000© ممَمد بدون مسائد © مركب على مخور 
/؛ ألعجل » ولا تتسع إلا لقائد العربة » 
أما العجلتان فبدائيتان . وبالعربة 
عريش »© يسمح بشد جوادين إلبسا. 
وير جع تاريخ هذه العربة إلى حوالى 
٠‏ قرناً قبل الميلاد . 
قبل وصول ال مكسوس إلها . وقد 
'حتل هؤٌ لاء الغزاة مصر فى حوالى 
عام 5٠8٠٠‏ ق.م. » وجلوا عنها 
فى حوالى عام ١8٠٠‏ ق.م. يع أن 
' ه الذين أدخلوا اعجلة والعرية إلى 
وأدى ايل » ثم أخذ المصريون 
يطورو بها بعد ذلك . 
وى الرسم الثغاى 6 4 واحدة 
من أولى تلك العربات » بممكن إرجاعها إلى عام ١٠8٠١‏ ق.م. » وهى عربة خفيفة للغاية » 
ويشد إلها جوادان . و تتسع لشخصين » وتحمل صندوقاً خشبياً مقوى بالجلد والحبال . 
وإطار العجلة (١+نط‏ ) مكسو بشرائط معدنية . أما أرضيتها فن الألياف المحدولة . 
كانت هذه العربة تستخدم فى الحر ب »؛ وق نقل الشخصيات الطامة . وف المعارك» كانت 
تحل محل الفرسان فى المهام الاستطلاعية » والمعاونة السريعة » والطجمات بالمواجهة عل 


4 
أ 
1 
| 








2 ا . 


«شاة العدو . أما عربات النقل » فكانت هى الأخرى صغيرة الحجم » ولا تتسع إلا 


وتوجدا بعض الآثار لعربات 
لنقل البضائع 1 

وكان الرومان يستخدمون عدة 
أنواع من العربات ذات العجل . 
وف الرمم 0 ععربة السباق » وهى 
عربة خفيفة للغاية » مركبة على عجلتين 
كبير تين 4 و كك عادة إلى أرابعة 
خيول 1 ومن هنا كانت شهدا 
بالكدر بحجة 0902189© . 

وعئند السفر من مديئة إلى اخرم 
كان الرومان يستقلون عادة عرية 
ذات أر بع عحلاات 49 4 مكبوة 
ماما بالخلد. المقوى” #اطبال »> تقد 
إلى جوادين 5 وكانت هذه العر بة 
تعرف باسم « عربة الثوم » . 











اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة الشتية : 


الذكتور محمد مواد إيبراهيم | ربعسا تمستحتدق د فللاتتت7 م 
م : ملكوسو أ لاظه 

اكذكدور يطرس بطرس عاى ِ 3 7 

اكذكتو زر حسبين فتلوزى 0 محمد ثكل يجب 

الذكتور محمد حماك الدبك المتدافى. سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت محمد كمد 





أما الكاروس هنههة©» ©) ٠»‏ فهى عربة رومانية مكشوفة » ذات أربعم عجلات 
مصنوعة من الحشب المقوى بالمعدن » وقاعها مصنوع من ألواح غير منتظمة الشكل , 
وكانت أحياناً تأخذ شكل التوتنة . 0800 5 «< 
وكانت الكاروس تستخدم ى نقل 0 4 
البضائع والطرود ٠‏ وق بعض 
الأحبان كانت :تقل| المشافر ين 
ولآرل 0 لور فى اعلا 1 
من العدبات ب لاا ان 2ك 
العجلتين الأماميتين )| ويسمح 
بتوجمهما تبعا نعطفات الطريق . 








أما هذه الأربة © ©نهى الإخبلى "عر بات اجام كان ر كك الطردة اإررار فان لله 
أحر زولا نحاحا عل الاكداءك و ارون 0006 كفا لكك ال لكان الك ل 
يظل راقفاً نا اشر دقار -ء ترح لك 4 210 عل انوا اع ل ا ار ع إل الما 





وأما هذه العربة ) »© فخفيفة ومتينة » وكانت تستخدم فى الخدمات البر يدية 
الإمبر اطورية » الى نظمها الأباطرة أغسطس » ثم هادريان » وسيتميوس . 

وف بداية العصور الوسطى ء كانت الطرق غير صالحة تماماً للمركبات الثقيلة » غير 
المحدولة أو ,الى تحمل حمولات ثقيله ٠‏ ركان ال اك 0 02ت الك 
و إلى تحركات السكان » وإلى الافتقار التام للصيانة . 

غير أنه فى أوائل القرن العاشر » ظهر لجام الكتف » فحل محل الطوق القديم » الذى 
كات ياعف حول رتبة االجواد © 00 اد 257 كمه |0 صدره . وكان الام القدم 
يشد إلى المضلات الأمامية لرقبة الجواد » مكوناً بذلك قاعدة متحركة . أما لجام االكتف 
الذى استحدث » فكان على العكس من سابقه » يوضع فوق رقبة الجواد »عند القاعدة العظمية 
الكتفين » و بالتالى يسمح بالاستخدام الكامل لقوة الجواد . 

وقد ترتب على استخدام هذا اللهام » أن عمت طريقة شد جواد واحد للعربة » بين 
لم يكن السابقون يستطيعون ذلك بسبب ضعف قوة الشد . وكان من نتاح زيادة هذه 
القوة- » أن زاد حجم العربات » 
وزادت حمولاها » وإن كانت 
العر بات نفك 4 وبصفة عامة ٠.‏ 
لا تختلف كثير أ عن سابقاتها » فقد 
ظل مركز اللنكانيها 01 0 
كنا كادت تحْتَى طريقة العجلات 
الأمامية المتحركة . والرمم 0 
يوضصح لنا ذلك » وجو ماخود عن 
لوحة مصغرة من القرن ؟١‏ . 





















كانت ولا تزال للقاهرة مكانة مرموقة بين مدن العالم ‏ 
وهى إن كانت قد ولدت وعاشت قى القرون الوسطى »2 
فإنها لتقف جامدة» بل سمارت فى موكب الزمن وم تتخلف 
عن راكب الحضارة حتى الان . نشأت عاصمة للبلاد المصرية؛ 
وظلت كذلك إلى 0 |الخحاضر 4 وكانت ىق عصورها 
المتوالية»درة فى جبين الشرق . على أن الذى يعنينا الآن هو 
قاهرة العصور الوسطى ٠»‏ أى القاهرة القديمة . ولابد لمن 
يتصدى للكتابة عنها » أن يتناول بالبحث والدراسةءعوا 
مصر الإسلامية الثلاث » الى سبقت تأسيس مدينة القاهرة . 
وليس ذلك هرد السرد التاريخى » والتسلسل الزمى » بل 
لضرورة اقتضتها طوبوغرافية قاهرة صلاح الدين ٠»‏ الى 
كانت تضم تلك العواصم النلاث . 





الصا كه لكل 16ل 


لقد جرى العرب فى فتوحاتهم » على أن يؤسسوا 
فى الأقطار الى يفتحونها عواصم جديدة » يختارون 
موقعها بما يتفق ومصاللهم العامة والخاصة . ففما 
يتعلق بمصر » لرى أنه بعد أن فتحها العرب » أسس 
عمرو بن العاص »ء حاضرة جديدة سنة إحدى وعشر بن 
هجرية » فى المكان الفسيح الذى يقع إلى الثمال من 
حصن بابايون » حيث عسكرت قوات العرب للمرة 
الأولى » وأسماها الفسطاط . وقد وفق عمرو 
فى اختيار مو قع المدينة أبما توفيق » سواء من 
الناحية الجغرافية أو الحربية . فدينة الفسطاط 
تقع عند رأس دلتا النيل » وهو موقع له أسميته 
من الناحية الحربية والعمرانية » وبذلك تكون 
الفسطاط فى مأمن من هجمات العدو . وهى 
فى نفس الوقت قريبة من الأراضى الزراعية » 
الأمر الذى يسبل معه وصول المؤون والأقوات . 
ويحمى الفسطاط من جهة الشرق » جبل المقطم » 
فهو درعها الواق ضد العدو »وضد فيضان النيل . 
وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره © عندما 
راعى فى اختياره موقع المدينة » أن يكون ها 
جانب يمكن أن يطرد فيه اتساعها . ألا وهو 
الجهة الثمالية الشرقية ٠»‏ التى بنيت بها مدينة 
العسكر » والقطائع » والقاهرة فيا بعد . 


مع سج 
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القاهرة حِِ جامع السلطان حسن و الرفاعى 






جا مخ عطلهرق 


ما كاد عمرو بن العاص ينتبي من تأسيس مدينة الفسطاط » حتى أقام فى وسطها جامعه 
العتيق : إمام المساجد ع وعطاع الأنوار اللوامع ٠‏ طولى لمن حافظ على الصلوات فيه » وواظب 
على القيام بثو الحيه. ... والسعة اراء ارم 0-7 بلغ وني دنه الحالية فى العصر الامواى ؟ ويتوسط 
م كن حيط به الأروقة من جهاته الأريع ( هدم منها الرواقان حدر والقبل 3 و سس يملا 
إلا آثار الأعمدة . ويعلو الرواق الغربى . إحدى متذنى الجامع ٠‏ أما شيابيكه الحخصية . فز خارفها 

من أجمل ها نجه القرن السابع شورق . ظ 

وقد أعيد بناء الجامع فى القرن الثالث عشر الهجرى» فبنيت عقود رواق القبلة فى غير موضعها الأصلى. 
فجاءت عمودية على حائط القبلة»وكانت فى الأصل موازية لهء كما هو ظاهر من بقايا هذه العقود . 

وق هذا الحقل م بن الأعدة » تكونت أو رماسو ا 1 
القرن الرابع المجرى ٠»‏ بضعاً وأريعين حلقة لا تكاد تنفض منه ع كا قافت' نه خلقات.وضط وإرشاد 
للسيدات . تصدرثبا فى الدولة الفاطمية ع واعظة زهاما . أم احير اللسجازية . 


عس كي ييدى الفقنيساسشسن 

لما انتقلت اللخلافة إلى بنى العباس » أسسوا حاضرة أخرى جديدة لدولتهم الناشئة إلى الشمال الشرق من الفسطاط » 
فى مكان عرف قى صدر الإسلام ياسم الحمر اء القصوى » كان يمتد إلى جبل يشكر » الذى بنى عليه ابن طولون 
مسجده » وق ذلك المكان أقام العباسيون دورهم » واتحذوا 2 صالح بن على دار الإمارة » وثكن 
الجند » نم شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر وسط المديئة . وبمرور الأيام » اتصلت العسكر بالفسطاط »ع 
و أضيخت هلائئة كاه . وقد ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الإمارة فى العسكر ؛ حتى بى جوهر الصقّل مدينة 
القاهرة . على أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا كيدل منه على الأعمال الى قاموا بها »والعمائر الى شيدوها . 
دكل مانعرفه عما أنه عمرت كقاعدة رمعية لمصر الإسلامية كر مَنْ قرك من الزمان» من سنة 1ه إلى ». ئة كهلام , 


لما ضاقت الفسطاط 0 5 أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع نسنة 595 هم » وأقام فى وسطها 
مسجداً جامعاً » نمت حمارته ى منتصف القرن الثالث للهجرة .-وبعد من كار مساجد العالم الإسبلانى » إذ 
لح مساحتم وخ الزيادة ع أى الفضاء الذى يحيط به من بجميع جهاته عدا جهة القبلة ارين 

الأفدنة . وهو من اللتوامع المعلقة » إذ بصعد إلى أيوابه بدرجات دائرية الشكل . ويتوسط اماو د 
مريع حيط به رواقان فى كل من جهاته الثلاث ١‏ وتكودا الأراوفه ادا 0 لمكا وفى أركانيا 
أعمدة متصلة » نقشت تيجانها بأشكال ممختلفة » وحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة جصية غنية ,.زخارفها 
الحميلة المتنوعة . ويتكون رواق جهة القبلة » من خمسة أروقة ؛ وبه حمسة محاريب غير ©#وفة ٠»‏ عدا 
المحراب الرئيسى الجوف ع وجميعها من الحص مزخرفة بزخارف نباتية »؛ وهندسية » وكتابية » غاية 
ق: الدقة والجمال ؛ وترجع إلى عصور متعددة » اثنان مما فى الرواق الثانى » ثما يل الصحن الأعن » وعليه 
اسم الحليفة المستنصر بالله الفاطمى »2 والأيسر تقليد للأعن ؛ وعليه اسم السلطان لاشين 2 واثنان على جاننى 
05 








دكة المبلغ . الأمن . ويرجع إلى العصر الطولونى . والأيسر إلى العصر الفاطمى . 
51 د ول عل سار اراب الكبير ع راب ااخيلدة نملسة 84 د يه الم القرك 
السابع المدر ع ونحد نا 0 ارح لاسر الك كاف توك 
مكتوبة بالط الكوثى السيط . وقد زخرف نجويف امراب الرئيسى المجوف 
بالفسيفساء المذهب . وكتب بها بالخط الكو (لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) . 
فترجم الفسفساء والممر نصات الى تعلو الخراب وطاقيته الحشبية 3 ل القرن 
السابع المجرى . وعلى بسار امراب الرئيسى . منبر خشبى : مزخرف على شكل 
أطاق نحمية : مكونة من وحدات مجمعة مطعمة بأجود الأخشاب ٠»‏ ومزخرفة 


وتعتبر مدينة القطائع : أول ريت ناد الفرتى الاك لا اام 
إذ كانت مقر حا مستقّل استقلالا تاماً . لا تربطه بالحليفة العباسبى ببغداد غير 
التبعة الدينية . 

وقد تأثر أحمد ين طولون . عند تأسيسه للعاصمة الجديدة » بتخطيط مدينة 
سمارا الى نشأ فيها قبل يحيئه إلى مصر . فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو 
قطائع . تضم كل قطيعة منبا » جماعة من السكان : تربط بيهم رابطة الجنس 
أو العمل » ومن ثم أصبح اسم القطائع علماً على مديئة اين طولون . وقد كان هذا 
١‏ ق فى سمارا أحماء المديئة : فما عدا القصور الملكية . 
لامع يطلق في سناو ا عل كل احياء المنبية ع اويا عدا القصون الل 





لله قاهرة الممرز فإها بلد مخصص بالمسرة واهنا 

أسس جوهر الصقلى قائد جيوش الخحليفة الفاطمى المعز لدين الله مدينة القاهرة 
سئة ه# ه . بعد استيلائه على مصر بعام » وبنى حولها سوراً من اللإن على شكل 
مريع » طول كل ضلع من أضلاعه 1٠٠١‏ ياردة . وكانت مساحة الآأرض التى 
حددها السور تبلغ "5٠‏ فداناً . وق وسط هذه المساحة ٠‏ بى جوهر قصرا كيرا 5 
بلغت مساحته 7٠١‏ فداناً . وجعل خمسة وثلاثين فدانا للبستان الكافورى » ومثل 
هذه المساحة للميادين » والباق وقدره مائتا فدان » وزعت على الفرق العسكرية ى 
نحو عشرين خطة . كا أنشأ مسجداً بالقرب من قصر الحليفة . 

حدود القاهرة المعزية بحدها شرقا جبل المقطم . وغربا الحليج الذى كان 
يخرج من النيل إلى الجنوب قليلا من فم الحليج ٠‏ وينتبى عند خليج السويس 9 
ومكانه شارع الحليج ( بور سعيد الآن ) . ويحدها جنويا خط يمتد من ميدان 
باب الحاق » ويتجه شرق ماراً بباب زويلة » وينتبى عند جيل المقطى . أما كردم 
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لمهت هه 





الشهالية » فتبدأ عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية » متجهة شرقاً إلى باب 
الفتوح » فباب النصر » وتنبى عند جبل المقطم . ولم يكن قصد جوهر الصقى 
من إنشائه مدينة القاهرة » فى بادى* الأمر » أن تكون قاعدة أو دار خلافة » 
بل لتكون سكنا للذليفة » وحرمه » وجنده » وخواصه . فنشأت القاهرة مدينة 
متواضعة للدولة الفاطمية الناشئة» واستمرت حينا بعد قيامها مدينة ملكية عسكريةع 
تشتمل على قصور الخلفاء » ومساكن الأمراء » ودواوين الحكومة » وخزائن 
المال والسلاح » ثم أصبحت بعد إنشائها بأريع سات ال ال د اما 
5 عاصمة الحلافة الفاطميةءحين انتقل المعز وأسرته من المغرب» 
واتخذ مصر موطنا له . ول يكن لقاطى مصر أن يدخلوا ( المدينة 
الملكية ) إلا بعد أن يوئذن لي . وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين 
يحضرون الحفلات الرسمية » يبرجلون لحاحم 0 شروت 
نحو القصر بين صفين من الجنود » على النحو اللمتبع ق البلاط 
البيز نطى . 
وكاتت! أسرار الا العالة 1019702 ال المج العيوش 
الخليفة عن شعبه . ولكن سرعان ما اتسعت المدينة الناشئة » 
وك غوا املخوظاء عر وتوات كاتا المرموقة ف ظل الما 
انا ل 1 عات الفسطاط . وار لمان 


الاعيس؟ |8 1111 818ل معا أكبر المدن الإسلامية فى العصور الوسطى . 





الجامع الأزهر : من أهر معالم الفاطميين الباقية حتى اليوم » 
وبعلك أول حمل فى معارى أقامه الفاطميون قّ مصر »© ولا يزال 


4 جامع الأزهر 








قائما حتى اليوم . ويقع الأزهر ى الجنوب الشرى من قاهرة المعز » على مقربة من القصر الكبير » الذى 
كان موجوداً حينذاك بين حى الديم وحى الترك فى الجنوب . 
وقد زاد كثير من الخلفاء الفاطميين فى بناء هذا المسجد » وأعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خلال القرون 
الماضية » كما أضيفت إليه زيادات عدة » مما جعل معرفة التخطيط الأصلى لجامع » من الأمور الصعبة» التى 
يتعذر الاهتداء والاطمئنان إليها . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية » 
والعقود الفارسية الى تعد من مميزات العارة الفاطمية » فإن كل أجزائه الحالية من عصور متأخرة 
مكانة الأزهر : بتى الأزهر يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الإسلانى » فقد كان منار العلل »وموئل المتعلمين, 
ْ حتى جاءت الدولة الأيوبية » فبدأ نجمه فى الأفول . فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة » ونشر المذهب . 
| الستى » ومن ثم أبطلت الحطبة من الجامع الأزهر » واكتى بإقامتها يجامع الحا كم » عملا بالمذهب الشافعى ‏ 
وظلت الحال على ذلك مدة قرن من الزمان » حتى العصر المملوكى . 
أنشى * الجامع الأزهر ليكون مسجداً رسميا للدولة الفاطمية ى حاضرتها الجديدة » ومقراً لدع وها الدينية : 
ورمزاً لسيادتها الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر » فقدكانت حدثاً عارضاً » ترتب على فكرة الدعوة 
المذهبية . وغلب الحددث العارض شيئا فشيثا على صفته الأولى » حت أسيغ عليه ثوبه الجامعى الخالد . وإلى 
: جانب المكانة العلمية الى كان يتمتع ها الأزهر » كانت له فوق ذلك أهمية رسمية خاصة ». ففيه كان جلوس 
قاضى القضاة فى أيام معينة » وفيه مركز المحتسب العام وفيه كان يعقد كثير من المجالس الحلافية والقضائية . 
على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الأزهر فى العصر الآيوبى » لم تبطل صفته الجامعية » فقد لبث محتفظا 
ٌ بصفته معهد للدرس والقراءة . 
ويعتبر العصر المملوكى » العصر الذهبى للأزهر » من حيث الإنتاج العلمى الممتاز » ومن حيث 
تبوئه مركز الزعامة . وكان الفتح العمانى أقسى ضرية أصابت المدينة الإسلامية » فنذ قضى التتار على الدولة 
العباسية فى القرن السابع المجرى » أصاب الأزهر ما أصاب الحياة الفكرية كلها » من الاتحلال والتدهور, 
إلا أنه استطاع أن يغدو ملاذاً أخيراً لعلوم الدين والفقه » ومعقلا حصيناً للغة العربية . وربما كانت هذه 
الرسالة السامية » الى ألى القدر زمامها إلى الجامع الأزهر فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة مصر والعالم 
الإسلاتى بأسره » هى أعظ ما أدئ. الأزهر من .رسالة ٠‏ وأعظ ما وفق لإسدائه لعلوم الدين واللغة . 
خلال تاريخه الطويل الحافل . 





سور بدر اماك علخ سون متوقر بعد إنشائه بمانين عاماً تقريبا » ولم يكن للقاهرة سور 
في أول عوك | استتصر . أذا كان أول عمل قام به بدر الحمالى ٠‏ وزير الحليفة المستتصر: > هرم أعمال 


٠ 0‏ هو نخصين القماهر 6 د 4 ا 3 0 ص ابد الداحاية 6 ادل سور 


3 وهئ الأبوا 3 ٠‏ الاق 1710 والفتوح قْ الشال . زياف زويلة ْ رب . وهى نع من 5 
ه الأمثلة ١‏ سيق اماك اود بيه 2 العصو 4 الى شطئ . 5 


باب الفتوح ويتكون من برجين مستديرين مصمتين إلى ثلثيبما اه الثلث العلوى » فيحتوى 
عل غرف لوول 3 وفتحات أرعى السهام 1 ويتوسط البر جين مدخل معفود 3 تعلوه فتحة تصب مها 


الموائل الكاوية قل العدي المفتيحم » 





باب النصر : يتكون من برجين 
مر بعين © نقشت علمما فى الحجر أشكال 


تمثل بعض آلات الحرب © من تروس البخياة الاجتماعية فن العصبراتمناطمى 
ودروع . ويتوسط البرجين باب مرتفع » 6 

جءلت به فتحة ٠»‏ تصب مما المواد 1 ٠‏ كانت حياة رخاء ومرح ونب ٠‏ وقد بلغ البذخ الفاطمى حدا 
امحرقة على كل من يحاول اقتحام الباب . ١‏ ٍ ل ا 

ا ظ فاق كل وضف + وأصبحت لقاهرة فى نباية عهدهم » ى بعد حوالى 
بعدهه| شريط 5 الكتابة اذهل الكو ٠‏ بين أسم امنشى” : وتاديخ الإنناء ؛ مائئى عام من تاريخ ١‏ المي 0 غاصة الا ولاق 6 
قهر السور والآخر من داخله ؛ واطريز باد عن عر مفطى يقي » وعى جاديه مزال ما خلفوه من عمائر وكنوز 60 خبر شاهد على ذلك . 


وحجرات مخطاء "أقناء متقاطعة أو "لقيات" ١‏ 





١ ا/اة‎ 


























بمكن العثور فى الحبال الواقعة فى الحزء اللحنوبى من جزيرة 
[ سر ديليأ » وكذلك فى مناطق أخرى من إيطاليا » على صخور 
نحتوى على بقايا متحجرة »© تشبه البقايا المنشورة صورما إلى 
جانب هذا الكلام . ولو أن أحَد الحيولوجيين » أى أحد علماء 
' طبقات الأرض رآها ٠‏ لقال إنما بقايا حيوانات . 
العصر البدائى » أى قبل أكثر من مائى مليون عام مضت . 
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وإذا تحن فحصنا قطعة من الصخر نحتوى على بقايا صغيرة 
! متحجرة ء لتبادر إلى أذهاننا على الفور ما معناه . . إن هذه القطعة 
اهى أول صخرة تكون منها أصل شبه الحزيرة الإيطالية . إنما 
صخرة تكونت فى قاع البحر منذ ثلهائة أو أربعاثة مليون عام 
" عل المحيطات من الشرق ومن الغرب . وبهذه الصخور بدا 
0 تاريخ شبه الحزيرة الإيطالية . 





1 هذه الخريطة » تبين لنا كيف كان شكل الكرة الأرضية خلال العصر البدائى 


(انظر بيان العصور ذما يتعلق بعدد الأعوام ) . 
لقد كانت القارات ذات أشكال مختلفة عن أشكاما الحالية . وق ذلك العصر 


0 





! عندما كان البحر المتوسط لا يزال فرعا كبيرا من بحر . مفتوحا 








الضارب ق التقدم 3 يندا 2 قاع البحر المتوسط » الذدى سميه علماء طبقات 
الأرض تيتيد 5846 ٠»‏ أول مادة لشبه اللتزيرة الإيطالية وهى الصخرة . 
ذلك أن كمنيات هائلة من الرواسب نتجمعت وتكدست فى قاع البحر » محتلطة 
بالحيوانات » لتتكون منها طبقة عظيمة الحجم » ارتفاعها حوالى ٠١‏ كيلو مبرات . 

وق ذلك الوقت بالذات » حوصرت ححيوانات البرياوبيت ٠.‏ وكذلك 
الحرايتوليت » الى نعثر عليها الآن فوق الحبال » حوصرت وانطبقت عليها 





تكدس ارو املق قاع حر تمتيْدىي 


الرواسب » وأصبحت مع مرور الزمن صخورا فى قاع البحر . 


ومن هنا بمكننا القول » إنه إلى أواخر العصر البدانى » كانت إيطاليا لا تزال 


الأبيض » والحبل الوردى » وجبل الفردوس الكبير ) » وكذلك جبال الأبنين . 
الواقعة فى مقاطعة كالابريا 
للتحركات الكبرى الى حدئث فى القشرة الأرضية . 


وتطقلد) 2 اد تروت خارج البحر © نليجة 


عصرالاستهمرار ١‏ لبخةيطظه 3 


ومنذ حوالى مائبى مليون عام » بدأ العصر الثانى العظيم الذى ينقسم إليه تاريخ 
الأرض » ألا وهو العصر الثانى . ولقد كان عصرا هادئا مستقرا » استمرت 
تتكون خلاله فى أعماق البحر المتوسط » تلك الصخور الى برزت بعد ذلك 
مكونة عال: الآل: وجبال. الأين.. ,قوف راض الى ظهرت .بيدأت 
تدب الديناصورات الضخمة » فترتعد الأرض من نحها ٠»‏ سما ظهرت الطيور 
والنديات. الأونك < 
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وى النصف الثانى من ذلك العصر » أخذت القشرة الأرضية تتحرك وتتحفز » 
كا لى أعبا كانت. تبياً للكوارت- الطبيعية «اللكيرى. ٠‏ الى ساءت. يعد .الك . 
فقد طرأت اندفاعات هائلة » رفعت قيعان البحار ارتفاعا كبيرا » ومنها تكونت 
أول ساسلة من جبال الألب » كما تكونت بعض الخبال العالية فى مقاطعة كالايريا . 
المصبراتشالث : إيطا نبا اتتذد مشكلها 

ومنذ حوالى ٠٠‏ مليون عام » بدأت تحدث ظاهرة ذات أبعاد هائلة » إذ أخحذت 
القارة الأفريقية تتقدم نحو أورويا ؛ ضاغطة بين فكى الكماشة على قشرة قاع 
البحر والاراضى الظاهرة » فترتب على ذلك أن طغت قيعان البحر على سطحه » 
واتكشت عن بعضبا بعضا على طول الساحل الجنونى لأورويا 4 والتصمت 
بالحبال الى برزت قبل ذلك . ١‏ 

واخجليت جبال الأب تتكون. ونحت هذا قطاع بال الألب البحرية » يتضح 
فيه جيدا تكويها المتعرج ذو الانثناءات . 





مثال لتقلصات جبال الآلب ( قطاع من الآالب البحرية ) 

النتصف الثاف من العصر الثالث : 
وامتدت الاندفاعات نحو جبال الأبنين الوسطى والحنوبية » التى كانت كلها 
تقريبا قد برزت فوق البحر . وتدفقت الحمم بكثرة من البراكين » فشكلت 
القمم الحبلية فى مقاطعة بيدمونت » ومقاطعة فينيتو » ومنها جبال ليسيى امنووم1ة . 


ال-2 


وبيريتثى عنه8 2 وأو جالى أعصدونظ .» وق مقاطعة توسكانيا هضوم 
ومن الأراضى ,الى برزت + أخذت الزمال والأحجار'والطين طريقها إلى البحر ؛ 
خمولة. ف متزراه اليا » والفيضانات + والاترارات الأرضية «٠‏ وعضيت. بذلك 
تتابع عملية التكدس فى آلاف الأمتار 

وحيث يقّع اليوم سهل مهر البو 80 ٠‏ كان يوجد تخليج كبير . 
المصصرائرا بح 

وهذا هو العصر الأخير » عصر الإنسان » والذى اتخذ شبه الحزيرة خخصلاله 
شكله الاق 


2 أجمزدارزتشارالاجى ول الوصمالرام 


لقد ملأت المواد الطينية البى جلها الأنمار إلى الوادى ٠‏ ذلك الخليج وردمته » 
وحولته إلى سبل » وكذلك كونت السبول الأخرى فى كاتانيا فتمضةه , 
وييزا وولط )ع و كامييدانوا 10 ىّ جزدرة سر دينيأ وغيرها. . . 

وأخذ تجيال الألب تمتلى'قممها بالثلوج »الى هبط تحى سهل نهر البو فتكونت 
نما نحمله خلال ذوباما من مواد » تلال إيقريا 1:38 » وبريائزا دمتسولءظ ,2 
وكذلك تكو نت تحير ات إقايم لو ميار ديا . ألتةطصمآ1 » و تاليامنتو ا . 

واشتعلت البراكين فى لاتزيو » وتوسكانيا» وسردينياء حى جزر إيوليا مناه , 


ولغ عددها المئات . وراحت بما تبعث من مواد اطيا ‏ ل 





حممية » تغير وتبدل ى جسم شبه الحزيرة 
ومبذه الطريقّة ؛ ودقصة بيدأت قْ قاع البحر 3 39085 
شبه الحزيرة الإيطالية . غير أن هذه القصة لم تنته بعد , 


التغبير © ونستمر 


بها 


وذلك لأن مساحة الأرض مستمرة فى 
معها التغيير الذى يطراً بالنسبة لإيطااء 


حدونلن اتلحعصور اليصسيولوجية اتلتثى مرت بيما الإارض 


الحققب ملايين السنين 
الكبرى من ٠و‏ إلى ووم 
العصر . اللذانل عا لشو ري 2019 من 0 
« الباليوزوى »2 الديقونى للك ليس 
الكربوق اا > اك 
ارام من 8٠‏ إلى ١5‏ 
العصر الفا ع الور وى ا مو 1/6 إل مم 
«الميزوزى4 الكريتاوى ‏ من ١١5١‏ إلى ٠‏ أول الاندفاعات 
الأيؤسين رن : 
: 0 تكون جبال الآلب 
العصر الثلالى الإليجوسين ‏ من 14٠‏ إلى ٠١م‏ ظ ا 
التكاتوزوى 2 ارس 0 
0 1 تكون جبال الأيئي' 
البليوسين ل | تكردا 3 
العطتر 2 إن باع تي ناوا ل ال لد ا ا ا اتتكوين النهانى لشبه 
الحديث من لاهره إلى اليوم الجزيرة سريه ١‏ 
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منان 
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أو 01 الكالسيوم 

زنبق 

كلوريد الآمونيوم 

نير أت اليو تأسيوم 

حامض السير يك 

الى أوكسيد السليكون ( غير نى ) 
هيدر وكسيد الكالسيوم 
استيارات الصوديوم 

سكروز 

كير يتيد الآيدر و جين 

كلوريد الصوديوم 

كلوريد إثيلين ثلا 

حامض الحليك ( محفف ) 

كر بونات الصوديوم 
سايكات الصوديوم 

وكيد الزانك 












عقاب ذهبى » بر جع إلى عشه حاملا الغذاء لصغيره 


تعرف الطيور الى تقتل أو تأكل طيورا أخرى أو ثدييات أو زواحف » بالطيور 
الجوارح وفعذظ لدلءمامة< » وتوجد مبا مجموعتان متميز تان : جوارح عبارية لعدسفط ع 
مثل الصقور 15«ها؟ » والعقبان كعاههظ » والنسور 5عمسغاد” , لآنها نشطة نهارا ؛ وجوارح 
ليلية لهدسهءملة مثل البوم الذى يطير ليلا . لد وصف البوم من قبل » وستتئناول 
فى هذا المقال الطيور اللخوارح الى تطير بالنهار 

إن أشبر هذه الطيور هى العقبان . الى توجد مها أنواع كثيرة تنتشر ى جميع 
أنحاء العالم . وتتغذى بعض عقبان المناطق الحارة على القرود » ويستطيع العقاب 
الذهبى الأوروبى حمل خروف صغير » والصقور أصغر من العقبان » ولكن 


اك ” بعضبا شجاع رم لمر جة مدهلة عيل مطاردته لقره 5 وقبل عصر الصيد 


بالينادق » كانت تستخدم الصمّور 5دمءاهظ فى صيد الطيور » مثل البط »ولام 
لتزويد موائد الأغنياء الذين كانوا يستطيعون استخدام مدربين ومراقبين لذلك 
لمكا . 
والسور والنسور الفحاحة 0000055 . طيور جارحة دنيئة » تتغذدى بصفة 
خاصة على الحيفة ‏ أى لل الحيوانات الى قتلها مفترس آخر أو ماتت طبيعيا . 
1ع ع 
والنسر الفحاح الموجود فى أمريعا الحنوبية أكبر الطيور الطائرة . 


يواحل هذا الطائر البديع قَْ الأجزاء الحيلية 'بأورويا 4 وآاسيا 4 وأمريكا 
الشهالية » ويعيش بأعداد صغيرة فى أراضى سكتلند المرتفعة . ويتغذى غاليا 
على الطيور الااضية مثل طرور الطيبوج 2101015 1 والبتر مجان عنتما )2 
وعلى الآرانب 43 وقد كال ايضا الحمالان ( وق بعص الاحيان بعش على 
الرثم . ويبى العّاب عشه المسمى وكر العمّاب 89816 على حافة صخرة جبلية ١‏ 
وله أساس من العصى والأغصان الصغيرة » وهو مبطن بالحشائش » ونباتات 
الحلنج. والسرحس . وتضع الأنثى عادة بيضتين » ولكن غالبا ما يعيش فرخ 
واحد فقطُ . 
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العو سق اعءنزوءع1 . هذا 
الصدقر الجميل الصغير © هو 
. الوحيد الذى يوجد بأى عدد 
فى أجزاء من بر يطانيا . وهو يعرف 
سبولة » من دورانه ف المواء » 


رفرفة سريعة لأجنحته . وبعمله 
هذا » فإنه يبحث عن الجرذان 
وفر ان الغيط ©» الى نجحرى بين 
٠‏ الحشائشض ©» والى عند رؤيته 
واحدة مها »© ينقض ويقبضض 
علها . وعلى ذلك تكون العوسق 
فائدة كبرى للمزارع والبستاى » 
ومن العدل أن تحمى من خطر 
الانقراض . 
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واحد من الصقور ذات الأجنحة القصيرة » الى تصيد فريستها غالباً 
على الأرض أو بالقرب مها . ويبى الباشق 181591 «مسمومك ». النادر 
الوجود فى بر يطانيا الآن » عشه في الأمجار . 


وتحايقه ف مكان واحد 6 0 


2 
0 












الصقو ر 85م»721 أجنحة طويلة 
مدببة » وهى من بين أسرع الطيور . 
وكانت هذه الطيور لستعخادم دصفة 
خاصة فى رياضة التصقر فى العصور 
الوسطى ء وكان الشاهين عمنمعءمءم 


و والكويحج إططمقة » « صقر 
الرجل العادى » » وصقر الجراد 
دذاءع ( صفر صغير- 2 
مبين هنا ) « صقر السيدة » 
ظ 71 أما صقر العوسق . فكان استعخد امه 
و« ع جد - : - و قايلا . ولا تبى الصقور أعشاشاً » 
+ ا 00 بل تستخدم الأعشاش المهجورة من 

لا ١‏ جانب الطيرور الأخرى 0 و تتكابر 
على حواف الصخور » أو ف المبانى» 
أو فى الأنجار الحوفة . 


الكونج +1100 77 ااي أصدرا المفور 2 ولك الركها حاف .او لاك كاك 
يقبض عل عصافير الله . وطيور الخطات من الاساة كك لك 
يستخدم لتكاثره » العش المهجور من بعض الطيور الآخرى » مثل عش الغراب غالبا . 

الشاهين ممعل2 عملعوءمء< 2 : الشاهين أقوى وأنجع الصقور 0 كا هى الخال عند 
معظم الطيور الجوارح » تكون الآنُ أكير من الذكر و بلغة التصقر تعتبر هى « الصقر » 8100 » وزوجها 
اللأصغر هو « الأنى اعع5116 / . وكان الشاهين يستخدم فى صيد طيور البط البلشون 5مه©8 » 


' ولكنه يتغذى برياً على امام » بضر ب الفريسة فى الجو . وهو من بين الطيور القلائل الى تنتشر غالبا 


إلى مناطق الجليد الدائم . 


توجد الطيور الجار حة المكونة هذه المجخموعة فى المناطق الفضاء القليلمة الأتجار » مثل الآراضى السبخة. 
واالأزااف اعرذ وار افق اللستتقعات ١‏ وأحمَانها زقيفة ) وذ وضا'طويلة!ة وأحتحيا مان 
ومخالما ومناقير ها أقل قوة منها عند الصقور والعقبان . وتطير قريباً من سطح الآرض » باحثة عن 
الجر ذان . وفر ان الغيط 6عام/اء والضفادع » والحيوانات الأخرى الصغفرة الى تقبض علها بوثبة 
مفاحئة . م د عا على الارض 3 غالياً دين كنات الحانج والبوص 3 وتكون بذلك محتفية ماما» 


وذلك خلافاً لكل الطيور واجوارح الأخراى ١‏ وهئالة ا<تلاف فى الشكل بين الذاكر' و الانى فى تعض 





أنواع صقور الفيْر ان . وأبو حن مننممولط م81 المبين هنا هو الذكر ٠‏ والآانى لونها بى غامق 
من أعلى » ومخطط بالابيض: من أسفل . ويوجد فى ر يطانيا ثلاثة أنواع من صقور الفبر ان ومعنمول! ٠.‏ 
هى 0 الحن» والمونتاج 1101431 2 وصقر المستنقع ةا لوة321 ٠.‏ ولكما نادرة إلى حد ما . 





11 ((صفر الملك») » و اللورد. ش 








"#1 سداد ا 7 


يضم إقليم ار أديج ولخ وغاخ-همناهمم1 ى شمال إيطاليا مدينتين 
هم تريلتو 15680) مامع1 . ويولزانو مسعقادظ » الواقعتين ىق الوادى الككر 
لنهر الأديج ولهاتين العاصمتين الإقليميتين أهمية تاريخية كبرى » وإن كان ببما 


كثير من البانى والصناعات الحديدة . ويمتاز موقعهما الحميل بوجودهها فى وادى 











خصب ضر » نحف به الخبال . 





إلى جبال الدو لو ميت 5عالصه12010 عط1 )2 وثمر بسر 5 


ككة2 #عضوعء8 ع8  .‏ 9 كا أن 
أكنيا أعية كوقر راع ويطرد فى الوقت 
الحالى بمو المديئة بدرجة كبرى ٠‏ كما يتزايد باستمرار 
إنتاجها من السبائاك الحديدية » والمنتجات الكيميائية ؛ 
والحشب ؛ والقطن . وإلى هذا فإن ترينتو مدينة قديمة , 
تقتنى الكثير من الأعمال الفنية . ومن أهمها الكاتدرائية المشيدة على الطراز 
الرومانسيكى عنالوكءسقصه 1 ( 1١١16‏ ه١5١1‏ )2 والى بنيت كلها من المرمر 5 
وكذلك القلعة الضخمة المعر وف يسم قلعة بون كو تسيليو والوتكده) «مس5 4ه 16)ثه© 2 
والتى كانت مقرا للأمراء الأساقفة وصهطعطعءهاءط الذين حكوا تريو ٠»‏ ثم كنيسة 
عصر اليضة ععصووكتههعع , الى كانت نستخدم أخيانا لاجماعات يلس ترنت 
أسعع1 كه لتعدصسوح للإصلاح اإديى 

وعلى بعد نحو 0٠‏ كيلو مثرا إلى الشهال من ترينتو ٠‏ تقع مديئة بولزانو عاصمة 
التو أديج ٠‏ وهو ااشطر الآخر للإقام . ويشطر المدينة عهران هما عهر تالقيرا 


منظر لمدينة بولزانو والمناطق المحيطلة بها . وتبدو جبال الدولوميت الغنية بالرخام فى الجزء 
الخلى للمنظر . أما الصورة الى تبدو إلى اليسار فهى تمثل طريق كاريتاى ( المسمى الآن 
لياسر يبر ) ؛ وهو طريق مقنطر تميزت به المدينة 

١ 


و تمع ملدينة آريلتو » عاصمة إقليم ثر ينتدطو »؛ عل 
الضفة الغر بية عون الأديج ) عنللك ملتى هام للطرق 
الاتية من بمححيرة جاردا 2208© علاها . وقيرونا 
قمعا . وباسانو 20وووه8 . و الى توادى كلها 


١ 

١ 0 

ظ ل . 77 | 
بسع 0 0 م : 





ميدان عاات” المثشبور 





ونمر إيساركو . وقد تيأ لمدينة بوازانو » بفضل موقعها الملاثم » أن تصبح منذ وقت' 
طويل مركزا تجاريا وصناعيا . ا أنها مصدر وفير لتوليد الطاقة الكهرومائية . 
ما أدى إلى أن تقوم مها صناعات الأألومنيوم » والصناعات الصوفية » والقطنية . 

وتضم مدينة بولزانو طائفة من الأبنية الفريدة » منها الكاتدرائية المشيدة على 
الطراز القوطى ٠‏ والمقر العصرى لدوق يستويا 1508 4ه عكلنا0 مط5 . 

ولإقليم ترينتينو ‏ 1 لتو أديج أهمية سياسية كبرى » فى عام ١٠07‏ + صار 
الإقلم جزءا من التيرول المسوى » ولكنه أعيد فى الهاية إلى إبطاليا عام ١419‏ 

وفى الوقت الحالى . فإن هذا الإقليم معدود كدولة تتمة 

بشبه حكر ذا , ولكن العسوبين لايزالون يطاليون بضمه إلى التيرول لجنو 
فى حين أن الإيطاليين لا يعترفون هم بهذا المطلب . 


جمس 


بعد معركة عنيفة 
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دعم لتم عدا مم هع 





ألا 


1 فى القرن التاسع. 





هزم الملك ألفريد 41568 الدانيمركيين ( الدانيين ) الذين جاء علهم حين من الدهر 
اء بدوا فيه وكا نهم سيكتسحون انجلثرا . ولكن هزمة الدانيمركيين م 
2 أل لوده لظي الأمل 0 





حاسية للدرجة الى 


0 حقيقة واقعة » لم يكن الدفاع المجيد الذى قام به الفريد فى ويسكس 
عهووء11 كافياً ها وكانت النتيجة العسكرية الرئيسية: الى حققها الفريد © اهن 
1 الحاو لة دون أن تصبح انجلتر | مملكة دانيمر ا كية . 


: وق عام 4 /امء أخذ )0 ال حجيش العة 3 ») الذى ظل ير عاج انجلير ا إزعاجاً لا رحمة فيه 


منذ عام 56م يتفكك . فسارت إحدى فرقه مالا » واستقرت فى يوركشير عستطاكعاءه لا 


فما بين هامير ع مسلط ومبر التيز 5ع © وق عام لايم احتلت إحدى الفرق 311 
الشر قية د71 ممعامدظ » وى عام لالم وصل جوار م تسسات عل 0 
جيشه إلى أنحليا الشرقية «ناعصك 56د » وذلك بعد عام من هز مته على يد ألفريد 


37 0 إيثاندو 2نالط قط . 








5-1 
يا وو تلنج ع5 عم يوا 


0 مناطق اكنفودائدا بمرك5 


الفيرة بين عابئى لمم و٠م‏ » كان كل من ألفريد وجوثرام متفقين على 
دود الكبينا . وكاذت تلك الحدود تستند إلى الطريق الرومانى 12084 سهتده8# » 
» ونمر لى 168 (انظر الحريظة ” ق الصفحة 
التالية ) . كآن هذا التقسيم للأرض بين الدانيمركين والساكسون بداية لما أ صبح يسمى 
د 0 » وهى المنطقة الواقعة بين شارع ووتلنج وببر لى فى 53-8 © وممر 
قى الثمال ٠»‏ والى كانت تطبق فمسا القوانين والعادات الدانيمركية ٠‏ بالتعارض 

مع القوانين والعادات الما كسونية . 
:واق ' بداية الأمر » لم يكن هناك جال لاعير اف الدانيمر كيين بالسيادة السا كسونية 5 
ولكن فى خلال خحسين عاماً » تمكن الفريد وخلفاؤه من تنبيت سيطرتهم اليا عل 
عل ليست نوكن ذلك )يكن بعى أن ملوك الس كسون أمكهم أن يفرضوا 
عل الداتمركيين 5-6 أو النظم الإدارية املك بمء فإن ذلك ك كان من المستحيل تحقيقهبا لنسبة 
لأقوام تعودوا إن تفعلوا آنا يدون انر يقتهم الخاصة » وكانت ف الغالب طريقة فريدة 
فى نوعها . وكان على الحكومة السا كسونية أن تقبل الوضع 
بقونانينهم وعاداتهم فى المناطق الى احتلوها أو سيطرو/اعلمبا . والواقع أن الكثير مما نعرفه 
عن تلك القوانين والعادات » مستمد.من مختلف التأييدات الى أظهرها ملوك السا كسون 
ا ال ا 












تفر ض على سارق الماشية فى شمال 
نوع العقوبة « طبقاً لما مختارو نه 


5373 7 ا 3 ون 26 1 

2-7 مم “قلق لأنجاوي كود 7 مض 1 
2 جيجه 1 
.2 2 1 .اليب ف الأمر : 1 5 


بداية 
للاحتلال اب ابعلدر ذلك 


القاضى بأن تحتفظ الدانيمركيون - 


مدىا اع متاظق النطوة اكداشمركية 

5 من أن قوانين الدانيمركيين وعاداتهم كانت تسرى فى المناطق. الواقعة نحت 

؛ إلا أن ذلك لا يعنى أنهم قد استقروا بكثافة فى كل تلك المناطق ( انظر الخريطة 

١‏ 0 : ومن الصعب أن نحصر عد الذين جاءوا للاستقر ار فى مناطق 
النفوذ الدانيمرىٌ 6 وإن م تكن هناك صعوبة ‏ ف معر فة الأما كن الى استقروا همأ . 
مثال ذلك' » أن المقاطع الأخبرة من أسماء الأما كن » تعطينا بعض الدليل على ذلك : فالأاسماء 
ع تنهبى بالمقاطم « فى » ٠‏ و (« ثورب ا » ©» و « تثويت انهط1 ) هى 

من أصل دانيمرى . ومن واقع توزيع الأماكن الى تحمل ع أساءداصركية :5 01 
0 كان هناك استقرار كثيف ف النصف الشرق من منطقة النفوذ الدانيمرى » بعكس 
النصف الغربى مها . وقد كان هذا الاستقرار كثيفاً بصفة خاصة فق منطقة « المدن 
الحمس » : نو تنجهام سقطعد 71011 ٠»‏ وستامفو رد 6«مقصسة؛ك » ولنكولن «امعدنآ1 »© 
وَالدمسكنا 16012 © ودرق إط1 . ولد بدأت ت تلك المدث اكسكرات محصنة 6 
كانت مثابة القواعد الدفاعية لقطاع ر الحيش العظء »» الذى استقر فى مرسيا الشرقية 
ومن الأدلة الأخرى على كثافة استقرار الدانيمركيين ف المناطق المحيطة « بالمدن 1 1 
وفى بعض المناطق الأخرى » ذلك العدد غير العادى من « الفلاحين الأحرار » الذين كانوا 
مو جودن هناك كا مجاء يكتاب دومسداى 110102 لعام كلم؟ | . ويكاد يكون 

من المؤكد أن أو لتك الفلاحين كانوا من سلالة « الجيش العظيم » . ١‏ 
أوجه الحختلا ف فق مناطق التفوة الداشمرق 

كيف كانت مناطق النفوذ الدانيمرى تختلف عن باق مناطق انجلتر | ؟ كانت هناك 
أولا الاختلافات الواضحة ف القوانين . وأحياناً لم يكن الاختلاف بين المنطقتين يتعدى 
الاختلاف ف الاسم . مثال ذلك أن الآساس الآنجلوساكسوى ف التجميع القروى 
بقصد تطبيق النظ القضائية » وهو النظام ا مسمى « بالمائة 0ععقلسصسقل » كان له ما يعادله 
فى مناطق النفوذ الدانيمرى ٠»‏ وكان الدانيم ركيون يطلقون عليه اسم ويينتيك علدأمعمه717 
( والاسم مشتق من العادة 0 الخاصة بقرقعة السلاح دلالة على موافقة الجاعة ) . غير 
أنه كانت هناك اختلافات أخرى أكثر عمقا ببن النظامين القضائيين . من ذاكٍ ك أن التعوريض 
الذى كان يدفم ) للسيد («( الدانيمرىق مقابل فقد كه رجاله 6 يختلف تبعاً لمقام الر جل 


المتوف » فى حين أن التعويض فى مثل هذه الخالة لدى الأنجلوسا كسون » كان يختلف تبعاً 
لمقام « السيد » التابع له الرجل 














ومن أبرز سمات القوانين الدانيمركية ٠0‏ معدل الحيازة الفلام . الدانيمركى 
الغرامات. الفادحة الى كانت تفرض عل مرتكى مساحة قدرها ١6‏ قدانا ٠‏ ومعى 
جراثم العف . .وفى حالة الجرائم الخطيرة الى ذلك أن هذا الفلا اح كان يسبم 
من هذا النوع .6 كان الدانيمركيون يفرضون بثور ٠‏ فى مجدوعة الغير ان 
عاك عزن ان روا اق 1 ا اأكانية اللازمة « للمساحة 
وأحياناً كانت تلك الغرامات من الفداحة» لدرجة " الزداعية»). ,| 
أنما كانت تفر ضع المنطقة كلهاء وليسعل الأفراد. تا رالنظام الداشيميق 
ومن المظاهر الأخرى البارزة فى القوانين ظلت آثار النظام الدانيمرى 
الدانيمركية « هيئة محلق الادعاء » » الى كانت ملحوظة فى انجلئرا حتى نباية 
تتكون من أثى عشر عضرا من أعيان الدانيمركيين القرن الحادى عشر . والواقع 
فى كل « وييبنتيك » » . مهمهم تقديم كل من أن - رجال 0 النورمانديين 
رفكي جرما الطل كه ك1 االتابعين 0 لفائم ع 50 
أما فى التنظم الاجماعى » فكان ثمة اختلاف2 إلى القوانينالخاصة بالسا كسونيين 93 1 
ملحوظ بين النظام الدانيمرى وما هو متبع الغربيين ٠‏ وبأهالى مرسيا » 
فى باق أنحاء انجلر ا . ذلك هو عدد الفلاحين وبالدانيمركيين » كل منها على إيثارذ “غير المستعد 
الأحرار عع 501 2 الذين كانوا يوجدون حدة . وقد ظل الأمر على هذه (للاو جره )١٠١‏ 
فى المناطق الدانيمركية » وكانت تلك الطائفة الخال » إلى أن أخذت الملكية ٠‏ 
٠‏ تحتل مركزاً اجتاعياً أرفع مستوى من مركز باق الإنجليزية فى القرن الثانى عشر » تبدى نشاطاً ملحوظاً فى إعادة تنظيم النظام القصاق»” 
الفلاحين . وبالرغ من أنه كانت عليهم بعض الالتزامات نحو « السيد »ءالا أنما كانت أبعد من أن ثا أدى إلى اختفاء المتناقضات القانونية الدانيمركيةء أو إلى اندماجها فى قوانين انجلترا . 


ْ 
ء' 

١ 

تكون مرهقة أو مذلة هم ء بالمقارنة بالعدد القليل من الفلاحين الأحرار فالمناطق الأنجلوساكسونية  .‏ عحودةاكداتكركبس 7 
11 

1 

1ش 





3-5 





3 ارين لو سات ذا خيص بتتسيع الأراضي لو كان الآأنجلو سا كسونيون يقيسونحقولم ل يكن الاستقر ار الدانيمرى الأول ُ بأية حال من الأخوال 6" هو 1 : إِ 
ا 0 ابر ام دار 0 دان انا لقصة الدانيمركيين ى انجلثر ا . فى مباية القرن العاشر » بدأت موجة أخرى من ا 
ا : . الدانيمركيون فكانوا ية ن ارام إن وساحات 0 00 تقل خطورة عن الغزوة 00 . وى هذه المرة» كانت اتجليرا | 
0 انلع ف لل 0 قل استعدادا لها مما كانت عليه فى عهد ألفريد . كان شرا عه 2 
فداناً » وهى المساحة التى كان فى الإمكان (908 - 1١15‏ ) » الذى سى ويحق « غير المستعد » » على ر أس الدولة » وقد . 
أ ل ثمانية 0 طهر عجزه » بصفة خاصةء فى تلك السياسة الغاثمة الى اتبعها » وال كان مقتضام * ظ 
ٍ : يشترى رحيل الذانيمركيين بالمال . وكان طبيعياً أن يعود هؤلاء لحصول على المزيد . ظ 
اليحرر البسريطاتشه غَ وفاعام 19197 و ٠1‏ » تعرضت انجلتر | الغزو الدانيمرى بقيادة ملك الداتمارك 8 
ْ نشاط الدانيمر كيبن ٠.‏ بصفة عامة . 


نفسه - سوين فوركبير د 4موءطء1ه10 زرك وق. محاولته الثاية 6 عم اتوي علا ٍ 
مقصور أعلى انجلير | . غير أنه مخضوع الأر ويج 


إخضاع البلاد » واصطحب معه شاباً فذأ » هو ابنه الثان كانوت غندع) ,0 
لكانوت فى عام م١١٠‏ ء أصبحت دوقية | (دمويحد أبريسايد : 0 2 
أو ركنى د01 (الجزء الثمالى من سكتالند ) 1١‏ 
لفترة من الوقت تابعة للإمير اطور ية الدانماركية . 


وى عام ٠ ١6‏ + كان سوين قد فرض ملطائه عل الجلترا. 6 دفر إيظارة - 
أعدر ع ذبى 2 ف /مس 7256| إك نورمانديا . إلا أن سوين توف فى نفس اللحظة التى حقق فيها انتضاره , ا 
2 : 0 اعتمل” أن 0 عاد إيثلرد » واضطر كانوت للعودة إلى الدانيمارك » ولكن لعود إل أله 8 
ْ 10 0 ساد مرة ثانية فى عام ١١١68‏ ع ومعه أسطول ضخم . ' 0 
كانوت ل ىم أن الدانيمر كيين وطدوا أقدامهم 10 
فى بعض أجزاء أيرلند » إلا أن مدى سيطر مبم 


ا 3 
كان تحدوداً 1 






















كان الزعيم الحقيق القضية الإتجليز بة هو إدموند أنر نسايد 46كدنء1 0000 
( كد١١‏ 0 ٠‏ )» وهو كير أبناء ارد اونا يدك ل 
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لشرذ ارا مر 02 
86 مم 
عرد سكل بم تررم 
الظرتالرزبانية 














ظ تتقدم التكنولوجيا ىق عصرنا الحاضر 

معدل لابمكن ملاحقته . وهى فى كل يوم . 
تخطو خطوة جديدة إلى الأمام ٠‏ بفضل 

ا التحسينات المستمرةء والا كتشافات المتلاحقة. 
والإنجازات المذهلة . الى كثيرا ما تودى 
إلى تغيير نظام معيشتنا . 


إن الانتشار المائل للسيارة © يعتبر 
واحدا من سمات هذا التقدم . وشيئا فشيئا . 
سيصبح لكل منا سيارته الخاصةبهتماما ٠‏ كما 
علك جميعا » أو معظمنا ٠‏ جهازا للراديو . 


أو التلفْزيون 0 أو تلاحة . 


والسيارة أبعد من أن تكون حلما أو 
أداة مالية ٠‏ فإنها اليوم جزء من حياتنا 
اليومية» يعمل على جعلها أكثر يسرا وإنتاجا. 
لذلك فإنه من المفيد أن نعرف ثم تركب 
السار 16 


قبل أن نتعل كيف نقود سيارة ٠‏ بجدر 
بنا أن ندرس تكويها . تتركب السيارة 
أساساً من أربعة أجزاء : هيكل التحميل - 
المحرك - الارتكاز - العجل . 


ولكن قد يسأل أحد العارفين » وماذا 

بشأن الشاسيه ٠‏ الذى كان تحمل الميكل 

وا مرك » والذى كانت تثبت فيه المحاور 

والعجلات ؟ ونجيب عن هذا التساؤل بأن 

ؤ الشاسيه كاد يختى من أوروبا » فى حين 
أن استعماله أخذ يتضاءل تدرا فى أمريكا . 


ليحل محله الآن هيكل التحميل . 


١7 


١‏ لزخباج الؤمامى 


مسشاحة الزجاي 
عطاء الوبق 


جه لرعوه الروازؤ ركف - 
ل 0 - ته 0 1 
صبائ التروبة والخوبن 


صرانالسرير , 
لادياتي | 

















وتطلق عليه هذه التسمية . لأنه علاوة على 
عمله العادى ٠.‏ يؤدى وظيفة الشاسيه . واطيكل 
هذا مقوى من الداخسل بقضبان ودعامات 
معدنية ( مشابلك ضحخمة ) ٠‏ وبممكن إجمال 
وصفه . انان دوق مان تدان اكاك | 
فى استطاعته حمل ثقل المحرك . وتحمل 
« الجهد » الذى تحمله إياه محاور العجل . 
وبعبارة أخرى ٠»‏ ممكن القول بأن كافة 
الركيمات الآاية ( التحميل » وتخاور العحل . 
| وانحرك» وصندوق النقل ٠»)‏ تؤثر تأثير ا مباشرا 

على هيكل التحميل» وليس على شاسيه منفصل . 
| وهذه الطريقة الجديدة فى بناء السيارة ٠‏ توفر 

كثيرا من الوزن و«التكاليف . 
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بمكن القول » بصفة عامة ٠‏ بآن اللحرك هو الجزء الوحيد فى 
السيارة الذي لم يطرأ عليه تغيير يذكر ف العشرين عاما الأخيرة » وإن 
كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات . 

إننا نعرف وظيفة المحرك ذى الاحتراق الداخلى . وف الوقت الخالى» 
يزداد الميل لوضع اللحرك فى الجزء الحلى من السيارة . ولاسما فى 
السيارات ذات الاسطوانات ( السلندرات ) الصغيرة أو المتوسطة ٠‏ لأّنه 
فى هذا الوضع » يسمح بالاستغناء عن صندوق النقل ء وهو عادة ثقيل 
الوزن » وباستخدام جانب من طقة المحرك بدله. ومن جهة أخرى » 
فإن الاحتكاكات تقل بدرجة كبيرة » ويترتب على ذلك» أن امرك 
بارتكازه فوق العجلات المركة » يزيد من التصاقها بالأرض . 

غير أن هذه الطريقة عيبين : فعند وضع الحرك فى الخلف ٠‏ تصبح 
عملية تبريده أكبر بطءا ء ذلك لأآن خزان التبريد ( الرادياتير ) » 
لا يتعرض بأكله لتيار المواء الذى تولده الحركة . وفضلا عن ذلك » 
فإنه يقتضى إبحاد وسائل نقل أطول بين أجهزة التحكم وبين المحرك . 
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منظر كامل لاجزاء سيارة حديثة . لاحظ عدم وحود 
الشاسيه والتحميل عل السوست 
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كانه فطة الي اال اررزتائفمي 3١‏ شناطتليكوي 2 / 0 أسْيةًالسائواخام 7 
1 سوسته د زراع منديزية دعام مله بالفرامل البب رد ليية مران وود 


| - 5 مع سل اممسفكر سشتالن 


نلق هذا الفط عل جموعة الأاجهزة الن متمل لسرت اخارر * 2501# السااات يوجد بكل سيارة نوعان من الفرامل » أحدهما يعمل باليد ء 
ا انرا المرف لسر اله الحديئة . وهى تلك القضبان الطويلة الى والناف بدواسة قدم . والنوع الآول يعمل بوساطة ذراع تؤثر على 
| تحمل العجل . وأصبحت كل من العجلات كلابتين موضوعتين حول صندوق النقل » وينضمان إلى بعضهما بعضا 
الاربع مستقللمة بذاساء وطا نقطة الاتصال برطي رافعة شادة . أما الفر ملة بالدو اسة » فتؤثر على العجلات 
هى استخدام سوستات عادية ٠»‏ ترتكز على ركاب» باشيكل الخاض ساء و بذلك مكنا اللديدي الأربع فى وقت واحد ؛ وكل فرملة تتكون من كلابتين موضوعتين داخل 
ولكن هذه الطريقة أالخيت تماما . ليحل كلها مستقلة عن العجلات الاخرى . الطبلة المعدنية المثبتة بالعجلة . وعند الضغط على 
نظام جديد ٠»‏ يتكون من سوستات لولبية ضخمة » والرسم ديات أدناه» يوضح الغرق فى الدواسة ‏ تبتعد الكلايتان الواحدة عن الأخرى 3 
شاضات تاكاه الكاراة عن نار اسطراية الحركة بين السيارة ذات العجلات المتصلة وتضغطان بشدة على الطبلة . 
ماوءة جزنها بزيت خاص ٠»‏ ويتحر ك فى داخلها 0 0 0 26 دق للك ارس و بغرامل 2 

| 1 ال د المستقلة » وهى تسير على طريق ردى . عادة فرامل القرص ٠‏ وهى أبسط ٠.‏ وأكير كفاءة 
كباس متصل بمحور العجل . فعندما تدفع اهيزازات فى الآداء . وف هذه الحالة» يم تثبيت قرص معدف 
احور الكباس ٠‏ يضغط على السائل » ويجعله 00 5-1 فى العجلة » ومى ضغط على الدواسة » يقوم فوع 
يتسر ب من فتحة صغيرة» وهذا التسرب الضعيف » 00ىم _ ١‏ 0 من النحابس بالضغط على القرص بكلابتين . وهذه 
جعل السائل ُ 1 للك بسحسفقة 8 ااا هى ماما نفس الطريقة المستخدمة فى الدراجات . 


عدم استواء الطريق . وكانت الطريقة المتبعة سابقاء 
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هذا هه 


هو تمس الدين 0 عبد الله محمد بن مود الخحليل » من مشاهير علماء الفلك 
المسلمين »الذين درسوا بالجامع الأو فى دمشق إبان القرن الرابع عشر الميلادى . 
1 ونحن إذا ككنا ا قرف الا القدر ١‏ السير عن حيساة 
الخليلى » فعدذر نافى ذلك أن دراسات نشاط مدرسة دمشق القلكية ما زالت قى 
بدايتها » إلا أن أعماله العلمية لما من الأصالة والعمق . ما جعل العلماء اليوم 
يعتر فون بفضله» وفضل مدرسته » على أمغال كو زرانيق وغيره من واضعى ام 

الفلك الحديث والفلك الكروى . 

وعلى الرغم من من أن تاريخ ميلاده لا يمكن تحديده تماما » فالثابت أنه توفى نى حوالى 
عام مه . أو /1391 م . وتذكر بعض أل راجع 3" محمد بن محمد بن محمد 
الحليل تمس الدين . 

وجدير بالذ كر أن كثير | من أمثال أولئك العلماء » يولدون ولا يعرف الناس 
عنهم شيئا » ولكن يعد أن يشتهر اسمعهم ؛ ويعرف الناس مؤلفاتهم و أعماهم العلمية . 
عندئذ فقط يدخاون التاريخ . 
أههم أعمائه 

ألف جداول الميقات 2 واه ما فيبا نديد مواعيد الصلاة ومحسوها ممأ م 
به المسلمون فى شئون دينهم . ولم يكن فى وج كوبرنيق إدراكها أو الوصول ل 
طريقّة حسابها . وم يلف علماء الفلك فى صدر المبضة العلمية أية جداول 
مماثلة»وكانت تنقصهم تلك الحبرة»ولكن الآن فقط بدأ الغربيون يدركون قيمةتلك 
0 ل؛ ويفهمو نا حقائق والقوانين ابى استخدم تمن أجل حسابهاف العر وض التلفة . 

الميتقات هوالعم الذى يعر فنا بالوقت »عن طريق الاستعانةبالشمس والنجوم 

ا أعمال الحايل 2" "توويك رصي ركس 
المسلمون فى العصور الوسطى ى مسال الفلك الكروى ‏ ساسلة من الجداول . 
عم تداوها ؛ وشاع انتشارها . وبمكن تقسيمها على النحو التالى 

١‏ - جداول تعيين الزمن بالشمس لحط عرض دمشق 





3 


؟ - اولك لظم أوقات الصلا لط عرض دق 

ع جداول الدوال الرياضية المستخدمة فى حل سائل الفلاك الكروى لعن 
رط ا 

جدول يحدد اتجاة القبلة ( مكة ) كدالة من دوال خطوط الطول والعرض . 


وهناك شبه عظيم بين النوعين الأول والثانى » وبين تلك الحداول العظيمة الفائدة | 


إلى أقصى حد .ء الى ل د لا ا مالقا 
الميلادى » إلا أن اللحليى أعاد حساببها خط عرض دمشق ق (١‏ ٠"رث9‏ درجة ) )2 
اما استخدم الحليلى فى حسابها قب قيمة ميل محور الأرضء الذى حسبه ابن الشاطر وجعله 
١9ر6‏ درجة.ولم يذكر الخليل شيثا عن ابن يونس وأعماله الس بقةء الى لابد أنها 
كانت مثابة الدليل 2 للا ااطرسات 
( الزيج الحا كتمى ) 

أما النوع اثالث من جداول الخليل » فكان قد 
القياسية الخاصة بالفلك الكروى » وهى تفيد على الأخص فى حل تلك المسائل الى 
تتضمن » حسب تعبيرنا الحديث » استخدام قاعدة جيب العام للمثلث الكروى . 
وقد دون الحليل ثلاث دوال » ما أعطى التعليهات المطولة الخاصة بتفاصيل 
استخداماما . وتلك الدوال ليس من السهل الدخول قى تفاصيلها وشرحها إلا 
المتخصصين » إلا أنه حسب ما يربو على ١1,6٠٠‏ قيمة من قيمها لأقرب رقين 

من الكسور الستينية . 

وعلى هذا النحوء أعطى قما لانجاه القبلة فى غاية الدقة والروعة . وقد عم استخدام 
جداول الميقات » عدة قرون فى بلاد الشام » ومصر » واسطنبول » وكانت هى 
امار الرئيسية لعلم الميقات . 

وما من شلك أنه قد استعان بها فى القرن التاسع عشر محمد بن يوسف الطنطاوى 
)1١89(‏ فى كتابه المواقيت . 

ومن بين أعمال الحليلى الهامة أنه اخترع إحدى آلات الربع قا أن هناك رسالة 


ا امامت قل إحدى مزاول الرمل الآفقية » أى أن هذا العالم الجليل برع 


أهم مؤتنابحه 

 ) 758/( جداول الميقات - منها نسخة كاملة بمكتبة ياريس الأهلية‎ ١ 
. ) 1"  تاقيم‎ ( ودار الكتب بالقاهرة‎ 

؟ - شرح آلة الربع تخليى ( دار الكتب بالقاهرة » ميقات 118 ١1"8‏ ) . 

+« جدول فصل الدوائر وعمل الليل والنهار . 

- رسالة فى العمل بالمريع والنجوم الزاهرة . 

ه ‏ جداول الحليل المساعدة لحل مسائل الفلك الكروى . 

5 - جداول القبلة لتخليل . 

وكلها نحت الدراسة فى مصر الان . 


دلت دراسات أعمال الخليل الفلكى ومعاصريه من أمثال ابن الشاطر الذين عاشوا 


| بدمشق ق القرن الرابع عشر الميلادى » على أن القاذج الى استخدموها الكواكب السيارة »|| | 
١‏ والمعادلات الى استنبطوها » وحسبوا منها جداوهم » هى إلى حد كبير طبق الأصل لحداول ْ 
' كويرنيق »الذى يعتبر أبو الفلك الحديث 


العام بذ كرى كويرنيق . 


ظ وق ججنة تاريخ الفلك التابعة للاتحاد الفلكى الدولى » اقبر حت مصر إطلاق اسم الخايلا 
| وغيره من علماء الفلك المسلمين مثل ابن يونس المصرى » والبيروف ٠»‏ وابن 
| والحسن بن اطيثم 


الشاطر 6 
» على بعض معام القمر التى تم الكشف عنها حديثا . 





من أجل حل كل المسائل | 


. وهذه الحقيقة نكتما فى نفس الوق تالذى حتفل فيها 
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مطائع الأعترام التهارنة 








وكانت ‏ هذه 


روي ” باأتيوا ونان الى | سننك ملك 
الآخر « أو فمزاوفان و كا نمحد 
عربات ذات أربع عجلات » على شكل 
وو » كانت تستخدم لنقل 
المسافر بين» وعر بات أخرى مغطاة أو 
مككنونة ذات أحداب عسافد . وأخير أ 
كانت هناك أشكالعديدة منالعر بات » 
لا بحرها سوى جواد واحد >" مسا 
عربة خشبية ذات ره عجللات »© 
كان فى استطاعها حمل ١٠‏ رجحلا 
كامل السلاج . ى 
وكان يبدو أن العجل الأماى 
المتحرك » قد توطد استخداعه نبائياً فى 
حوالى القرن الخامس عشره. وق 
القرن السادس عشر » تضاعف عدد 
جياد الشد » "ما ظهرت فى ذلك العصر 
فى ألمانيا » أولى العربات الكاروس 
الجهزةبسوستات و بعجلاتأمامية دوارة. 
ويبين نا الرسم 609 بعر بة كانت 
تستخدم والمدينة ف ااقرنالسادسعشر ٠»‏ " 
ولا مختلف طرازها عن طراز العربة ١‏ 
الرومانية المغطاة . ومن جهة أاخرى 
فالعربة الى فى الرسم 7 ٠‏ وهى من 
نفس العصر 3 تتكون من صنخدوق 
بسيط من الحشب »ير تكز على أحزمة 
(سيور) ضخمة من الجلد» وسوستات 
غليظة » وذلك بدلا من ارتّكازه على 
مخاور العجل .. وهنا نجد أنه قد :لهرت 
محاولة لجعل ارتكاز الصندوق» محيث 
يوفرللعربة ليونة ومزيداً من الراحة . 
وكانت العربة الكاروس الفاخر ‏ 900007 ' ظ 
الخاصة بفيليب الثانى ملك أسهانيا ( ١6٠0‏ )-الرسم ©©) - مجهزة بعجلتين أماميتين 
متحر كتين 2 وترتكز فى يسر على أحزمة من الجلد وسوستات . 
رق القر نين ١‏ و8١‏ »كانت العجلات الأمامية المتحركة » وسوستات الارتكاز» 
والإطارات المركبة حول العجلات بطريقة القٌدد بالحرارة » كانت كلها معروفة ومستخدمة 
فى العربات الفاخرة » بينا كان الكثير من العربات الأخرى غير مجهز مها . أما جياد 
الشد فكانت متعددة» وأخدت عربات نقل البضائم والمسافرين تتنوع أشكاطاء كا استخدمت 
عربات ثقيلة لنقل الأحجار » وجذوع الأمجار » وبراميل النبيذ: أو الزيت . . . إلخ . 
وبفضل التقدم الذى أحدثه استخدام المعادن فى القرن الثامن عشر » أصبح فى إمكان 
صناع العر بات الفاخرة » استخدام مواد جديدة ساعدت على تحسينها » وبالتالى تحسين 
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أدامجار ١‏ ركد خجلا اليل 
الذى يبد كلد عر ا 02 
محل الطريقة الحشنة القدممة الى 
كانت مستخدمة ى القرن /ا١‏ » 
كا أصبحت القطع المعدنية 
التلفة والعديدة » لستخدام بدلا 
من القطع الحشبية » مما ساعد على 
زيادة متانة العربة . وكانت 
العربات الفاخرة تزين بالأطلية 
والرسوم على جدران الصندوق » و'زود بوسائد وستائر من الأقشة الفاخرة » وبز خارف 
حفرية من الحشب أو المرمر . والرسم 22 » يبين عربة جميلة فاخرة انجليزية من القرن 
» وهى مموذج رائع طذا الطراز . 

وف الرمم 09 » نجحد عربة مسافرين الرحلات الطويلة» مزودة بوسائد يمكن استخدامها 
نات انام الم لكا 

وى القرن ١4‏ » أدخل المزيد من التحسينات على العر بات الى تجرها الجياد» بفضل 
التقدم فى صناعة السوستات » و تحسين وسائل التشحيم حار ااعجل ” كا|اصاحت لماكل 
العر بات أكثر ملاءمة لراحة المسافرين » وزودت العجلات بفرامل ممكن التحك فها » طوعاً 
لإرادة السائق . كا غذا فى الإمكان كشف العربة أو تغطيتها تبعاً للأحوال الجوية » 
واستخدم أيضاً غطاء ( كبود ) متحرك وسهل الاستخدام . وأخيراً » فإن العر بات العامة 
الخصصة لتقل الركاب » أماعف أكثر راحة » ضما زادت سرعلها » وزاد طول 
المسافة الى تقطعها فى اليوم » كذلك قل عدد مرات تغيير الجياد على مراحل الرحلة . 
وبعد عدة تجارب فاشلة على عر بات المسافرين » ظهرت العربات السريعة الى تحر ها أر بعة 
جياد أو ثمانية » و تحمل عدداً من المسافر بن يصل إل +٠‏ مسافرا . 

غير أنه ابتداء من نهاية القرن ١4‏ وفى خلال القرن ٠٠١‏ » أخذت العربة الى يحرها 
الجواد تفقد مكانبا » إزاء ظهور السكك الحديدية » والسيارة » والطائرة » وكلها 
أسرع وأكثر راحة . 

- البرلينا هذا86 » وهى عربة معلقة ومقفلة » لما صفان من المقاعد » وأربع 
عحلات » ومزودة بز جاج وكبود . - البر يلك 86816 وهى عربة ذات أر بع عجلات » 











عريه امشهر ا عامى مرتفع 


و 


لذ سما م وم 


أ اال ضرات الواهر_ شلف اروهعر 





ئؤ هد العهدد : العهددائلئتكادم 


6 اللاههطلسييرة 4 5 5 ١‏ 
6 تكونت شبه الجحزيرة الإيظالية . دم 0002 | ظ 


© الإاسماء الكجاسة والرم زكئلمواد الشائعة . 
افكت + سد ( 6 لم وعدا اء 
© طيور ججح وارح ديهاريية . (١‏ كتين . ق * 000/0566 ٠‏ اجر | 
2 0 العا 5 5 آد ران لنثف انالك ا دل عا أناه) نم 58وا 6 
ا ذا ١‏ لمحو دوسي تكس و وسير, ا الشرقية نلعن - ك5 لذالاعغط مع ١7وا‏ 
© إلد نمركيوت ف يررصط ا" 2 جورج الي ود و بع . شان ١‏ عنما لمنائلة'! *لنامم لمللهكارمانان ْ 
ا 5. - 
- 0 2 لت 000 مصبد كشت ,ان لسع كان - الناشر: شركة ترا تكسم شركة مساهة سوسربة اجنيق” أ 
م +ختس ونث 3ق ساللتلسيية ء 





نحطل بمسيه 1 


ومتّعد مرتفع فى المقدمة . أما فى المؤخرة فيها أرائك طولية . ومن هذا الذوع الفيتون هه5866!ط و الأمنيبوس وناطتهم0 » 
وههما تلفان فى الحجم ل ا ا ال و لل . - الكابر يوليه بر الكبر يلة » غ1016:ط8© عربة 
ا جا لي يحرها جواد واحد » ولها كبود جدرت ١‏ وام عادة لشخصين ٠‏ - الكاليش 
عتاع031) : عربة مكشوفة ومعلقة ٠‏ خفيفة الغاية وها أربع عجلات » ومزودة فى الأمام بمقعد ذى مسند » وفى الحلف 
يكبود منفاخ » وكلاها متحرك . والستتخدم هذد العرربة عادة هو 3 الجتالات . - العربة ذات الآر انك عصوط-ة و0 : 
عربة طويلة وخفيفة مغطاة من جميع جوانها . وبها أرائك قى صفوف عرضية » وتستخدم عادة فى الأرياف . 
- الكو ييه 6مناه0© عر بة مغطاة ذات أربع عجلات » وصندوقها ليس له سوى م 
سال . وهى اتنسع عادة لشخصين »© و تستخدم اغا د الدنة 27 عر بات المسافر بن الديايجنس » ع6مءع21!1 عربة 
عامة لأسفريات دن مدينة لأخرى : الأضكا ناث تفصوؤرااات © كو ديه فُْ الأمام 2 والمقصورة الداخلية ىق الوسط 2 
ومقصورة مقببة فى الحلف . وعلى المقعد المر تفع الأى «خلف التكائى ا توحد أراتك لم نا لجارس 
اللطاخر 0 0 خلفياور كت السقف مكان للعفش . - عربة الحضار «فذه641ول وهى. عربة ذات عجلتين » 
مكشوفة أو 5 ء يستعملها مزارعو الحضروات بصفة خاصة لنقل خصو لاهم . - اللاندو 135080 عربة ذات 
أر بع عحالات 0 » ولأ اكبود ا ا 5 خفضه حسب الرغبة - الآو منيبوس كنا011 عر به 
متفلة داك آر ربع عجلات . بها ا تناع أو إمثة أعل رانك طرلة "آر طلى ذا الاسم ا عل الترايّات 
العامة الخصصة [(نقل الركاب » وهى عادة ذات سطح - الفيتون 80 عربة صغير ة مر تفعة 7 أر بع عجلات . 
وى خفيفة ومكشوقة » مما مقعدان متوازيان يتسعان لأربعة أشخاص . - التيلبورى لا؟ناطاة1 عربة طراز كار يو ليه 
ذات مقعدين » ورتكز على عجاتين كبير تين - فيكتوريا 1/1010618 عربة خفيفة مكشوفة ذات أر بع عحللات تردى 
السائق مر تفع ق المقدمة » وطا كبود متحرك ى اللخلف . 

٠» و جميع هذه الغركنات تنشد اإنا بجواد واحد يوضع بين عريشين » وإما بجوادين متجاورين يفصل بينهما عريش‎ ٠ 
. وإما بأربعة أوستة جياد» مشدودة فرادى أو بالزوج قى صف طولى‎ 





: اذا 0 هذه المراكية الصغيرة مكانة عظومة قّ بلاد الشر ق الأقصى ( الصين 6 واليايان 6 واطند 
| نهنا ملالس - الصينية ) . وقد ابتكر ها دك الأمريكان» الذى كان يعيش 6 اليايان 6 القرن الماضى ' 
: واليوم تلعب الراكشا دور سيارة الأجرة ( تا كسى ) فى أهر المدن بتلك البلدان . 5 





هده البدعة ابتكرها 1 ها كت ١1121‏ 1 6 عام 4 م ١‏ » وهى مر كبة غر يبه 
الشكل مزودة بأشرعة ا ديا يظن أن ىّ استطاعته استغلال قوة دفع الرياح 
0 0 جرات 0 فى شهر سبتمبر 4 8 واسفرت 
ع شاع طيبة . ولكن الفكرة لم د هنا أن تعمر © والو واقع أ اكاك تطنزر (السانو 
للانتظار كك اليوم 1 تكون م4 ل كافية لدفع / لعر به 3 5 أن اححاه الرياح حت 


3 يكون موافقاً للا ماه المطاوب السير 2 . 





كانت مدن الغرب البعيد الأمريكية فى القرن الماضى» تتصل ببعضها بعضاً بعر بات من هذا 
الطراز . ولم تكن تلك العربات توفر الكثير من الراحة . فقاعدها كانت من الحشب » 
25 الانطاره وذرات الغبار » تندفع بسبولة إلى داخل العر بة من خلال فتحامما » 
الى م تكن مزودة بزجاج 1 وكان عر تلك العر بات اربعة جياد أو ستة » مشدودة إلمها قّ 
صفوف بعضها +لف الآخر ٠‏ وكانت تسير فوق طرق رديئة بسرعة متوسطها 5١٠6‏ /ساعة . 





استخدمت هذه الكاروس الفخمة لركوب ملك فرنسا لويس الحامس عر »© يوم 
5 الكار وس الجميلة » كان بركما ناياليون ومارى أويز يوم زواجهما ق عام ١8١١‏ الاحتفال بتتو يجه فى رنمس 5تماعخ]آ 
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المغرفة 


كانت الحاجة التكتيكية » تفرص على جيوش العالم القديم » أن تخلق لنفسها 
علامات خاصة »© بمكبا من التجمع وضم الصفوف . و هذه العلامات هى إلى صارت 
ذا بع أعلاماً ."وق المعارك الى كات القثادة و اطدود ر تذون فيا نفس الزىك لفان 
الدروع ٠‏ كان المتحاربون يختلطون ببعضهم بعضاً » ويتفرقون فى مختلف الاتجاهات 
تبعاً لتطور سير القعال » فكان من الصعب عليهم أن يتجمعوا لمعاو دة المجوم » أو للقيام 
بعملية انسحاب نظاى . و لذا فكروا فى إيجحاد علامات ممكهم من التجمع » كالشعارات 
الخاصة » أو قطع القهاش الملون » يلوحون بها » ليحددوا مواضع تجمع القوات الصديقة . 

كان الأشوريون والفرس ٠»‏ كا يقال » هم أول من استخدم الأعلام ( كانت لم قبل 
ذلك بيارق خاصة لكل قبيلة ) . وإزاء ذلك امد المصريون » واليونانيون » والقراطجة » 
والرومان ©» لأنفسهم شعارات مميزة ( من 8مهة8 باللاتينية ) » تتمثل فيهسا بعض 
الحيوانات كالذئب » والجواد » والنسر » والبومة . 

غير أن استخدام الأعلام لم يعم وينتشر ف العالم كله إلا نى العصور الوسطى . كان لكل 
أمبر » تبعاً لمركزه » أعلامه أو بيارقه الخاصة به » يتفق لونها عادة ولون الزخارف الى 
تز ين درعه . وكان كل عضو من أعضاء المقاطعة » يجمع قواته الخاصة ( المليشيا )» تحت 
لواء من الشاش المزركش »© ينقش عليه عادة الشعار التارحى المدينة » كما كان لكل 
مجموعة من أصحاب الحرف 3 كالجزارين » أو السارين ار الصاغة » أو الخياطين . . إلخ» 
عم خاص يبحمل شعار امهم الخاصة . ( وعند حصار النورمان لهاريس فى عام 86م » كان 
المدافمون عن الموقع برفعون فوق الأسوار علما بلون الزعفران » ير فعه اثنان من الميالة 
على أسنة رماحهم ) . ظ 
بعص الشعاراات اللشمسره 

كان:شعان الفرق الرومعاتية قمراً ذهنياً »؛ يوضع فوق الأوسمة والدروع الخاصة » 
ومعه تاج من أتجار الغار » يرفع فوق سارية من الحشب . وكان حامل النسر يحُتار من بين 
أفراد الفرقة الأكثر شجاعة » وير تدى زيأ خاصاً » عبارة عن جلد ذئب » تغطى رأسه 
رأس الحندى 6 كا كان نحيط به عدد من انود الآخرين الممتازين . وكان ضياع النسر 
من حامله » يعنى الخزى بالنسبة له والعار للفرقة بأ كلها . ( وف موقعة يحيرة تر اسيمين 
منغ 1125" ىق عام ”١1‏ ق. م. » قام حامل الشعار ف إحدى الفرق الى حاصر مسا 
قوات هانيبال » بدفن نسره لكيلا يقع فى أيدى الأعداء » ثم تقدم ليواجه الموت مع باق رفاقه ) . 

كان أول شعار يعلو الصليب المسيحى » هو الذى أنشأه قسطئطين الأكير إمبر اطور 
الروفاث .و ترؤرى. الاسطورة: انه فى خلال إحدى المعارك ضد الإمبر اطور ما كسينس 
2 لاح له صايب من ااذخور ى كبد السماء » ومعه هذه الكلمات المتلألئة : 
5©©ذ١‏ 0دوذة عمط هذ ومعناها : هذه العلامة سوف تنتصر . وفى نفس الليلة © 
اعتنق قسطئطين المسيحية » واستبدل بالنسور التقايدية الخاصة بفرقه » الصليب وعليه 
اسم المسيح ( راية المسيح ) بالحروف المتشابكة . 

و الصليب المسيحى كان يرسم بوضوح على الرايات » والأعلام » والبيارق » الى كان 
حملها الصليبيون أثناء حرو بهم فى الأراضى المقدسة . وكان هذا الصليب هو الذى بميز 
1 ل اللي ا الذى 
وضع فى ذلك العصر » تحمل الصليب الأحمر » أو الأسود » أو الأخضر فوق أرضية 
بيضاء . أما فرسان القديس يوحنا هم8-36 ( الإسبتارية ) » فكان لم عل أحمر عليه 
صلوب أبيض » وكان عل فرسان اليكل ذا لونين أبيض و أسود » أما العم الأكثر شيوعاً » 
كثى لوك أبيقن وعلية عنانت اأحخمر » وهو الصليب المعروف بصليب القديس جورج 
( الفارس القديس ) . 

أخذ استخدام الأعلام ينتشر » و شيئاً فشيئاً أصبحت تحمل الشعارات الخاصة بالأمراء » 
والملوك». والأباطرة » وأخيراً الشعارات الأهلية» كا سرى 
عند الحديث عن ذلك فى فرنسا . 
متارببيتخ العلم السهرلبسى 

كان الشعار الرئيسى للغاليين هو الحئز بر البرى ذو الوير 
المنتفش »كا كانوا حملون أشكالا ذات تصمهات خاصة» 
لبعض الحيوانات المفترسة أو الحيالية » منقوشة فوق أقشة 











اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ربكئيسا 





اللد كور يرس بطلرس عتاققى 

الذكتوز -حسين مقتورتىي |[ مع 

اكدكتورة سعاد ماهطلطلل 

الذكتور محمد جمالك الدبن الفئداى سكرثبرالةحزير : السيدة / عصمت معحصرد كحهموردل 


خشنة » مثال ذلك الثعبان » والتنين » والشثور » والطيور . أما 
القنيرة » فلم يكن برفعها كشعار سوى جدود إحدى الفرق الغالية» 
الى أنشأها قيصر لتكون فرقة احتبباطية للرومان . 

وذما بعد » كان القرنحة حملون السيف المستقيم » ومقبضه 
إلى أسفل » كشعار © وذلك بالنسبة لطوائف الرييوارية © 
أما الساليون والحرمان » فكان شعارهم رأس بقرة . 


وكان لابد لشخصية القديس مار/ن العظيمة » الى سيطرت 
على عصره بأ كله » أن تؤبر على كل التصورات الدينية » الى 
كانت تتسم فى ذلك اوقت بالإيمان الكامل . وبعد مماته » 
أصبح خياله الواق شعارا وطنيا » وهو «عباءة القديس مارتن» » 
وهى تشتمل على آثار القديس » وكان الجيش تحمله ى أثناء 
الحملت الى يقورها ملرك فر نلا« ,0000 شلك الك ايان 
يتعر ض لما ذلك الشعار خلال المعارك » استخدم بدله 2 قْ 
حوالى عام 66.6 © عم أزرق نقشت عليه صورة القديس 
مارئن . وكان الكونت دانجوداهزهة*8 بر فعه فوقرمح قصير » 
بصفته مساعداً لمطران تور 1055 وكبيراً القضاة . 


وجاء شارلمان فاستخدم بدلا منه علماً آخر أحمر اللون » 
رسمت فوقه ست وردات باللونين الوردى والأزرق السماوى » 
ومعها 4 ١‏ صليباً صغيراً من الذهب »© وهو ما بمكن اعتباره 
ادا لإمبر اطوريته : وأخيراً جاء داجوببرت )728800650 ٠»‏ 
فاستخدم عل الحرب المشهور المعروف بامم عل القديس دنيس 
هندهط+منهه » وهو عل ذو ثلاثة أطراف » مصنوع من 
التهاش السميك باون أحمر » وحوافه مظرزة بالذهب والحرير 
الأخضر » وف بعض الأحيان » كانت تتخلله ألسنة من اللهب 
ذهبية اللون . وقد حمل الكونت دى فيكسان صتدء7 06 هذا العم » 
كم جاء الملك لويس البدين ( السادس ) فى عام 5 ١١‏ »وانحذه 
شعاراً ملكياً له » وكان بحمله أحد الفرسان المعرو فين بشجاعتهم 
وحسن ولائهم » بعد أن يقسم المين على أن يدافع عنه حتى الموت . 

و متت القرت_ »1١‏ © ,كات ملوك قينا ر يقران علما اا 
بالجيش » عندما يتولون القيادة بأنفسبم » وهو ما كان يسمى 
بالعم الملى » وكان يتكون من قطعة من القطيفة الزرقاء » 
تنتشر علها زخارف من زهور الزنبق الذهبية . ومن هنا 


الامبراطورية الآولى 
أصبحت زاهرة الزئبق شعان] الما لكيه | انال إن ذلك 1 
كان علدا بر كر ار نمه ل ا 0ف لك 0 4 
تعميد كلوقيس 218 » . ( وف عام ١١١4‏ فى بوقين 
وعسنكدوه18 ع٠‏ كان العم 0 اللون »> وكان أمير 
شاتوبر يان 4سعةتطنددء)2) الذى نحمله قد جرح عدة مرات » 


ومع ذلك ظل يدافع عنه و قلبه يتميز غيظاً » ثم لفه حول جسمه 
ليحميه . وقد نال مكافاته ذلك الشعار النبيل » الذى يتمثل ى 
هذه العبارة : « إن دما تصبغ أعلام فرنسا » » وقد نقشت 
بالأحمر فوق درعه المزين بز هور الزنيق الذهبية ) . 





وق خلال حرب المائة عام » كان الإنجليز والفرنسيون يتميز كل منهم بعلامة 
خاصة فوقٍ أعلامهم » أو فوق أحزمة'ر جال المشاة » وكانت تلك العلامة هى الصلي ب الأحمر 
للإنجليز » و الصليب الأبيض للفرنسيين . 

وكانت البحرية الحربية وحدها » ق الدنيا الجديدة وجزر امحيط البعيدة » هى الى 
رفعت العم الأبيض شعار الملكية ذا الألوان الزاهية » وشعارات الأسلحة الفرنسية 
العظيمة »> وزهور الزنبق تحملها الملائكة » ومعها ذلك الشعار النبيل : « الزنيق 
لا يعمل ولا برب ». 











إلى الإعجاب » وذلك بفضل الترجمة من اللغات الأجنبية ٠‏ وتشجيع 


الحلفاء » والسلاطين » والأمراء » لرجال العم والآدب : واتنساع أفق 


الند ا الإشادة ) شكال الى امشارق الأو ف 1 
فراجت الثقافة » ونشطت الحركة الفكرية » وزخر بلاط الدولة 
بالعلماء » والشعراء » والأدباء ٠‏ وغيرهم غناك يداك طبار 
كثير من الفرق الى انخذت الثقافة والعلم » وسيلة لتحقيق مأرمها السياسية 
والدينية » مثال ذلك ما خلفه دعاة الإسماعيلية وعلماوهم من الحدل 
والنقاش الذى قام بينهم وبين العلماء السنيين . 
مراكز الشقّاقة 3 مصبر 4 عهد اتدرية الفاطعية 
المساجد : كانت المساجد ميداناً يتبارى فيه العلماء » وخاصة فقهاء 
المذهب الشيعى ٠»‏ الذين كان علمهم أن بحاضروا الناس فى عقائد المذهب 


الإسماعيل ٠‏ وكات مضو الور !ء [والفتكاة © ايكون اق تأليك الكدث 
الفقة الشيعى . 

الأزهر : وإن بدأ كغيره مسجداً تؤدى فيه الشعائر الدينية » إلا أنه 
مالبث أن أصبح فى عهد العزيز » جامعة يتلق فها طلاب العلم » من كل 
صوب وحدب » الكثير من #تلف العلوم والفنون . 


قصور الوزراء : ومعهم ابن كلس » الذى كان يجمع فى قصره عدداً كبيراً 


من الموظفين . يشتغل بعضبم بنسخ الكتب » وف مقدمتها القرآن الكريم » 
0 الحديث 6 والفقه » والأدب 4 وبعض كتب العلوم © والطن ” 
كا عبن فى قصره جاعة من القراء والآثمة » وكل إليهم إقامة الصلاة فى المسجد 
الملحق بقصره . 


انتشرت الثقافة الإسلامية فى عصر الدولة الفاطمية انتشاراً يدعو 


ب ع" 


ابن هانىء : 





ويلقب أبو القاسم محمد بن هانى . ولد فى أشبيلية فى بلاد الأندلس» فقضى فيها أيام صباه » 
واتصل بصاحب أشبيلية » ونال الحظوة لديه » ثم رحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة » 
ثم لبى جوهر القائد ومدحه » وما لبث أن مى خبره إلى المعز » فطلبه وبالغ فى الإنعام عليه» وعندما 
قصد المعز الديار المصرية » لحقه ابن هانى . علق المعز لدين الله على ابن هال الامال الكبار »“عساه 
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٠. 





أن يحاكى الشعراء العباسيين » ويتفوق عليهم . ولقد أصاب المعز فما ذهب إليه » إذ أن جل قصائد 
ابن ها كانت فى مدح المعز وأسرته » وذهب فى نحمسه إلى الظهور بمظهر المتعصب للمذهب 
الشيعى » استدراراً لكرم الفاطميين . من ذلك قوله : 





مكتبة دار العام : 

وكانت متصلة بمكتبة دار الحكة » الى كانت تمدها بكثير من 
المؤلفات »2 لإطلاع الناس عليبا » والبحث » والدراسة . وكان بباح 
الناس أخذ ما يحتاجون إليه من المداد » والأقلام » والأوراق . وكانت 
تقام المناظرات بين العلماء » وكان بحضرها الحا م فيصلهم بالحبات » وتخلع 


علييم الجاع ٠.‏ 





ازدهر الشعر فى عهد الفاطميين » وأكثر رجال الأدب من قوله 
لمدح الخلفاء » لما كان ينالهم من العطايا الجزيلة » والخلع ىعوا رو 
وقد شجعت هذه الحوائز والحبات » الشعراء من أهل السنة » إلى محا كاة 
الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضبم ببلاط اللخلفاء الفاطميين . 

وأول من ضرب المثل لغيره من الشعراء الذين جاءوا بعده : 


لى صارم وهو شيعى لحامله2 يكاد يسبق كران إلى البطل 


إذا الممز معز الدين سلطه 
أبو عبد الله محمد بن أنى الخرع : 


الشاعر 


لم يرتهمب بالمنايا ملة الأأجل 


وهو من الشعراء الذين عاشوا فى زمن العزيز الفاطمى . وقد بلغه مرة أن الوزير كان يشكو 


من ألم فى يده » فنظم قصيدة يظهر فيها أله لذلك » فأنشد يقول : 
رأثت" ق 2 207 ذلك الالننا 


يد الوزير هى الدنيا فإن ألمت 


تأمل الملك وانظر فرط علته ' من أجله واسأل القرطاس والقلا 
وقد دفع تشجيع خلفاء الفاطميين للشعر والشعراء»حداً جعلهم .بجرون أوطانهم ويستقرون 2 ' 


بي جامع الأقر الذى بناه الخليفة الآمر بأحكام الله 
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فى مصر » للتمتع بسخاء الفاطميين '. 
ورجال بلاطهم ‏ ومن هوئلاءالشعراء : 
عبد الوهاب بن نصر المالكى : 
وهو من أهل بغداد » وكان فقيهاً 
وأديباً » وشاعراً » ثم ساءت حاله 
بهاءحتى هام على وجهه فى شوارع 
بغداد » ولخا فى اللهاية إلى القاهرة » 
حاضرة الحلافة الفاطمية الشيعية » 
واتخذها مقراً » ووطناً ثانياً له . 


١|! هل‎ 








وقد أظهر ابن نصر ما كان يخالج نفسه من حزن لفارقة بغداد » فى قصيدة نظمها . 


يودع فيبا بلده » ويشير إلى الأحوال الى أدت إلى رحيله » فيقول : 
سلام على بغداد من كل ميزل 

وحق لما منى السلام المضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قلى لما 

وإى يشطى جانبيهيا لعارف 
ولكنها ضاقت على برحبها 

ولم تكن الأرزاق فيبا تساعف 





أحد الشعراء الذن عاشوا فى عهد الخليفة الحافظ » الذى أمر الشعراء أن يختصروا قصائدم . 


إذ يقول : 
أمرتنا أن نصوغ المدح عنتصراً 
م لا أمرت لأ 5" كفيك حتص 9 
والله لايد أن يجسرى سوايقنا 
ى بين لما من مدحاك اله 
عماره العى : 


وكان من أهل تامة بالعن » بعث 
به أمير مكة رسولا من قبله لخليفة 
الفائز » فدخل مصر فى ربيع الأول 
سنة ٠هه‏ ه » وتلقاه الحايفة ووزيره 
الصالح طلائع بن رزياكث بالعطف 
والقبول » إثر إنشاده أولى مدانحه 
فى قاعة الذهب فى قصر اللحخلفاء 
الفاطميين : 
الحمد للعيش بعد العز م والهمم 
حمداً يقوم بما أولت من النعم 
قربن بعد مزار العز فى نظرى 
حتّى ات إمام العصر من أم 
ورحن من ععبة البطحاء والخرم 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
وما .: 
خليفة ووزير مد عدهما 
ظلا على مفرق الإسلام والآمم 
زيادة النيل نقص عند فيضهما 
فا عسبى يتعاطى منه الديم 
التشعاشل 00000 
هو تل كالرسائل الأدبية الى ألفت 
فى عهد الفاطميين » وتناولت الجدل. 








١ كلىو‎ 


بين السنيين والشيعيين . ومن الكتب الى تعرضت للكلام عن هذا العصرء 
كتاب ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه المتوق سنة 78 ه » وكتاب 
000 الفرج الأصفهانى المتوق سنة 85" ه » و ( رسائل ) 
ار مان الهمذانلى المتوق سنة /9" ه . ومن كتب الأدب الى ظهروت 
0 الفاطمى : كتاب ( يتيمة الدهر ) لأنى منصور الثعالبى المتونى 
51 العلاء المعرى 
المتوق سنة 559 ه . 


تتميز الفلسفة فى عهد الفاطميين ٠»‏ بالتوفيق بين العلم والدين ١‏ 
والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية » وتوحيد الثقافة لتصبح 
دائرة معارف . ومنْ أشهر فلاسفة العصر الفاطمى : 
إخوان الصفا 

اشّبرت هذه الطائفة بأفكارها الحرة ؛ وهم جاعة سرية 
تتألف من طبقات متفاوتة . وقد أخذوا كثيراً من مبادئ الفلسفة 
الطبيعية » متأثرين بالفثاغورية الحديثة . 
رسائل إخوان الصفا : 

تعتبر أشبه بداءرة معارف » تدل على أن موثلفيها نالوا حظاً كبيراً 

من الرق العقل ل د" وة ة المعارف هذهآمن [حلاق وخسين:رسالة ؛ 


تقوم على دعام من العم الطبيعى » ومن وراء ذلك لها أغراض سياسية. 
وتبدأ فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات ء» م تنتقل إلى المنطق 


والطبيعيات » وتنهى أخيراً إلى الاقئراب من معرفة الله على عمط صوق . 
أشهر فلاسفة الدولة الفاطمية : 
برز فى عهد عبيد الله المهدى » ومن خلفه من اللخحلفاء الفاطميين » 
دعاة علماء » كان لم شأن كبير فى عالم الدعوة » وى عالم الأدب 2 
والفلسفة 4 والتأليف . وكان شغلهم الشاغل الدفاع عن هذه الدعوة بالقم 
واللسان » والعمل على جذب العامة وأيضاً خاصة القوم بنفس هذا السلاح 
العلمى الحطير . ومن هؤلاء الدعاة. : 
أبو حاتم الرازى : 
وهو من كبار دعاة المذهب الاين 4 قام بدور عظيم في الشئون 
السياسية فى طبرستان » والديم » وأصفهان » والرى . ومن أهم موؤلفاته 
كتاب ( الزينة )2 وقد أهداه إلى الحخليفة القائم الفاطمى » وتناول فيه الأمور 
الفقهية » وفلسفة ما وراء الطبيعة ٠‏ وممهم 0 عبد الله النسى » وأبو 
يعقوب السجزى » وأبو حنيفة النعان المغربى » وجعفر بن منصور العنى » 
وجميقه الدين البكر مانى » والموايد فى الددين هبة الله الشير ازى » وغيرهم . 





اهتم الفاطميون بالطب ٠‏ وأغدقوا على الأطباء الأموال » 
وأجزلوا لم العطاء » وأصبحت لم منزلة رفيعة بين رجال البلاط »: 
وأصبح الطب يدرس نظرياً رعلا ف “الارستانات © الى كانت أشنا 
بكليات الطب » تخرج فيبا جاعة من أطباء الأمراض الباطنية والججرا احين 
والكحالين ( أى أطباء العيون ) ا والعاد امكة ا رراحط. 
ابن سعيد القيمى . وممن نبغ فى الطب فى عهد الخحليفة العزيز » الطبيب : 


أبو الحسن على بن رضوان : 
وقد خلف كثيراً من الكتب الى تدل على سعة عقله » وعلو كعبه » 


وأصبح بفضل جده رئيس الأطباء » ى عصر تفوقت قت فيه القاهرة على 
غيرها من الحواضر الإسلامية » كبغداد وقرطبة . 














وثما يدل عل تقدم الطب قَْ عهل الدولة الفاطمية 2 ماروى من أن 0 5 زولاة 5 ظ 


الوزيرابن كلس ٠‏ جعل فى قصره مستشنى » وظف فيه العدد الكافى من ا 7 
الأطباء » وأناط بهم فحص المرضى ؛ ووصنما يلزمهم من الأدوية , المتوق سنة 41 ه المسمى « فضائل مصر 
ا 515 : واخيارها وخواصبا ) » جمع فيه موؤلفه 


تاريخ مصر منذ عصورها الأولى » حتى 
١ ٠ ١ 5‏ ْ تاريخ الصدر الأول من أيام الفاطميين . وللموالف . 
من أشهر الرياضيين فى عهد الفاطميين : كتاب ( فضائل مصر ) » وهو عبارة عن 
ل محمد اند امد ا الك خطط أو وصف ( طوبوغراى ) لمصر 


ادا ©«افتة 





0 50 02-5 القديمة ٠‏ وكذلك كتاب ( قضاة مصر ) ع 
3 و 
الذكاء » ل ا 20 : 0 الذى أتم به كتاب القضاة لأنى عمر الكندى 
كثير أمن كتب جالينوس ١‏ ونلخص كثيراً من كتب أرسطا طاليس . 
وا > » فقَال : « شا صنعته 
فى العلوم الرياضية خسة وعشرون كتاباً » ( أحدها ) شرح أصول ومن مؤرخى العصر الفاطمى : 
ساف ال هندسة والعدد وتدلخيضصه . ( والشانى ) كتاب جمعت بو: الس عا الشادث 
ل ال 0 لت 0 كا اتلس رأبوار نيرس : 
وأغذ ين اول ف كل كاب بن كتبه من العلوم الرياضية التلفة . 


إلى سنة 9؟ م » وأتمه فما بعد ابن حجر 
العسققلاان المتوق سنة 867 ه . 


مؤلف كتاب (١‏ الديارات ) » الذى ذ كر 
فية أخباراً عن الأديرة فى العراق»والموصل» 
و 9 : وسورية » والخحزيرة » ومصر 0 وما قيل 
5 عن كل منها من الأشعار » وما جرى فيه 
المعاصرة للدولة الفاطمية :2 ' من حوادث . 0 





<4ك حشوة خشبية من العصر الفاطمى 


المتوق سنة ه١٠5‏ ه . 4 ألف اكتاب رمياصاتة؟ وأديرة مصر ) 5 
وقد ألفه عقب غزو الأكراد نحت قيادة شيركوه؛ واعتمد فى مؤلفه على 
ما سمعه ورآه بنفسه فى زياراته للكنائس والأديرة فى القاهرة وضواحهها. 

لض 
المتوق سنة ١7٠47ه‏ ؛ ألف كتابا مسهباً عن مصر هو ( تاريخ مصر ) » 
الأربعون. بمكتية الأسكوريال املك ” 


رحل عن بغداد قاصداً مصر » فأقام بها إلى أيام الوزير الصالح 
بن رزيك سنة 49ه ه . وأخبار أسامة جليلة الخطر » لأنه شاهد بنفسه 
حال مصر فى زمنه » وما وقع فيبا من حوادث » مبا المعركة 
الى دارت بين جند الحليفة الفاطمى وأنصار الوزير رضوان سنة 417 ههء 


"_) 





11 7 ” 3 42 ركان ْ . 4 ل 0 اضاررت بين أتباع الارردة اينالسلار وان قصالسنة 45 هه 
ْ | من السور الثمالى للقاهرة » حيث 2 50 5 من أو ائل 0 الفاطمى . وكذلك كل ما يتعلق سقوط |الحلافة الفاطمية ا ١‏ 
١‏ الشقئيك والتبجوم [ وكذلك اهم الجليفة الحا م الفاطمى بعلم الننجوم » حتى إنه أنشأ رصداً بسفح 


كان لعلى النجوم أثر كبير فى توجيه سياسة بعض الخلفاء والأمراء ٠‏ الذين المقطم أطلق عليه ( ( الرصد انا ككى ) » واستعان بأنبي الحسن على بن يونس المنجم 
كانوا يستمدون عل التتجيع فى تقيد سياستم . فقد ذكر المقريزى : « أن المصرى المتوق سنة 948 هء صاحب الزيج المعروف بالريج الحا تكمى » 
القائك حوهراً : لما أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين وعرفهم أنه يريد ْ وزيج ابن يونس ء الذى يقول فيه ابن خلكان : « هو زبج كبير رأيته ى 
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عمارة بلد ظاهر مصر ؛ ليقيم بها الجند وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع أربعة مجلدات ء سط القول والعمل فيه » وما قصر فى نحريره . ول أرق 
اسان ١‏ حت لاخر الله من لسلهم ينا ساروا طالعا اوضع الاساس؛ الأزياج على كثرتها أطول منه » وذكر أن الذى أمره بعمله وابتدأ له العزيز 
وطالعاً حفر السور ») . أبو الحا 5 صاحب مصر »؛ . 


١ /اى/ة‎ 











ل الا طالتي؟ أ 

إنها أكثر من ألف بحيرة ! لكل منها تاريخها الخاص بها » ومنشوها وجمالها , 
كما أن لكل منها اللون الذى تتخذه مياهها » والنباتات التى تنمو على شطآ نبا . 

ويمكن رؤية البحيرات الإيطالية فوق الحبال » كالبحيرة الزرقاء الى تقع 
على قمة جبل تيسا هووه7 » على ارتفاع ه604" مثرا ء أو كالبحيرة اللحضراء 





ات ا ا اا ا الا 


إن أهم مصادر تكوين البحيرات ؛ ' 
كانت جبال الثلوج » البى كانت 00لا 
من ااالافك السين »تغط أراضى 
كثيرة 2 وتمتد حبى سبل عبر البو . 
فلقد كانت الا هائلة من هده 
الثاوج 4 ىا ودياك جيال الألب 
كلها » وتتعمق فيبا . وهما بليين 
من اأرسم 
ينحت قيعان الوديان » فتتكون نجمعات المياه التحتية . 

وعندما تراجعت الثلوج نتيجة للضغط العالى » ظلت هذه التجمعات مكاممبا 
ملتة + .وهكذا-نشأت؟ خيروات. جبال *الآلب. . 

وهناك محيرات "أخصرى 
تكونت .من ترا كم الشلوج . 

ذلك أن هذه الثلوج فى تقدمهاء 
كبيرة من الاحيدار' » والطين ح 
والحصى 4 ونحملها أت الوادى. 
فلما تراجعت الثلوج ٠.‏ كانت 
هذه المواد مما تكونت مما 
السدود الطبيعية 4 الى حجزات 
مياه الحيال . 

وارتفعت الماه ا 
اليحيرر ات ١‏ 


» فإنه كان هناك ماء بحرى من نحت كتل الثلوج وكان قنفها -اللاء 








وهناك بحيرات تقوم فى وديان مغلقة » أصبح قاعها لا يمكن 
للماء أن يخترقه » وذلك يسبب الرواسب المستقرة فيه . وهذه 
البحيرات تتراوح من حيث منسوب الياه فيها » لأنها عادة 
لا يكون ها رج من عند سطحها ( وهذه هى البحيرات المغلقة ) ) 
وتفرغ مياهها عبر مجرى نحى . 

وقد لا يكون لبعضها حتّى هذا المخرى التحتّى » وفى هذه 
الحالة تسمى «١‏ نحيرات عمياء ) . 


١" 
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كعدوا م 8 
2 , د ك2 


حيراة داخل لخدو ذ ركاف 
تشغل أخاديد البراكين القدعة 
المئ أصحعة خامدة » وهذه 
هى ١‏ البحيرات البركانية )» . 





الواقعة على اللحبل الوردى #059 6:م360 . على ارتفاع 7805 مثرا » أو عند 
أقدام سلسلة جبال الألب » كما هى الحال بالنسبة للبحيرات الكبرى » مثل 
«البحيرة الكبرى » أو « كومو») أو جاردا 28لمه© ٠‏ أو فى أخدود بركان 
قديم » كا هو الشأن فى البحيرات الى تتناثر على ساحل البحر » ومنها بحيرات 
مقاطعة بوليا . 





وتوجد فى الأجزاء العليا من الوديان » بحيرات صغيرة أخرى » تكونت أصلا 
من ذوبان الثلوج 6 هى بحيرات الألب ع ويقال لما ( حيرات السيرك » » وقل 
ملأمها مياه حقول الثلوج . وعدد هذه البحيرات كبير ع ويوجد مما المئات ا 
سواء كانت متنائرة » أو منعزلة » أو ى مجموعات على طول امتداد جبال الآلب . 
وبعض هذه البحيرات له شبرة مستفيضة » يسبب الألوان الى تعكسها مياهها ‏ 
ومن هذه الألوان تتخذ البحيرات أسماءها . 


إن الهر عندما يعتلى* بالمياه » 
فإنه حمل معه الكثير من المواد 
العالقة به » من رمال وطين 
وأحجار » فإذا صادفت مياه 
المر فراغا نى الأرض » ملأته , 
وتركت على حوافيه ما نحمله 
من مواد عالقة . وهكذا يتكون 
حاجز يحول دون خخروج اللماء ؛ 
عندما يتحسر النبر عائدا إلى مجراه. 

والبحيرات الى تتكون ببذه 
الطريقة تسمى « البحسيرات 
الفيضانية ) » وتكير هذه فى 
المناطر الديلة ا 





وحى الأنمار » ممكن أن تتكون منهسا تحير ات 


ل م ا 
[ ييه 


هم 






#سة م 


4 عحيرة صناعية تكونت من احتجاز الماء خلف سد 


أما « حيرات الحواجز » ».فهى تلك الى تتكون من ركود 
المياه الى نحتجز عند نقطة معينة من سير ها . وتسمى « بحيرات 
السدود الصناعية » » تلك البحيرات البى تتكون وراء السدودج 
الى يبنيها الإنسان لاستغلال قوة الماء » ويحصل منبا على الطاقة 
الكهربائية . 


| | ا 0 [ 








0> 3 55-2 


حبر ة دورتا 1*0:48 منطقة كوزيا وزون0> 
وعلى عكس جمم مع البحير ات الآأخرى » 
فإن تحير و«دورتا» تفرع مياهها و الثمال . 
والواقع أن مبر سثر ونا 5088 الذى يتللى 
مياهه من الر افد نيجو ليا 501808118 » يصب 





حيرة إ.زيو 1960 فى سيبينو 0ضأطءع 
"يرز من مياه نحيرة إيزيو » جزيرة 
مونى سولا 2402415012 » وهى أ كبر جزر 
البحير ات الإيطالية ( مساحتها و4 كيلو 
متا مربع ) © ويبلع | اراتفاعها 5م022 ” 


. 10 0 


دسو لرارق 
اد 5 كوم 


لولطاط 1 
1 7 9 2 / 3 ا 
تقوم حيرات جبال الآلب بتغذية 00 1 2 5 0 بمية مرهن 
نررعا ؛ ك ا عدا تفز لاه الطاة 1 © امع .عرشي اد م 
١ ١ ٠ َ‏ 5 7 20 0 6 هه 
من قم الجبال . لذلك » فإن الماء لا ينعدم ع ( * إمية لقس] جنم لير ر م 0 
٠. 3‏ ع -- 4 م 5 © 5 
قط فى أنهار السهل » وبالتالى تستمر جاردا حد + اسستانو “30 مؤتورفار صيرة فقوف 
عمايات الرى . وهذه البحير ات تنى مياه لويية ملف 
الأمار الى تدخل فمبا ٠»‏ لأنما تترك ج كرة مونو 
فها رواسها من الرمال » كما أمما تلطف 0 
جو المناطق الى توجد مسا . 
0 
تلك أ ات الى يقال" -< ا ات | 0 
وتلك لبحير - لى يقال دان البحير ات جيم كيرة موى بولشينقى 
الساحاية » » تكونت. نتيجة لأمواج البحخر »© 0 5 
1 ساقت فى حركتها. الرّمال ووضعمها ا 
أمام الساحل . وتمضى الزمن » كونت هذه صرة بر باكر ا 20 
الرمال والرواسب » جداراً حول الساحل » 2 اللا 55 
وأغلقت جانباً من البحر ©» هو الذى أصبح 2 0 تر ة براز بمينو 20 زوه 
ة بعد ذلك : ؛ “38 هذه هى أ : 
البحير ة بعد ذلك . 2 ١‏ رو فى لكر البحيرات 
5 2 الإيطالية» الى تمتد فى الجزء 
00 الجغر افى الذى يتخذ شكا 
جرةقصى 4 0 
سكير مانزُف 1 شبه الجزيرة . وهى تصب 
000 0 مياهها فى مر تيقفرى 
. 16765 © عن طريق فرع 
جيرة ‏ كيرهم لما تحت الأارض حفرءةا” 4 
2 الرومان» وأعيد حفره غناة :كمرك 0 © - 
. ضٍ مرات ' كرنبامو 
"لاض حير ة أقير نو 4765820 3 ْ 
11 كية ادشوده 0 
إن مياه هذه البحير ة را كدة وقائمة» ىٍِ 
السامة . ورمما كان فى ذلك تفسير ظ 
لأصل اسمها ( آفيرنو ) ُ 
مشتق من لفظ « آر نوس 405205 » 2 ١‏ 
كرة ا الإغريق » ومعناه ( حيث لا طيور )» ١‏ 3 
0ع 


وذلك بسبب غازات البحيرة الى 
كانت “#تصاعد فى تلك المنطقة» و بالتالى 
كانت الطيور لا تقئرب مها . 


تنبيسه : 
لإيضاح البحبر ات الصغيرة وجعلها 
ظاهرة ما فيه الكفاية ٠‏ فإن هذه 
الخريطة ل تلتزم كل الالتزام بالنسب 
الختلفة بيناقساع البحيرات و بعضما بعضاً. 
١84‏ 


ل ل ااا 












« الحرافون الأربعة كانوا ثلاثة 
ثلاثة شبان مجانين وأب عجوز 
لإند ريرا 
فلنحرق الطمى 
آه ! ما أشد حزمهم هؤلاء الرجال 
لاند ريرا 
الحداول نجرى من هنا وهناك 
والأآرض واسعة 
وأخيرا تتجمع فى مبر 
لأاند ريرا 
إن مجدهم سوف يضىء يوما ما 
فلنحرق الطم 
وأثناء الانتظار هم أخوة 
لاند ريرا 
ف 
« النبع » » تحفة من الصيى الفرنسى مركبة على قاعدة من ألبرويز المذهب ٠‏ زخرفها 
دودين » رسام قانسين فى عام ١٠76“‏ 


أهم الكناظق النتى يتصد ها الحر فقشبيون 

فى الوقت الذى كانت تنشد فيه أنشودة « الحزافون الأربعمة كانوا ثلاثة » » كان 
الحرفيون بجوبون أنحاء فرنسا سعيا وراء إجادة الصئعة » والوصول ما إلى الذورة » بتقددم 
التحف الرائعة . كانت المناجم المتفرقة فى منطقى ببرى 186559 ولموزين «أونامشة » 
تتصل بغابات سولوق 8010806 » الى كانت تمده بالأخشاب اللازمة لعملية الحرق . 
وقد أشعلت الأفران فى كل من لاموت بوقرون 0406-8607508ه1 » وقيرزون 
«مموالا » وفوئسى 780869 . وكانت عروق الكاولين الموجودة فى سانت إبريكس 
0 .5 © تساوى بوالنسبة اليمويج 65 ]1 « وزما ذهبا » . كانت الطرق البرية 
والبرية تصل ياريس بمصانع الأقالم . وكانت روأن 1201168 يسحر هأ الموسيق الخاص » 
وانعكاسات مياهها الرائعة » تلهى الحزافين » ومنها كانوا يتجهون نحو شانتيلل إلاناصقط) » 
وسان اكلود 20100 5 » و سير 85 ؛: لكي يستقروا فى إحداها » على شواطى” مر 
اللوار أو نهر السين » الله إل را تعلو امو اصلة الطرف عدوا ال.سرنيليا 4 اق عغودا 
إلى موستييه سانت مارى ‏ عنعهالاء-عاصتهةك-وه)5نه14 ى مقاطعة ير وقفانس العليا. 


موتدا خرف الصيقى 


إن المزف الصينى الفرنسى » مثله كثل الغانية » لا يفصح بسهولة عن تاريخ مولده . 


04 





ومع ذلك فهو يقر يتقاته؟ القلية "أو يرى المؤولفون يأن مناعته قد وااشراعت ينما #رتن اعاى 
6 6 8مق.م.وق حوالى عام ال ء كان الأب إنتر يكول 0 
يقوم بالتبشير فى الصين كاد مدينة كينج فى شين هنطء16-1-ومنظ » كان 
مبائق ذلك والوقت يلون عن التكات 2 500 ني تين لشناع الك ” 
أورويا قطعا رائعة من هذه الصناعة فى القرن السادس عشر » وذلك عن طريق الملاحين 
الير تغاليين و البنادقة القادمين من « الند الشرقية » » غير أن الحصائص الحارقة للطبيعة الى 
كانت تف ى لتلك المصدتوعات الأسبو ية قد أصابت حر كة مها بالتظلل» متاك "لك ركان 
يقال : « إننا لو وضعنا سما فى أى من تلك الآنية » فإنها تتهثم فى الحال » . 

وكان التجار يتحايلون على هذه الحرافة » باستخدام كلمة محرفة للدلالة على االخزف 
الصيى ©» وهى كلمة عمنواءءسوط ىر بدلا من الكلمة الأصلية عمنهاء»:20 2 » 
وهذه الكلمة المحرفة هى الى وردت ف قواتم الذر لاف ار راض] ب وال ارات 
الجاكنة وق أو اقل القرن الرابع عشر » وكانت تطلق على التحف الى ما برأشكل !العاف اك 
ولونه الأبيض »» الى كانت شائعة فى ذلك الوقت . وقد نفذ رسم للك أسيانيا على « فرخ » 
من هذه المادة » وهذا الفرخ ل ا را رن كن ان لمن 
القدور المصنوعة من الحزف الصيى الأزرق » » كانت تعتير إنتاجا صينيا . . 

عام بر .1 لبد افد | شال رنفاء شالك الماك ارو ف الى أنعلما الدتون © 


وقد استوردت 


ش نتيجة هر وب المتتالية » جمع الملك 0 الرابع عشر م عئده من ا ذهبية» وكذلك عر شه 


المصنوع من الفضة » وأمر بتحويلها كلها إلى نقود . وقد شمل هذا الإجراء كل ما كان 
ف قصتؤره مو تنم واعات اذيية 2 اتفال (الطان ون اللمكان إلمرا ل ل 0 
بوتقة الصبر . 

ومخاراة الملك فى تضحيته » أخذ أمراء وأميرات البيت المالك وأفراد الحاشية » 
يستخدمون الحزف « وهم يتفاخرون بوطنيتهم » . ولكن هذه المطوة ااوطنية أثارت مشكلة : 
لقد كانت المصنوعات الحزفية الفر نسية » المصنوعة من الصلصال المحلى » ذات مظهر 
ردئئ » وكان استخدامها مقصورا على الطبقات الذذكًا ٠‏ والأدض امن اذلك أ مجردة 
من أية مبزة مظهرية » مما يجعلها غير مناسبة « للعرض » على موائد هوّلاء العظماء . هذا 
ولم تكن المصنوعات اللزفية الأجنبية » من هولند » وألمانيا إظانا . وا خلس الك تكن 
سد احتياجات الاسْهلاك امحل . وفى نفس الوقت » حاولت مراكز صناعة الحزف الفرنسى 
قفو سيلبا وموستييه سانت. مارى » وروان » ونيقرز » أن تنافس الصناعة المستوردة» 
وتبتكر الرسوم والزخارف الجديدة » ولكن دون 1550 لألكد شافيات تلك المبتكر 


منظر ريى على خرف من موستييه » صنع يدير كليريسى ( ١558‏ ) « من تجموعة 


هريدو » 














زخرفة بالمناظر الطبيعية على تحفة زخرفية متعددة 
الألوان من مر سوايا 


مقبض عصا من الحزف الصيى من سان كلود 


( ماية القرن الك ١١/‏ ) 


« المتوسل الصغير » » وهى قطعة من « البسكويت » 


نفذها بلوندو نقلا عن بوشيه ( ١0761‏ ) سي 








0 والكيمونوهات 9 أما منتتحات مقاطعة كر 4 


عام م7١‏ 


من لاملا إلى ااترككي 3 ع ا قر 5 0 


قية على مكانها » وظلت المصنوعات الحخزفية من إنتتاج الصين و اليايان مزذغرة فى اكااف وانيها + عدا إلى جنب »© 
فلم نحظ بالتقدير » وق نفس الوقت “ .قان ايا 
4# لق" انك 137+ لوصول" ره حرارة ١٠١٠م‏ » انفجرت عندما حاولوا رفع هذه الدر جة إلى اا 
: : ممكن المصنع الذى أقِم فى حصن فانسين وعءسمعءصالا ٠»‏ والذى أصبح 





سيقر 589265 الثبير »© 
اللين ( العجينة اللهنة ) » والى تولتها. 


دام دى بومجادور بر برعاتها: وسرعان ما أصبح ملوك أورويا الذين يزورون بلاط لواش الأطاظن عشر بحماون معهى . 


ععبه يد رعيي ه 


عام ©# الا ١‏ : ويا اكتشفت 


الفن الصينى 


فخ تللق المصذوعات اارقيةة الى أنتجتها فر تسيا عن عاد ابللاك الحيوب لويس ١5‏ 
فت مناجم الكاو لين فى أسانت إيريكس 6 00 
المتتابعةية الى كانت قد بدأت قبل ذلك ' التاريخ بن 6ن""لوا كل" لمارف الصر 
. وابتداء من ذلك و » أخذت العحيئة الصلية خل محل العجينة اللينة . 


هذا" الأاكتشافق حذا للأححاث 
ينى الصلب » أو المفتاح الذهى 


ف غصر البرعة الذى نعيشه » والذى زالت فيه الحدود بين أ اه لكا 3 وأمكن فيه اخسر اق حاجز الصوت » 


عد أث الزمق 3 اللمب واو 


لا تزال تحافظ بسحرها » على تباطو العصور الأولى . 


تبدأ صناعة الخزف بغسل الخليط الطمى ( وكلما زادت مياه الفسل برودة » كلما زاد نقاء الطمى )ء ثم يسحق 
الحايط » ويقلس تقليبا دقيقا » باستعمال الملعقة المسطحة ٠»‏ إلى أ يم م الحصول على مز يج متتجانس 6م تزاد صلابة 
المزيج » بتخايصه من ا ل ا ا لاا لوده امس 


يعجن ثانية لاستخلاص ما تحخلله من فقاعات غازية نتيحة التفاعلات 1 ١‏ لمصانع القدمة فى 


نخصص حجرة خاصة تسمى ررلوحة العر ض» وو ةم كذ لك لا نحوراما 0 مغطاة بالمزيج « 5 5 تكون باوحة الإعلانات). 


الدورانبِدوى فق الصتاعة 


وهنا ليدأ بدا الحزاف ف عملهما» وهها يدان رقيقتان وقويتان ف نهس الوقت 6 ه فى استطاعبهما تفدير وزت العجيئة 


الى يضعها فوق الدوارة إلى أقرب ملليجرام ( وهو يقوم بتشغيل الدوارة بأصابع قدمية ) . 


ثم يأق دور تعر يض القطع 


المشكلة للهواء » وبى الظل » قبل وضعها فى القالب المساى المصئذوع من الجبس ال را ا ١‏ 


وذلك بصب السائل المغلى بنفس الدقة . 
اللميزة الآولى 

عد« الاتماد عن لفكيل ١‏ 
الآولى ويعرف نا نج هذه المر حلة با 


لون أبيض_ غير له » خال من التلوين والزخرفة » كا أنه هش 
لدر جة عالية - ومن هذا جاءت التسمية 


و حفيفها سمط عدم ير 0 


)) السكويت )) ©» وهو ذو 


وبعد أن تغمس #موعه 
«البسكويت,النانئجة من الحيزة الآولى ف الميناء » تصبح معتمة ورقيقة» 
هذل يتلات الزهور » ويصدر عما رننين يشبه رننين لكر اا اذا 
ف دعر صتت لاد صدام4ه 


0 الثانية : 
عملية صبر الألوان الى نحتاج جح لحرارة عالية فى الفرن العالى 

١٠٠١ (‏ م( مثل ألوآن الأزرق الكويك > والأخمر لكر مان 
والبى الحديدى والمنجنيزى 2 والأصفر التيتان © آلا" 
الأورلان وهذه الآلوان كلها توضع على خليط مكون من الرمل 
الحدوى على السليكا ‏ و أ كسيد || ارقتاص ار لمر 11171 011 

وبعد فدرة من ثلاثين إلى ست وثلاثين ساعة ؛ تنضج العمجحيئة 
لحت الغطاء الز جاجى 

أما» الألوان: الى "تتككون مني آلا كاسيد, الملونة ل 211 كلا 
مبا أ الحزفية المصقولة بالورنيش »© فاما محيزن قى درجة. 

حرارة أكثر ارتفاعا » وتو فى إناء من الطين » يو 
مستعر فا ف فرط كبرل ع ملاحظة مدع توصك اا | 


خزفا سيفر ؟ خرف ويم ؟ ان الخيراء الوم بعر دوول 


مقدار ما قاساه السابقون إن لورساه وج؟انابآ 


4 وتوشاج 
5 2 5 دو يليبى وزووعامن18 » وفالكونيه )عصدمء1"21 2 

وأوذوك ت0) ٠‏ وببرأن نفسه 868318 ( وبيران هنذا 
كان رسام القصر الملى 3 و بطلق مله عز !اد اران الزخرفة ) 3 
جو من القلق والشك 34 فم 0 01 حدث 
للطمى إذا ما تعرض لذلك العملاق المائل » وهو النار . إن رشاقة 
التَغال » والزردات الزرقاء عل أرضيتظاكناء ال ل 0 80 


نز بن الأطباق العظيمة » ليست إلا ممرة فى انتظار طويل » وقلق 


قد. بدأو | جميعهم. قى 









قدر من اللوقر » يبلع 
طوضا مبر ان 0 

بصنعها لويس ال ١5‏ 
فى عام .١78‏ وهذه 
الأبعاد غير العادية م 
يكن الإمكانتنفيذها 
سوى بعد اكتشاف 
العورئة الصلية 











إن حمال الغابات لا يكن فى جلال أشجارها » وجمال. أزهارها 
فحسب . والذى يمعن النظر ويبحث بدقة فى الأجزاء الأكثر ظلا ورطوية 
فى الغابة » يكتشف جمالا لا حدود له بين النباتات الواطئة » النى يطلق 
عليها اسم النباتات غير الزهرية كسوههامرم© » أى عديمة الأزهار . 

57 ز هذه النباتات هى النباتات الحزازية 3409555 . وإنه لمن الممتع 
حا أن ترى الأرض أو الصخور أو جنامة مسهههه"؟ الشجرة » 
وقد غطا طبقة كثيفة من الحزاز الأخضر . فالأسطح غير المستوية . 
تصبح ناعمة باردة » ولينة » عند اللمس . ظ 

والحزاز فى الغابات لا يمنحنا الببجة فحسب » بل إنه يلعب دورا 
عمليا هاما » ناتجا عن قدرته على امتصاص ماء المطر » وعن أنه يعمل 
تماما كالإسفنج . ولقد أوضحت التجارب أن المثر المريع من حزاز 
التخيل 36085 2:66 سبلو ٠‏ واسمه العلمى منم أندو لام ««سنجارة 
1 0 بمكله أن حتفظ عند تشبعه » بحوالى نصف جالون من 
الماء . وى المساحات الكبيرة من غابات اللحبال أو التلال » يمتص 
الخزاز يات ضخمة من ماء المطر » فيمنعها من الاندفاع نحو المنحدرات: 
الأمر الذى يحتفظ بالدبال دسسععط » ويمنع اكتساحه » فيقلل من خطر 
ا بيار كتل الأرض 5هفناوفههة . كذلك فهو يقلل من خطر الفيضان 
فى الأراضى المنخفضة » إذ يطيل فترة انسياب الماء من التلال . 





يحملفى طرفه كيس 





دعنا نفحص 
عمليات التكائر فى 
نبات يوليار يم 
0.0 
لد 
من كل ساق خيط 
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6 يغطى الكيس بغطاء :تنانء:م0 مدبب »© هنمى 
بتركيب يشبه القلنسوة 8م0219 . ويوجد بالكيس عدد 
كبير من الحبوب الدقيقة تسمى الأبواغ 2©5مم5 . وعندما 
قنضج الأبواغ 6 ينحى الكيس ؛ ويسقط الغطاء ومعه 
القلنسوة ٠»‏ فتشثر الرياح الأبواغ . 


25101 2) صغير ا 
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لماذا لا تئمو النباتات الصغيرة الى تؤلف الحزازيات منفردة أبدأ» بل تنمو“داماً متز احمة 
لع كسان مع بعضها بعضا ؟ السبب فى ذلك ٠»‏ هو أنها إذا نمت متزاحمة فى شكل وسائد 
كدمنطدد كثيفة » أمكنها الاحتفاظ بالماء الذى تمتصه عند سقوط المطر . وهذه النباتات » 
كما رأينا » ليست لها جذور حقيقية تتغلغل فى الثربة أو الشقوق بين الصخور » لتحصل على 
الماء العميق فى التر بة . و أشباه الجذور لا تمتص إلا الماء الذى على السطح ‏ فإذا لم تكن مز احمة» 
فإمسا تصبح عرضة لتجفاف بسرعة . 

وهى رغم ذلك شديدة المقاومة للجفاف . فبعد فترة طويلة من الجفاف » يمكنك أن ترى 
الحزاز على الجدرانٍ جافاً أصفر اللون » كما لو كان ميتاً » غير أن أول رخة من المطر »تكون 
كافية لإعادة الحضرة إليه » فينشط فى الهو . 


الحزاز المضى” كدههنصسة من أكثر النباتات إثارة . وهو ينمو فى الآماكن الظليلة الرطبة » 
كالكهوف و»5© والأنفاق » بل وى جحور الأآرانب . وهو بشع »؛ فى الظلام 4 ضوءاً 
جميلا خلابا . ويسمى هذا الحزاز 701016هم مومندماك فى . و نجمع خلايا الحزراز الدقيقة » 
الضوء القايل الذى يصلها » 5 يستخدم الحزاز هذا الضوء فى إنتاج الغذاء بعماية البئاء الضوق 
. إلا أن الضوء يجب أن يخترق الخلايا حتى يصل إلى اليلاستيدات الحضراء 
5م1020 »الى تؤدى عماية البناء الضوق . وممرور الضوء خلال الخلايا ينكسر © 1 ىر م3 
ويتلون مسبباً الوهج الذى تراه . 

ولا شك أن الحزاز ليس مضيئاً حقيقة » فهو لا يرى ف الظلام التام . 


201001110115ظ 





إذا سقطت الأبواغ على أرض مناسبة » فإنما 
تنبت ف الربيع التالى » وتعطى خيوطاً متفرعة تسمى 
بالخيط الأولى 9تعوعده)ه5 ٠»‏ تنمو ممها سيقان دقيقة 
علما ان وردية 12056065 الير تيب . 
هذه السيقان ذات نوعين ينتج بعضمبا 
خلايا ميكروسكوبية قادرة على السباحة » حرة ىق 








فى الماء وتنتج الأخرى خلايا مخصصة لاستقبال 
الحلايا النشطة ع0نع4م . وثى الجو الرطب © يغمر 
الماء الحزاز » فتسبح الخلايا النشطة فيه » وتخصب الخلايا 
الأخرى » مارة فى ذلك عبر جم مستقبل عاعهاوعع106 
صعير . 


(54 ينمو من كل ساق تم إخصابها ٠‏ خيط 





ساق بلا خلايا نشطة 


1 عمل كا كا بالأبو اغ » وتعيد الدورة 
ونحن ترى هنا طرازأ بدائياً جداً من التكائر الجنسى 
لقنيرة5 . فن ناك مو الحراز فى الأماكن الرطبة » 
أنه يحتاج إلى طبقة من الماء تسمح لخلايا النشطة أو الذكرية 
2181 » بالسباحة . 


1 








1 ,2 
فوناريا هيجروميتريكا ا 
1 2101 1 4 
١ 1 .‏ 7 
حامل الكيس ©5608 فى هذا 3 / 
يا ١‏ الحراز له صفات مميزة : فهو يلتوى منم أندو اسم ياد 1107 7 
بوليتر بكم كو هيوك01117111/112© يراع انرو و « يتكر مش م » وبيزول التواؤه حزاز جميل » أوراقه كبيرة »© منيم افين ين 1011 


وهو من أكبر الحزاز © شائع 
فى الوجود فى غابات الصنوير . 


المع اران اراز “المضى:»7 التق 


56/15 105124 404 


بالماءه . وكلمة هع63ءصومع112 معناها 
مقياس الرطوبة . 





انكسار الضوء قى خلية مفردة 


معروف فى المستنقعات والأماكن 
الرطبة بالغابات » ولونه أخضر براق . 


بحيث بمكن رؤيها بسبولة . والحوامل 
الكيسية 9" علتروعات عر اسان لاجد 


حزازقمه جيل | 
تنمو بعض أنواع 
الحزراز التابعة لجنسجر ميا | 
21 على ارقفاعات | 
كبيرة فوق الجبال » | 
وتغطى الصخور بوسائد 
سمراء اللون . وتوجد 
فى جبالالآلب علىارتفاع 
يصل إلى 0٠6٠6٠‏ مثر . 









ضوء منبعث من حزاز فى منجم مهجور 


01 


لل ا ال ل 8 











2 قود به بر ب و" 9 22 يه 17 و2 
لك اعد 00 38# 10 
0 د .0 04 
٠‏ 4 7 * 0 
5 ع 1 اااي( )" عن قبا ٠‏ 
1 1 - 1 + 7 > فيد كر 
« إننا معزولون . لقد مضى عامان منذ أن أعلنت الحرب » وى عام 215/817 أحرت من فرنسا أول سفينة لتقطع المسافة الطويلةمن فرنسا أ ا اناد ل ااي وين كم 
8 دول ه 5 اس . 85 0000 1 1 1 + 59 ا ايب - 
وم تفك الشركة فى إمدادنا ولو سفينة واحدة » . إلى بنديسير ى مباشرة » همأ يدل عل مدى مأ وصلت إليه الشركة فى خلال . ! 1 3 2 8 
6" 8 : را اير : لك ال - 
كان الذى كتب هذه العبارة قّ عام | هو دياسكس « سنوات قاياة من يدم وازدهار ٠‏ عير ان وفاة كو آبير وكاناك©4 وهو الذى 3 ١‏ 7 ف : ش 75 
: : م ' 5 0 0 4 8 508 5 ع 8 5 ١ 1 ١‏ 0 : را 5 : 00 ٠ ١‏ 
وقد وجد نفسه وحيداً فى ينديشيرى 5 فى لحظة حرجة بالنسبة كات بسط عليها حايته 4 الب مها صوية قاسية 2 واخخحل المشروع يتدهور , ْ ا . كلكتا:. ” في مسبو م كو / 
: دعق اج : 


المتلكات الفر نسية فى الهند . سريعا . ولم نمض عشر سنوات بعد ذلك » حى تمكن المولنديون » وهم 
١‏ أيضا ملاحون ونجار مهرة» من الاستيلاء على ينديشيرى . 
0 كان صلح ريز فيك عك1«ووه الذى عقد فى نباية عاة-591١‏ 

'#4 فسمح للفرنسيين بالعودة » ولكن ميزانية الشركة كانت تعانى عجزا قدره 
ستة ملايين ( جنيه ) . وهنا قم يونشارتران عنهضععطءنصوط » الذى 
غطفي كولبين » .بتمويل الشركة . وعساعدة أصاك الفلين ميا 2 
كان قد أبرم معهم عقودا متتالية » تمكنت الشركة من استعادة ازدهارها . 
الساعات اتسووداء والشجحاء 

قْ عام 2200 ويعدل وفاة أورنج زاب .ع الرعيم المغولى » سادت 
الفوضى بلاد المندك » وكات فرنسوا مارتن صتاتقلة وأمعصومم 2 حا كم 


3 ٠. 
ا‎ 
7 : ٠ 










ينديشير ى قد توق ىق العسام السابق » واظهر 
الذين خلفوه عجز هم عن حمل عب هذه المهمة 
الشاقة. وقد أو جس الفر نسيون خيفة على مستقبل 
المند » نتيجة هذه الظروف ٠»‏ يما أن الحكام 
كانوا هم وحد الديين استطاعوا استغلال الحلافات 
الى قامت بين الآامراء الوطنيين 6 لحي يحصلوا 
ظ ١‏ على استقلاهم » وعلى الامتيازات والعقارات. وف 
ْ رمم لدو ياكس 3 عام 197١‏ »شغل منصب الحاكم لبنديشيرى رجل 
٠سشركة‏ اليهيسشتك ١الت“شغرهفرييه‏ عظيم » ذلك هو لينوار #أمهعآ ع م خخلفه بيير بنوا 
ظلت ثروات الهذد الحيالية . موصع اهمام فرنسا دعاس نا( اأمسعظءء 21 (ه ١1/5‏ ) .وف أثناء 
منذ عهد هبرى الرابع . كان الملك الطيب هترى يود ذلك » كان لو ”1 قد تمكن من إعادة تنظيم 
أن يرفع فوقها عل بلاده » وذلك » على حد قوله : :زركة المند الشرقية )١7/78(‏ » فأخذت الشركة تمر 
«ولكى يمكن استغلال كل ما تستطيع الطبيعة أن - 1 1 
50 من الشرق ا هر الغررب ١2‏ وق 37 يونية يفره ازدهار أو صله ديماس إلى الذروة 4 بالعوامية المحلية الماهرة الو اتبعها إلى ان توق عام 7١‏ . 
١!‏ اصدر مرسوما 4 رغ معار ضة. #طلبيي. الله 6 5١‏ 7- 3 
بإنشاء شركة تستطيع أن تسيطر على كل أوجه النشاط 
التجارىمع بلاد الهندالشرقية » وجعل مقر ها ف ينديشير ى. 
كان الإنجليز أسرع وأكير حسما من الفرنسيين » إذ 
سبو فق عام 8 ١‏ إلى إنشاء شركة من هذا ير 92 0 
القبيل ؛ عهدوا بإدارما إلى أفراد أمه » أن لويز دى ماساك عووده1! 06 وونناه.آعدسةى » تنحدر من إحدى الآسر فى لا قور #نتاهكه1ة . 
وقد ظلت الشركتان » الفرنسية والإنجليزية » على 
علاقة طيبة » الواحدة بالأخرى ؛ حى عهد أويس 
الرابيع عشر » ذلك لأن اهتّامهما كان منصبا على 
الأعمال التجارية » وليس على الغزو العسكرى » وهو 
ما لم يكن يدخل فى دائرة اختصاضاتمهما”. ولكن 
لويس الرابع عشر » أراد أن يطلق يد « الشركة الفر نسية 
للهزك الشرقية )1 6 فأصدر مرسوما ىَّ و0 أغسطس 
1 4 وصع مهفا عقتضاه لانية جديدة م وثما بلعو 
للعجب » أن تللك اللاةقدتضمنت بعض البا د الاقتصادية 
الى لم تعرف إلا فى القرن العشرين » ذلك أن المصالح 
الشخصية قدأحيطت بقيود شديدة»قى حين أن الشركة 
وقد وضعت نحت السيطرة الكاملة للملك » كان لا 
وحدها حق القيسام بالعمليات الوارية + فنا ثين راس 
الرجاء الصالح وجديم شواطى المزنل » ونحار الحنوب 5 
١05‏ 





ولد جوزيف فرانسوا درليكس ءامنا وتمعصة:1-طمع305 ىق لندر بسى وععءمقده1 يوم 0 ل انتايف: 15917 . . 
وهو ينتمى إلى مقاطعبى يواتيقان هذهعنذمطو لامجدوسيان معك00عسومم] » إذ أن والده » فرانسوا ديلكس ع 
كان أصلامن يواتيقان » وكان يشغل منصب المراقب العام لمنطقة هينو 4سههنوة8 الصناعية » وكانت ا 


قصر بنائر ور الريى فى بلوجان 














وبعد مولد ايبهما بقليل » وكا" إل "براشيت و1 م إلى مور ليه ع«نها:8/0 
والتحق جوزيف فرانسوا بداخلية مدارس اليسوعيين ( الخزويت ) ف كويير 
عمست ع وأقام بها حتى عام 11/1١‏ . وبعد ذلك بعامين » أرسله والده إلى 
سان مالو 34810 .56 للتدريب على ظهر إحدى سفن شركة الحند ". اويشكذا 
قام بعدة رحلات » سواء فى المند الغربية ( الى كانت تعرف وقتذاك با 

أمريكا ) أو فى الحند الشرقية . وفى عام ١9/٠7١‏ » ول يكد يبلغ الرابعة والعشرين 
من عمره » أصبح ديلكس مستثارا فى املس الأعلى لينديشيرى . ونظرا 


الصناعة » ولعلوماته الطيبة فى الشئون الملاحية » لم يكن ينقصه ليكون رئيسا 
للمجلس » سوى العلومات الحربية . وق العام التالى » عينه الخاكم لينوار 
مدير اللبنغال ع أى « شندر يجو ر 380#سمءلصقط)» ) . ١‏ 
حاكم شند ريعجور ,ْ : 

وجد ديلكس عند وصوله إلى شندرنجور مدينة ميتة .ولكن لم تمض عليه 
فيها عشر سنوات»حتى جعل مها المدينة الى تمكنت من منافسة كلكتا وبزباء 
ولولاه لكان أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه »أن تصبح وكالة بريطانية . 

كانت الشركتان المتنافستان فى ذلك الوقت » الشركة الفرنسية والشركة الإنجليزية » تتنازعان المصالح » 
وكان التزاع بنهما نزاعا سلميا » ولم يكن أحد فى ذلك الوقت من القرن 16 » ليتصور ا#اطرة الى قدر 
لها أن تفتح أمام انجلترا أبواب عال بأ كمله : آسيا الهندية وكأنةنن. العمل أن عببط فرنسا إلى .ضاف 
دول المرتبة الثانية » لو لم يتح لها شارل العاشر » فى ذلك الوقت » مجالا جديدا للتوسع 'ى شمال أفريقيا » 
واضعا'ق نفس الوقت حدا لأعمال القرصنة الى كان يقوم بها البربر فى تلك المنطقة . 


حاكما تلمسمسحك 

أصبح ديلكس فى عام 1174١‏ حاكما لكل الهند الفرنسية » ومديرا للشركة الفرنسية للهند الشرقية . 
وكان ديلكس يحتاج لبضع سنوات من الهدوء ؛» لكى ينجز عملا ضخما » بفضل قدراته ومعارفه 
وموهبته . غير أن الهدوء الذى كان يرجوه ديلكس . لم يدم أكثر من خمس سنوات . 
العحطرببهه 

أقدم الأسطول الإنجليزى على إهانة ميناء طولون يوم ١0‏ مارس ١144‏ . وبالرغم من أن لوييل 
الحامس عشر كان يرغب ف السلم » إلا أنه اضطر لإعلان الحرب على انجلئرا . وقد امتدت الأعمال الحر بية 
إلى الهند الفرنسية »فى وقت كانت هذه مفتوحة فيه أمام أية محاولة عدوانية»وذلك للحلوها من السفن واللحنود. 

كان ديلكس قد تلنى أوامر من فرساى فى عام 174١‏ ءبأن يعيد إلى فرنسا جميع السفن المسلحة الى 
كانت لديه . وى عام 174 » ألزمته الشركة بأن يخفض مصروفاته العسكرية إلى النصف . 

وكانت ننيجة ذلك»أن بنديشيرى ل يبق بها سوى بعض الأسوار المتداعية » وبعض قوات صغيرة ) 
لا يزيد تعدادها على أربعائة رجل وسفينة واحدة . كانت تلك الإمكانيات الضئيلة هى كل ما يملكه 
ديلكس للصمود به ضد الإنجليز . وبفضل مفاوضته البارعة مع أمراء المندوس » استطاع المحافظة على 
حقوقه حتى عام 5 »؛ وعرقلة هجمات الأسطول البريطانى . 

كانت الحرب منذ بدايتها خطوة غير سديدة اتخذمها فرنسا » ومع ذلك فا كانت تصل إلى تلك النتيجة 
المشئومة » لو لم يستسم الملك فى عام ١754‏ » مضحيا بديلكس » الذى كان حتى ذلك الوقت منتصرا على 
الإنجليز . ولكن الملك لم يكن مطلعا على حقائق الآمور فى تلك المنطقة النائية عنه . 
العسلئل 

صدر الأمر سهيا ١ه‏ عام 0/6 ء بعز ل 0 وتعيين جودهو دى زعون غدمسندت عل بعطءل0ه 
مدير ا جذيدا للشركة » وكلف بالتوجه إلى ينديشيرى . وأبحر إلى الهند برفقة قوة من اللحنود كان تعدادها 
يفوق ما كان نحت إمرة ديلكس » وقد وصل جودهو يوم 7 أغسطس 1/84 » وبادر بتسليم ديلكس 
أوامر الملك » ورغية الشركة فى مراجعة الحسابات . كانت تلك الحسابات ى حالة اضطراب واضح » 
إذ أن ديلكس كان يمول العديد من المشروعات بماله الخاص » ”ا أن الكثيرين » لفرط ثُقنهم فيه » وى 
استمراره فى منصبه » كانوا قد قدموا له قروضا كان بعضها يصل إلى مبالغ كبيرة . وأخيرا طالبته الشركة 
باستحقاقات متأخرة لما » بلغ مجموعها » أكبر من أربعة ملايين من اللحنيبات . ظ 


واحد من أجمل المعابد مهدى للإله شيمًا » فى مديئة بنارس » أو المديئة المقدسة |4 


لمستواه العلمى الرفيع درت ف الأعتال التجاريةا ك5 ره واف شتواك 


7007/7/11: 


عودته بن فررينسا ووكتاته 


أستمر التحقيق مع دبلكس مدة ثبرين » ووصل إلى أو رليانز 
يوم ١5‏ يونيو ١700‏ © لكى يسعككل محنة بدأت فى ؟ أغسطس 
4 وهو وحيد محطم غارق فق الديون . هذا وم يحصل دبلكس 
على شى” من مدينيه » ولا من الشركة الى كانت مدينة له بما يقرب 
من أر بعمائة أو خحسمائة ألف جنيه . وقبل أن تحضره الوفاة » 
كان قد ذاق مرارة الشعور » بأن كل ما بناه قد تدم » وأن 
حلمه ببند فر نسية قد حطمته معاهدة ياريس الى وقعت فى ٠١‏ 
فيراير ١557‏ . 

وبعد ذلك بتسعة شبور »© وافته المنية » وهو ق اللسابعة 
والستين من عمره . وهكذا أسدل الستار على حياة جليلة » كانت 
أيضا مأساة » تلك هى حياة جوزيف فرانسواء مركيز ديلكس » 
كو نت دى لافير يير » وحامل وسام القسديس لويس . 

كان الإنجليز هم أول من أنصفه » إذ شيهوه بأعظم رجالاتم 
أمثال كليف 6 ووارين هاستنجز » وويلسل الذى صار دوق 
ويلنجتون ء كا أقاموا له مثالا نصفيا فى كلكتا » واعتبر وه 
من بين مؤسمى المند الحديثة . أما فرنسا فلم تتحرك لرفع الظلم 
الذى أوقعته عليه » إلا فى ١١‏ يوليو ١!ا4م١‏ . 

وقد احتفظت فرنسا فى اهند بتوكيل ينديشيرى » وكاريكال » 


وياناؤن » وشندر نور » وماهى ء إلى أن استعادت تلك المدن 


استقلالفا فى عام 44 »© وضمت بعد ذلك إلى اطند مموجب 
اتفاقيات أكتوبر 1١94814‏ . 


: 




















كان حكم الملكة آن 
#صعخ , من أكر العصور 
ازدهارا فى تاريخ انجليراء 
حققت فيه جيوش الدوق 
أوف مارلبورو 2ه علس . 
طاعنه:142:2150 انتصارات 
عظيمة » وازدادت انجليرا 
فاه 2 2 ا كان 
عصرا باهرا فىتجال الموسيق 
والآاداب ٠‏ ومع ذلك ء وهنا 
حدث إبان حكم الملكة 
إليزابيث طاءطممئلظ ‏ ع 
كانت عقده حاية من 
القاق بشأن ما سيحدث بعد 
وفاة الملكة . وكان السؤال 
هو : من سيخلفها على العرش ؟ وطيقا لنظام الوراثة » كان الأحق بالعرش أخوها 
غير الشقيق الأمير جيمس «عسسود » فهو باعتباره ابنا حيمس الثانى » كان له 
الحق فى المطالبة بالعرش . غير أن عقبة واحدة كانت تعيرض طريقه : كان 
الأمير جيمس كاثوليكيا رومانيا » وكانت المشاعر الدينية فى ذلك الوق تمن القوة » 
بحيث نجعل جميع الإنجليز يرفضون مثل هذا الوضع . 

كان يل الأمير جيمس فى وراثة العرش صوفيا «نطوه5 » ابنة ع, الملكة آن 
وأميرة هانوقر المنتخبة . كانت صوفيا من نفس عمر آن ( والواقع أنها توفيت قبلها 
ببضعة أشبر ) » ولكن كان لا ولد » هو جورج . ومع أنه كان أجنييا » ولم 
يكن حبه لانجلترا كبيرا » إلا أنه على الآقل كان بروتستانتيا . وى عام ٠7١١‏ 
00 البر لمان » بموافقة حزب المويج وعن قانون تسوية وراثة العرر ش 5 
الذى ينص على أن خليفة آن يحب أن يكون من أقاربها من هانوقر 1 . 
غيق أنه فى السنوات الأخيرة من حكمها » أخحذ زعماء حز ب التورى 7089 

( الحافظين الآن ) يتآمرون سرا لإجلاس الأمير جيمس على العرش ( ويعرف 
جيمس ف التاريخ باسم « المدعى » ) . إلا أن الملكة آن توفيت قبل أن ستكل 
المتآمرون استعدادهم » وكان زعماء الهويج أسرع منهم » فقاموا باستدعاء جورج 

من هانوقر على وجه السرعة » وأجلسوه ه على العرش . ومهما يكن من أمر » فقد كان 
عدد اليعاقبة ثى انجليرا كبيرا ؛ وظل كذلك لفيرة ة طويلة ( ويعقوب هوالاسم اللاتيى 
حيمس ) . هذا وقد قام اليعاقبة 38201065 بثورتين خلال الأربعين سنة التالية . 


حجويج اللاول 

ارد ا ل رت ا . كان جوري سى' الخلق » 
جشعا » طلكك ا لراائ . وعلاوة على ذلك » فإنه لم يبذل أية محاولة لإخفاء حقيقة 
مشاعره»؛من حيث عدم حبه لانجليرا » وإيثاره هانوقر عليها.ولم يكن جور يبدى 
سوىاهمامقليل بالشئو العامة (فها عدا الشئونالحارجية) » وكان بر كأمر تصريفها 
لوزرائه»وكانيبدو كا لو كان هدفهالأساسى ؛استغلال قوة انجايرا وثروما لصالح 
هانوقر . لذلك فلم يكن من المستغر ب أن تعوز هالشعبية » وأنيئز ايد عدد اليعاقبة فى البلاد. 

غير أنه بالر غم من هذه التقائص » فإن جورج الأول كان » ومن عدة نواحى ‏ 
هو الملك الذى كانت انجليرا نحتاج لمثله ى ذلك الوقت . كانت البلاد قد مرت 
بتغيرات عميقة فى الفئرة الأخيرة . كان الصراع المديد فى سبيل السلطة بين الملك 
والبرلمان قد وصل إلى ذروته » وكانت الغلبة فيه لليرلمان » بالرغى من أن الملك 
كان لا يزال بملك الكثير من السلطات . لقد ظل نفوذه قويا لسنين عديدة » 
ولكن جورج الأول » وكذلك جورج الالى » كان ينمن رك زمام معظم عون 
الدولة لوزرائهماء الذين كانوا حائزين على الأغلبية البرلمانية.وبهذا الوضع » كان 
لابد من أن يكون لحؤلاء الوزراء زعيم» وهكذا لي ل ار اا 
سم رزوبسريتت والسبيول 

كان أول من شغل منصب رئيس الوزراء مر ع د ب افوارت لسار 
روبرت والبول عامملة؟ غيءم80 عزك ( ولو أنه مضت عدة ستوات قبل 
أن. يستعمل اللقب ) . وقد ظل السير روبرت رئيسا للوزراء أكير من عشرين عاما 
١17495- 119/71(‏ )» كانت البلاد خلاها تتمتع بالسلام» فى حين ازدهرت التجارة 
والصناعة » فكانت تلك ظاهرة لم يسبق أن شهدم البلاد زمنا طويلا . كانت المائة 
سنة السايقة حافلة بالج ر ب الأهلية » والحروب االحارجية » والثورات » والئتزاعات 
الدينية الى لا تنهى . كانت البلاد إذن فى مسيس الحاجة لفيرة من السلام » وكانت 
أشد ما تكون حاجة للتقدم » فكان والبول هو الذى حمق لما كل ذلك . كان 
رجل أعمال من الطراز الأول » وقد قاوم بشدة » كل الضغوط الى كانت نهدف 
لإشراك البلاد فى الحرب . وفما يختص بالشئون الداخلية » فإنه نجنب كل ما من 
شأنه أن يثير القلاقل 3 ركان اه : «لا توقظوا الكلاب النائمة » . 
حجورعج اللثاى 

توفى جورج الأول عام 1077 وخلفه ابنه . كان الرجلان على شقاق بيهما 
ا اي . كان جورج الثانى 

يشبه والده فى كثير من النواحى : كان لا يجيد الإنجليزية » وكان اهتامه بهانوقر 
يفوقا أهزائه ب15:021: مكاتو ارك يرا جا 5 انكر 1 لاي الأحير اجات 
لأتفه الأسباب . غير أنه من العدل أن يقال إن جورج الثانى كان يتمتع ببعض الصفات 
الحميدة » أوها أنه كان شجاعا » وقد ظهرت شجاعته فى معركة أودينارد 
0110 » م فى معركة ديتينجن فا اه كان اضها وكيك 
يي 1 » فكان إذا خابحه الإإحساس بشعور 

4 أظهره » وإذا أعطى كلمته حافظ عليبا . 


12120116 


لاعن 0 ثبين 0 الآول كان سليلا حت الأول 
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الأول معاشاً سنوياً قدره 5٠9٠‏ ججذيه 


) موسيى الماء » 6 الى 6 لمناسبة استعر اض ملكى فى مبر التيمز 


كان من حسن حظ جوْرج الثانى » أن كانت إلى جانبه ملكه عظيمة . كان 
لما تأثير شديد على زوجها » وف الوقت نفسه كانت تقدم له النصح الرشيد . 
كما أنبا أنجحبت له ثمانية من البنين والبنات . وبالرغ, من أن جوري لم يكن دانما 
يعاملها معاملة حسنة » إلا أنه كان مخلصا لحا » وقد شعر يفداحة المصاب عند 
وفامها ىق عام /ا7 ١‏ . 


ظل واليول يقاوم جاهدا محاولات الزج بالبلاد فى الهرب » ولكنه فى الباية ‏ 
وجد نفسه مغلوبا على أمره » فقد ظل الشعب لفترة طويلة يستحث الحرب ضد 
الأسيان » وكان الاعتقاد السائد » أن هئلاء كانوا يسيئون معاملة الرعايا الإنجليز 
فى أمريكا الحنوبية . وبلغ التوتر أشده » عندما وصل إلى لندن الكايين جينكز 
ومتكلدة3 ع حاملا قصة فحواها أن الأسيان بئروا إحدى أذنيه » وقد أبرز الكايئن 
الأذن المقطوعة » وكان يحتفظ بها فى زجاجة . وقد أثارت هذه القصة هياجا يالغا , 
اضطر معه والبول إلى أن يدخل الهرب رغ, إرادته فى عام 118 . 

كانت الحرب التى نشبت ضد الأسيان قليلة الأهمية » ولكن سرعان ما أعقبتها 
حرب الوراثة الفسوية . فى عام ٠15١»توق‏ إمبراطور العسا » ولم يرك خلفا له 
سوى ابنة وحيدة هى ماريا تيريزا 5652عط1 هنمد1ا وف اكثال ادر فردريك 
ملك يروسيا بالاستيلاء على مقاطعة سيليزيا 5116818 العسوية » فى حين اعلن 
ملك فرنسا الحرب على الْسا » آملا بذلك الحصول على بعض الممتلكات العسوية . 
ررد أدرك جوريج الثانى لتوه » مدى الحطر الذى قد يحدث لانوقر » فدخلت 
انجلئرا الهرب إلى جانب القْسا . كانت نسبة كبيرة من الشعب تعارض هذا الإجراء» 
إذ كانوا يشعرون بأنه لا دخل لم فى هذه الحرب » وأن البلاد مسوقة إلا لا لسبب 
سوى مصالح هانوقر. وقد حص أحد السياسيين الشبان اللامعين » وليم يتسعنللة؟؟ 
#نط ( الأكبر ) الموقف بقوله : « لقد أصبح واضحا الآن أن هذه البلاد 
العظيمة القوية الحائلة » ليست سوى ولاية تابعة لناخبية هانوقر الحقيرة» . وق 
أثناء الحسرب » وقعت معركتان رئيسيتان » إحداهما فى ديتينجن والثانية فى 
فونتينوى 170066201 2 ولكن لم يكن هما أهمية كبيرة ؛ ولم نحققا الكثير : 
كان جورج الثانى آخر الملوك الإنجليز الذين يقودون الهش أثناء المعارك » وفى موقعة 


ديتنجن أظهر مجاعة فائقة . وبالرغم من فقد جواده وما لحقه من اضطراب » فإنه 
سر عان ما تمالك جأشه » ول شتات جيشه 


و رجا ار ل 1 0 
بعد اعتلاء جورج الأول العرش» استوطن المؤلف الموسيق العظيم هاندل انجلتراء وسرعان ما اكتسب الجنسية لبر يطانية . وقد منحه جوج 
. وى مقابل ذلك » قام هاندل بتأليف القطع الموسيقية للمناسبات الرسمية » وكان من أشبرها 
1 وبرى فى الصورة يكسعية الملك فوق قارب أثناء العر ض :5 
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لم تكن الأحوال فى بريطانيا وكذلك فى أورويا هادئة . فى عام 10/45١»نزل‏ 
الأمير شارل إدوارد ‏ 2888:4 165:هط0» (الشاب المطالب بالعرش ) فى 
سكتلنك ومعه سبعة من أتباعه . وكان الشعور نحو اليعاقية قويا ع6 ل أن تال 
سرعان ما تمكن من تكوين جيش )2 دخل به إدثيره ماع سسطم 10 000 
فى غزو انجلثئرا » وواصل تقدمه حتّى وصل إلى درلى 2»59 . أما فى لندن ع 
فإن الأمر لم يثر كثيرا من الذعر » ولو أن الناس بدأوا يسحبون نقودهم من 
المصارف . ومهما يكن من أمر » فإن « المدعى الشاب » استدار قافلا عند درلى 2 
وف العام التاللى حاقت المزيمة بجيشه » وقام ابن جورج الثانى » دوق كبر لعد 


فمداوطسف0 4ه تلاط بالتنكيل به دون رحمة عند ؟ولودن «هلهللنه ٠.‏ 
فهرب شارل إلى فرنسا . 

رف الرات الأرة كن حكم جورج الثانى » انساقت بريطانيا إلى حرب 
طويلة مع فرنسا » تلك هى حرب السنوات السبع ٠‏ الى حققت فيها انجائرا نجاحا 
كبيرا » أدى إلى طرد فرنسا من كندا ومن الهند » وإلحاق الهزيمة مها فى البحر 
مرتين . وقد توق جورج الثانى عام 2175٠‏ وكانت الحرب لا تزال فى منتصفها . 
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يحتوى اللبن على نسبة تتراوح بين " » ه فى الماثة من الدسم » الذى 
يتحول بعمليات معينة إلى زبد طبيعى . ْ 

ويكون الدمم عالقا فى اللبن » فى شكل كرات غاية بى الصغر » تتصاعد 
دائما إلى سطحه ء لآنبا أخخف من السائل الذى يحتوى عليها . وعند سطح 
لبن » تتكون هكذا طبقة كثيفة تميل إلى الصفرة هى القشدة » تتميز تماما 

عن: اللبن الذى نحا » ويسمى عاذ الا اام ل 
يعد محتوى على شئء. من الدمم . 
- وباستغلال هذه الظاهرة » بمكن الحصول على القشدة الى تتحول إلى 
٠‏ كريمة» » وذلك بوضع اللبن فى آنية من الضلب الذى لا يصداً » ويستحمن 
أن تكون قليلة العمق ».وكبيرة الأتساع . وق خلال 4 ساعة ٠‏ ترز 








خض من التبهارات لنقل: اللبن 


فق ف ٠‏ كل صا أتبارا 


البقاء » مثل الزبد وأنواع الحبن ! 





ولصنع أنواع الحين ء يستخدم أحد 
مركبات اللبن ٠‏ وهو « الخبنين » أو 
« الكازيين  »‏ وهو مادة بروتينية فها قيمة 
غذائية عالية ‏ م فى اللبن بنفس 
نسبة الدسم تقر تقريبا ( من " إلى 5 فى الائة ) . 





١58 


من ليزت 0 م من لاع الرعيّدة -50- نصى فى 
اإش عبن أنيض غخرق عل فراجات وعل غرياك: ضغيرة ع .وستارات 
000 الحديدية » وف الصهاريج. 3 
الجبلية مباشرة عبر « خطوط أنابيب الألبان » » أئ غبر مو 
تدامن عو ار اعى العليا » وتمتد إلى المدينة » حاملة ذلك الغذاء الذين . 

وما من شك » فى أن اللبن أحد المنتجات السريعة التلف . فكم من الأموال وكم 

من اللهد والعمل كانت تضيع » لو أن الإنسان لم 
تصنيعه » أى بوساطة المصنع المشكامل الحديث » الذى يحول اللبن إلى منتجات قابلة 


يتعلم كيف يحفظ اللبن عن طريق 


والألبان الممتخدمة ى صنع أنواع الحبن » بمكن 
أن تكون كاملة الدسم » أى كنا تحاب من الماشية . 
وى هذه الحالة نحصل على الحين كامل الدسم ؛ أو 
تنتزع منبا أجزاء من القشدة بوساطة « الفرازة » ٠‏ 


وق هذه الحالة نتحصل عللى «جبن نصف دسم» ؟ 


أو من ألبان انتزعت كل القشدة منها » وعند ذلك 
نحصل على جين « خالى الدسم » » وهو ذو قيمة غذائية 


. يبا 


متو اضعة 1 


وأنواع الحبن التى تصنع فى مضر » منها ما هو من - 


النوع الدسم 1 وفيا بل العمليات الصناعية الى تستخدم 


لإنتاجسه : 


يوضع اللبن فى غلايات بحالته الكاملة ء وتنكون 
هذه الغلابات فى أغلب الأحوال من النحاس ٠‏ وتسخن 
إلى درجة حرارة تتراوح بين 0 ء هم درجة . 
“م تضاف « المنفحة  »‏ وهى إحدى العصارات المعدية 
التى محصل عليها من البقر الصغير -- ومن خصائصها 
« تجبين » اللبن . وبذلك تتكون لدينا مادة متجبنة 
لبنية » هى خليط من «١‏ الحبنين » أو « الكازيين » » 
ومن الدمم ء ومن .سائل شفاف أصفر ضارب إلى 


. ©» الحضر ة » يعرف باسم « الشرش‎ ٠ 


الاتساع 6 تتطلب أما ون واأسغة ٠‏ وتكوين القشدة يتم ف بطء . ولا ب 


إناء و اسع قايل العمق لعمل القشدة 


« طراز . وق هسذه 5 4 القشدة تلقائيا على السطح . وعند ذلك تفصل عن اللبن » بوساطة أداة خاصة . 
2-7 السيارات اختطلين 5 اللبن عن طريق إحدى المنطاي د ره يت إلا أن هذه الطريقة تنطوى على بعض المتاعب ٠»‏ ذلك أن الآنية الكبيرة 
ل 0 ككل رع تس 


م" 





وبعد ذلك تضرب هذه المادة بأجهزة خاصة ء» 
أى تقطع إلى حبات صغيرة متجمدة متخثرة » وتتخلص ‏ 
بطبيعة المحال من الشرش الزائد » وتتجمخ الكتلة 
الصلبة من المادة المتجبنة ( الى ينتج منها الحين ) فى 
فاع الإناء > يفطي الشترن . ثم يرفع الشرش ٠‏ ويستخدم 
فى تغذية الماشية » أو فى صنم « الريكوتة » »أو ليستخرج 
منه « اللبن الرايب » . 


وعند هذا الخد » كرون الحديث قد 3 حول نوع 
الحبن « الطرى » » وبهذا تتم صناعته . فبعد أن تخرجه 
من الغلايات ٠»‏ يوضع ف القوالب الخاصة الى يتجمد فمرأ 
بالشكل المطلوب للاستهلاك. 


أما أنواع الحبن الأخرى اتى يطلق علا امم « الحبن 


الحخاف )ء أو ( الحين الصلب )ء فتحتاج إلى عمليات أخرى 


تتم بعد عملية « الضرب » » وأهمها عملية «.إنضا ج ثانية » » 


2 





- مشحعت. -. اه 








غير أن المنتج الذى مخرج 
من الفرازة » ليس قى الحقيقة 
زبدا ء إذ أنه يحب لكى يصبح 
زبدا » أن بمر بقرب الحيض 
الحديثة ٠‏ وهى عبارة عن 
صندوق دوار ٠»‏ تضرب فيه 
القشدة بقوة ٠.‏ وبعد هسذه 
العملية » يصبح المنتج لا هو 
بالقشدة ء ولا هو بالزبد ء 
وذلك بعد أن يتخلص من 





السائل اللبى . 
ظ 1 ومن صندوق الحض ء 
بالكامل ( نسبة /٠١‏ إلى 6٠١‏ فى المائة فقط ) . ظ الزبد » بجرى عجهما بآلاات 


ولذلك » فإن صناعة إنتاج الزبد تستخدم ما يعرف باسم « ماكينات خاصة ء فتعطى منتجا ذا قوام 
الفرز » ٠‏ وفنا يوضع اللبن داخل صبريج بداخله مرك يدور بسرعة .2 غليظ ٠‏ هو الزبد ٠‏ الذى 
ونتيجة لقوة الدفع . فإن القشدة التى هى أخف من السائل . تتجمع قى2 يشكل بعد ذلك فى قوالب 
وسط الصبريج ٠‏ وتخرج منه عن طريق أنبوبة خاصة . أما المزء الباق + أو كرات محختلفة الأحجام . 


أى اللبن « خالى الدسم » ٠‏ فلأنه أثقل وزنا » يندفع ناحية أخرى » ليستخدم وباستخدام طريقة فرز 
بعد ذلك فى تغذية الماشية » أو نى صناعة الحين « القربش » . اللبن » بمكن الحصول من 


وهذه نجحرى فى درجة حرارة أكثر ارتفاعا ( أى 
حوالى 6٠‏ درجة مئوية ) ٠‏ وذلك لزع بقية 
الشرش نزعا كاملا . 

وتأى عندئذ عملية « القليح » ٠‏ وذلك بأن 
توضع أقراص الحبن ف حام مانى » يحتوى على 
ملح الطعام. غير أن الحبن يكون عند هذا الحل 
لا يزال غير ذى طعم ء فلكى نضى عليه رانحته 
احسة الخاصة به » وطعمه ومذاقه اللذين يعرف 
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ج« أحو اض من الأسمنت لعملية تمليح الجن 
بهما ء لابد من أن يتم « نخزينه » فى البيت الخاص بهء وهو مكان تكون درجة الحرارة فيه ملموسة . 
ولراية أقراص الحبن من هجمات. الحشرات الضارة ٠»‏ تطل حوافها بدنحان أسود ٠»‏ أو عسحوق 
الآرز » أو بزيت الكتان المغلى (وهذا الزيت هوالذى يضنى على قشرة الحبن من نوع بارميجانو أو ربجيانو . 
ذلك اللون الأسود ) . 
وأنواع الحبن الحاف المشبورة هى : « جرانا 2028© » وفونتينا دداهه8 ٠‏ وهذا النوع يصنع ى 
الداتمر كك وى إيطاليا » ويرو لو نا عدمله وعم » وكاتشوكافاللو . والوجهذمءة0) ٠‏ وإمنتال لمطامعصسظ . 
وال هولندى أو الفلمنك المعروف بشكله الكروى » وقشرته الحمراء اجميلة . 








كل عشرة ليرات من اللبن على ؛ أو ه.4 كيلوجرام 
من الزبد . أما باستخدام طريقة الآنية الى نخرج 
القشدة » فلا نحصل إلاعلى ثلاثة كيلوجرامات فقط . 


جهاز أو توماتيكى حديث للإنتاج المستمر للز بد 








تتخذ أنواع الحبن أسماءها من الأماكن أو الأقالم 
التى تصنع فيها » مثل أسياجو » وجورجو نزولا , 
ولودى جيانو » وبرا » وريجيانو » وبارميجيانو : 
و«سيراكينو»)ء وهو مستمد من [مم بقعة ى جبال 
الإالب » كانت فى وقت ما تأنى منها الأبقار التى كان 
الجبن يصنع من ألبانها » فتجىء من هذه الرحلة 


مر هعة . 

وهناك نوع آآخر يعرف بإسم كورتيرولو » ومعناه 
بالعربية « الحشة الرابعة » » وكاتشو كافاللو » أى 
« سرج حصان » . 





0 




















جود دون عمهده2 صطمل ٠»‏ الشاعر ء اللماح ء البحائة » ووالى رس 
القديس يطرس » كان واحدا من أكثر الكتاب غزارة » فى أكثر عصور انجليرا 
الأدبية غزارة » وهو عصر شكسيير عتهم»طهطه وأواخر عصر إليزابيث 
طاءطعمنا ٠‏ والأيام الأولى من عهد آل ستيوارت :هدم . كان د 
كل أنواع الشعر » من أشعار الغزل » الفياض بالأحاسيس منه والرقيق » إلى 
أشعار الحجاء الساخرة مها » والحافلة بالازدراء » وإلى القصائد الدينية المفغرطة 
ف كدنتنا ..ذكان حون دون واحدا من أعظ رجال العلٍ والأدب فى عصره . 
وكانت مواعظه الدينية يستغرق إلقَاوها فى بعض الأحيان ثلاث ساعات » يشد 
خادا انثباه جموع عنة. من بوالتامعين 3 وكثيرا ما كانت عيو مهم تدمع لغرط 
ا لا ولعتو توا تراث اتاثير 1 بينا على تدلف النامس . 
فبالنسبة لزملائه من رجال البلاط : كانوا يدعونه « جاك دون » . وهو وإن لم يكن 
فى نظرهم خليعا » إلا أنه كان نظيفا » ماهرا فى كسب ود النساء » كثير العردد 
على المسارح . وفما بعد قال عنه صديقه إيزاك والتون إنه يكاد يكون قديسا »ع 
فهو يعظ كأنه ملأك من السماء . أما شهرته كشاعر » فكانت تتأرجح كثيرا » 
ولكنه يعد اليوم من أعظ, الشعراء الإنجليز . 

ترى ما.هو السبب الذى جعل دون يترك هذه الانطباعات المتباينة ؟ ولماذا 
ذاعت مؤؤلفاته اليوم ؟ وكيف كان فى استطاعته أن يكتب مختلف أنواع الشعر » 
ودائما بنفس الدرجة من القوة والمماس ؟ نمة سيب واحد لكل ذلك » وهو أنه 
كان ثائرا » تجلت ثورته فى معظ. ما كتبه»وى الأسلوب الذى كتبه به . وى شعره 
الغزلى لم يكن يتم بالتغزل فى جمال حبيبته ٠‏ أو بتشبيه شفتيها بالمرجان وخديها 
بالورود » كا كان يفعل الشعراء التقليديون فى عصر إليز ابيث . كان اهتامه منصبا 
على أن يصدم قراءه » بأن يوحى إلييم بصوت واقعى » ويجعلهم يشاركون ف مجربة 
حقيقية . وعندما كان دون يقول الشعر » كان على الجميع أن ينصتوا » فلننصت 
نحن أيضا للآأبيات الأولى من قصيدته « ارتقاء اأروح )ءوهى إحدى روائع قصائده 
الغزلية : ظ 

حق السماءاً امسكى لسانك » ودعيق أحب 

أو اعتتى على ضعنى أو على ما بى من نقرس 

أو اهزأى بالشعرات اللحمس البيضاء » أو بتعاسة حظى 

وبالمال تستطيعين نحسين مركزك » وبالفنون تصقلين عقلك 

1 مهجا . أو اشتغل يعمل . 

اهتمى بشرفه أو بقداسته . 

أو بوجه الملك » سواء كان حقيقيا أو متنكرا 

وعليك بالتأمل فما يرضيك 

وبذلك ستجعليانى أحب . 

وهنا تستطيع أن تسمعه وهو ينتقل من الغضب الحامح فى البيت الأول » إلى 
التحسر على النفس ( الشعرات الحمس البيضاء ) » ثم إلى السخرية والازدراء 
( بالفنون تصقلين عقلك ) . وفى الأبيات الى قالها بعد ذلك ينتقل إلى الرقة فيقول : 
ووا أسفاه » وا أسفاه » من ذا الذى يضار بالحب! » إن ما يشدنا جميعا كبشر »هو 
الإخلاص والواقعية والود . ولا يسعنا إلا أن نحس بالفزع وبالإصرار عندما نقرأ 
فى إحدى قصائدة الدينية هذا المطاع : «وماذا يكون من أمرنا » لو أن الليلة هى 
آخر ليالى العمر ؟ ) 

ن٠تاحهشه‏ ال" ول 

إن مؤئلفات دون تعكس كل خلجة من خلجات حياته الحافلة بالمتاعب . 
لقد ولد فى لندن عام س#بره ١‏ ء. وكان أبوه تاجرا ناجحا من نجار المصنوعات 
الحديدية . تو ولم يجاوز دون الثانية من عمره . وقد نشأ على المذهب الكاثوليكى 
الرومانى » فى وقت كان الكاثوليكيين يتعرضون فيه للاضطهاد . وف مرحلة 
شيابه ورجولته المبكرة» كان قد حقق نجاحا باهرا . لقد ذهب إلى | كسفورد وهو 
فى سن الحادية عشرة »© ثم بدأ دراسة القانون فى محاكم لنكولن إن مم1 وتمامعما1 


ووه" 





بلندن وهو فى التاسعة عشرة . ثم انضم بعد ذلك للحملة اث -هزها إيرل إسكس 
إلى قادش فى عام 1645 . وقد عرف فى كل هذه المراحل بحدة الذ كاء » وغزارة 
العم ؛ ودماثة الحلق » ورقة الطباع . ثم أصبح سكرتيرا للسير توماس إجرتن 
«متعوظ ممسمطة : حامل اللدم الأعظ . وى تلك الفترة من شيابه » ألف أولى 
قصائده فى الرثاء » والهجاء» والغزل » اتصفت كلها بالغزارة ٠‏ والذ كاء » وتباين 
الزعات » إلى جانب الأفكار الرائعة» والمدارك الواسعة . ومن أمثلة ذلك قوله » 
وهو تلخدت ع اوه الشاعر وهى تعكس وجه محبوبته » فيتخيلها أولا خريطة 
للعالم » ثم تتحول بعد ذلك لتصبح هى العالم كله . 

الرواج واستاعب 

بدأت المأساة نى حياة دون بعد ذلك » لقد وقع فى غرام آن مور 260:6 أسسم 
ابنة أت مخدومهء ول يكن عمرها يتجاوز السادسة عشرة . وفى عام ١11٠١‏ تزوج 
بها سرا . وقد كانت عقيدته الدينية سبيا فى أن ألى به ى السجن »وفقد وظيفته » 
وحيل بينه وبين التقدم . وقد ظل هو وزوجته وأبناؤهما السبعة الباقين على قيد 
الحياة» يعتمدون فى معاشهم على الأصدقاء وذوى الولاية طوال الحمسة عشر عاما 
التالية . وقد حاول كثيرون » منهم الملك جيمس الأول » أن يقنعوه بالتغلب على 
كبريائه » واتباع المذهب الأتجليكانى . 
واى أبرشية المكديس يطلرس 

وهنا عكف دون على إجراء دراسات عميقة فى العلوم الدينية » وافق بعدها 
على تغيير مذهبه الدينى » وثم تعميده فى عام 15١8‏ . وقد جعله الملك جيمس 
قسيسه االخاص » وأمره بأن يلى مواعظه فى البلاط » كما أجريت عليه عسدة 
معاشات . ونى عام 157١‏ أصبح واليا لأبرشية القديس يطرس . كان قرار دون» 
سبيا فى أن الكنيسة الأنجليكانية حصلت على أعظٍ وعاظها . كان الناس يبرعون 
لسماع مواعظه ىق كنيسته الخاصة قى هوايتهول وق لنكولن إن » وعندما كان 


سافر إلى الخارج » كانوا يتجمعون لسماعه قف هيد لبر ج ولاهاى . كانت خطيه 


الوعظية تتسم بالفصاحة » والماس © وغزارة المغلومات » وحسن الإلقاء . 

ولعل أكثر خطبه الى من هذا القبيل » هى آخخر خطبة ألقاها » والى وعظ 
بها يوم « أربعاء الرماد » عام ١571‏ » قبل وفاته ببضع أسابيع » لقد أسماها : 
« صراع مع الموت ) » وكانت تبدو عليه وهو يلقيبا مظاهر المرض الشديد ء 
لدرجة أن الملك شارل الأول وصفه بأنه كان يلى قداس جنازته . وقد طلب دون 
أن ترسم صورته وهو فى تابوته » وقد استخدمت تلك الصورة الرائعة كنموذج 
للتمثال الذى أقيم له فى مقبرة كاتدرائية القديس يطرس . 


حون دون “برهم ١م5١‏ 
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مطائع الأاصترام التهارة ١‏ فسن 


1 سد 
وجاءت ثورة 1784 » فوضعت الشعار المثلث الألوان» والذى « طاف حول العالم» : بعص شعارات أ علام الدوئل 
وقد جمع بين اللون الخاص بالزعيم ( الملك , وهو اللون الأبيض » واللونين الأزرق 


زالأخير اشعارائ مدرنة يار ب" او شكذا| و لد الشعار الوط موالبيحت للك أصبح برام البرازيل : اللون الأصفر يرمز إلى مناجم الماس العديدة 
إلى فرنسا فى مجموعها . وف البداية كانت الألوان الثلاثة نز بن أر بطة الأعلام الأهلية » الى تكير فى البلاد . واللون الأخضر برمز إلى الغابات . 
وأعلام الحرب بجزء ركى ( وهو انه الثلاثى الألوان القريب من السارية ) فى أعلام وعلى الشريط الذى يلتف حول الكرة الأرضية ٠‏ كتبت 
البحرية . ثم أخذت هذه الألوان توزع بعد ذلك على شكل أشرطة » وحواف » وخطوط عبارة « النظام والثقدم » . 


لولبية على الأعلام ذاءها » وذلك بقرار من السلطات الوزارية . وقد زين الجزء الأوّسط 
ذو الشكل المستطيل أو المعين من العم بشعارات الجمهورية » ثم بأسماء المعارك العظيمة الى 
اشتركت فها مختلف الأسلحة . 

وفى عهد الإبنر اطورية الأولى » أصبح الجزء الأوسط من العم ذا شكل معين أبيض © 
وجزؤه العلؤى الأزرق قريباً من السارية » 5 أصبح لونه أحمر وأزرق متقابلين » وقد 
زين الجميع بالحر ف الأول من أسم الإمبر اطور (ن 28) فى تاج من الغار والنحل والنسور » 
مصحوباأ مبذه العبارة : « الإمبر اطور ى الفرقة ( رقها ) .. (توصيفها) » .. مع بيان 


اليايان 5 القرص الأحمر برمز إلى الشمس المشرقة ع ذلك 
لأن اليايان 'تكى عادة باسم « إمبر اطورية الشمس المشرقة » . 











المعارك الى خاضتها . وقد ثبت نسر ذهبى فوق السارية فى وضع رأمى طريقة القراف الضين الشعبية النجم ار 2 رمز إلى الهدف 
الرو مانية القدمة . وى عام 181١‏ » قرر نايليون أن يكون العلل ذا ألوان فى وضع عمودى . المطلوب تحقيقه . والنجوم الأربعة الصغيرة » تدل على مختلف 
وأن يكون اللون الأزرق قريباً من السارية . وكانت تلك هى المرة الأولى الى بحصل فهبا طبقات الشعب الصحيى : العال » و الفلاحين» والبور جوازيين ١‏ 
الجيش على عل بالألوان الوطنية . ' ,| واارأساليين . 
وعندما عادت الملكية» خصصت لميش العم الأبيض » الذى حمل شعار أسلحة فرنسا » ظ ٠ش‏ ,! 
والذى كان قد اتخذه القنديون ( من 78466 ) والملكيون » وجنود كوئدية شمارا 00 لسر حر رصي القانين ورج 
. 6ه 1 ا من اع 0 , 6 لصليب أله لآابية صليب القد 
لضم صفوفهم . كا حصل اليش ف نفس الوقت عل أعلام للكتائب باللونين القرمزى 2 07" لق / 2 2 
والأبيض » أو الأخضر والأبيض . وف عام ١87٠‏ » أعاد لويس فيليب "م ثلث 0 0 1 و 72 المعروى ١‏ لا .حمر لمن ب 
الألوان » مع إضافة الديك الغالى فى أعلى السارية » والذى استبدل به فى عام ١86‏ النسر القديس ياتر يك ( أير لندى ) . والخلفية الزرقاء ثر مز إلى البحر » 
ال لطر اق » الذى تشق عبابه سفن الآمة البر يطانية ١‏ 
والعلم الحالى » وهو الذى أنشى* فى عام ١886٠١‏ ؛ حتفظ بنفس التركيب » علاوة على | 4 :ْ 
رمح قصير أضيف إلى طرف السارية » وعيارة : () الجمهورية ال و 80 اليا الداممرك 3 الحليب الاإبدين تاراوح مومع 00ل 
ل 0 تا النائ. التى تضم رقم السلاح + و الك اتن القروسا ل و وارنناء حاد ري الكل الذى اها الملك فالدمار #مهسءعقله ”79‏ 
من عام ١804‏ » صار فى الإمكان تز يين العلم بوسام « فرقة الشرف » ( الليجيون دونير ) » فى السماء » ثناء قتاله للوثنيين ى عام ١ / 5١9‏ 
وابتداء من عام كل » صار ق الإمكان إضافة شعار « صليب الحرب » الذى تسعحقه 1 ظ 
الفرقة » مصحوباً بشجيرات من العشب . وكانت أول فرقة تضع شعار « فرقة الشرف » فى نسا ٠‏ إلا ان الغلاية لما ألم (١‏ / : 
فوق علمها » هى فرقة القناصة الأولى لأفريقيا . 8 و طوليا العم ,الفرنسج وين ظ 


0 ْ ,. الأزرق » والأبيض . والأحمر . الأبيض يرمز إلى/العلم 
١‏ 00 4 7 الع 0 الذى ع! جيدن 21 7 وهو الملكى » والأزرق والأحمر يرمزان إلى علم باريس . ورا 
00 م ى برقع فوق ت الفرنسية العامة » والذى يبدو لخميع الانظار رما للوطن . اد وضع أثناء الثورة الفر نسية : / 





إثيوب.ا ١:‏ الألوان الثلاثة ترمز إلى الثالوث المقدس / 
(الأصفر للأب » والأحمر للاءن © والأخضر لروح القدس )2 
وكذلك للثلاث فضائل الدينية (الأحمر للإممان » والأخضر للأمل» 
والأصفر للإحسان ) . 





نعل 


اليونان : الأشرطة التسعة التبادلية باللونين الأبيض 
والأزرق » ”رمز إلى المقاطع التسعة الشعار اليونافى : « الحرية _ 


أو الموت 0 25 


الولايات المتحدة الأمريكية : النجوم البيضام الى 
فى الركن الداخلى العلوى الأزرق » تمثل الحمسين ولاية فى الاتجاد 
الأمريى 7 والأخريلة الذادك عر الاك الال ا 
إلى الثلاث عشرة و لاية الأولى الى ثارت ضد بر يطانيا عام ١1/5‏ . 


















ييا الجنويبة 


اللادب والملوم 3 العصسر الما طدحى 5 
بجسسبرات إيططالسسيا . 

الشوق اتفريس او تريشيت 

؟ ئةلحراربمانئته. 

دوديككس وشركة المند الشرقية . 
جورج ايأ ود وجورعج الشانق . 





ٍِ 6 ولو كاكيا 


د 


تيناب الشمالية 





١ الوبررات لغة‎ ٠ 


هزه الزععزت داغبوزة منت ننشرة لمسة انربص المككريه 
صاررة فك ١6‏ كباس 1و١‏ 










مرملة وجرالعرسة 





الشن ق المصبر الكاطجى . 
ستشحا عل السيمول . 


عندماكانت أهل الباسك يصبد ون المحوت . 


اآثىوهمتث _ دسا ب ٠.‏ 
جالعك كارتيسه - وداء اكتشاف كندا ٠‏ 
إليزابيث وريايتههاالعحربوك ٠.‏ 

حدق وصستاعة الزجحاج . 
















7 عاع 0200560 ٠‏ 
صناركا .#تحاطة؟! علدممم عا أناه) عوط 1958 6 
ممعة - م؟ اللذالاعغط مع[ 1971 
عانعه مدزائلة ١"‏ نامم 103 هوا يسنان 









الناشر: شركة تراد كسم شركة مساهة سولسربة الجنيقٌ” 
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ٍ 4 © © © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفّة : اللجصعيتة الشتية : 
الذكتور ميحمد فوؤاد إيِراهيم ربيكيسا شسسق د عق 
| 1 5 الساظه 
الدكتو ربط رس برس الى 0-2 
الدكتورر حسين فت ورزى |[ ثعبا حورت 2 
ْ الركتورة سعاد ماضطصطلر ع محتحموةد فش تددر 
: الدكتور محمد جماك الربن الفندك. سكرتيرالتحرير : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


جرب موت د 
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حفر ية الحشرة الأنت ركو بلاتينا 

جيجانتياء ترجع إلى العصر 

البرى » أو ما يقرب من٠ه"‏ 

مليون سنة . 

او انر 7 50007 3 

إن ”ب «إحفرية لإحدى الزواحف 
7 منفصيلة لاريوزور»عاشت 









0 ' مأيودسنة 


ليلد 
حفرية لأوراق نخيل وجدت 
ى جبال الآلب الغالية » ترجع 
إلى العصر الأو ليجوسيى » 
أى منئذ ٠‏ «مليون سنة تقريبا 





إلى حوالى 


حفريات لمجموعة مختلطة من عظام حيوانات العصر 
المبوسيى » ترجع إلى لمحو ٠١‏ مايون سنة . 











فى ديسمير عام 615 »© وصل إلى إدارة متحف التار يخ 
الطبيعى فى فيلادلفيا » كتاب تحمل الشعار : « حرية » 
إخاء » مساواة » » وكان صادرا من إدارة المتحف الوطى 
التار يخ الطبيعى فى ياريس »© ومهورا بتوقيع اثنين من كبار 
علماء التاريخ الطبيعى الفرنسيين » وههما لامارك وجيوفرى 
سانت إيلبر ععنهلةة1 غ5 0485© يت عءتقسهة . وقد ذكر 
البالميانة و كانا أفنا يتك فانا ٠0‏ لي لمكنيما ادل 
الخموعات مع المتحف الأمريكى » ثم يستطردان : 

را الا الاح نان ذلفت نظرى إلى الأشياء الى 
بمنا الحصول علما قبل غيرها » وهى العظام الضخمة الى 
يعثر علها بكيات كبيرة على شواطى” أوهايو . ولاشك 
فى أن المعرفة الدقيقة ذه الآثاز » تعد أكثر أهمية بالنسبة 
لتاريخ الكون » مما يتصور عادة . . . » . 

كان لامارك وجيوفرى سانت إيلير على حق »© فإن تلك 
« العظام الضخمة » » وواضح أنبا كانت متشجرة » ذات 
أمية بالغة لتاريخ الأرض ولحياة علها » وكذلك لتطور 
العم . وقد كان هذا الكتاب بداية نشأة عل السلالات 
تعه1ه؛هوء1ة2 ٠»‏ وهى كلمة مشتقة من اليونانية ومتهلهو2 
ممعى قديم » و 08405 معى يكون » و 10805 بمعى دراسة ) . 

والواقع أن هذا العلل يتم بدراسة الأجسام ( الحبوانية 
والنباتية ) الى عاشت فوق الأرض على مر الأزمنة 
الجيولوجية » والى توصاءا إلى معرفها عن طريق الحفريات . 
ولقد سبق أن شاهد القدماء تلك الحفريات وناقشوا أمرها » 
ولكن كان لابد من الانتظار حى القرن م١‏ » لكى يزول 
الاعتقاد الخاطى* » الذى كان سائدا فى الغرب » بأن الحفريات 
ما هى إلا مظهر من مظاهر « مداعبات الطبيعة » . 


مام السلالات أوعام الأأحياء القتدرعمة 

إن دراسة الكائنات الحية الى عاشت قبل العصور الحديثة 
لما هدفان : ٍ 

١‏ - هدف بيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الكائنات المنتظمة » وإلى أصل الحياة وتطورها القديم » 
منذ بداية الأزمنة الجيولوجية على وجه الأرض . 

؟ - هدف جيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الأرض » أو معنى آخر » الكشف عن تتابع الفواهر 
( عل السلالات الطبق ) » والبيئات البيولوجية الحفرية 
( عل الأحياء الطبى ) » والتوزيع الجغراق للحفريات ( عل 
السلالات البيوجغر افى ) . 

وعلى ذلك فالمشكلة الأساسية أمام علٍ السلالات » ترجع 
إلى « الأصول »» أصول الأجسام الحيوانية و النباتية » وكذلك 
التحولات و التغير ات الى طرأت علها خلال العصور . 

ومنذ بضم سئوات فقط » كان الاعتقاد السائد » بأن 
البحث عن أصل الحياة هو من اختصاص عل السلالات وحده » 
وذلك عن طريق دراسة الحفريات » أو مجموعات الكائنات 
المنقرضة؟ ع *التى” لأ" تغرف. عنبا اشيعا :إلا عن "طر يق ١‏ الا بالك 
والموميات» والبقايا الى حافظت على شكلها الأول ف اليركيبات 
الجيو لوجية ؛ وبعبارة أخرى» عن طريق كل شى” ميت . غير 
أنه فى الفترة بين عانى ١94٠‏ و ١496.0‏ » طرأت على مجال 


هذا البحث العلمى تطورات علمية عظيمة سد اشكنت إل 
دراسة الحفريات « الميتة» » دراسة الحفريات « الحية » . 

إن معظ الأجسام الحية مرت بأدوار من التطضور خلال 
1ن رات عل ام يد كك 2 فل أن 
تكتسب الشكل الذى تعرف به اليوم . والحيوانات الثديية 
تعتير مثلا على المرحلة الأخيرة من مراحل التطور فى عالم 
راان »2 كا أن مغطاة البذور 5©ة»عموهنعصه تعطينا 
نفس المثل فى عا المملكة النباتية . غير أن هناك مماذج 
رع يك ارم بعيدة » قد تصل إلى ملايين السنين ©» 
واستمرت فى مسار حيانها حى يومنا هذا » أن شرا 
علها تغيير » متحدية بذلك كل احمالات التطور . 

إن معظ أجسام الكائنات الى انقرضت » أو انقطع 
حبل سلالاتها ©» منذ عصور متناهية فى القدم » قد اختفت من 
ار جواه دون أن تارك آثرا . والقاناكا أو اكد يات (الن 
وصلت إليئا » إما مشوهة » وإما غير كاملة » وإما متغيرة » 
وهى بذلك لا توفر للعلماء سوى نعلومات ضئيلة » إذا 
ما قورنت ما تميعه لم الكائنات الحية . 

غير أن علماء السلالات أصبح ى مقدوره فى الوقت 
الر اهن » دراسة أجسام حية 3 ومع ذلك فهى تعد من أقدم 
الأحياء » مثل بكتير يا اليترول » وهى الى م تتعرض لتغيرات 
تذكر منذ ملايين السنين . وهناك بعض الحيوانات الى تنطبق 
علها نفس هذه الظاهرة » مثل بعض الكيسيات الاسدر الية 
( الثدييات ذات الكيس ) مثل الفيلاندر الثرق #ع0سهائط2 
اداد 06 » الذى هو نوع من الأويوسوم داقع 0202 البدائى» وخلد 
الماء » وآكل المْل» و بعض الزواحف الضخمة» و بعض الأسماك 
ذات الرئة » وغير ها كثير ؛ 

وكا رأينا » فإن عل السلالات يقترب شيعا فشيئا من دراسة 
الأشكال الحية » أى من العلوم البيولوجية ( عل الحيوان » 
وعر الانت7 وعز الأحاة 6 الى «توافر له (سائل المعالانه/ 
ولذلك مكننا أن نسميه بعل السلالات البيولوجى هواهتطمءلوم2 


عافضى الحفض_ رياد خحتب؟ 

تعتير الحفريات أداة البحث الأساسية لدى علماء السلالات . 
فهم بدراسها يستطيعون إعادة تركيب التحولات التى طرأت على 
الحيواناتت والئباتات » وكذلك البيئة الى عاشت فها » ابتداء 
من العصر الكبرى ( أى منذ 5.٠‏ مليون سنة ) ؛ وهذا هو 
ادف الور لك العم . غير أن الحفريات لما نفس الأههمية 
بالنسبة لعلماء..طبقاك الأرة ٠‏ اذا إن اكذرانات #الكانات 
لا تنشابه ى جميع المناطق») لذ فإن كلا من تلك الآثار يرجم 
بالطبع إلى نفس العصر الذى تنتمى إليه الطبقة الصخرية الى 
تحدويه . فبمعرفة عمر الحفرية » بمكن نحديد عمر الطبقة 
الأرضية الى نحتوها 6 لكا فحن إدراك ما إذا كانت 








كانت الدولة الفاطمية من أعظم دول الإسلام ملكا » وأكثرها ثراء » لذلك عاش 
خلفاؤها عيشة كلها متعة وترف » وأحدثوا فى مصر الكثير من الأعياد والمواسم 3 
والحفلات الوطنية » الى تقدم فيا الموائد الكثيرة المزخرفة بالذهب والفضة والعاج » 
وعاما من الأطعمة الفاخرة 4 وانواع الخاوى اللذيذة الغى* المكثير . وكثيرأ ما تقدم 
مع الطعام والثير اب 6 الخلع 6 واغدايا 6 والدفانير 6 والدراهم 6 لآأرياب الدو لة 
وخواصها من اند والخدم . وقد أدى هذا بدوره إلى تقدم الصناعة » وارتقاء الذوق 
الفنى » خاصة عندما أقبل الشعب على تقايد الخلفاء وكبار رجال الدولة » فى افتناء التتحف 
والألطاف الفنية . 

كنتوز1آقاطمين 

ويذكر المقريزى فى كتابه «المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار » » أن القصر 
الكبير كانت به عدة خزائن » منها خزانة الكسوات » الى أنشأها المعز لدين الله » 
وسماها دار الكسوات ء» كانت تحتوى على المنسوجات الختلفة المصنوعة فى دار الطراز» 
ًٌ الواردة من الخارج . هذا فضلا عما كان يملع على الوزراء وكبار رجال الدولة من 
الغياب الحريرية المطرزة بالذهب » والمرصعة بالجواهر واللؤلؤ والمرجان . أما خزانة 
الجواهر والطيب والطرائف » فإن ابن مأمون البطانحى ( وزير الخليفة الآمر ) » يذكر 
كا كانت تحتوى على الأعلام» والطيب» والجواهر » الى يركب بها الخليفة فى الأعياد ؛ 
وكان يؤخذ من الحزائن ما بحتاج .إليه » ثم يعاد إلبا بعد الغى عنه » ومعه سيف اغليفة 
الخاص » والرماح الثلاثة » التى تنسب إلى المعز . وجاء فى المقريزى » فما بمختص يخزائن 
الفرر ش » أنه كان بيو جد مها اد وفرش وسدتور مطرزة بالذهب والفضة » وعلها شى 
أنواع الزخارف » ولا سما رسوم الطيور والفيلة » وكذا الرسوم الآدمية . كذلك كانت 
خزاثن السلاح بالقصور الفاطمية عامرة غنية » وإن صح ما نقله المقريزى » فقد جمع 
الخلفاء الفاطميون فما أسلحة عظيمة القيمة التار حية 6 0ه المسمى ذى الفقار » وشو 
السيف المشبور الذى غنمه النى صلل الله عليه وسلم فى غزوة بدر.وكانت خزاءن السر وج 
تحتوى على مالا تحتوى عليه مثلها فى مالكة من الممالك . أما خزائن اليم » فقد كان بها 
عدد كبير جد د الآنواع الختلفة » مصنوعدمن ايا أنواع النسيج الدبيى 6 والخيل 6 
والحسروان : و الديباج الماسى 1 والأرميى » والمنساوى وغيره . وكانت بعض أعمدة 
الحيام ملبسة بأنابيب الفضة » كخيمة العزيز بالله . 

وقد ورث ذ كرا هذه التعوف ف المصادر التارخية و الآدبية الختلفة » ولا بزال بعضها 
محفوظاً فى دار الآثار الإسلامية » وف المتاحف الأورويية والأمريكية » أو فى المجموعات 
الأثرية لدى كبار الهواة » وتجار العاديات » أو فى المتحف القبطى ٠‏ وفى الآديرة 
والكنائس » فى مصر وفى غيرها من دول أورويا . 

اللاسلوس - اكفنى 

كانت مصرمنذ بداية الفتح العربى » وحى قيام الدولة الفاطمية» تتبع أسلوبين فنيين: 
الأول أسلوب الدولة الإسلامية الرسمى » الذى كان سائداً فى دمشقق العصر الآموى » 
وفى بغداد فى العصر العباسى . والثانى هو الطراز الذى كان سائدأقبل الفتح » ونعى به 
الطراز القبطى » الذى كان ممارسه الشعب فى المناطق المنعزلة »وخاصة فى صعيد مصر . 
وكان الأسلوب الأول بطبيعة الخال » هو طراز الدولة الرسبى . وقد كانت قوام هذا 





تحوبراً تاماً فى العصر العبابى » 





الطراز 6 الرسوم والزخارف 
النباقيةو الهندسية » القر يبةمن الطبيعة 


إلى حدما قالعصر الأموى» واغحورة 


خاصة بعاء نشأة مدينة سامراء 6 
وانتشار أساومسا الغنى قّ جميع 
الولايات|الخاضعة للدولة العباسية» 
وهو الأساوب الذى أطلق عليه - 
علماء تاريخ الفنوت كلمة قطعة نسوج من الحخرير و الكتان من صناعة مصر 
( أرابيسك ) . 

أما فى العصر الفاطمى » عندما أصبحت مصر خلافة مستقلة » فقد أصبح لها أسلوبها 
فى صعيد مصر 6 وخاصة فى إقليم الفهوم 6 والمنسا 6 وقيس 62 و إخمم 6 وأسيوط.» 
وغيرها . ومن 9 فإننا نستطيع القول أت الطراز الفاطمى » كان فى الواقع إحياء للطر از 
المصرى قبل فتح الإسلاى . ومن أهم مميزات الطراز الفاطبئى ٠‏ احتواؤه على الرسوم 
فكانت قريبة من الطبيعة إلى حد ما » وفبها حيوية وتعبير عن الحركة . وكذا الرسوم 
النباتية » بدأت تدب فها الحياة » وأصبح من اليسير قى كثير من الأحيان معرفها . 


اكتسوعجانت 

تعتبر صناعة النسيج من أهم الصناعات المصرية عامة » وفى العصر الفاطمى بصفة 
خاصة. فقد اشتبرت مصر بصناعة المنسوجات الكتانية التى كثرت صناغاتها فى إقليم الفيوم» 
ونواحى خيرة المزلة» وخاصة فى تئيس »وشطا » ودبيق الى تنسب إلها الثياب الدبيقية » 
والعاتثم الشطوية»وتنيس الى كانت تصدر إلى العراق وحدها ماتتراوح قيمته بين عشر ين 
ألف وثلاثين ألف دينار سنويا . 

وكانت العاثم الشرب ( أى دقيقة الصنع ) المذهبة التى تصنع فى دبيق وشطا » يبلغ طول 
كل عمامة منها مائة ذراع » وفيها رقات ( زخارف ) منسوجة بالذهب » فتبلغ العامة 
من الذهب خمسمائة دينار » سوى الحرير والغزل . > 
|اكسكموو الكعاشية 

كذلك ازدهرت فى العصر الفاطمى صناعة المنسوجات الحريرية » التى كانت نادرة 
قبل ذلك . ولعل أشهر المنتجات الريرية فى العصر الفاطمى » كسوة الكعبة » الى 
أمر بصنعها الخليفة المعز . كانت الكسوة مربعة الشكل » مصنوعة من ديباج أحمرء 
سعتها مائة وأربعون شيراً » وفى حافتا اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة 
ذهبية © بداخل كل مها خمسون درة تشبه بيض امام فق الكبر » وكانت مر صعة 
بالياقروت الأحمر » والإصفر » والازرق » ونقشت فى حافاتما الآيات القرآنية الى 
وردت فى الحج » بحروف مرصعة بالزمرد الأخضر » وزينت الكتابة بالجواهر الفينة» 


ل را 








وبرغم أن إنتاج مصر من الحشب لم يكن كافيا » لآن العشب لمحلى لم يكن يمتاز بالصلابة 
المطلوية ء إلاللأن الدولة الفاظمية كانت تستورة ايفن الللشب من االهتداء امكل الاج 
المندى » وكذا من دول أورويا » عن طريق البنادقة . 

وقد تجل فى التحف الحشبية المصنوعة فى العصر الفاطمى » طراز الانتقال من الأساليب 
الفنية الى سادت فى العصرين الطولونى والإخشيدى ٠‏ إل الأسالية الى ازدهرت فى العصر 
الفاطمى » إذ أبدع الفاطميون فى نقش الفروع النباتية : وأوراق الأشجار » والرسوم الادمية 
والحيوانية . ويرجع الفضل فى ذلك إلى القبط » الذين مهروا فى صناعة الحفر على الحشب . 
وبلبو أن اعمّاد الفواطم عليهم » كان أكثر من اعهادهم على المسلمين السنيين_فقد اتخذوا مهم | 
الوزراء مثل نسطورس » وكبار رجال الدولة مما أتاح لم إحياء الكثير من عاداتهم وتقاليدهم » ا 
وكذا فنونهم . ومن آيات الحفر على الحشب ف العصر الفاطمى » تلك الألواح الخشبية الى || 
أقيمت على أنقاض القصر الفاطمى الغرنى . 





















او 
١‏ ا 0 


عثْر عليبا فى مجموعة عمائر السلطان قلاوون » الى أ 

ف 0 ظ حشيحنئى ظ ويبلغ عرض هذه الألواح نحو ثلاثين سنثيمترا » وى كل منها إفريز علوى »© وآخخر 
011 1010 سفل : يشتملان على فروع نباتية » بين شريطين عاريين من الرخرفة . وترتفع هذه الفروع 
900 011 ْ 7 0 وتنخفض » فتنشأ منها أقواس تحصر بينها من أسفل وريدات ذات ثلائة فصوص » ومن أعلى 
شكلا مكونا من نصى مروحتين تحخيليتين . وبين الإفريزين عصابة رئيسية » علييا مناظرمن 

رسوم آدمية » وزخارف حيوانية » وطيور فوق أرضية من فروع نباتية أقل بروزا 

وقد تعددت وتنوعت المناظر المنقوشة 2 فهى تضم مناظر مطربين » ومطربات ٠»‏ وعازفات 

على الالات الموسيقية » وراقصين » وراقصات » ومناظر شراب » وموائد طعام » ومناظر ١‏ 

صيد » وغيرها كثير. » مما:يعطى صورة متكاملة عن الحياة الاجماعية فى الغصر الفاطمى 07 ا 
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0 والمينا المذهبة » وزجاج انرود ؛ والبغدادى » والحيار » والخلنج » والعينى » والدهيمى . 
والامدى . وقد بيع قدح من هذا البللور الجرود بمائتين وعشرين ديناراء بل لقد قال الممريزى 
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5 5 إن قطعة من هذا البللور الجميل الصنع » بيعت بألف دينار . 
١ 1 5 5‏ وقد أقبل القوم على شراء البللور الصخرى » لأنه أصلب من الزجاج العادى » وألطف 
0 0 : منظرا » فاتخذوا منه آنية اعتقدوا أن للشرب فيها فوائد . والبللور الصخرى » معدن طبيعى 
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يعثر عليه فى المناطق الجبلية » وكان يستورد فى أوائل العصر الفاطمى » من بلاد المغرب » ثم 
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0 00 3 جئ به نعد ذلك من إقليم اللبحر الأحمر » وكان النوع الآخير اجمل من المغرنى واشف . ومن 
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الل شق د رض يك 
برع المصريون فى العصر الفاطمى فى صناعة المعادن والتحف المعدنية » فعرفت الفسطاط بصناعة الحديد 
المستورد من أورويا » وصقلية » وشمال أفريقيا » كما عرفت تنيس بصناعة المقصات والسكاكين. وقد 
راجت صناعة الذهب والفضة » اللتين استخدمهما الصناع فى صنع الحلى » والسروج » والسيوف» وتذهيب' 
المصاحف » ووثى الملابس الفاخرة . ومن التحف الفاطمية التى وصلت إلينا تمائيل من البرونر » كاتنت 
تستعمل أحيانا مباخر أو صنابير للآنية »ولكن كثيراً منها كان للزينة فحسب . وكان بعضها آنية على شكل 
طائر أو حيوان » يذكرنا بما كان معروفاً فى نهاية العصر الساسانى فى إيران » وما عرف فى الغرب إبان 
العصور الوسطى باسم أكوامانيل انمدسده4م ٠‏ وهى أباريق من النحاس الأصفر » على شكل حيوان 
أو طائر » كان القسس يستعملونها فى غسل أيدهم قبل القداس ٠»‏ وأثنائه » وبعده . ومن أشهر العاثيل 
الفاطمية المعروفة » عاب البرونز الموجود الآن فوق إحدى أروقة جبانة مدينة يزا هفاصفمدعمموس 
بإيطاليا . ويزعمون أنه جلب من مصر إلى شبه الجزيرة الإيطالية » على يد عمورى ملك بيت المقدس (55ه ه) 
+ | (157م)ءكا يظنون أنه كان جزءاً من فوارة مائية . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش على شكل 
قش رالسمك » وجسمه مغطى بزخارف محفورة . كما حفر على جسده شريط من الكتابة باللخط الكوق . 
٠‏ | وعبارات الكتابة فها مدح وإطراء وأدعية لصاحب التحفة » وليس فبا ذكر لتاريخ صنعها » ولا المكان 
الذى صنعت فيه ؛ ومن هذه العبارات « بركة كاملة ونعمة شاملة ) . 
















2 "امريد “انا “يه 


منضدة صغيرة أو حامل شهعدان من المعدن عل قاعدته كتابة بالخط الكوف المزهر نصها ( بركة لصاحبه ) مكررة 


ألبر يق المعدنى 
وتقوم الزخرفة ى شبابيك القلل » على التباين بين الثقوب والأجزاء الباقية » ولذا 





ومن الميادين الطريفة فى الفنون الإسلامية » ميدان الزرخارف فى شبابيك 
القلل » فهى تثبت أن الفنان المصرى ف العصر الإسلاتى » كان يعمل للفن ذاته : 
ا نت سسطانا عد رعفل موو سحن المتشظرن 100 مر إن المسلمين كارا 
ماديين فى فنونهم إلى أبعد حد » وأنهم لم يعرفوا التحف أو الألطاف لذاتها » وإتما 
تجلت فنونهم فى الأدوات الى كانوا يستعملونها فى حياتهم اليومية » وأنه لم تكن لديهم 
نحف يقفون عند حد القتع بمشاهدتما » على نحو ما عرف الغربيون » فها يسمونه 


بالفرنسية 816600 . ذلك أن رسوم وزخارف شبابيك القلل » لا تبدو للعين » 
ولا حرج على صانعها » إذا ترك المساحة عندها خالية من الوحدات الزرخحرفية . 


فهى تشبه ( الدنتلا ) إلى حد كبير . ونلاحظ أن شبابيك القلل » كثيرا ما تحقوى 
على عبارات دعائية» مثل ( اشرب هنيئا)» أو ( دمت بهم سعيدا )»أو حكم مأثورة 
مثل ( من صبر قدر ) » و(من اتى فاز) » و (عف تعاف ) » و( اقنع تعز) » 
أو إمضاءصانعها مثل(عمل عابد ). كما اشتملت شبابيك القلل على الكثير من الرسوم 
الحيوانية » الى تشبه فى أسلوبها وطريقة أدامها » تلك الرسوم الموجودة على الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى . ومن ثم فقد نسبها علياء الاثار إلى العضر الفاطمى 
أما الشبابيك الى احتوت على رسوم هندسية بحتة » فقد كانت زخارفها فى غاية 
الدقة والإبداع » ومن ثم نسبت إلى العصر الأيوبى. كما نسبت إلى العصرالمملوكى » 


مجموعة منشبابيك القلل» الى احتوستعلى شارات المماليك الى تعرف ( بالرنوك ). 
ْ 00 











تبر السهول فى إيطاليا شديدة الثرء » من حيث محاصيلها الرراعية » فهى فى ذلك أكثر 
إنتاجاً من التلال » ولا نسبة بيبا وبين ما تعطيه الحبال . 

ذلك أن الرية ف السبول » سبل إعدادها للزراعة » ا ير كا وصرف الياه 
منهبا . وبالاضافة إلى هذا » فإن كافة أراضى السبول الإيطالية شديدة اللحصوبة » نظراً 
ف أل يركانى . والواقع أن لماز » ى جريانها المستمر فوق الخحبال » تقوم 
بعملية نحت مستمر لأنواع لسرن رسكنا مياهها معهاء لتمركها أحرااد ف 
الوديان . وعندما تصل هذه المواد إلى التربة » وتستقر فوقها » فإنها تكون طبقة الحصوبة . 

وتزرع فى السهول الإيطالية » الحبوب يصفة عامة » الى يبذرها الإنسان » وبرعاها , 
وحصدها » وينتفع بها فى الأغراض العتلفة ا 0 اه 
وبنجر السكر 3 ااه ه والأعلاف ه والقمح . إن الغلال » او بعضبا ء» 0 فوق 
التلال » إلا أن هذه الزراعة لا : تنتججح سوى خم قيلةة إذ أن الثعاتات الحشبية ع كالأعنات » 
والزيتون » وأشجار الفاكهة » » هى التى و ذافر يا" كير < 

أما تربة الجبال » فإنها متروكة لنوع آخحر من الزراعات التلقائية » هى الغابات والمراعى. 

ومن هنا ء فإن أعمال الفلاحة فى السهول تدر أرباحاً طيبة » فالفلاح يحرث » ويبذر , 


ويصع النخصبيات »© و روى ... ثم يجمع المخصول الوفير . 


تبين هذه الخريطة الصغيرة » موضع وامتداد السبول ى أراضى إيطاليا. فاللون الأخحضر يشير 
إن السزولت واللورف الل رشير إل الأراضى وتاج ءوارارامي؟ نلوك . 

وتمتد السبول إلى ٠٠٠‏ 0 كيلو مير مريع » أى ل مجموع أراضى شبه الجزيرة » الذى يبلغ 
٠٠, ”‏ كيلو متر مربع » فى حين أن الحبال تشغل 1١7,0٠0‏ كيلو مثر مريع » والتلال ١74,٠٠٠‏ 
كيلو مير مريع 

أما أكبر مساحة من السبول فتقع ى سهل » عبر الهو 0 » وتقع بقية السبول »ومساحتبا ٠٠٠ره١‏ 
كيلو مر مربع » فى جميع الوديان الأخرى . 

على أنه لا ينبغى لأحد أن يتصور أن السهول الإيطالية كلها كانت نض أو تستغل كما يحدث 
الآن» فلقد كان العمل الإنسانى »هو الذى جعل وادى . 0 البو خصباآً “لطا 2 بطيئاً: وشاقاء إذ أن 
هذا السبل كان مغطى منذ قرون كثيرة بأ مله » بالغابات المائلة . وى وسط الرقعة االحضراء 
الشاسعة من الحقول الى لا حدود لما » كانت تفتح هنا وهناك ثغرات كبيرة » كانت تقوم فوقها 
القرى بأكواخها » ومن حولما حقول صغيرة تزرع القلال »أو القون أ! لكات ا 151 

وم يبدأ مو ىئ ف يت 2 الإمبراطورية الرومانية ؛ فى إزالة الغابات الأولى 1 لاتى مر عبر ها 
طرق روما الواسعة . 

ومع غزوات البربر الى تعرضت لما إيطاليا » عادت الأحراش تمتد وتسيطر على السبول » 
يي و ع اللي 

ولقد أبى الإقطاعيون فى العصور الوسطى ٠‏ بمحض رء غبتهم » على هذه الأحراش الكثيفة » لآمما 
كانت تعتبر لأماكن امثالية لرحلات الصيد والقنص الى, 1 يقومون بها . 


وقلك ا تخذت بعص المدن الواقعة قَْ وادى هر اليو أسواءها من أسواء الأشننا ا الى كانت تشمو 


ف المنطقة » مثل مدينة نوتشيتو 2100600 » نسبة إلى شجرة البندق » ومدينة نوزيدو 2005600 نسبة 2 








تاريخ سبل وادى نر البو : من اليسار إلى المين ١ 2٠‏ - الغابات البدائية . 


؟ - بداية الاستصلاح ف العصور الوسطى . 





إلى شجرة الجوز » ومدينة تشيرو 080 نسبة إلى شجرة البلوط » 
ومدينة روجريدو 208600 نسبة إلى شجرة القرو . 
'وكان المستعمرون الحقيقيون لوادى نهر اليو هر الرهبان » فقّد 
بدأوا فى إزالة الأحراش الواسعة من مناطق 2 » وقاموا بتجفيف 
المستتقعات » بعمليات فنية هائلة » شملت شق القنوات » بل مم 
بنوا ى عام علة سدود صغيرة ) أناحت حصاد حشائش الرعى 
حتى خلال الشتاء . ش 
إلا أن وادى تمر البو لم تتم زراعته كله زراعة كثيفة» وحتى مطاع 
القرن الماضى » كانت لا نزال فى مقاطعة لومبارديا » بقايا أحراش 
قديمة مثل أحراش مرلاتا هاهط»©384؛ التى كانت تمتد إلى قرب سور 
مدينة مياأانو مسهانكا 
وى القرن الحالى ؛ وبالاستعانة بعكشروعات منظمة وكبيرة للرى » 
وباستخدام المخصبات الكيميائية والآلات الزراعية الثقيلة » أصبح 
مكنا استغلال هذه المنطقة استغلالا كاملا . 


بوواح ال انس الدرء 
3 2 : 3 0 
ار جاده يزب 


- حويية .0 تهنا 





“#تلتئاة_ 2 





وهذه الخرائط الصغيرة أيضا» تبين توزيع 
امحاصيل الز راعية الرئيسية فى المناطق اختلفة. 





والأرز محصول تقتصر زراعتهعلى الوديان. 
والواقع أن براوج الأرزلابد ا 
بالماء » لأن الأرز 8 وينمو يذه الطريقة 

وهناك مزارع ار اه 0 
اد اترشيل 
د20 ء وياقيا هذحدط »وفرارا دمتددهع5. 

ويبلغ ا محصول السنوى من الأرر ف هذه 
المنطقة /ا ملايين ( كوينتال ) ؛ أما منطقة 
بيمونت عأهمصولط 2 فتنتج 5 ملابين . 


عللءءه7؟ »2 وثوقارا 





التحكدرةه 

تحصل إيطاليا على ثلبى إنتاجها الإجمالى 
من محصول الذرة من الوديان . ومن بين 
المناطق الغزيرة الإنتاج من هذا المخصول »2 
لومبارديا 2 طم0.] )2 وتلة نج ١ ١‏ مليون 
كو ينتال » والبندقية 0 كو ينتال. 
ويبلغ إجمالى الإنتاج 8" مليون كوينتال . 





يوجه كل إنتاج البنجر فى إيطاليا 


لصناعة السكر . 


وتنتج إيطاليا وم مليون كوينتال: 


من بنجر الذكر 4 كروما قَْ مقاطءة 
إميليا هنلنسظاء الى تنتج وحدها٠‏ 5مليونا . 





القمح أحد المحاصيل الزراعية 
اارئيسية فى إيطاليا » وتم زراعته ى سدس 
جوع الأراضى الإإطالة ١ ٠‏ 5 7 

ويطلق على القمح الفكقدى برام ق 
جنوب إيطاليا » وبصفة خحاصة الذى 
بردم فى جزيرلى صقلية وس ردينياء اسم 
ا ب تح السنابل» لاا 


0 مجموع اننا الإيطالى من ف 


حوالى 7١‏ مليون كوينتال » بمتوسط 
يتراوح ما بين 76 كوينتالا للهكتار 
الواحد ى إميليا » وبين ٠١‏ كوينتالات 
فى مناطق الجنوب . 

تغتر مقا طعة ١‏ إفيليا 7 ٠ك‏ المناطق 
إنتاججا » إذ تعطى ٠‏ ملابين كوينتال 


تقريبا » وتأى بعدها مقاطعة لومبارديا », 





يشمل الكلاً الأعشاب الطبية» و الأنواع 
الحختلفة من البر سيم أو الات ذى 
الورقات الثلاث» والبسيلة أو ( الجنجل ) : 
الذى يستعمل فى تعطير الجعة » وغير ذلك .. 
وهذا الكل الوفير الذى يجمع خلال 


الصيف » يتم نخزينه ى محازن كبيرة » 
حيث نجرى عملية كسه فى بالات ». 
ويحتفظ به حتى يجىء الشتاء . 
ومع ذلك » فإنه حتى فى الشتاء 

ل لفون عن الكل الأحر ون 
اقول لمر الى لسر بالماه ارفك" 
وبالتالى فإنما ل ره 
الحارجى . و ببذه الطريقة »فإن الحشائشس 
لا تتجمدك . 


وتوجد هذه الحقول الشتوية يكثرة فى ميلانو . 

تنتج الأراضى الخصبة فى منطقة سالنتينو «سفاههلوة بوفرة كلا من القمح . 
والتبغ » والزيتون » والكروم . 

وق سبل سيبارى تتهطزة ا ين ره 

وى مهل بيزا و2 تكير زراعة الغلال . 

وى مهل فوشينو مسأعه8 2 لادان الشفله في اقص 0 
حقول مترامية الأطر اف من أجود الأراضى وأخصهاء » نجود فيبا الحبوب الزيتية» والحشائش 
والبنجر » والبطاطس . 

وق سبول بيومبينو مصتطهوةط ع 5 عنهه1011 » وجروستتو 205560© 2 
وسهل ساحل قيتربو «ط»؛ذلا » أراضى المستنقعات . وليس ذلك لأن فيها اليوم مستنقعات » 
باح وتات لاله أن عليبا حين من الدهر كانت مستودعا للبعوض» ؛ ثم تحولت إلى 


وهناك منطقة أخرى كانت منتقعات قدجة ‏ م تحولت إلى أرض غساية فى الخصوية . 
هى الى ى تقع فى لاجرو بونتينو مسفادهط مهذنآ وتزرع فيبا الغلال » وخاصة القمح . 
م الب والحضروات . 
اما 0 "شيل 566 » فهو غغى بعمنتجات البقول . والموالح » والقمح » فى حين تنمو 
اسار البرتقال بكثرة فى منطقة كونكادورو موث هعده© » وكذلك أشجار الرادو قن 2 
والتين الهندى . 











اللا لفالف 
عه اواك 


4 اعم م 

5 
0 
ل 


يفكر القليل س السياح الوق الذين 0 001 م 

. 170 كور‎ 0 ١ ع , ع‎ ٠ 

عا تأمل شعارات المدينة » مع أنها شعار ات ذار” اي الب ااا 
كل عام » فى تأمل شعارات المدينة » مع أعها شعار ات ذات يدا 


طابع غريب . فن كان يتوقع أن يرى منقوشا عليها رسم 


حوت » يعلوه قارب به بعض البحارة ؟ ترى ماذا تعنى 
هذه الرسوم الفريدة ؟ الواقع أنها تعيد للذاكرة » أحداثا 
من الماضى » حجبها المظهر الحديث الذى اكتسبته مدينة م 
بياريتز #اتسؤفظ السيائحية. كان أهل الباسك عسوعدظء أو لك كان 


ذل ' أدب 


المزخراص؛ 
اي ا 


البحارة الشجعان » يشتهبرون بصيد الحيتان . 

وفى هذا الصدد » يقدم لنا معجم بايون التاريخى , 
أوصافا حافلة بالتشويق » فيقول : « بمجرد أن يكنشف 
وجود الحوت » يبدأون فى قرع الطبول » ويهرع الجميع 





عد 


ععل مربي انتم 
كان اصطياد الحوت من الأعمال المرحة . وى تلك العصور البعيدة كان بياض الحوت اعءعقصمعم5ة 2 
وهو مادة زينية تمل التجاويف الحائلة الى فى رأس الحوت » كانت لها قيمة عظيمة فى عمل الشموع الفاخرة . 


1 


نيحد جه 
2 
اج عفن 99 ١‏ 


“© انا 
3 





فى صناعة الملابس » والزرد الشبكى ؛ والقيعات » والمشدات » والمراوح » إلى غير ذلك . وكان لسان الحوت 
من الأطعمة المفضلة» وأخيرا فإن العظام كانت تستخدم فى عمل الحسور » والعارضات» والأسوار. وبالاختصار» 
فإن كل جزء فى جسم الحوت بعد تقطيعه » كانت له أوجه استخدامه الى تق ثروات كبيرة . 

ومما يوكد صحة ذلك » أنه فى تلك الأيام البعيدة من العصور الوسطى » وعندما كان ملوك انجلئرا يسيطرون 
على جوانا وجاسكونيا » صدرت قوانين تقيد صيد الحيتان » فكان الملوك الإنجليز يقتضون على كل حوت يتم 
اصطياده » الرأس والذيل » ويحتفظون لأنفسبم بصفائح الفك العلوى . 
الل 


وقد تسلحوا بالنبال والحراب » وبكل ما يلزم من سلاح . 
كانت القوارب يبحمل كل مها عشرة رجال » يستخدمون 


المحاذيف »؛ ومعهم بعض حملة الحراب »الذين كان علييم 


إصابة الحيوان . وبمساعدة حركة المد » كانوا يجذبونه إلى 
اليابسة » حيث يحرى تقسم الغنيمة » بنسبة عدد الدمهام 
التى أصابتها ؛ وكان. كل مهم يحمل نقشا باسم صاحبه ») . 
وحتى اليوم» نستطيع أن نشاهد بعض نقط المراقبة ( باسك 
معناها : مراقية ) » وكان المراقبون فيبا يوقدون نارا 
بمجرد أن يشاهدوا النافورات الى نحدها أنفاس مجموعات 
الحيتان » وذلك كإشارة لباتى الرجال » لكى يستقلوا 
القوارب » ويخرجوا لمطاردة تلك الحيوانات . 


وقد أدى ذلك إلى اتساع نطاق صيد الحوت اتساعا 
سالك وعندما ل يقنع أهالى الباسك فى بايون وسان 
حجان دى لوز » بمطاردة الحيتان الى كانت تقرب من 
شواطتهم » توغلوا بعيدا لمهاجمتها. وحتى القرن السادس 
عشر » لم يكونوا يضطرون للابتعاد كثيرا . ويبدو أن 
الباساك وحدهم » هم الذين كانوا يقباون على هذا العمل » 
ولذا فقد ظلت الحيتان وفيرة العدد فى خليج جاسكونيا . 
غير أنه بعد مرور قرن من الزمان » وإزاء المطاردة 
الستمرة. » أحذت'؟ مجموعات ايان فى الاتقاد 02 
تلك الشواطيئء الخطرة » إلى أغوار البحر » حتى سواحل 
أمريكا الشمالية . ْ 

ولكن صيادى الباسك » وقد زاد تحمسهم وجشعهم 
الكيك ‏ درا يتتبعون الحيتان . وفى عام ١5٠١‏ » 
كانت توجد فى سان جان دى لوز » ستون سفينة لصيد 
الحوت » تحمل كل منها على ظهرها حوالى سين 
سرد ا ة 
أسماء باسكية » وإن كانت محرفة » مثل يورتوشوا 
( نسبة إلى يورتوشيا الميناء الصغير ) » وهى تدل على 
مرور صيادى الباسك من هناك . ومما لا يقبل الحدل »2 
أنهم كانوا يعر فونشواطئ الأرض الحديدة» وجرينلاند» 
وسييزبرج قبل رحلة كريستوفر كولومبوس بوقت 
ران ل حا اناه اران كلل 
كروازييه » يقول بأن يوميات أيسلند تذكر أن عشرين 
سفينة من سفن الباسك وبايون » مجهزة لصيد الحيتان » 
وصلت إلى جر ندرفيورد » وإلى خليج جروندر ف 
عام 1417 » مما أثار دهشة عظيمة فى اللحزيرة . 














عات .جر ع.ر طلا 


الين رعث ابوه أن 


كانت كيه صيد الدويقة إن ذلك العصر ميئتة شاقة ١‏ ركانيث وسائل الضيد 
بدائية » لا وجه لمقارنتها بالوسائل المستخدمة الوم » بعك اختراع المدفع 
قاذف الخربة » الذى اخترعه اللرويجى سقيند فويد 1094 4ه . وبالرغم 
من ذلك » فإن صيادى الباسك كانوا يباجمون حوت العنبر والقيطس وغيرههما 
من فصائل الحيتان » فما عدا نوع الحركوّل الأزرق لفحم . وهذا الأخير 
بمكن أن يصل طوله إلى ه" مرا » ويزن ١60‏ طنا. ويجرى صيده فى الوقت 
الحاضر بوساطة حملات كاملة التجهيز » تضم سفينة معمل » وبعض سفن 
المطاردة الصغيرة السريعة » والمسلحة بمدافع قذف الرمح . 

وكانت الحراب تقذف من على ظهر قوارب الباسك باليد . ومن الواضح 
أن ذلك كان يتطلب قوة بدنية عظيمة » وشجاعة فريدة من الصياد الماهر . 

وكم من أحداث غير عادية مرت بأولئك الرجال » الذين كانوا محخرجون 
لصيد الحوت ٠‏ ولكن ذلك بالنسبة لهم كان جزءا من أعمام اليومية . هذا » 
وكانت هناك محاطر أخرى يتعرض لطا صيادو الحوت » مثل العواصف » 
كنا كانوا يتعرضون أحيانا لإغارات القراصنة » الذين كانوا يقنعون ى 
بعض الأحيان بالاستيلاء على حمولة كبيرة من زيت الحوت. وفى عام 15917 » 
هاجم القرصان الباسكى بسفينته خليج الدب » واشتبك مع صائدى الحوت 
الهو لنديين » وأغرق سبع عشرة سفينة من سفنهم » وأسر إحدى عشرة أخرى » 
01 إل شان لحان 51913 

كنا كانت هناك أخطار غرق السفن فى المحيطات » وهى الى لم يكن 
الصيادون يعرفون كل مجاهلها » واقترابهم من السواحل المعادية » وأخطار 
القلاب السفن نتيجة هجوم أحد الحيتان الثائرة . وتاريخ صيادى الحيتان ملىء 
اكات المأسوية » وبالرغم من كل تلك امْخاطر » فقد ظل صيد الحوت 
مزدهرا لفترة طويلة » عاد خلاهها بارباح طائلة . 

وقد ورد ى بعض ما كتب فى هذا الشأن فى عام 1541 أنه فى ذلك العام » 
وى خليج سبيئز بورج وحده » كان فى الإمكان مشاهدة نحو مائبى سفينة 
صيد » حمل كل منها عشرة حيتان هى حصيلة صيدها » مما يدل على وفرة 
هذه الحيوانات قى ذلك العصر . 

غير أن مثل هذا الصيد الوفير » أدى إلى تناقص أعداد هذا الحيوان الضحم . 
وف نفس الوقت» أخذت الاكتشافات العلمية»تسمح بإحلال منتجات جديدة 
محل زيت الحوت » وأقل منبها تكلفة » مثل غاز الإضاءة والبترول . 





وى نباية القرن ١6‏ » حاول بعض التجار إحياء تقليد الباسك فى صيد الحوت » والكن 
هذه انخاولة لم يقدر ها النجاح . 











حركابت متشتاتلسة الإتحتبيحة عند الطبيان 


3ك 


«ح لل 





العقاب » وخاصة نوع مثل العقاب الذهبى 8286 «عفاه© , من أجمل وأعنف 
الطيور الجوارح . 

وجسم العقاب قوى جداء وقد يبلغ طوله مثرأ من طرف المتقار اه > ليل 
والأجنحة عريضة وطويلة » وقد تمتد المسافة بين طرفيهبا له ا اراق كرا 
فهى تسمح بطيران سريع . وقد تصل سرعة العققاب ١١١‏ كيلو مرا فى الساعة . 
وعلى الرَغم من قصر الرسغ 11515 ( الرجل الخلفية 2 إلا أنه قوى جداً » ومغطى 
1 حتى الأصايع ا 

ويوجد العقاب الذههى فى أوروياء وأفريقياء وأمريكا الشهالية . ويعيش صيفاً على 
قم الجبال » ويببط شتاء إلى الوديان للبحث عن الفريسة . 

ويحاق على ارتفاع كبير »© وبالرغ من ذلك » فإنه يمكنه أن كيز جميع أنواع 
الحيوانات الصغيرة فل ونه » والسنجاب » والطيور الصغيرة الموجودة عل 
الأرض ل ا ا ا لتر بال كج امير الللوئيسة 1 
و ا 011 . فهو يطير ملامساً الأرض 

الأشجار » تبعاً لخالة » حتى يصل إلى الفريسة الى يقبض عليها » ويقتلها بمخالبه 

3 » .وبعد"ذلك لطي إلى خافة صراة صعية المناله ليأكلها” 


ع شٌالمكابي 


يسمى عش العقاب الوكر 83516 . فهو مبنى على درة عالية » أو على جانب 
جبل منحدر ع ويتكون من فروع وأغصان أشجار. متشابكة » ويزداد العش عاما 
بعد عام » حتى إن وكراً قددماً قد يحتوى على مواد خام تكى لحمولة عربة يد » مكدسة 
فوق بعضبا بعصا عل صر » بعمق عدة أقدام .وتضع الأنى ديضه ة أو بيضتين فقّط 2 
قش رتهما بيضاء منقطة بالأحمر » وترقد الأم علنا يضباالذة 6 أسابيع ' 
وريش الم راخ الصغيرة الحديثة اق م سج مناقير ها مياشرة 
عند خروجها منالقشرة » وتصرخ من أجل الطعام . فيحض رالا صيده إلى العش »2 
فتمزقه الأم إلى قطع صغيرة تمضغها وتبلعها » وبعد ذلك تَحجتّرها فى مناقير صغارها . 
وعندما تكير الصغار قليلا » فإن الأم تطعمها بقطع من الحم دون إساكدد 21 ” 
واحيزا غيلفا تكبر الضور إل 2ل 4 . فإنا آلا ا 0 


الفررائس الأأصغر د ا 0 د 
طيور صغيرة فى اليوم . 


وعل للقت فالأ هو المازم نك روحته وصغاره بالطعام 4 ولك ا 


شرهة جد ( أى ذات شهية كبيرة ) » فهو يظل مشغولا طول المهار ا باحثاً عن 
الطعام لرعايتها . فهو يصطاد الآرافيب»: والسنجاب 6 والطيورء وقد يباجم أحياناً 
حيوانات أكبر مثل الغز لان » والرافئةء. والكداء الصغيرةه وقد كذ فى "مناطق الاك 
حيوان الشمواه . وإذا رأى عاب مجموعة من الغز لان مع صغارها » فإنه بنقض عليبها ؛ 
محاولا تشتيتباء لآن الغزال يدافع فقط عن صغاره عندما تكون مجتمعة مع بعضها بعضاء 
فإذا حدث تفكك ف المجموعة » فإنه يكون من السهل على العقاب أن يخطف واحداً 
صغيرا منها بمخالبه . 

ومنذ قديم الأزمان » كانت العقبان تصاد لا لحمها الحشن جداً » ولكن من أجل 
ريشها الذى كان يستخدم غالبا لازينة . وعلى سبيل المثال » كانت تصنع منه ى 
بعض مناطق آسيا » المراوح المقدسة للمعايد . 











مد و 


الفرخ الصغير مغطى 
2 : فى البالغ 


يكون الزغب فق الأجزاء 
التعددتية فقط . 















3 ل‎ ١ 
حورت الأطاف الزمامية إلى ا عه‎ 
ها نفس التركيب الأساسى الموجود فى الآيدى‎ ( 
. 4 0 المتحورة لنخفاش » والزواحف الطائرة المنقر ضة»‎ 
1 الأصابع . إلا أنه فى الخفاش » تكون الأربع صابع‎ 
طويلة 0 مجنحة الأصابع » أصبع الأديع أصان‎ 


حاسة الإبصصبار عرتد اتعكّابي ظ كيمكب لس خخ الطيور اجنحتما 





إن الإبصار حاد جداً لدى العقاب » وللذى كل الطيور بصفة قاطعة . 
ويمكن لعقاب متجول فى المواء » أن يصوب وينقض على أى حيوان صغير 
أسفله» على بعد بضعة مئات من الأمتار . ويتمكن طائر عصفور الحنة» وهو 
يطير بكل سرعته » من اقتناص حشرة . 

وإذا كانت لدى الإنسان حاسة إبصار حادة نسبياً » فإنه يتمكن من قراءة 
عناوين الجرائد الكبيرة على بعد ٠١‏ مثراً 
(وهى غْشاء خلف العين » تنكون عليه الصورة) » أغلظ مها عند الإنسانء واللخلايا 
الحساسة للضوء عددها أكثر » ومتقاربة جداً لبعضها بعضا . ولقد أحصى 
علماء عل الأحياء ؛ حوالى مليون منهاءق مساحة بل من البوصة المربعة 
من شبكية العقاب . وإنسان العين فى العقاب أوسع نسبياً منه فى الإنسان . 
وتوجد العينان على جانبى الرأس » وبذلك يستطيع الطير » بدون نحريك 
عينيه » أن يسيطر على مجال واسع من الروئية» بزاوية قدرها "٠١‏ درجةء 
وق حالة الإنسان» فإنها تغطى مجال رؤية بزاوية قدرها ١١١‏ درجة فقط . 
. وعلاوة على ذلك » يوجد للطاار جفن ثالث يسمى «١‏ الغشاء الرامش » ع 
بالإضافة إلى جفنى العين العاديين » ويمكن سحبه أفقياً بعرض العين . 


و الشيكة 2 عيزل العقّاب 














ريشه عقاب ١‏ انيب يمكن معرفة التركيب التفصيلي 
الععجيب لريشة طائر 6 باستخدام. 
عدسة فقط . 


ويوجد فى ريشة كاملةالتكوين» . 
حوالى 6٠٠‏ شارب بارزة من 
5-4 الساق . ويحمل كل شارب بالتالى 


ملاسم 0" شويرب . وقتشابك الشويربات 
1-2 .. بمخطاطيف صغيرة . وعلى ذلك يكون 
الريشة سطح مرن وقوى / 0 


الضر ب ق اطواء . 


ل د 








فى يوم 4” يوليو عام 5" ١‏ » وعلى شاطى” خليج جاسبيه 9956© » وقف الزعيم الطندى » وقد التف بعباءة فاخحرة من جلد الدب 
الأسود » حيط به النخاربون من رجاله »وقد لطخوا أجسامهم بمختلف الأصباغ ) وقفوا يشاهدون إقامة صليب فخم » يبلغ ارتفاعه عشرة 
أمعار » مزخرف بالشعارات الزهرية » وقد نقشت عليه هذه العبارة : « يعيش ملك فرنسا » . 
كانت تلك هى الطريقة الى تسل بها جاك كارتييه #عنامه وعسوعدك بصفة رسمية ملكية ذلك الإقلم - الذى صار فجا بعد يعرف 
ومما لا شلك فيه » أن حِاكُ كارتييه لم يكن هو الآورونى الأول الذى وطأت أقدامه السواحل الثمالية لأمريكا . ومن المحتمل أنه 
علاوة على الأخوة كابو » اللذين أبحرا على طول السواحل الكندية ق الفثرة ما بين عامى 441 ١‏ و 2١4948‏ فإن الكثير ين من البحارة القادمين 
من بريتون ومنطقة الباسك » بل ومن البرتغال » قد زاروا تلك المناطق » ولكن أحدا لم يكن قد استقر بها بصفة دائمة . 
كان فرانسوا الأول قد رفض الاعثر اف بمعاهدة تورديسلا 5وللزوء1020 » الى 
كانت تقضى بالاحتفاظ لملوك أسيانيا والبر تغال منذ عام »١444‏ بحق تملك الأراضى الى 
لم تستكشف بعد . والواقع أنه كان يتمنى أن يشارك هو الآخر فى غزو الأراضى اجديدة » 1 
التى كان يرجو أن تكون غنية بالذهب وبغيره من المعادن القّينة . وفوق كل ذلك » كان و3 
الملك يرغب فى أن يكتشف ف الغرب » طريقا بحريا يؤدى إلى الشرق الأقصى » وبذلك 7 
يستطيع أن يقضى على احتكار العرب وأهل البندقية لتجارة التوابل . وعلى هذا الأساس » 0 
ألحق يخدمته » فى عام 4 » حجان قير ازانو مسعتوص'7 هون3 الفلورنس » و أوفده 
للبحث عن ذلك الطريق العظيم . وبعد محاولات فاشلة » قتله اهنود أثناء رحلته الثالثة . رضي ال وبوة 
وكان ذلك هو السبب فى إسناد مهمة « الكشف عن بعض الجزر الى يقال إن ما ميات كبير ة "ا ليودوترلاتر» م 
من الذهب » إلى جاك كارتييه » فى عام ١64‏ » والذى كان هو الآخر يفكر فى إمكان 
الوصول إل بلاد التوابل والذهب » عن طريق بحر الجليد الثهالى » . 0 
وإذا كان كارتييه لم يتمكن من اكتشاف طريق الثمال الغربى » ولا « الجزر الغنية 0 دجت | 
بالذهب » » إلا أنه على الأقل تمكن » خلال رحلاته الثلاث المتعاقبة » من وضع الأساس : 0 
لقيام الاستعار الفرنسى لكندا . ظ ا 





نشأته : ولد جاك كارتييه فى سان مالو عام ٠» 0١‏ ولا نعم سوى القايل عن هوييرها 
المرحلة الأولى من حياته . ومن الحتمل أنه بدأ العمل كساعد بحار » ثم بحار » ثم ربان . 
وكانت هذه الصفة الأخيرة هى الى كلف على أساسها مهمته الأولى . وبعد عودته من رحلته 
الأخيرة » .عاد إلى سان مالو » أو على الأقل إلى قرية صغيرة مجاورة لها تعرف باسم 
لموالان سدالامسش1ء حيث قضى بقية حياته فى هدوءء إلى أن وافته مئيته فى أول سبتمبر /861). 


رحلدذبتب #بيطلاها الئل كاريئسه الخ لانك 

أبحر كارتبيه من سان مالو يوم ٠١‏ أبريل 1974 ٠‏ وى شهر يوليو وصل 2 نبر هوشلاجا «عماءمتة . وبعد أن تعرف كارتبيه على مصب نهر ساجينى 
إلى خليج سان لوران ٠‏ بعد أن تعرف عل سواحل لابراذور 22008هآ1 ٠‏ الى 522 المظل الباره » بدأ اتصالاته مع الأهالى الوطنيين » الذين رحبوا 
أطلق علبا العديد من الآسماء البريتونية مثل سان سرفان سدمءد“منهع . به كثيرا . وى هذا الصدد كتب يقول : ١‏ لقد نزلوا أيضاً إلى الأرض وهم 
وبريست 82664 . وبلان سابلون دهاطهك-«مداظ ٠‏ إلى غير ذلك من الأسماء يحملون هذه الحلود » وأخذوا فى مساومتنا » وهم يظهرون فرحا عظيا الحصول 
( وإن لم ينس أن يطلق امم بريون ««:ة على بعض الحزر الى تعرف اليوم 2 على تلك المصنوعات الحديدية المزخرفة وغيرها » وأخذوا يرقصون ويؤدون 
بأسم جزر المادلين عصنءاءفهالا هذ ) . الكثير من حركات الحفاوة » ومن بيبا أنهم كانوا بأخحذون من مياه البحر 

تقدم كارتبيه بعد ذلك حتى جزيرة أنتيكوستى ومءناسة ٠‏ وهناك بأيدمهم ٠‏ ويسكبونها فوق رووسهم . وقد أعطونا كل ما كان معهم » وم 
ظن أنه وصل إلى مدخل الطريق الموعود المؤدى إلى الهند » ولكن الفصل من يحتفظوا لأنفسبم بشىئ' . . .2 . 


العام كان متأخرا ٠‏ وغدا الحو .بدد بالخطر ء» فحول أشرعته عائدا إلى فرنسا وقد استقبل الزعم القوى دونا كون «م«تصمهط . وهو ملك دولة صغيرة 
فى ١6‏ أغسطس ٠684‏ . على شواطى :بر سانت كروا عنمءت .84 ( المعروف حاليا بامم سان شارل 


أما رحلته الثانية » وهى أهم رحلاته » فقد بدأها يوم 8 مابو ه618١ ٠»‏ ومعده اند .54 ) ٠‏ استقبل الفرنسيين ق عاصمته ستاداكون عممعمةمم 
ثلاث سفن . وى 55 يوليو ء» وبعد رحلة طويلة وشاقة » وصل إلى مضيق (الى أصبحت كويبك »9056 ) » وأظهر هم المودة : 
بيل أيل واكآ؟85611 ٠‏ وق يوم ٠١‏ أغسطس ؛ وصل إلى الخليج الذى أطلق غير أن جاك كارتبيه » الذى كان قد سمع بوجود تملكة أخرى أكر أهمية : 
عليه اسم القديس الذى وافق مولده ذلك اليوم » وهو سان لوران ؛معمسصة .)5 وهى بملكة هوشلاجا » ترك أكبر سفنه جراند هرمين ممنصمء8 عنسد© 
وف يوم ١6‏ أغسطس .مر بإحدى الحخزر دون أن يتوقف عندها » وإن أطلق علبا ( ١٠١‏ طنا ) ء وبتيت هرمين عمنسع]8؟ هاتاءط ( 5٠0‏ طنا ) قى ستاداكون » 
اسم جزيرة الصعود ( أنتيكوستى 4ادمءناس4 )ء ثم أذ يتجه صاعدا أعلى وأبحر بسفينة واحدة وهى إمريون «ملاتعسظ5 4٠(‏ طنا)ء لتابعة رحلته 
00006 ظ 
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الاستكشافية . وى " أكتوبر » وبعد ثلاثة عشر يوما فى البحر » وصل إلى 
هوشلاجا » وهى إقلم صغير تستند أكواخه إلى سفح تل أطلق عليه كارتييه 
اسم مون ر ويال ه10 (مو نير يال 681طده34 ) . وقد استقبل الأهالى 
الفرنسيين استقبالا حافلا » وقد فتنهم هيئة هؤلاء الأغراب ذوى الشوارب 
الطويلة » والذقون المزخرفة باللحى ٠‏ وقد حملوا بنادقهم القصيرة » ووضعوا 
فوق رؤوسهم خوذا ء وتدرعوا بدروع متلألثة » فجلسوا حولم فى دائرة ٠‏ 


وكأن الفرنسيين لم يأتوا إلى هذا المكان إلا لتسليهم ‏ « كأننا أردنا أن نوؤدى ‏ 


بعض الألعاب السحرية » ٠‏ كنا كتب كارتييه فى مذكراته . 

غير أن الوقت كان قد أزف للعودة » وى ١١‏ أكتوبر وصل كارتييه إلى 
ستاداكون ء حيث وجد باق رفاقه » وقد أقاموا معقلا صغيرا أثناء غيابه عنهم . 
كان فصل الشتاء قاسيا » ليس فقط بسبب البرد ء» بل زاد على ذلك تفشى 
وباء الأسقربوط ( لين العظام )»والذى أمكن إيقاف زحفه بمغلى أوراق إبينيت 
6 ساد البيضاء . وأخيرا حل الربيع » وق يوم 5 مايو نشر الأسطول 
الصغير أشرعته عائدا إلى فرنسا . وى ١6‏ يوليو ١67‏ » دخل ميناء سان مالو . 
وقد نشرت تفاصيل هذه الرحلة فى عام ١640‏ نحت عنوان « رواية مختصرة 
للرحلة البحرية الى قام مها القبطان جاك كارتيبه إلى جزائر كندا » . 

وهكذا أرمى القبطان القادم من سان مالو » حقوق فرنسا ى وادى سان 
لوران الرائع . وكان ذلك هو السبب الذى قامت من أجله فى عام ١64١‏ بعنة 
ضخمة لاستعار الأرض الحديدة . وعندما احتج سفير أسبانيا على عدم احثرام 
فرانسوا الأول لنصوص معاهدة تورديسلا ٠‏ أجابه الملك متبكا : « إن الشمس 
تشع بضوئها من أجلى ٠‏ كما من أجل الآخرين . وأنى لأود أن أطلع على البند 
الذى تضمنته وصية أدم » والذى يحرمى من نصيبى فى قسمة العالم » . 


وقد أسندت إلى كارتييه قيادة س سفن كلفت يمل السكان الحدد. 


للمستعمرة الأمريكية الحديدة » وإن كان الذى نال لقب نائب الملك والمندوب 
العام ق كندا «١هو‏ السيد البيكار دى جات فر انسوا دى لاروك ونمعمهظ سوعل 
100 19[ ع0 أمير رو برفال لوه1]0 ) . ١‏ 


وبيها ظل روبرفال مقها ى فرنسا لتجنيد المتطوعين » خرج كا رتبيه إلى 
عرض البحر مرة أخرى فى مايو ١54١‏ . وعندما وصل إلى سانت كروا 
( ستادا كون ) » أقام مركز قبادته عند مصب عبر كاب روج 095-10 ٠‏ 
وبذلك وضع الآساس لدينة شارلزبورج رويال 
( تمجيدا لشارل دورليان تصمغاء'ك #امدت ). غير أنه فى العام التالى 
عاد إلى فرنسا » رغم أوامر روبرفال له بالعودة عندما قابله فى الطريق عند الأرض 
الحديدة ( نيوفوندلاند ) . ولا يع أحد السبب الذى دعا كارتييه لتلك العردة 5 
هل كان غضبة لمر كزه التالى لمركز رو برقال » أو لتأمين كاز مزعوم من الذهب» 
الذى لم يكن فى الواقع سوى نحاس » ومن الماس الذى لم يكن فى الواقع سوى 
يعض الأحجار الطبقية الغنية بالميكا . 


ل12032-ع عنتمطيع انتقطن) 








بالأحدر 











فرنسيس دريك أثناء إنعام الملكة إليزابيث الأولى عليه بلقب الفارس » على ظهر السفيئة جولدن هيند فى دتفورد عام ١ 8١‏ 


فى عهدالملكة إليز ابيث الأولى» أحرز رجال كثيرون 
الشهرة لما اضطلعوا به من أعمال » وكان رن هوءلاء 
عز رجه التخصيص الربابنة البحريون دريك » وهوكيز » 
وفر و بيشير » وجيلبرت » وجر نقيل » ورالى . 


لقد كانت إليزابيث عبقرية فى اختيار الموظفين 
الأكفاء ء وى ربطهم بها بروابط الولاء العميق وانحبة 
الشخصية . ورغ, أن ملاحيها كثير | ما أغضبتهم بعزوفها 
عن البت بالرأى » فإزلهم كانوا مع ذلك يؤثروما 
بالتفانى » فقد وهبوا حياتهم الخدمنها فى سبيل القضاء على 
قوة أسيانيا 4 لكات طرق نحرية جديدة للتجارة » 
.ولإقامة مستعمرات إنجليزية فى أمريكا . وظلت 
إليز ابيث سنوات فى سل غير مستتب مع أسيانيا » وكانت 
تغض الطرف عن نشاط « قناصها البحريين » » الذين 
كانوا ينتقضون على الأسطول التجارى الأسبانى فى 
حيط الأطلنطى » ويغيرون على الموانى الأسبانية» عائدين 
إلى الوطن بالغنائم النفيسة » يقدمونها إلى مليكهم . 


وهكذا استعمر السير همفرى حيلبر ت #عتتطصسسط1؟ 
+:»طلة© نيوفوندلاند . وجد السير مارتن فروبيشر 
#عطوتطه13 ق البحث عن ١‏ الممر الشهالى الغرنى ») 2 
وكان واحدا من أبسل ربابنة إليزابيث البحريين ى 
الصراع الطويل ضد أسيانيا . وكان بعد نظر السير جون 
هوكز وسنء8121 » المراقب المعين من قبلها لنفقات 
الأسطول» وبراعتهالملاحية» عاملين فعالين فى بناء السفن 
للم الحفيفة الخركةء || تى دحرتالآرمادا الامجانية 
( الأسطول الأسيانى ) . وقد كك الكثير ون حة 
خدمة الملكة » وما من شك فى أن أشهر الربابنة ل 
لدى إليز ابيث » إتما كان السير فرنسيس دريك فاوسو1 
وكلووط » الذى كان محجرد ذكر اسمه يلى الرعب ق 
قلوب أعدائه الأسيان . 

01 


و«صزه درئدلت حول الهائم 

ف عام لالاهاء استدعت الملكة دريك وقالت له: 
« يسرنى يا دريلك أن أنتقم من ملك أسيانيا للأضرار الى 
لحقت لى منه ) . وجهزت حملة بتعضيد الملكة ورعايتها ؛ 
وى دسمبر من ذلك العام » أبحر دريلك على ظهر بارجة 
الأمير ال «يليكان) » تصحببها السفن المسماة إليز ابيث ؟ 
ومارى جولد » وسوان » ا سفن صغرى أخرى . 
ولا يعرف على وجه الدقة كنه الأوامر السرية الى 
تاقاها ذريلفين" إذ كان حمق اه 0 لاكتشاف ما سي 
بالآرة ض الأسكرالية المجهولة هاتدومعصة كتلعسه ود ع 
وهى القارة الكبيرة الى كان علماء اللجغرافيا يعتقدون 
بوجودها عبر المنبسط امون امارج الفلهادى » لكن 
لعله تلق" أيضا أوامر الملكة بمهاجمة المستعمرات 
الأسيانية الغنية فى أمريكا اللكنوبية 


وأجرى دريك وهو ف البحر تغييرا ى اسم بارجة 


الأميرال « يليكان » فأسماها « جولدن هيند»).. 
. وكانت حمل ١8‏ مدفعا » وكانت ٠»‏ طيقا لمعابير القرن 


السادس عشر » سفينة مجهزة تجهيزا طيبا جدا » تألفت 
قوة بحارمها من 6١‏ رجلا ل سار يونيو عام 68/اة١ء‏ 
أى بعد سبعة أشبر » أنحر فى مضايق ماجلان عند الطرف 
الجنوى لأمريكا الجنوبية. وفى هذا المكان» أعدم دريك 
أحد كبار ملاحيه المسمى تؤماس دوتى » لارتيابه فى 
خحيانته . وق هذا قال فى سياق خطبته لضباطه ورجاله : 

«فلنظهر أنفسنا أننا جماعة واحدة ». وعرض عليهم أن 
يبعث بالسفينة مارى جولد إلى أرض الوطن» مقلة من 
لا يريد من الرجال متابعة الرحلة » بيد أن أحدا منهم 


| م يبد رغبته ى العودة.ولم مض وقت طويل على ذلك» 


حتى تقرر هجر السفينة سوان » باعتبارها غير صالكحة 
للملاحة» وبعد ذلك بفترة قصيرة» غرقت السفينة مارى 


جولد يكل بحارما » وضلت عنهم السفينة إليزابيث » 
وإن كانت فى الواقع غيرت وجهتها قاصدة إلى أرض 
الوطن » فوصلات إلى ديقون بعد ١7‏ شهرا . وأما دريك 
ل اكد ا ار حال اكاك السام بتر > 
فكان يغير على السفن والموانىء الأسيانية» ويظفر بغناتم 
ضخمة من الفضة » والذهب» والجوهرات» مما أحجار 

0 زمرد قدمها إلى الملكة فه| بعد كهدية شخصية . 
ا 212 نكاد نكا 
الجنوبية » واجتاز الغيط الحادى إلى جزر سيايس » وبعد 
رحلة محفوفة با مخاطر عبر ال4يط المندى » دار حول 
رأس الرجاء الصالح » ثم أبحر متجها إلى أرض الوطن . 
وفى السادس والعشرين من سيتمير ٠‏ ,ألى مراسيه 
فى ميناء يليموث » بعد رحلة دامت زهاء ثلاثة أعوام . 

لق كانت اكور ”الى أغاذ 4 اتشاراع را ملرون 
ونصف م ا 
السنوى للملك فيليب يليج ام أسيانيا قَْ أمريكا 
الجنوبية الا ١‏ 2 نحلت 
الملكة بتاج أهداه لع درياك 0 مر صعا خمسة 
أحكار ارد بة اراتكه . وق نفس العام » قلدته الملكة 
رتبة فارس على ظهر السفينة « جولدن هيند ») . 


الارمادا الت ل اتتبمير 

كات ااانا على أبوابٍ لجرب مع ا 3 
وأخذ الملك فيليب فى نجهيز أسطول سماه ١‏ مشروع 
انجلئرا » » وهو الهجوم الخخرى لكك الشرىئ كان 
مقصودا به شل قوة اما إل اليل . ولكن درياك 
قام بغارات عديدة عل الموانىء والسفن الأسيانية» وق 
ص /أمه ١‏ 2 هاج ميناء ردن ست دمر الأسطول 
الأسيانى » وعاد إلى وطنه ظافرا منتتصرا » بعد أن « أحرق 
ذقن ملك أسيانيا » » على حل تعبيره . 








وف مايو عام 2١584‏ أبحر الأسطول الأسياق الممرواف 

اسم الأرمادا من أسيانيا متجها إلى المانش » حيث 3: 
إلية القوات الأسيانية نحت قيادة يارما المرابطة فى هولندا ء 
لغزو انجليرا . وقد أبحر دريك من ميناء بليموث يصحبه 
اللورد هوارد أوف أفينجهام القائد العا م لأسطوله 
لاحن ناور بالاشطول اس بالنسية 
للأسطول الأسيانق » بيد أن أسطول الأرمادا - وقد 
أنبكته الهجمات الإنجليزية » ودب الاضطراب قى 
صفوفه بتأثير نيران السفن المهاجمة ٠‏ -وطوحت به 
الرياح القوية ‏ ما لبث الباق من سفن هذا الأسطول 
المتباهى أن لاذ بالفر ار فى بحر الشمال » محاولا شق طريققه 
بالطواف حول تهالى سكتلند فى انجاه بلاده . ولكن 
ما وصل منه إلى أسيانيا كان حوالى نصف هذا الأسطول». 
بعد ان فقل منه 4" سفينة » و ٠١,٠٠٠‏ رجل . 





السير فرنسيس دريك ( حوالى )١645- 1١64٠‏ 


كان دريك الان فى نحو الحمسين من عمره ٠‏ ومع 


وكان رالى يحلم منذ عهد طويل بتأسيس إمبر اطورية 
فى أمريكا » فاستخدم كثيرا من لان ) راكلل اللكتار 
من النشاط لتحقيق حلمه . وبنى السفينة الرائتعة ذات 
الساريات الأريع المسماة « آرك رالى » » الى كان يعتزم 
أن ب فض لأس ١‏ رلك إن 
أعرريكا بدونه 2 لأن الملكة لم تشأ الات لكي اورف 
إليها » يفارق البلاط . وقد ثم تأسيس المستعمرة على أيدى 
انين من ربابنة رالى » وسميت فرجينيا » ولكن كان 
مقدرا أن تمضى سئوات قيلما 0 
نفسه » العالم الجديد الذى كان يحل به . 

وحينا نجمعت سحب الرب فى عام »ع منذرة 
بالعاصفة » أوفد رالى إلى غرنى الجليرا لتنظم عمليات 
الدفاع والاستحكامات . وما أن تمت هزيمة الأرمادا » 
حتى راح كن العدة لاذه تحمل إل حورت ماركا . 
وأخيرا فى عام ه59١‏ .أحر راك إلى ع انا واررافقة 
أولا فى ترينيداد» واستكشف نهر أورينوكو مسافة 54٠‏ 
كيلو مئّرا » محاولا اكتشاف أرض الذهب الأسطورية 
المسماة إلدورادو . ثم ارتفع الهر يسبب الفيضان . 
فاضطر هو ورجاله إلى العودة . 

افد اشر دت أسبانيا الآن كتير المر رقو كا .ء واكان 


دريك هوكئز فى عداد الموتى » وبدا أن انجلرا أصبحت 


من جديد مهددة . فقّام رالى» وإسيكس » وهوارد » 
بقيادة حملة ضد أسيانياء وبعد قتال عنيف » دمر الأسطول 
اسان » وترك ميناء قادش وهو طعمة لنير ان . 
نكل أي را نفسه برح فى ساقهءظل لم 
بقية حياته . وأدت وفاة إليزابيث عام م إلى أن 

عل أمام غيرة أعدائه » وكان الملك الحديد »2 
اس يرتاب فيه . ولم يلبث جيمس أن سن 
رالى فى برج لندن ما يقرب من ١‏ سنة » ولم يطلق 
سراحه إلا حييا اشتدت حاجته إلى المال » فبعث به 
عبر |2 حيط "قرة ألخرىّ # للببخث: عن ار ورة إلا حاولمن 
قبل ١‏ كتشافها . ولو أنه وجدها » فربما كان الملك يبى 
على حياته » ولكن الحملة انبت بالفشل » وقتل أحد 


سير والثر رالى ( حوالى )1١51١8- 1656١‏ 





سير ريتشارد جر نفيل ( حوالى 1 4- ١(وؤه١)‏ 


ا رالى » فعاد إلى أرض الوطن عام 151 0 
وستمدار. 


أمضى السير ريتشارد جرنقيل عللأعهه © جانبا 
كبير | من حياته فى المقاطعة الغربية » حيث كان يشغل 
منصب عمدة كورنوول . وكان مثل رالى » مساهما 
فى المشروعات والخطط لاستعمار أمريكا » وقام ببحلات 
متعددة إلى مستعمرة فرحينيا . وقد جعلته مغامراته 
الجريئة ضد السفن الأسيانية»واحدا من أرهب الملاحين 
الذين تمخشاهم أسيانيا . وعندما أبدرت الأرمادا فى عام 
2 جهز جرنقيل عدة سفن لأسطولالملكة » وأشرف 
هو نفسه © مع رالى 4 على تنظم وسائل الدفاع البرية . 

وى عام ١591‏ أحر جر نقيل» كنائب للواء البحرى 
اللورد هوارد 54ة:850» على ظهر السفينة ريقنج نيتنا 
متجها إلى جزر الأزور » ليتربص لعودة سفن الكنوز 
الأسيانية من جزر الند الغربية . ولكن أسطولا من السفن 
الحربية أسرع بالإحار من أسيانيا » فأخذت السفن 
الإنجليز يةعلى غرة » إذ أن كثير ا منها كان مطوى الشراع ‏ 











أنه قام بعدة غارات على الأسيان له 2 كان قد جاوز 
أعلى ذروة فى تاريخ حياته . وق عام 6948١ءأبحر‏ مرة 
أخرى إل أسيانيا ذامها » يصحبه ابن حمه وصديقه الحميم 
السير جون هوكيز فى كلاهها حتفه ق هذه الحملة . 
وكانت وفاة درياك 3 فى السايع والعشرين من يناير 
55 | ) وانحذ المياه الأسيانية مثوى لحسده © بعك أن 
عرف لدى أعدائه باسم ( التنين ) 6 والسوط المسلط 


على كل أسيانى . 


ورجاهما على ا يجليون المؤن . وقد انفصلت 
السفينة ريقنج عن بافى الأسطول » وبقيت تقاتل بعفر دها » 
حبّى صعد الأسيان إلى ظهرها » ودار قتال عنيف بدا 
0 كال اليه ا عشرة أيه | . وظلت 
ريقنج تواصل القتال وي ل اليد از اكه سل 
اتتصف الليل أو كاد »2 ليل مرك 
حطيرة . وهنا أمر كبير رجال المدفعية الفكة 
يه 
البحارة » استسل للفريق البحرى الأسيانى ؛ ونقل جر نقيل 
إلى سطح السفينة سان يابلو » وعومل معاملة كريمة ء 
وضمدت جراحه بعناية» لكنه توق ى غضون يومين . 

ومما يروى أن الكلمات الأخيرة لو احد من أبسل ر بابنة 
البحر قى عهد إليز ابيث كانت تقول ) هأنذا ريتشارد 
جرنقيل أموت » بفكر مغتبط هادئ » إذ أننى اختتمت 
حيانى "ما ينبغى أن يختتمها الجندى الصادق » الذى قاتل 
ف سبيل وطنه » ومليكته » ودينه » وشرفه ). 


نشأ رالى طوأءلهع ٠‏ مثل دريك » فى إقليم ديقون » 
وعندما وفد والثر رالى على البلاط لأول مرة عام ١5/85‏ ظ 
كان بالفعل ملاحا وجنديا مدريا . ثم ما لبث أن برهن 
على أنه رجل حاشية بارع . وللما كان جذاب المظهر » 
فقد استرعى فى الحال اههمام إلير ابيث » وسرعات 
ما أصبح واحدا من المقربين إإيها . فنحته لقب فارس » 
وعينته قائدا فى اهرس . 





ومين 

















سراح أهله » . 


دورقان من البللور ( صناعة 
فينسيا قالقرن الخامس عشر) 
السطور السابقة ل صادر فى البندقية عام /41 ١6‏ أصدر ته جكومة 
جمهورية فينسيا » ومعنى آخر أصدره مجلس العشرة . وكان الغرض الذى يربى 
إليه » هو الحيلولة دون أن تنتقل إلى دول أخرى أسرار فن صناعة الزجاج . 
والواقع أن جميع الأفران الى تصهر الزجاج ف البندقية » كانت قد حشدت » 
ابتداء من عام 5 فى جزيرة مورانو مسدعد31 الصغيرة » اجتنابا لاحمال 
وات زات اق المناظق الاهلة بالسكان . 
ومن هذه الجزيرة الصغيرة » كانت تصدر إلى عدد كبير من بلاد أوروبا 5 
المتتجات اللى يصنعها عمالقة صناعة اجاج . . وكانت هذه أوعية دقيقة ة الصنع » 
وكئوسا ذات اران مذهلة » وأكوابا منالبلاور النتى ذى الشفافية المتناهية» أوالمرايا 
البراقة» الى تدفع دول أورويا والبللاط فيهاء أسعارا باهظة ق سبيل الحصول عليها. 
كانت إذن صناعة مزدهرة » تعود على الجمهورية فى البندقية بمقادير كبيرة 
من الذهب . ومن أجل ذلك »* كانت حكومتها تفعلٍ كل شى' » حتى لا يخرج 
أحد من الصناع المهرة من البلاد » فيعلم هذا الفن العْين لأناس آخرين . 
ولكن » كيف حدث أن البندقية وحدهاء هى الى كانتق تلك القرون حائزة 
لأسرار الصناعة الفنية للزجاج ؟ الواقع أن صناعة الزجاج كانت معروفة فى العصور 
المديعة فلقاله كان قذماء المصريين يجيدون صنخ 
الزجاج قبل ذلك بأزمان معيقة » فنى قبورهم الى 
شيدت منذ عام قبل الميلاد عير على 
أوان وأدواتمصنوعة منالرجاج غير المصقول. 
والرومان » فى القرنث الأول بعد اللميلاد » 
كانوا بعرة فون كيف يصنعون من الزجاج » أدوات 
تتسم ببعض الدقة. . وهذه الأدوات كانت أقداحاء 
ورطيات » ودوارق » وأوعية جميلة الصنع . 
وق نفس العصر » كانت تصنع رجاتت 
زجاجية » وألواح زجاجية » بدئ فى استخدامها 
النوافذ . وليس من المعروف ما هى الطريقة 
الفنية التى كانت تمكنهم من الحصول عليها . 
ويبدو على أية حال » أن هذه الألواح كانت ملونة فى البداية باللونين الأزرق 
والأصفر » 2-7 ج بكافة الآلوان . 
وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » تقهقر إنتاج الرجاج فى أورويا » وانتقل إلى 
الشرق » حيث أصبح له مركز جديد أكثر أهمية فى بيزنطة . ومن هذه المدينة » الى كانت 
لما اتصاللات متعددة قف التجارة مع البندقية » نقل أهل فينيسيا » وتعلموا بدور فن 
صناعةالزجاج . والواقع أن أول مصانع النجاج فى البندقية قيةقامت فى القرنالعاشر الميلادى. 
وف مدينة البندقية » جرى تجديد شامل لفن 
| صناعة الزجاج » وبصفة خاصة» نتيجةلمشاعر العناية 














دورق و زجاجة من العصر الروماف 
) حوالى ٠6‏ عام بعد الميلاد ( 


صينية بيز نطية من الزجاج » لها يد وحافة من 
الفضة المذهبة ( القرن الحادى عشر ) 


« إذا نقل أحد العال فنه إلى بلد أجنى ». مما يضر بالجهورية ء يصدر له الآمر بالعودة . 
فإذا م بمتثل هذا الأمر» يزج ف السجن بأهله الآقربين . وإذا هو تمادى بالرغ, من عن أهله . 
واستمر فى رفضه العودة » وظل مقما فى الحارج » يكلف شخص ما بقتله . وبعد أن يقتل ٠‏ يطاق 


بالمنشانء أو ث 


إناء زجاجى عادى وكوب من البندقية » 
مصنوع من الزجاج المصقول )١4070(‏ 


لوج من الزواج بطبريمتلة اكز : 


طريقة النفخ هى أقدم طرق إنتاج الألواح الزجاجية » وهى الطريقة الى ما زالت تستخدم 
فى أعمال خاصة » كالآلواح المقناة 





ينفخ المعجون الزجاجى إلى أن نحصل على اسطوانة فارغة تماما » يبلغ طوطا عادة مرا واحداء 


ولقد اكتشف أهل البندقية طرقا فنية جديدة للصناعة » ظلوا يحافظون على أسرارها 
فى غيرة شديدة » ويتناقلها الآبناء عن الاباء . غير أن القوانين الصارمة الى كانوا 
يحافظون بها على أسرار مورانو » لم تفد فى تجنب انتقال علو م وفنون صناعة الزرجاج 
وتطبيقها » ف البداية إلى المدن الإيطالية المختلفة » م » وبعدها إلى 
بريطانيا » وبعض دول وسط أورايا . 

وى حوالى القّرن السادس عشر .2 
بدأت منتجات بوهيميا الزجاجية تفرض 
بالفعل وجودها » وحلت محل الأشكال 
الدقيقة الى تصنع 2 البندقية » بإخراج 
متنا نبا ثقيلة ظ نحمل وشرفا سعة 1 
وفى نفس الفترة» أنشى ء عصي ااا 
منوطه © أسنوك فق فرنسا ( الذى أصبح 
اليوم واحدا من أكبر المجمعات الصناعية 
للزجاج فى العالم . 

ولقد كان من نتيجة استخدام بعض 
الآلات » والاكتشافات الكيميائية الحامة 
فل القرت الكاكر عقر لخدو فظو يوا 
مع اد 0 

واليوم » فإن الاج الذى يصنع ى 
آلاف لأشكال والأنواع »يدخل فى صنع 
آلاف من الأدوات 0 


1 الاحا 
ال مدا ا حاار 0 لأحد أفران الزجاج فى القرن الخحامس 


أن تدق فيه المسامير' ٠‏ ونوع 0 . وفى كل فتحه منه» يشتغل أحد العال » 
يثبت بمسامير » تماما كالحشب. بأن يدخل أنبوبته ليأخذ المعجون الزجاجى 











بمكن الحصول على الألواح الزجاجية بطريقتين : 
6 بطريقة السحب » الى تعطى زجاجا متموجا بصورة خفيفة . 
© بطريقة الصب .ء البى تعطى ألواحا تامة الاستواء . 
وبالنسبة لطريقة الصب » فإن الزجاج يصهر فى حوض سعته ما بين 5٠١‏ و ٠٠٠١‏ 
طن . ومن هذا الحوض» ينساب فى بطء إلى غرفة التشغيل » ونجرى عملية درفلته 
بوساطة بكرتين من الحديد » وبدورانهما معاء يرج من بينهما لوح سمكه ؛ 
ماليمترات + وعرضه ١,5٠‏ مثر . فإذا استمر فى السير إلى الأمام » فوق بكرات 
خاصة » جرت عملية تبريد اللوح الزجاجى » وبعد ذلك يقطع إلى ألواح أصغر ْ 
ويتم صنع ٠٠١‏ مثر مربع تقريبا من هذه الألواح فى الساعة الواحدة ( فى مقابل 
٠‏ متر ينتج بطريقة النفخ باليد ) . ش 


و بعد أن يقطع حرفا الأسطوانة » تقطع بطوها بقطعة من الحديد المحمى 


الزحعاج الخفمل تف 


يحصل على هذا النوع عن طريق التبريد المتكرر للزجاج الساخن » وهذا التخفيف 
يض على الزجاج مقاومة ملحوظةء إذ أنه يزيل عنه قابليته الشديدة للكسر . وتدخل 
عملية التخفيف بصفة خاصة على الألواح » فيتم تسخين اللوح إلى درجة المرونة » 
تم بعد ذلك يعرض كل من سطحيه لعملية التبريد » وذلك بأن يمرر عليه تيار من 


الهمواء البارد 8 


ويحدث نتيجة لذلك » أن التبريد المفاجوء يحصر فى الداخل » الفلاقة الحرارية 
فى الزء الداخلى » مسببا ضغوطا تعطى اللوح الزجاجى عيزتى القدرة على مقاومة 
الضربات القوية » وعام تناثره إلى أجزاء حادة » ولكنه يتحول إلى ذرات 
صغيرة » ذات حواف محدبة . ولذلك » فإن الزرجاج الخفف يستخدمق نوافذد 
الشاراتة "وبق السوااترا ال تحاجية. 


أثران مختلفان لضربة تقع على لوحين من الزجاج : الأول عادى ( إلى اليسار ) والثانى 
من الزجاج اتخفف ( إلى اليمين ) 


ارا 





7 9 
لت 


الرجببحع ب اح ل 0 6 
أو يجيا الاأسمتحق 

وليس هذا النوع خليطا من الزرجاج 
والاسمنت ٠»‏ هما قد يتبادر إلى الذهن ٠»‏ إتما 
هو زجاج عادى ثم ضغطه »ى صورة قوالب 
أو ما يشبه الأقداح . وقد أطلقت عليه هذه 
النسمية » لأن العناصر الزجاجية مجرىخامها 
فما بينهاء بمعاجين يدخل فى تكوينها الأسمنت. 


بناية حديئة صنعت جدر اما الخارجية جميعها من » 
الزجاج المقوى 








توضع الأسطوانة فى الفرن » حيث يسترخى الزجاج بتأثير ثقله » ثم يتخذ شكل اللوح 









صوف من اتتحاحج 
ويمكن كذلك غزل الزجاج ٠»‏ كما لو 
كان نسيجا حيوانيا أو نباتيا . ومن القطعة 
الزجاجية الى تزن /ا جرامات » يمكن أن 
يحصل على غزل طوله حوالى ٠46؟‏ كيلو ميراء 
ويبلغ سمكه 0 ٠,٠٠0‏ من المليجرام . 







4 عحجدودو 


١‏ هللاا الإ 





هذه الأدوات مصنوعة من زجاج خاص يسمى. 
) الزجاج المحايد ( » وهو شديد المقاومة 
الأحماض » وبصفة عامة للمؤثرات الكيميائية 








حون بنيان (1588-1574) إشههر ككاتب » شبرته كواعظ 


إن قصة « رحلة الحاج - من هذا العالم إلى العالم الذى 
سيأق » » والى كانت سببا فى شهرة مؤلفها حون بنيان 
موزه8 مطمل » تعد من أكثر القصص إثارة فى الأدب 
الإنجليزى . وهى تحكى قصة المحاو لات الى يبذلها الإنسان 
لخلاص روحه . فأى نوع من الرجال كان بنيان هذا » الذى 
تمكن من أن بجعل مثل هذا الموضوع الجاد يثير خيالات القراء» 
شباءهم وكهوط ؟ 
ايحن السسياة هفك 
ولد بنيان فى إيلستو 11505 بالقرب من بدفور د 86040504 
عام ١578‏ . كان أبوه سباكا » وقد نشأ هو أيضا ليتعل 
حرفة والده ى إصلاح الأوانى . كانت أسرة بنيان من الآسر 
الفقيرة جدا » وعندما أرسل حون إلى المدرسة » كان ذلك » 
وكا يخير نا هو » « على المستوى المشابه لمستوى أبناء الفقراء 
الآخرين » . ولكنه تعل القراءة والكتابة ء وهو ما كان 
يعتبر حدثا نادرا فى ذلك الوقت بالنسبة لآبناء الفقراء . 
كان بنيان يشارك فى حياة القرية والريف إلى أقصى حد » 
فكان يشترك فى الألعاب والرياضيات انحاية » ويزور 
مهر جانات إيلستو » ويتجول ف القرية وى الحقول بصحبة 
أخته الصغرى »© وكان يتميز ميال غير عادى » ومنذ سن 
التاسعة أو العاشرة » كان يرى « أحلاما مرعبة ورؤى مخيفة »» 
ظلت تزعجه حى وصل إلى مرحلة الشباب . وعندما يلغ من 
العمر الثامنة والحمسين » ألف قصيدة تعرف باسم « مرثاة 
الطفل الذى استيوقظ » » ومنها بيت يصف استيقاظه من كابوس 
واتاه وهو طفل » فيقول : 
' لقد ارتكبت خطيئة 
وها هو أمرى قد انكشف 
فقتل اأشملت الؤ متي 
وأخشى أننى أصبحت مطرودا 
لم يتأثر بنيان بحالة التذمر والحرب الأهلية بين الملك شارل 
الأول والبرلمان » إلى أن جند فى الجيش اليرلمانى فى 
"عام ه546١‏ . وقد خدم فيه ثلاث سنوات » عاد بعدها إلى 
000 


كسس سخ كع للخت ل لاك 


مسقط رأسه فى إيلستو . وهناك» و بعد عامين أوثلاثة» تزوج 
من امرأة لم تكن تقل عنه فقراء» وكان كل ماقدمته له كبائنة» 
كتابان دينيان ورثتهما عن أبما . وقد سعد الزوجان معا » 
وقرأ بنيان الكتابين » وى ذلك يقول فيا بعد : « إنهما 
بعنا ى بعض الرغبات الدينية » . 


الرؤّسيا والصب راع 
كان من فتائج قراءة بنيان لأحد هذين الكتابين أن 
وجد نفسه منساقا للتأمل « كرجل لْ يوفقه الله التقرب من 
المسيح عندما واجه الموت » . وهذا التعبير » بالإضافة إلى 
العبارة الى وردت ببيت الشعر السابق » « أخثى أننى أصبحت 
مطرودا »» لمما يوحى بعمق إحساساته » الى بالإضافة إلى 
ما تميز به من خيال قوى » تساعدنا على تفهم الرؤيا الى 
كانت تواتيه بصفة تكاد تكون مستدمة . كان مثلا مخثى 
أن يلعب فى يوم الأحد » لأن ذلك يعد خطيئة » وفى ذات 
يوم من أيام الآحاد » وبيما هو يشارك فى إحدى الألعاب 
بملعب القرية » سمع صوتا يقول : « ألا تركت خطاياك 
وذهبت إلى السماء » أم أنك تفضل الإبقاء على خطاياك وتذهب 
إلى الجحيم ؟ » وعندما رفع بصره نحو المماء » خيل إليه أن 
وجه المسيح يطل عليه من عل . 

كان شفاؤه من تلك امخاوف المرعبة » عندما سمع بعض 
النسوة من بدفورد يتحدثن عن « ولادة جديدة » من رحمة الله 
على قلومبن » . كانت تلك النسوة أعضاء فى اجمعية الدينية الى 
ير أسها جون جيفورد 1503© هاه© » راعى أبرشية صغيرة 
تضم بعض الأهالى البووريتان ( المتطهرين ) . وقد انضم 
بنيان إلى تلك اجماعة فى عام ١١61"‏ »© ومع ذلك فإنه لم 
يتخلص من التساؤ لات التى كانت تؤرقه» إلا بعد ذلك ببعض 
الزمن . م يكن تعلميه المت واضسع بكاف للإجابة عن تلك 


التساؤ لات » وقد اضطر لآن يقصر كل معلوماته على ماكان 


يستخلصه من الإنجيل » وهو فى ذلك يقول : « بدأت أنضر 
إلى الإنجيل بعينين جديدتين » وأخذت أقرأ فيه كا لم أقرأ 
أبدا من قبل » . 
الوعطل والسحن 

بعد أن تغلب بنيان على الصر اع الذى كان يدور فى نفسه 
حول تفهم مشا كله الروحية » أراد أن ينقل ما علمه إلى 
الآخرين . وهنا لم تواجهه صعوبة ما » ذلك لما كان يتميز 
به من تفهم عميق للإنسانية . كان يدرك الأآمال واغماورف 
الى تنتاب الإنسان . وفى حوالى عام ه5١‏ ابتدأ يعظالناس 
بحماس وإخلاص . و لكن البلاد الى ظلت فر ة طويلة تمزقها 
الحلافات الدينية بين البر وتستانت والكاثوليك الرومان » 


جعلت السلطات فما تتوجس خيفة من الوءظ الخاص . فى 


عام 11٠‏ » ألق القبض عل بنيان» ولكنه رفض أن يوافق 
على الامتناع عن الوعظ العام » فحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة 
شهور . ولكن » وفيا عدا فيرة قصيرة فى عام ١555‏ » 
بلغت مدة إقامتة فى السجن أكثر من عشر سنوات . 


وعندما أفرج عنه فى عام »؛ كان حون جيفورد قد 

توق » فانتخب حون بنيان راعيا لأبرشيته » وحصل على 
تصر يح. بالوعظ . وى عام 6 ؛ ألغيت مثل هذه التصاريح » 
وأعيد بنيان إلى السجن » حيث مكث فى حن بدفورد قرابة 
عامين ( وهناك كتب الجزء الأول من قصته « رحلة الحاج /. 
وق عام »١586‏ كان بنيان قد صار واحدا من أبرز الوعاظ 
المعارضين فى انجلترا » وكان من عادته أن يزور لندن حيث 
كان له جمهور غفير من الأتباع . 

جون ينيان ١تكا‏ نيا 

أكسبت مؤلفات جون بنيان شهرة واسعة فى تاريخ الآدب 
الإنجليزى » غير أن رغبته الشخصية لم تكن فى النجاح الخلاق» 
بل كان يرغب ف مساعدة الناس فى خلاص أرواحهم . كانت 
أهم مؤلفاته « المغفرة لزعي الآثمين » ( وهى ترجمة ذاتيه 
نابضة بالإبمان) عام 2١555‏ و « رحلة الحاج » ( الجزء 
الآول ) عام 6/ا5لء و « حياة الشر ومماته » عام 2١58١‏ 
و «الحرب المقدسة » عام ٠ ١58١‏ و « رحلة الحاج » 
( الجزء الثانى ) عام ٠» ١586‏ و «١‏ كتاب الشعر لفتيان 
والبنات » عام ١585‏ . وقد توق بنيان فى لندن فى 
“١‏ أغسطس عام 1588 . 


يذهب المسيحى إلى الصايب ) ف كنات رءحلة الحاج َ(« متمخففا 
من أعباء خطاياه 
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يم اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكسشاك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
٠‏ إذا لم شلمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل: ب : : 
: فق ح.م.ع : الاسنتركات - إدارة التوزبع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلب ‏ القتاهرة 


ي ف السلاد المرسبة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ صص.ء ب ١١89‏ 
يم أرسل حولة بربيدية يسلغ 96٠‏ مليماقى ج-م.ع وليرة وتصيام 
بال / 2 تلدوك العريبية يما ق د 5ل كه مصاباردم المتكيو مهد 


متلا اا مسرا مم متها رم 





علم السلاا لات 
ظبقتان ما » مهما تباعدت المسافة بيهما » تنتميان إلى نفس الحقبة الزمئية من غدمه . 
ما هى إذن الحفريات ؟ إن الاسم [ؤو105 مشتق من اللاتنينة 10551115 ومعناها 
« مستخرج من الأرض » . وعلى ذلك » فإن أى بقايا أو آثار لجسم ما موجودة فى التربة» 
و ترجع إلى أزمنة بعيدة عن عصر نا الحالى » ممكن اعتبارها حفريات . والحفريات ليست 
دائما هياكل عظمية أو قواقع » ولكبا تشتمل على كل ما تحمل أثرا. لكائن حى قددم . 
مثال ذلك آثار الأقدام ى أرض رخوة » طينية أو رملية » وطبعات الأجنحة أو القواقم : 
والآثار الى تركتبا الكائنات الرخوة الزاحفة » والممرات المحفورة فى التربة الطفلية » 
والحفر الى تنحتها دودة البحر 1.180808265 فى الصخور » إلى غير ذلك . 
كيف نحتكوتت ا بحمونا متا 
يستطيع الكائن المى أن تحتفظ بشكله بوسائل مختلفة . وهناك ست طرق لتكوين 
الحفريات : 

١‏ - الدفن : وهو أبسط الطرق . وهنا نجد أن العظام والقواقعم أخذت تكسوها 
التربة الغرينية » الحلوة أو المالحة ؛ وقد أمكن العثور على أجسام بشرية على شكل مومياء؛ 
دفنت منذ آلاف: السنين ى حفر لحدية من رواسب ملحية أو قارية . كا أن جليد مناطق 
سيبير يا الثمالية» تحتفظ بحثث خيوانات الماموث ( من فصيلة الفيلة ) ووحيد القرن » 
ترجع إلى السر التلدى ٠‏ افد ع علا إى كاله للدمة عاماا ٠١‏ و مد أفكن «لعلماء 
السلالات » دراسة التركيب التشر حى “لتلك الآثار » وقاموا محقن بعض السوائل فى أوعيتها 
الدموية ؛ كا عثروا على بعض التجلطات الدموية » وأمكهم إجراء بعض التجارب المصلية 
الدقيقة على تلك البقايا الدموية » الى يرجع عمرها إلى مائتين أو ثلامائة ألف سنة . 

؟" ‏ التضمين 


كانت توجد ى بعض العصور السابقة فى كثير من مخاطق أورويا ؛» وبصفة خاصة 
فى يروسيا الشرقية » مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والتنوب » الى تفرز سيقاما 
فادة صمغية اغز زر ة ٠‏ كانت لكف ]ات 3 كافة "ال ناس و الها كن » و"متمددات الأرتجل ء 
والسعالل # تلتضو 5ك ليان الستنف (إنناء حار لما المراور فوقهلا "0 و بيت اسليمة فى 
موضع التصاقها . كا أن بعض الكائنات المحهريةءعثر علما سليمة فى حور الصوان رحالها 
المضوية 2 امخبله فى التلظكاا, 

8 التحجر : وهو الشكل التقليدى لنحفريات . الحيوان» تتعفن 
ورتطال كز أل رك را 2 ( ادر الشيرية والجلت) 2 فى كين أن الكل 
العظمى » وهو مكون من مواد معدنية صلبة » تاد كا أنه يقاوم عوامل التحلل . 

والتكوين التركيبى للهيكل العظمى يتحول ببطء » جزى فجزى » ويساعد الماء 
على إحلال المواد المعدنية (السيليكاء والجير » والطباشير » وكبر يتوزاخديد) مخل الجزيئات 
ال ميكلية » البّى كان يحتوى عاما فى 'حالة ذو بان . وعلى ذلك فإن التركيب الكيمياف الهيكل العظمى 
( أو الساق فى حالة النبات ) يتعرض للتغيير . ويم هذا التحول بدقة متناهية و بطء بالغ » 
لدرجة أن الشكل االحارجى» بل وحتى التركيب الحلوى للعظام يظل ساما فى كثير من الأحيان . 
وهكذا أمكن العثور على هياكل عظمية « مصنوعة » من السيليكاء أو الجير » أو الطباشير . 
ومن الأمثلة التقليدية على ذلك » السيقان المشهورة للأشجار الموجودة فى مصر وفى 
ريزونا » والى نحولت إلى سليكا . ويطلق على هذه 
الحفريات اسم الحفريات التعويضية . 


الفشكيل: كثير | ما تختنى القواقع » والأجسام» 
رالبانات | ختنفاءتاما ع نتبحة لذو رات ١‏ انلكا ل راي 
ولا يبى منها سوى القالب الحارجى الأجوف » مشكلا 
ف لايك ' ورهنا يك أن ربك احا اللي الل 
السائل ى تلك التجاويف »© لحصول على نسخة طبق 
الأصل ( قالب ) للهيكل الحارجى . 

وى انق الأحيان ١‏ ووقبل أن' نا كه الموقية + 
ذا كان ذا جلها تمض الوراد لمان ل صر #الاللطاء 
لا ل را 0 الدع لس تسح مز العصرة 
وفى هذه الحالة » نحصل على « القالب » الداخلى » وهو الفحمى ( أى منذ حوالى ٠٠١‏ 
موذج حجرى مطابق لجسم أو لجزء منه . وهذا التشكيل 2 مليون سنة ) 


تاي الننه عل السابقةا ” 


فعندما يدفن حدم 





الوظبى ---- ه٠٠‏ © فلسسع 
السعودية -- 6 


عد هسه 6 


السودان ‏ --- ١42٠.٠‏ 
اا 1ك 106 


محتونس- --- © 
الجراكر._  -_‏ ني 
ال مغربيا---- بم 


من الدقة » لدرجة أن علماء السلالات يستطيعون من 
خلاله دراسة يتلات وأسدية الزهور الى كانت تنمو منذ 
عدة ملايين من السنين » أو آثار الأكف الصغيرة » 
أو تعرقات الأجتحة لمشرات» الى كانت تعيش فى عصر 
الديناصورات . . وهذان الشكلان من القوالب » يممكن 2 
أن يختلفا اختلافا كبيرا بالنسبة للقواقع كبيرة الحجم . ظ ا 
ويوجد نوع من الحفريات الهامة » .والمثيرة فى أغلب 0 يا 
الأحيان » تلك هى آثار أقدام الحيوان أو الإنسان فوق 7 ا 
تربة رخوة تصلبت بالتدريج » إلى أن تحولت إلى صر . طابع لديناصور (من فصيلةالبرمائياتمن 
ار 2 انعصر ايشوف القدع ء وفرع إلى ٠0م‏ 
أر الأثاكر القند 71 ال" ديه لفياة 0 4 وذلك ملوون سنة) . وتو جد فو قتحرة طفلية 






م 
عد و يد 


الذي* 
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تترك المياه الغنية بالأملاح 
المعدنية » بعض ما بها من أملاح »على آثار الأجسام 
الحيوانية أو النباتية الى قد توجد طافية فها . وفى هذه 
الحالة» يتكون نوع منالغلاف الممدلى حول تلك الآثار . 1001| 
وهو غلاف رسوبى متين» يقوم بوظيفة الغلدف الواىء. “22072 90 فيه 
الذى يسمح اعرياة على الشكل اطيكلى والأجزاء طابع لقدمفوق تر بتطفلية ىأحدالكهوف 
الصلبة من تلك الأجسام . الى ترجع إلى عصر إنسان نياندرتال 

5 التفحم ( الكربنة ) : إن الفحم الحجرى ليس (منذه ١066٠‏ سنة تقريبا) وقد عار 
ل ا ال ا 
وهو ينتج من الأشجار المتناهية ف القدم» الى كانت تنمو فى أرض متاسكة» ثم غطتها طبقات 
من الطمى » فتعرضت للتخمر بفعل البكتير يا » وقد تسببت البكتير يا فى أن تفقد الأشجار كل 
العناصر الى كانت تتكون مما » فذجا عدا الشكر يوان( 
عام السلا“اءت البشربسية 

فى عام 5 »© وف منطقة وادى نياندر تال 065081هوءل5 بالقرب من دسلدورف 

بألمانيا الغر بية» عبر بعض عمال الحفر فى إحدى المغارات » على بعض العظام لميكل آددمى » 
تختتلف كثيرا فى مواصفائها عن عظ هيكل الإنسان الحالى » و تختص مجماعة النياندر تاليين 
الى ترجع إلى ١5.٠٠٠‏ سنة . وقد مر هذا الكشف المام دون اهام » وكان الاعتقاد 
بأن تلك الاختلافات إ نما ترجع إلى مجرد تشوه خلى . وكان لابد من الانتظارحى عام 1841١‏ » 
عندما عثر فى ترنيل للنصلكل بمحاورة 98هل 
على جمجمة أقدم من عظام نياندرتال » 
فكانت البداية لنشأة عل السلالات البشرية . 

وقد تطور هذا العم بصفة خاصة ف القرن العشرين » 
وساعدت الاكتشافات المثيرة» على تحديد تاريخ أقدم 
ار ات اد لمر ونه أو لكان ذلك هرا 
اكتشاف إنسان تنجانيقا دناصومعط)سصدزسة2 ٠‏ الذى ١‏ كتشفه 
الدكتور ليكى #كلههة ى تنجانيقا عام 59ه94١»‏ والذى 
ينتمى إلى مجموعة « الرجل القرد من جندوب أفريقيا » 
كمع 6طاتمهلهمادس4 . أ بعد ذلك ١‏ كتشاف «الإنسان 
القرد » » والذى يشمل حفريات جاوة» الى ترجع إلى 





إعادة تركيب جمجمة إنسان يكين (قبل 
عصر نا مقدار ل« 9+ 5 سنة ) 


3 هد اله هدد 





ىق العهددالمفقادم 


الدوئلةالاسيوسيةهة . 

بصشيرهة حطارد١.‏ | 

الحسيةة ق المصبر الحدردى ببريطانيا. ْ 

بسدورايأص . ْ 

شاميلا كنك مواسس ”" فر نسا الاأبجد ند 5 “ 

القتصورال لم كىية . 

الخد مصدابءت الللمتنكئلسة . 
ون دراريدن . 


0 © الضن قا المصبر اللاظوى . 
| © متنتجايت السيمول . 
د © عندماكان أهل الباسك يصبيد ون المحوت . 
| ا د ات إ 1 
© جالع كارتيه - وراء اكتشاف كندا . 
© إليزابيث وريايتتها اليحربيون . 
©.مكنن وصسصتاعة التزجاج . 
© جحون بمبسارئتحت- . 








على السلالات 


٠.٠ءءة؛‏ سئة » والى ظل الاعتقاد زمما 
طويلا بأنها لأقدم إنسان . وقد ممت عدة., 
اكتقانات شرا فى هذه المجموعة . كانت ” 
أهها فى الصين ":- حيث عثر ف عام ١5٠9‏ 
بالققر ب من تشو. كو - تتنهه11دهكآ-سم) 
1 ابنايا ‏ إنعان( شك من الفين' + 
ممم داعا دومج مموزك ان 
تأكيدا للشكل الإنسانى . وى عام 1١5.1‏ ء 
وفى إححدى المناطق بالقرب من هايدليرج 
2228 :2 اكتشف الفك المعروف 
باسم فك ماور 3066 » وهو أول حفرية 






إن الحفريات الى نراها اليوم منشقة فى صفوف منتظمة داخل صناديقها الزجاجية بالمتاحف ع كانت » فى الغالب الآعم » . 
ملتصقة بداخل الصخور ء مهشمة ف العادة » أو مشوهة بتأثير الضغوط الهائلة » والحرارة أتناهية الارتفاع الى تعرضت لطا . 
كيف إذن يتمكن الهلماء من اكتشافها » والتعرفٍ عليها ؛- واستكاا إذا نزم الأمر » وإعادتها إلى شكلها الأصل ؟ 
استخراج الحفريات : عندما تكون هذه الآثار محنيسة داخل : شْ 
الصخر ٠»‏ فإن الآمر.يقتضى استخراجها منه » وهى عملية مطولة 
أ ودقيقة » لاسما إذأ كان الأمر متعلقا بصخر صلب:يتعين تكسيره 
بعناية . وف العادة » فإن تلك الآثار تسحق أو تتفتت بمجرد 
أن تلامس اطواء . و لتلافى هذه اتخاطرة » فإنه » قبل استخراج 
العظام أهشة من الصخر » يم تعزيز صلابتها بغمسها فى راتنجات 
صناعية تيرق كدلما . وهكذا فعندما تصبح الحفرية داخل 
الصخرة كتلة صلبة غير قابلة للتغيير » ممكن إرساها إلى معمل 
الأححاث . 1 
وفما بختص بالنقل » ف والإمكان تغطيتها بطبقة رقيقة من الجبس 
( بسمك ه مم ف المتوسط ) أو الورق المنفوش . 
التعردف عليها : ما أن تصل الحفرية إلى يد عالم السلالات », 
حى يسارع بالقيام بعماية أخرى ٠‏ تلك هى التعرف علها . 
إذ يحب أن يحدد القسم » و الفصيلة» والرتبة » وإذا أمكن أيضا 
العائلة » و الجنس » والنوع» الذى قنتمى إليه . وهو يبذل غاية الدقة 
فى ملاحظة خواصها ء ويقبارتما بخواص غيرها من الحفريات 
الآخرى » الى بحتفظ بها فى مجموعات علمية » أو موصفة فى 
لات السلالات . وأخيرا 6 وعندما يم التعرف علمها » وإذا 
ما تبين أنها جديدة » فإن العالم ينشر وصفها ورسمها فى إحدى 
الحلات العلمية . وهنا تصبح الحفرية « طرازا » لفصيلة جديدة . 


أو روبية من هذا النوع . 

أما المر حلة الثالثة من هذه الاكتشافات » 
والى ترجع إلى ١٠١ ٠.٠6٠‏ سنة » فهى 
اكتشاف النياندرتال» ثم تبعه فى عام.٠ 4٠٠.٠‏ 
قبل الميلاد » | كتشاف الإنسان العاقل 130:00 


تت 7 





استخراج بقايا سمكة متحجرة من داخل صحر طبى » وهى عملية دقيقة 


وير 





إعادة التركيب الكامل للهيكل العظمى المتحجر 
لالماستودون 542503408 ( من أصل الفيلة » 
ويرجم إلى العصر الميوسيى » أى منذ حوالى 
٠و؟‏ مليون سنة ) . وقد كانت لتلك الآأنواع 
القدممة أر بعة أنياب دفاعية بدلا من اثنين . 


قبل استخر اج العظام الهشة » يحب تكسيما بالراتنج بوساطة فرشاة 






عليها » فإنه يبدأ فى محاولة تركيب اطيكل العظمى . و العظام 
الناقصة يممكن تصنيعها باستخدام مواد مختلفة ( مثل الجير » 
أو الحشب » أو البلاستيك ) » ثم توصل جميع العظام الواحدة 
بالأخرى بوساطة مشابك معدنية أو مسامير طويلة . وفى الوقت 
الحاضر » فإن عالم السلالات الحديث يرغب فى تحسين نتائج عمله» 
فلا يكتى بإعادة تركيب اطيكل » ولكنه بحدد أيضا الشكل 
المارجى يوان . ولذلك فإن المتاحف تستقبل كل يوم 
تركيبات جديدة من الحشب » أو الجير أو اليلاستيك » 
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إعادة التركيب : إن حفريات الكائنات اللافقرية تصل 





إلينا عادة كاملة » أو شبه كاملة . أما المياكل الفقرية » فإن 
العثور على هيكل كامل يكون أكثر صعوبة » ذلك لأن الآر بطة 
والمفاصل تكون قد تحللت » وتناثرت العظام على مر آلاف 
0 

لذلك » فإن إعادة تركيب الحفرية عمل صعب ©» يقتضى من 
عام السلالات درجة عالية من المهارة . فإذا ما انتهى من التعرف 


لحيوانات متحجرة مثلة فى بيئما الطبيعية » يحرى تصويرها هى 
الأخرى بعناية فائقة . وقد استخدمت هذه الطريقة كذلك فى 
إعادة تركيب الإنسان المتحجر ٠»‏ كا حاول عدد كبير من 
العلماء» إعادة تركيب الشكل العام لأسلافنا » مما فى ذلك تفاصيل 
الوجه والقامة » من واقع الحفريات البشرية . وهكذا نجد أن 
عم السلالات لا يقتصر فى عمله على الأشياء الميتة » ولكنه يعيد 
إلى أبصارنا صور الماضى البعيد لحياة على كوكبنا . 





ةم 
57 4 
0 








6 © © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصدة الشلتية : 
الذكتور محمد :واد إبراهيم ربعيسا كلبق هدخ هق 
1 : - ظه 
الذكنو ر برس بعرس عتالى طوس حون اتيت 
اكدكتورر حسين لوزي [ إعينهء محمد ثكل يجلسيب 
اكد كتورة سعاد ماهلطتر ب 7حح عو لست جود 
الدكتور محمد جماك الدبن القندى سكرثبرالتحرير : السيلة /.عصعت محمد لحمد 











إذا فرضنا أن أحد أسلافنا القدماء عاد لزيارة 


0 ٍ لم 0»؟ ه وْءِ الأول 7 هذه الأرض الطيبة » فإنك تستطيع سمبو له » أن 
ظ ْ تتصور مدى الرعب والذهول والماع الذى سيتملك 
1 هذا المسكين » وهو يشاهد التغيرات البى لا عداد 
هاء واللى نحققت على كوكبنا على مر قرون عديدة. 
إنه عندما يشاهد تلك « الوحوش » المتحركة ٠‏ : 
وهى 1 عبر الطرقات والبحار » وق أجواء 
الفضاء » لا شك ق أنه سيعتقد أنه إنما هريط إلى 
عالم من السحرة . 
وإذا ما اجتاز لحظات الدهشة الأولى » فإن 
زائرنا لايد أن يعترف بأن أبناء سلالته قد حققوا 
تقدما هائلا فى جميع المجالاات ٠‏ ومجموع هذا 
الذى أمكنه أن يشاهده » هو جزء مما نسميه بالتقنية 
عناوتساءء 1 » وهى جانب قائم بذاته من جوانب العلم : 
اكعهلهمواكئتستيةك 
يعمل على اكتشاف «الحقائق » أو 
القوانين . أما التقنية » وتعرف أيضا « با 
لتطبيق » ٠‏ فتبدأ من تلك القوانين ٠‏ وتخترع 
الأجهزة الى يستطيع انان حر الف 
ار ير 
والعم 3 بالممهوم الحرق الكلمة » 0 ( العم 
: الببحت 1 هو اجمواعة هر #اللعارا مق نتعلى بالظو هر 
عام فلكى يستخدم تليسكوب قوى جدا فى رصد الأجرام المماوية وتحقيق المقاييس © لدراسة المواضع المتعاقبة لتلك الطبيعية . وهو مهداف أساسا لإرضاءً غريزة حب ْ 
الأجرام وحركاتها وخواصها الاستطلاع الكامنة فى العقل البشرى » أو سمها : 
حاجة العقل للإحاطة بكل ما يتعلق بالقوانين 
الى ' العام » وتسيطر على الطبيعة . 
والعلم هوالاخر ل ا وال رزلا ررة. 
لراك اله ا ا ا ا 
1ف العلفاء . اكز الت اذى شا 
تصرفهم » واللى تزداد دقة باستمرار » قد مكنت 
الإنسان من زيادة إلمامه بالصورة الى رسمها 
فى ذهنه » لهذا العال الذى يعيش فيه . 
و المععروف 
الفلك «ت«مسمعاعةم » وسنقف على ل 
الافراضات الى صيغت فيه خلال العصور المتعاقية. 
القوانين المتعاقية فى علم القلف 
كثيرا ما يختلط مولد علٍ الفلك بنشأة 
الننجم تروماوهومة © ذلك المن الذى يز بإمكان 
قراءة المستقبل بمراقبة النجوم . وقد مكنت هذه 
الدراسة » القدماء » من التوصل إلى معارف ميز ابدة 
عن العالم » وكانوا د الأرض فى منتصف 
هذا العالم » ويقولون بأن لقي والككر كك ْ 





ساسم وج خسم 


0-0) 


0 اي نيف ميا يت لين يدا لضن ريا ا ا ا بل ال ل لل سا ليسا 
1 
3 





ظ 
تدور حوفا . ظ 

أحد الفنيين يقوم بتطبيق القوانين الى اكتشفها علماء الفلك ٠‏ بإطلاق قر صناعى إلى الفضاء » ويتحكم فيه عن وى القرن الثالى بعد الميلاد » زاد هذا الاعتقاد 

طريق شاشة تليفزيونية لحهاز شديد التعقيد تأكيدا وتحديدا » بفضل الطريقة الى عرفت ياسم 














صلاح الكدين الايوى 


هو السلطان الملك الناصر 00 المظفغر صلاح الدين روسعفتب اءن الأمير 4 الدءن أيوب كان 0 صلاح الدين 
بتكريت ( بلدة بين بغداد والموصل)» فى سنة اثنتين وثلاثين يشان و لاد رفك بيه نجم الدين أيوب فى الدولة 
سرد - وولاه نور ا ا شيركوه إلى ديار مصر » بعص الأعمال بدمشق 
زنكى » بناء :. 0 الخليفة الفاطمى العاضد © لر وعانان لكيه الذين 01 1 البلاد 000 
عحمورى سنة 14١١م‏ رهد" وراضلت الحملة اعتداءها على البلاد : حتّى استولت على مدينة بلييس ٠‏ ثم انمهت 
الحملة صوب القاهرة » وعسكرت جنوب الفسطاط . 

دخل جيش اسل الدين شيركوه القاهرة دون مقاومة » وعندئذ ارتد عمورى إلى بلبيس »2 ثم أسرع بالعودة 
00 ا 
ا 

وق مصر 4 ثار الجند السودانيون ‏ وكانوا كبرق + 5 ووقعت بينهم وبين جند صلاح الدين 
8 الى استمر ت دومين 4 7 فيبا صلاح الدين ا 0 
كا نحةقع 5< 0 3 0 0 

من الزمن . لذلك رأى فيه المسلمون » القائك الفذ الملهم 3 القدير على استخلااص لطن السليب من غاصبيه . 

القضاء على الحلافة الفاطمية : قضىٍ صلاح اللاريرعل لخادم الفاطمية فى مطلع سنة /لاكه ه »2 وكان المصريون 
حنتر نالك سد تول الوازارة فى ضر أسسمك اللين "شر كوه ال سبى المذهب 0 والذئ يدن بالولاء لأمير ه السبى 
نور الدين محمود . ام و ار 5 
ل عليه » قار هو الماع الحقى عر ا 0 5 0ك 
عم أن الفر نجة تطمع ق الاستيلاء ء على دمشق 6 بعل وفاة ثور الدينع وارتماء ابنه الصالح إسماعيل الصغير السن 


فى الجيش الفاطمى : 
رك أ ا يس صلاح الدين هذه 


وما أناذخل لاج لذن حمسي شق عام ١٠/اه‏ هء حتى ركها 
الصالح إسماعيل » ومضى إلى حلب 4 وعد صلح دين 
صلاح الدين والصالح إسماعيل ) على أن يتولى كل معبما 

0 

وقد ظل صلاح الددين ل ايت لاود وبلاد 
الجزيرة » وديار بكر» ححتى تم له ما أراد » وهكذا اتحد 
قسم كبير من العالم العرنى نحت لواء صلاح الدين ء 
ووضعت هذه اليلاد ما تملكه من إمكانيات أيحقق 
صلاح الدين النصر » ونحرير فلسطين . 

مم قعة حطين : أرسل صلاح الدين إلى جميع أجزاء 
إمبراطوريته تف انناف الفترك الفر نجة » و يحتهم عليه , 
وذلك لما أقدم عليه أرناط ؛ صاحب حصن الكرك 
من نقض المهدنة المعقودة بين صلاح الدين والصليبيين » 
وتعرضه لقافلة نجارية للمسلمين » مرت بالكرك فى 
طريقها من مصر إلى الشام » فانقض أرناط على القافلة » 
ونمبها » وقتل من أفرادها » وأسر منها من أسر . 
فغضب صلاح الدين ال عم ما حدث 2 لتر 5 
أظفره الله يأرناط » ليقتائه بيده . 

أقبلت الجيوش من كل حدب » ومضى صلاح الدين 
على رأس جيشه » فالتى بالفر نجة عند حطين » ودارت 
عندها معركة » دارت الدائرة فيها على الفر نجة » وهزموا 
ا 0 ما قاقموازمن الاوادم 0و وقع 
أرناط أسيراً » فقتله صلاح الدين » جزاء سوء فعله . 

عسقلان : ل الو ل اك ركه .. وم بمهل 
العدو حتى يلتقط الفانةة بل طارده ؛ فأخذت مدن العدو 
تسققط الواحدة بعد الأخرى 4 حتى سقطت عسقلان 
والبلاد المميطة بها » ول يبق بعد ذلك إلا الهدف الأ كبر » 
وهو الاستيلاء على بيت المقدس . 

بيت: المقدس : سار صلاح الدين بعد سقوط البلاد 


٠‏ المحيطة بالقدس» فك شطر بيت المقدس» فرأى العدو 


أنه لا قبل له بجيوش صلاح الددين 5 فطلب الأمان 3 
وفتحت المدينة أبوابها لاستقبال صلاح الدين . أصلح 
صلاح الدين ما نخرب من المدينة ( ورثم ما مبدم من 
أبنيمها » وحكمها حكماً تسوده الحرية » على عكس 
ما كان يفعله الصليبيون بالمسلمين . و إمضى ماح الدين 

من القدس إلى صور © ولكنه لم ب يفتحها » فقد لجمع 
فيها الصليبيون » وأنى قائدها أن يسلمها ٠‏ فيركها 
صلاح الدين » ثم أخضع ما بأبدى الصليبيين من مدن 
ساحلية . 

الحملة الصليبية الثالثة : كان لسقوط القدس فى أيدى 
الملليين ©“ صدئ قوى اف أور ويا فاشني كا اسه 
القوم من جديد » وانتبى الأمر بإرسال حملة صليبية 
جديدة قوية » هى المعروفة بالحملة الثالثة . 

وحاصر الفرنجة مدينة عكا يجيوش كثيفة » وبذل ” 
صلاح الدين جهداً كبير ا » غير أن طول مدة الحصار 
مت اذلف وانتهى الأمر بسقوطها فى يد الفرنجة » 
ثم استولوا على مدن الساحل . واستقر صلاح الددين ى 
انس ركو رمت . وانجه الفرنجة جيوشهم نحو هذه 
المدينة » و لم يلبثوا أن عادوا إلى الساحل » بعد 
ا ت ا ‏ 0 1 | لفل 
علا » وانتبى الأمر بين صلاح الدين والفرنجة بالصلح» 


5١ 1/ 


الذى عمد فى شعبان سنة //ه هم . وهو المعروف يصلح الر ملة » وموئداه أن يحتفظ 
الفرئجة بمنطقة الساحل من عكا إلى يافا وأن يسمح للعجاح المسيحيين بزيارة بيت 
المقدس 2 وأن تكون عسقئلات الوا اي ل : 

سور صلاح الدءن : 0 رك و د ا حيط بالقاهرة ١‏ 
والقعلة » والفسطاط ». وينى كله من الحجر وكان يبدأ شهالا عند قلعة المقس 
المطلة على النيل » وينهى عند النيل جنوب مدينة الفسطاط » وذلك لتكون العاصمة 
أقدر على الدفاع عن نفسها » إن فكر أحد فى الإغارة عليها . 

بناء القلعة : أراد صلاحالدين أن يبى للقاهرة قلعة كبرى ع فول لاع 
عنبا » وتكون مقر اكه » فاختار للا مر تفعاً من مرتفعات جبل ا ؛ لتشرف 
عل اللدينة 'كلهنا . وأشرت عل البناء القائد :مباء الدب -قراقوشء الذي 2ف 
أيضاً على بناء السور'. 

وقد عنى صلاح الدين بأمر الثقافة ونشرها ى أرجاء البلاد م المدارس لنشر 
المذهب الستى . ومن المدارس الى أنشأها صلاح الدين ,صر : 

المدرسة الناضرية : بناها وا ر جامع مرو بن العاص » وخصصت لفقه الشافعية » 
تمهيداً لعودة ٠صر‏ إلى المذهب السى 

المدرسة الصلاحية : بناها صلاحالدرين بجوارقبة الإمام الشافعى » ليدر س فيها مذهبه. 

الدرسة القمحية : أول مدرسة للمالكية » بناها صلاح الدين أيضاً » وكانت بجوار 
جامع عمرو بن العاص »2 وعرفت بالمدرسة القمحية ع لأن صلاح الدين أوقف 
عليها ضيعة بالفيوم » تغل قحا كان يوزع على مدرسيها وطليتها . 

المدرسة السيوفية : أنشأها صلاح الدين : لدراسة مذهب أبنى حنيفة ع وعرفت 
بالشدوفة لان شوق السو فية؟ كانت" رؤ مكل عند باسا . 

البيارستان 0_0 صلاح الدين بانخاذ دار فى القصر الفاطم ى بهارستاناً للمرغى » 
ووقف عليه وعلى المدرسة أوقافآ كثيرة . 

تحصين ثغرى دمياط والإسكندرية : كآن 
صلاح الدين دام العناية مبذين الثغرين الهامين » 


« تمثال من الحشب للملك لويس التاسع وكنيسة 
سانت شايل » ياريس . 





فهما مصدر ا لخطر على مصر ء فأصلح أسوارهما » ورتم حصونبما » وأبراجهما » وقلاعهما . 


آلت أجزاء الدولة الهامة بعد وفاة صلاح الكل ال ارات 2 أن عرفل المنافسة لم 
تلبث أن نشبت بينهم » فاستغل أخوة الملك العادل هذه المنافسة لصاللحه الخاص » وأصبح 
هو احا م للدولة الموحدة » الى كان يحكمها أخوه صلاح الددين من قبل . 

انيجاه الحملات الصليبية نحو مصر : انجهت الحملات الصليبية بعد موت صلاح الددين 
إلى مصر . فقد كان هدف هذه الحملات» القضاء على الدولة الأيوبية فى مصرء باعتبارها 
مركز المقاومة الأول . ومع أن ملوك الأيوبيين بذلوا جهداً كبيراً فى مسالمة الصليبيين » 
والتساهل معهم م بعض الشبى" العام » رغبة فى حاية ملكهم فى مصر ومنع الصليبيين 

كر ل عليها » إلا أن ذلك لم يثن الصليبيين عن الانجاه إلىممصر . 

اههام الملك العادل بالتجارة : لم تمنع الحروب الصليبية من وجود فبرات كانت تزدهر 
فيها التجارة بين المعسكرين الإسلاتى والصليى . فقد كانت الصلات قامة بين الأيوبيين 
وبين الجمهوريات الإيطالية منذ عهد صلاح الدين . وى عهد السلطان العادل » أوفدت 
تجمهورية البندفيه شير اءهاء إلى الماهره ١‏ لعقد معاهدة مع هذا السلطان » تنص على حاية 
السجاج المسيحيين ف انافك السلطان » ورعاية التجار . 

ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخحسمائة» وكان 0 أولاد العادل بعد مودود . وكان 
العادل قد عهد إليه » لما رأى من ثياته » وعقله » وسداده أوكان شاع داكا 
فطناً ؛ يحب العلماء والآهاثل » ويل عليهم المشكلات . كان الكامل عباً للدديث وأهله : 
حريصاً على حفظه ونقله . تملك الديار المصرية أربعين سنة . 

ويعتبر الكامل أ غلم شخصية فى أسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين 0( وقد كانت معظم 
حياته منصرفة إلى القتال ضد الصليبيين » واتخذ لنفسه معسكراً فى موضع يقع على على النيل 
عند التقائه بالبحر الصغير » وشيد به عدة مبان » كانت النواة الأولى لمدينة المنصورة . 

ربكن انشغال السلطان الكامل بالحروب ضة الصلسين أو ضد #أفراد 7 
بعانع له من أن بعى بنشر المذهب السقى » فأنشا ٠:‏ 

المدرسة الكاملية : : الى لم : و الاك إلا خرائب بشارع سر 0 
لدين الله حالياً ) » وكانت تعرف دار الحديث الكاملية . ببى الكامل هذه الدار » ووقفها 
على المشتغلين بالحديث النبوى ( م من ابعلدمم على الفقهاء الشافعية . 

قبة الإمام الشافعى : : أنشأ الملك الكامل قب قبة الإمام الشافعى فى سنة / 6ه » وأجرى 
الماء من بركة الحجيش لكل ربة الإمام الشافعى فصارت المياه تجرى فى أيام النيل . 


قلعة صلاح الاين | 
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أنفق الأموال الكثيرة 4 وكافح العدو امول 1 1 6 ليلا كا 





وبنى الحوض على الطريق السالكة عند تربة الإمام رضى الله عنه . ووقف الملك الكامل الأوقاف 
الكثيرة على أعمال البر جمصر وغيرها . 

جهاده فى دمياط : وللملك الكامل المواقف المشبودة فى الجهاد بدمياط المدة الطويلة . وقد 
: وتوق الكامل سنة 
ه "> مه 2 وخخلفه ابنه 


كان طفلا غراً ليس له صفات أبيه » فأقصى عن البلاط رجال أبيه » وأحل محلهم 
الذين شجعوه على الانغغهاس فى الفجور والفسق ار 
وتسرب الضعف والفوضى إلى جهاز الحى . , . وقد تمكن أخوه الصالح نجم الدين من خلعه فى سنة 
10> هء ونه بالقلعة » بم قتله بعد قليل . 


رفقاء األسوء 4 


ساءت أحوال الدولة الأيوبية فْ أواخر العادل الثانى 6 وتامر عليه الأمراء 6 
وزجوه فى السجن » ثم نادوا بأخيه الصالح رسي عونا ين 
مرة يقوم فيبا أمراء الجند بدور سياسى كبير 1 

وكان لك شخصية قوية ©» تعيك إلى الأذهان شخصية جده العادل الأول ع 
وشخصية أبيه الكامل . 

سقوط بيت المقدس ف يد الملك الالح : تقدم الملك الصالح إلى بيت المقدس » 
واستولى عليه فى سنة 05هوكان بيك ل المعاهدة بسن المملكالكاملوفردريك . 

وكان لسقوط. ديت "العدسن ىق يد الصالح صدى قورى ف أورويا 4 فبدأت الدعوة 
ات صليية جديدة.قؤية ع كان أكبر المتحمسين ن لما الللك القدد يس لويس التاسع . 


الحملة الصلمبية السابعة : لم تأت هذه الحملة من سواحل الشام , وإنما أنت من فرنسا . 
ف ى 76 أغسطس سنة م (جمادى الأونائتة كعحيه)..؛ أحر- من مياه فرنسا” 
أسطول ضخم يزيد على 18٠١‏ سفية » تحمل انين ألف مقائل » ومعهم عد مهم ء 
وسلاحهم » ومؤونهم . وكان. قائد هده الحملة الملك القديس لويس التاسع ملك فرنسا 

مرض الملك الصالح : كان الملك الصالح مريضاً مرضاآً خطيراً » وكان مقا بالشام . 
ها أن اتلغة نيأ أ الحملة الصليبية ل قصدت دمياط »2 حي أمر بأن حمل على محفة » 
وعاد مسرعاً إلى 00-7 ارال قرية أثموم طناح ؛ إن ع بيدا وأمره 2 الخال بالااستعداد» 
يماط _الاشاحة ١‏ والأقوات» © والحنود . وق سنة 1744م ء استولى لويس 
لايك دمياط (١‏ تملكها الفر بجة بغير قتال ) ( م شرع الصليبيون فى الرحف من 
دمياط مجاه الجنوب يي . فحمل إلى قلعة 
ا اطلام شئون الدفاع » وهو على فراش الموت . 

وفاة الصالح أيوب : جات وفاة الصالح وات ماه فى حرج 3 عدم وجود 
من بحل عله بسرعة فى البلاد .وكات للصالح 1 امون تورانشاه 4 وهو شاب 
عديم الخبرة » عينه أبوه نائباً عنه فى حصن كيفا . 

شجر الدر : شاءت الظروف أن تظهر امرأة قوية هى أرملته ( شجر الدر ) 4 الى 
قدرت خطورة الموقف فاخت يدر موت روجها » ساف تستدعى تورانشاه 





على عجل من حصن كيفا . وتسرب خبر وفاة الصالح أيوب إلى 
لويس التاسع ؛ الذى سارع بقواته ق انجاه المنصورة ٠»‏ وعندئذ » ظهر 
ايك بح ١‏ تر كيين اشر لسر اران 
أزقتها ؛ وانقضوا علييم وبددوهم . 

معركة فارسكور : طارد جيش مصر اليش الصليى المهزوم فى 
المنصورة » فوقع الجيش الصليى بأ كله تقريباً » بين أسرى وقتلى » 
وكان من جملة الأسرى لويس التاسع » الذى سيق مكبلا بالأغلال إلى 
المنصورة » حيث سجن فى دار ابن لتهان . 


وصل تورانشاه .بن الصالح ايوب : 7 بعد موقعة المنصورة ١‏ 


وكان مجمع بين سوء الحاق والتهل بشئو والسياسة » فبدلا من 
أن يصانع المماليك » أضمر ا 
شجر الدر » إذ امبمها بإخفاء روة أبيه » مما جعلها تستحث المماليك 


على التخلص منه » وقتله . 


اختار المماليك شجر الدر لتكون سلطانة على البلاد . فنتجحت ق 
تخليص البلاد من آثار الصليبيين ؛ إذ وافقت على إطلاق سراح لويس 
التاسع » وجميع أسرى الصليبيين » فى مقابل جزية » وجلاء الفرنسيين 
عن دمياط » وإخلامهاء وتعهد لويس بعدم العردة لي (اسواكك سدم 
مرة أخرى ) » ونحدد أجل هذا الصلح بعشر سنين . 

لم يرق كل ذلك للأمراء والملوك الأيوبيين فى بلاد الشام » لذلك 
خلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر ٠‏ وتزوجت من الأمير 
عز الدين أيبك . 
سي قبر صلاح الدين الأيوبى فى دمشق 











تمسسي سيق و اقكختار تبه 

سكن الإنسان منطقة بحيرة جاردا منذ ما قبل التاريخ . وفى بداية الأمر » كان 
يحد ملجأه فى الكهوف الى حفرما قباب القلوج المتراكة ٠‏ ثم تكشفت بعد 
ذوبان الثلوج عنما . وقامت بعد ذلك بعض اللجماعات بإنشاء أولى المدن المطلة على 
البحيرة . والواقع أنه عثر على العديد من آثار المساكن المقامة على أوتاد بالقرب 
من البحيرة » ومن أ#مها تلك المعروفة باسم بولادا » وتقع مين ديز نتزانو ولوناتو » 
أما الذين كانوا وما 3 فلا نعرف عنهم شيئا . وكانت أولى الشعوب المعروفة 
هى شعوب القنيت والإتروريين » الذين أقاموا على الشاطئين الشرق والغربى 
للبحيرة . 9 جاء بعل هم الليجوريود 9 الريتيون » والسلتيون » والرومان . 
ثم حدئت غارات البربر ( القوط الشرقيون. واللومبارد» والفرنحة ) »وهى الغارات 
التى صاحبت انحن الى مر بها تاريخ شمال إيطاليا .. 

وى القرن الحامس عشر » شاهدت مياه البحيرة » عدة معارك بحرية حقيقية 
0 


د ءا كرد ١١‏ لكر الحرات 
الإيطالية . وهى تمتد من سفوح الألب فى 
منطقة الألب السفلى بينمقاطعات بريسكياء 
وفيروناءوترانتين . ونحيط يسواحلها ثلاث 
مناطق إقليمية » هى لومبار ديا » وفينيسيا » 
وترانتين . 

ومنشأ هذه البحسيرة يتسم بكثير من 
التعقيد . فالأخذود العميق الذى تشغله » 
يرجع إلى الزمن الرابع » وهو ناتج 
عن التشققات والامبيارات الى حدثت 
القشرة الآرضية . 

وقد نتج عن ذلك » وق خلال نفس 
الزمن » أن اهالت الثلوج على الأخدودء 
وتسببت عوامل الاحتكاك فى توسيعسه 
و تعميرقسه وكان الركام الذى حملته 
اللوج عند مدخل الأودية » قد كون 
التلال الخصبة الحيطة بالبحيرة . 


التسمية 

كان ادم هذه البحيرة قى العصور 
القديمة هو بيئا كوس كبعهدء8 »© 
ورما كان ذلك الاسم مشعقاً من 
أسم بينا كوم «ستعومء8 ٠‏ الى كانت 
تقوم فى الموضع اخالى لتوسكولا نو » 
التى دمرها الزلزال فى القرن الغالث 
قبل الميلاد . 

وعندما أنشأ شارلمان مديئة جاردا 
الصغيرة ( على الشاطى' الشرق ) 
على مستوى الكونتية » وكانت تشمل 
البحيرة بأكلها » استبدل باسم 
بينا كوم اسم « بحيرة مدينة جاردأ » 3 
وهو الاسم الذى ظلت محتفظة به . 


بين الفيسكونتى ٠‏ من ميلانو » وجمهورية فينيسيا ( البندقية ) . وقد أبمر أسطول 
فينيسيا من مينائه حمر قا عبر أديج » مارا بلينيا جو و قير وناء ليقايل أسطول الفيسكوتى 
الذى كان ملقيا ممراسيه ى نحيرة جاردا . 

وعندما وصل أسطول البندقية إلى اليابسة ٠‏ قام بنقل سفنه فوق معدات خاصة 
أنشئت لهذا الغرض ٠»‏ عبر بها آخر معاير جبل باللدو » إلى أن وصل إلى توربولى » 
وهناك أنزلمها إلى الماء . 

وفى أثناء حروب الاستقلال الإيطالية » فى القرن الماضى » كانت منطقة جاردا 
مسرحا لمعارك مريرة دامية . وبتوقيع صلح قينا فى عام 1855 ٠»‏ أصبح الشاطى* 
الشرق هو الآخر إيطاليا » فى حين ظلت منطقة ترائتين » ومعها ريا » وتوربولى , 
تابعة'للتنسا . 

ولم تعد البحيرة بأكلها إلى إيطاليا إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 





الججنارداران 


الجاردازان 5عسووء206ة: طريقان يسيران على 
طول شاطى” البحيرة » وهما الجاردازان الشرق » ويبدأ 
من بيسكيير ا إلى ريما ( 507٠١‏ ) » والجاردازان الغربى 
الذى يبدأ من بريسكيا » ويسير على طول الساحل حتى 
سالو ( سالو - ريقًا 44 م ) . وفى الجزء الثمالى من 
البحيرة » بمر الطريق أسفل عدد من الأنفاق الصغيرة 
محفورة فى الصخر . 

وهذه الطرق ذات الآهمية السياجية والتجارية » 
انتتحت منذ عهد قريب نسبياً ( ١4١‏ ) . وقد كان 
من الصعب جداً إنشاء طريق بمتد لمسافة كيلومترات 
عديدة» على الجوانب الصخرية بال تطل على البحيرة » 
بار تفاع نحو مائة مثر . وعلاوة على ذلك» فطيلمة الفئرة 
الى ظل فها الجزء الشمالى من البحيرة تابعاً النمسا » 
كانت حكومة فيينا تر فض إنشاء طريق كبير المواصلات» 
لأنه بتفرعه بين لومبارديا وثرانتين » بمكن أن يشكل 
مبديداً خطيراً للأراضى المحدلة . وكانت الطرق الوحيدة 
الى قسير بممحاذاة البحيرة » تبدأ من ديز انتزانو إلى 
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رقن 


شبه جز برة سان فيجيل الشهير على حير ة جاردا » وهو مقصد رحلات سياحية عديدة 


اللتواحى الجمائلية للييتحبيرة 

إن لون مياه بحيرة جاردا » يعتبر من الدرجة الأولى قياس فوريل 8068 » أى أنه أزرق كامل . 
ومقياس فوريل يحدد التناسب الظلالى بين لون مياه البحيرة وبعض السوائل الأخرى » مبتدثا من الأزرق 
( درجة أولى ) » إل الى المصفر ( درجة ١١‏ ) . 

ومن خواص بحيرة جاردا » لون مياهها الأزرق الشديد الزرقة ذو الشفافية العالية » لدرجة أن النظر 
يستطيع اخبراقه إلى عمق ١5‏ ميرا . 








جارنيانو على الشاطى” الغربى » ومن إيكسييرا إلى 
مالكسيى على الشاطى* الشر قى . هذا » وقد ظل الالتفاف 
حول البحيرة طيلة قرون عديدة غير ممكن إلا بحرا » 
وحى السير على الأقدام » كان ينطوى على الجازفة 
فى الجزء الشهالى » الذى كان خلواً من المدقات . 


أما شواطثياء قتراتا الققرر ليله © رو اللدن الفح م . رأن ر هااشالو . رار دوا كا 006 
وكامبيونى » ولعونى » وريقًا » على الشاطى* الغرلى » وجاردا » وسان فيجيل » ومالكسينى » وتوربولى » 
على الشاطى* الشرق . 

وتتمتع البحيرة بمناخ البحر المتوسط . والحبال الى نحيط بها تحميها من الرياح الباردة » فضلا عن أن 
كتلة مياهها توكثر على مناخها بانتظام» لدرجة أن الحرارة فى الشتاءء لا تنخفض عن درجة الصفر إلا نادرا . 











|الريياح 
ْ للرياح أثمبية عظمى فى صيد السمك» وف الاقتصاد الزراعى. 
وممر على سطح البحيرة فى فثرات منتظمة » بعض الرياح 
القادمة من أو دية الجبال . 

ودياح السوفر»؟50 أو الرياح القادمة من الار تفاعات» 
مب من الشمال إلى الجنوب »و بصفة خاصة فى الصباح .ويحدث 
أحياناً 4 فى أعقاب نخفاض مغاجىء قّ درجة الحرارة 6 
| أن تتضاغف قوة هذه الرياح كثيراً » وعندئذ تمر البحيرة 
بفترة اضطر اب شديد . أما نسيم الآورا 0 أو رياح 
الجدوب » فب ف فيرة الظهيرة » وهى مألوفة ومحبوبة 
فى كافة المدن السياحية الصغير ة» لأنها تحمل إلها الإنعاش 


























مسطح محرة جاردا بالمقارنة مع أكير البحدرات الفرنسية 








صيفاً » والدفء شتاء . وممبب رياح الآندر 0خ من غرنى حير ة جاردا ان 
الجنوب الغربى » وتكاد تكون عنيفة على الدوام . ورياح | حير ة بورجيه 017 
الفينتزا 22تعصذ/؟ أو الفيسانتهينا نم71 مب من الجنوب 08 انا ١‏ 
الشرقى 5 وهى رياح رطبة « تؤذن باضطر اب الجو 7 تحير جر 36 ذا 1 


ويخشاها الصيادون والمزارعون على السواء . حير ة أنيسى م" 
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رسم تيم قلعة « تل دانس » فى وورسستر شاير حوالى © ١ ٠‏ ق.م. 6 وتظهر به الطياة اليومية للسكان 


التحياة اتعصر الحديدى 4 بربطانيا 


للف #الشت و اجر عصور ما قبل التاريخ » 
فلقد خلف العصر البر ونزى » وبدأ منذ حوالى ٠٠‏ ع سنةع 
حرل الشواط ” الشرقية للبسخر المتوسط. ى مصر” وآكيا 
الصغرى » حيث اكتشف الناس لأول مرة كيف يصهر ون 
الحديد وستخلصونه من خاماته . وانتشر ا كتشافهم ببطاء 
غربا عبر أوروياءووصل إلى جنوب انجلترا حوالى 5٠٠‏ 
ف.م. » وهناك استمر العصر الخحديدى حتى الفتح الرومانى . 

وق بادئٌ الأمر » كانت حضسارة العصر الخديدى 
ببر يطاني! بدائية للغاية » إلا أن موجات من مهاجرى السلت 





مرأة قر جع إلى أواخر العتصر الحديدى من م أولد واردن » 


فى « بدفورد شاير » - ووجهها من البرونز المصقول . 
فلن 


القادمين من غرب ووسط أورويا » وصلت إلى بريطا 
خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد . وكانت حضارة 
العصر الحديدى لديهم أكر تقدما عنبا لدى البريتون . 
ونحن نطاق عليها 5 «لاتين) » نسبة إلى قرية ى سويسراء 
عثر قى حفائرها عل الكدر درا العاذج اأرائعة . وقد أدى 
هذا الاتصال مع السلت اللاتينء إلى تقدم حضارى عظيم 
فى بريطانيا فى أواخر العصر الحديدى » فلقد عثر على 
أعمال معدنية جميلة تشمل المدى » والحناجر » ومشابك 
الصدر » «والأبازي» » والمراياء وكلها ترجع إلى تلك المحقبة . 


تظور المرارح قي المصر انتحديدى 


ف أوائز فضي لخديل ١‏ من الترن لالس لا لقان 
الثالث قبل الميلاد » عاش البريتون فى مزارع متنائرة . 
وكان ذلك أساسا على السفوح الطباشيرية»حيث يشارك 
الفلاح وأسرته » الماشية والماعز والحراف » فى الإقامة ى 
كوخ كبير دائرى . وحول الكوخ » كانت مة ساحة واسعة 
نحتوى على مصاطب لتجفيف القمح » وحفر لتخزينه » 
بيها حيط بهذا كله سياج خشبى سميك . 

لكن تغييرا طراً بوصول المهاجرين السلت » فى بادئ 
الأمرء انحل البريتون. لمقاومتهم . وباتحاد هذه القبائل الصغيرة » 
تكونت قبائل أكبر نحت قيادة زعماء أبلغ قوة » وبدأت 
القرى المحصنة فى الظهور على قم التلال . لقد كانت تلك 





هى حصون التلال الشبيرة فى العصر الحديدى » وأول 
ما بنى منها كان فى جنوبى بريطانيا » لها غالبا كانت 
أول منطقة يبددها الغزو القادم من القارة 
الأمر » كانت القرى صغيرة جدا » كما هى الحال ى 
أفنجهو بيكون ) فى ١‏ بكنجهام شاير )»و١‏ لم أوليقر ) 
فى ١‏ ولتشاير »» ولكن بازدياد القبائل قوة » شيدت حصون 
أكبر » تحيط بها ضفاف دفاعية عديدة مثل «قلعة العذراء» 


. وى بداية 


قَْ « دورست ») » و « منتارة هيرفورت شاير ») . 


الحبياة فى قلعة تمودجبية 

7 ميم دانس ) » واحدا من قلاع التلال الى م 
التنقيب عليها والكشف علبا جميعا . وتقع فى المنحدرات 
الجنوبية لتل « بريدون ) فى « وورسسير شاير ) . وسبدو 
أنه فى حوالى عام ١6١‏ ق . م . » كان « تل بريدون ) 
هو القع الذى تعيش فيه قيلة كيرة نشأت فى بريطانيا + 
وكانت عندئذ تتحكم فى نخام الحديد بغابة « دين ) . 
وهناك شيدت قلاع التلال على ثلاثة جوانب من التل » 
وكان انم دانس» » هو الحصن الذى يحمى التقدم من 
الجنوب . ظ 

وبمكننا أن نشاهد كيف تطور هذا الحصن » فقد 
كان يشغل فى بادئ الأمر حولى ثلاثة أفدنة » وكان 
محاطا بضفة وخندق ا ‏ اتخسي سمه 
وسياج من الخوازيق الحشبية . وى السور مدخل يقود إلى 
الأحياء السكنية . وكان ثمة حوالى اثنى عشر كوخا دائرياء 
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كل مها قطره حوالى ٠١‏ قدما » له حوائط حجرية ارتفاعها 
حوالى قدمين » تدعم أسطحا ذات إطارات خشبية» يغطيبا 
القدر آم الفيساتت». 

وكان القمح ينمو فى الوديان المجاورة » وبعد أن م 
حصاده » نجفف ق الشمس ذوق مصاطب خشبية م 
يخزن فى حفر مغطاة » عمقها حوالى خمس أقدام » ومبطنة 
بطبقة من الأغصان أو بالطمى . وبعد سنتين أو ثلاث » 
يصيب العفن هذه الحفر » فتنشأ غيرها جديدة » بيما 
تستخدم القديمة لإلقاء النفايات فيها . ولم يعبر على مبان فى 
النصف الآخر من انيم » ويبدو أنه كان ق الغالب 
حظيرة دفاعية . وكا هى الخال فى العديد من الخصون » 
يبدو وكأن الحياة فى « غيم دانس » قد اتبت فجأة ع 
ولابد أن خطرا ما قد هددها بغتة » لأن المنقيين عدر وا على 


جرة كيه جع إلى 
أداضرالوهر ١‏ خدير ى 








أراف خرفية موزعية للوصرالجريرى _تمازى أوائ ليما خريركق - منامة بردي ة وا لبا فى مر مويله" 





والحنادق » التى تكون الحصون البارزة مثل «رأس جرنارد» » 
و«قلعة مين )ى «١‏ كورنوول») . وق جنولى سكتلند 0( 
توجد قى بعض حصون التلال أخشاب تتخلل الجدران » 
وببدو أسااقد اعفرقت عن عدا مسة انضار الاحجار 
الخاورة لما » لتكوين كتلة زجاجية صلبة . وى شهال 
سكتلند » حلت الأبراج الحجرية محل حصون التلال » 
وأطلق عليها اسم «الخوازيق » » وفى الم تفعات الغربية » 
أطلق عليها اسم الاستحكامات الحصينة . 


بما فى ذلك يقايا الحم الضأن المطهوء الذى سقط فى عجل 
فوق أسطح الأكواخ . لكن قلاع التلال لم تكن كلها 
فوق م التلال » فحخصودن اليه الغرنى » كانت غالبا 
فوق السفوح المنخفضة لتلال . ويمكن مشاهدة نماذج 
جردة ا قْ )0 ملير داون ( بالقرب من ١‏ تركواى )عوق 
« كلوقل دايكس » ق جنوب «ديقون)» وبعض الحصون 
فى وسط اجلئرا وجنوبها تقع ف «مكان منخفض ماما » 


وق هذه الحالة»لم يكن إنسان العصر الحديدى يعيش ق 
حصون التلال معيشة مستمرة » فبالةرب من « جلاستود 
بيرى ») و ١‏ مير ) مثلا » كانوا يعيشون فى قرى البحيرات . 


وقد 1 العصر الحديدى قَْ جنوى اجليرا » لمجرد 
غزو الرومان عام 4 ميلادية » أما فى شهالى انجليراء فقد 
استمر هذا العصر مائة عام أخرى على الأقل » يما استمر 


جره من فَربه لجيرة فى مدرسء برف 





فى أجزاء من سكتلند وأير اند » خلال العصور المظلمة 
من القرنين الخامس والسادس . 


وف بعض الأحيان» كانت نتوءات التلال بالغة الانحدار» 
والمنتحدرات الصخرية العالية تقطع » بغية إنشاء الضفاف 


تضرعت من السا جما ست" حبا) الحربو” 
جع ابك اناقل الها ريركت 
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٠‏ دسب اضيوب ذل الراهيك 





حِرة من ارا فك 
الوهر ا طرراى 0 2 
7 ركى راعربة لعاعى شعو يرث اج 
الصلوى دور السطلى و هكزا على 
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الهو بنوع خاص » وكذلك فى « ترميم وصيانة نمع لسة نونعزلا ) أنسجة الم » بعد أن نتوقف عن الو . 





يمكن تقس الطعام الذى تأكله إلى قسمين رئيسيين » فهناك أولا » أغذية « بناء الجسم » التى نحتاج إلها فى مرحلة 


ومن مميزات مثل هذه الأغذية كا تحتوى عل النيئر وحجين ى صورة بر وتينات 'وصاء)اوط 6 وعناصر أخرى 
وهناك أيضاً أغذية « الوقود 1061 ( أو م الطاقة وعمعد8 )» » الى. 


كالفسفور » والكبريت 4 والكلسيوم . 
“زود اجسم بالحر ارة والطاقة اللازمتين لحياة: . 


والنشا ) والدهون 180 . 
والبذرة علها أن تز ود النبات الصغير يحاجته لهذين الغرضين » حتى يبدأ فى صنع غذائه بنفسه . والمواد الى تحتدوى 
علما البذرة هذا الغرض » هى نفسها الى تحتاجها الحووانات والإنسان » وهذا 17 السبب ق أن جزءاً كبيراً 
من الغذاء النباق الذى نأكله يتألف من البذور . 


الم لكا د له 


الباذلاء م2 ( ييز م ساتيف 
ياود عاط ) | 0 
النباتات الى تنج بذور 
الأكل شيوعا فى الطهو المازلى . 
وهى أفضل ما تكون » عندما 
تقتطفها طازجة » إلا أن 
الباذلاء المجمدة لا تقل كثيراً 
فى جودما . والباذلاء المعلبة 
فعمسده أو المحففة 2:64 
متازة هى الأخرى » وخاصة 
حيما. تقل الخضر وات الأخرى. 
وتنتمى الباذلاء الفصيلة 
البقلية ءعودم:# جاع » الى طا 
الفقار ةا عل “اسمشلاضس 
النيتر وجين من اطواءء ممساعدة 
البكثر يا الى تنمو على جذو رها. 
ونتيجة ذلك » أن الياذلاء 
تكون غنية بالير وتين أو الغذاء 
النيئر وجيى . ونزرع الباذلاء 
فى الحريف » وبحسن زراعما 
على دفعاتَ » حتى تضمن موساً 





طويلا من المحصول . ونحتاج الباذلاء إلى فوع من الدعامة ##موودك » كالأعواد و8 »أو شبك السلك 


عسناغء2 ع:111 ٠‏ كك تتسلق علما . 


تنتمى الأنواع الحمسة من البذور 
الموضحة فى الصورة أعلاه » إلى 
النياتات البقاية 
غير أنمها تؤلف نسبة ضئيلة من 
البذور الى نستعملها . وهى لا تستخدم 
كغذاء ولحيواناتنا الأليفة 
فحسب » بل تستخدم أيضاً فى تحضير 
الأدوية وبعض المشروبات فعلصاء1 
اللطيفة . 


© 1] 015 


لأنفسنا 


إن أعظم الحبوب أهمية » هى تلك الى تكون أساساً أو قاعدة 
التغذية » أو تكون الغذاء الرئيسى لمعظ سكان العالم . ونعى بذلك 
الفصيلة النجيلية »هءهنسة© ٠»‏ الى تتضمن القمح » والآرز » 
والذرة » والجاودار . 





وأه هذه المواد هما الكر بوهيدرات 65همةوطهطعفن ( السكر 
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سنزنزرت من القاصوليا 


واسمها العلمى فاسيو لسقو كار يس كنمهوابا< دبدامءوه,اط » 

والغادوليا صوء8 6معنتقا2 مه طعدوء8 نبات بقولى 
آخر » لا تقل بذوره فى قيمممها الغذائية عن الباذلاء . 
وتزرع الفاصوليا من أجل قرناتها 2085 » الى تجمع قبل 
تمام نضجها » وتطهى مع الحضروات . وهناك سلالات 
أخرى مها تترك حى ت.بس وتجحف » وهى الى تباع فى 
الأسواق باسم الفاصوليا أو اللوبما الجافة . ١‏ 

وينمو نبات الفاصوليا على هيئة جنبة صغيرة » 
لا تحتاج إلى دعامة تتسلق عليها . وتجود زراعتها أفضل 
فى 'ربة رملية خفيفة 4صو5 غطه.1 » بعد تسميدها 
بوفرة من | تخصبات . 

وهناك عدة سلالات وعنمءنمو؟ » ذات بذور محتلفة 
الأحجام والألوان 
اللون تعرف باسم صوء8 مم8 طعنه12 »2 غنية بالغذاء 
بنوع خاص . وهناك سلالات أخرى شائعة مثل العين 
الصفراء :153 5761108 والكلية الخحمراء نإعهلنك1 1860 » 
وهما تزرعان بكثرة فى أورويا وأمريكا للتجفيف . 


. ومن هذه السلالات » سلالة حمراء 


00 ا : 


ول ورا ضوع 





#ا يمن اال ل ليق الل حضني 


<١‏ 9 لي لي ل ب ل لي لو لاي 44270 [10::97__ متظتت ‏ خنم10 »)0 د 


نيتنث ظلى ذا اتترزؤةيت...... عن كت 





. واسمه العلمى فابا فو خاريس 5زبمعاء:د 860 . 

وهو نبات زراعة منذ زمن طويل جدأ . ومعروف 
أنه كان بزرع حول بحر قزوين 568 سفادكه0 ٠‏ 
منذ حوالى ١١.٠٠٠‏ سنة. 

ونبات الفول وصوء18 85094 له قرنة كييرة » 
وبذوره بمكن أن تؤكل قبل نضجها . وإذا تركت 
ليم نضجها وتجف على النبات » فإن غلاف البذرة 
يصبح جلدياً «عطادع1 قوياً . 

ونباتاته أكثر اححالا من البقول الأخرى » 
وتزرع بذوره ف الحريف » إذ لا تحتاج نباتاته لوقاية 
من البرد . وتجحود زراعة الفول فى الأرض الطينية 
لقال ! 





بره ١لمْوك‏ 2 


واسمه العلمى سسووار يدم 0 0166 
الحمص ©628م- عاعنط:) «0 1832 © مغر وف أيضاً 


ْ باسم الباذلاء المصرية 62 سعتامريع15 أو حمص 


البتجال ده:© [دودء8 وكلمة ‏ «1711اء471 
أصلها تشابه مزعوم بين بذرة الحمص ورأس 
الكبش ( ووتمى باللاتينية بمعى كبش ) . 

وهو نبات بقولى » وإن كانت قر ناته تختلف 
كثيراً عن قرنات الباذلاء والفول » فهى تبلغ 


فى الطول حوالى *ه ستتيمترات » وتحتوى كل 


مها على بذر تين مستدير تين . 

ويزدع الحمص بكثرة فى جنوب أورويا » 
ومصر » واطند . وفى الشرق تؤكل البذور نيئة » 
أو مطهية » أو مصحونة » على شكل دقيق . والحمص 
الأخضر والأسود غذاءان أساسيان لفقراء الند » 
أما فى أو روباء فأهيته هى أساساً صنع الحساء . ولقد 
زرع الإغريق الحمص ف زمن هوميروس ©مده11 . 


بززر كوس وحن لفستع الفنار 
واطشمروزياتتتى 











الطلدس 


واسمه العلمى لينس إسكيو لنتا مابتعايعىه عمة » 


١‏ ورما كان العدس لتامعا من إلعرلك النباتات 


الى زرعها الإنسان . ورما كان « صحن الشوربة 
عع202 ]0 وو21 ) »© الذى من لاله باع إيساو 
251 حق مو لده إاطوتعطاءئ8 إلى يعقوب طمعدل 
فى العهد القدبم » هى طبق من العدس . 

ونبات العدس صغير » يشبه الحمص نوعاً فى 
مظهره . وهو ينمو فى أجواء أكثر دفباً وجفافاً 
من جو شمال أورويا » وتجود زراعته فى تربة 


| رملية غنية . وقرناته أقل من ثلاثة سنتيمثر ات طولاء 
وتحتوى الواحدة مما على بذرة إلى ثلاث بذور 


مفلطحة » ذات لون أبيض» أو أخضر » أو بر تقالى 6 
تبعاً لسلالة النبات . 


وتستورد بعض البلدان العدس فى صورة بذور 
جافة » تدتخدم فى الطهى » وسخاصة اللنا . 








وعند عودته إلى فرنسا لم يمكث طويلا » بل بادر بتكرار الرحلة . وق هذه المرة 
رافقه يوجر افيه 2856هفهه ٠‏ وكذلك بيير دى جاست 6856© 46 21656 سيد مو ننس 
5ده21 » الذى كان قد حصل على لقب النائب العام ليلادأ كاديا عنلهعه4 . 

وبيها كان سكان المستعمرات الحدد يستقرون عند مصب نهر سانت كروا ( انظر 
الحريطة ) » أخذ شامهلان يستطلع منطقة خليج فوندى فسا » وتمكن من اكتشاف 
ت مناسب لإقامة مخفر . وقد تبعه رجاله إلى هذا الموقع . وأنشأوا فيه معسكر م 
وأطلقوا عليه 2 يورت رؤيال 1021-وم2 

لد الا ان عرفنا أن حاك كارتبيه *9:586© وأدوعءعول » هو الذى اكتشف 
الأراضى الواقعة حول نهر سانت لورانس » وسرعان ما أصبحت كل المنطقة تعرف 
بامم كندا » وإن كانت هذه الكلمة فى لغة الهوشلاجا تعبى » كا يبدو » أرضا أو 
مدينة » أو قرية 

وق خلال الحمسين عاما الى تلت آخر رحلة قام ها كارتبيه » لم تلق حركة 

استعمار كندا نجاحا كبيرا » وأخذت المنشآت الأولى الى أنشأها المستعمرون تتداعى . 





ظ 100 9 ومن جهة أخرى ؛ كانت الحروب الدينية تمزق فرنسا » مما صرفها عن الاههام 
حم دوداج . . اك قبدو حالياً 5 ولد شاميلات بالبعثات الاستعارية» وإن كان القباطنة ونجار السلاح من دييب » وهو نفلور » وسان مالو 


لد مويل كاذ ا ولا روشيل » استمروا فى زياراهم لمصب لبر سانت لورانس » بقصد الإنجار مع 
7 ن ستدام 211 هه : : 

0 0 يده المتهو حشين ليحملوا الى فر نسا اله, اء مة خاصة ف اء أأم: 
ه80 2 وهى مدينة صغيرة محصنة من إقل, شارانت ع#همعمهط)©» ء كان لما ' ا ا معهم إلى فرنسا لفراء ( وبصفة خاصة فراء القندس ) 2 
فى القرن السادس عضر ميناء “تغط عق 51 يو عيبن 0 الي بتري الحذ الا ا 
تكسوه الأوحال . غير أن أحد الرجال تمكن من أن يضنى 

ومن الموتكد أن مرحلة شباب شام د حافلة بالأقاصيص العديدة » الى على تلك الجهود المتناثرة » الى لم تكن تم: 
كانت تروى عن الرحلات الطويلة 3 و ل ابي يانه بتعل فق الخلاحه يوهؤ بغير نجارة الحلود » نشاطا جديدا واسع النطاق . 
فى الثانية عشرة من عمره © وأنه « فن أحببته «نذ بكورة حمرى »2 وكان يحثى على فنى بداية عام ١507‏ » و لت (١‏ فيزة 
لسن طليلةسسياق » الأمواج زط داكن الخروب الدينية كانت ا يإ ا ال ا ا 
البلاد فى ذلك العصر ؛ وعندما بلغ صمويل سن المراهقة » انضم إلى هئرى دى نافار ل 0 ا 

ْ . 0 3 ا 1 200 0-0 والموئن » إلى مشارف مميناء تادوساك المشبور 

عسسندجدلة ع3 نعدء81 الذى كان يحاول السيطرة على مملكته » وظل لبضعة سين » يقاتل 0 0 

برأ ونحرا » حصل خلاها على رتبة رقيب فى سلاح الفرسان » فضلا عن منحة ملكية . بتجارة الرقيق » عند ملتى هر سانت لورانئس 
وبعلك توفيع صلح قير قان كأ ماع17 مع أسيانيا ١5١58١‏ ) رافق عبيه بروقنسال وساجناى : وعلل ظهرها وفف رجلان 

لدجد:220 ٠‏ الذى كان قد كلف بإعادة فرقة من الحنود الأسيان إلى بلادهم . يراقبان حركة رسوها . كان أحد الرجلين 
وق اشيلة 6ازو5 ع وكان شاميلان قد امتلاً حماسا زات البعيدة » هو فرانسوا جراقيه 2296© وأمعصهم"5 2 

حصل من الأميرال فر نسسكو كولوميو وطندهاه) مووعءموم1 على قيادة السفينة ميك رونت ء ,الذي مرا ا اشرولك ى عذة 

سان جوليان» الى كانت على وشاتُ الإحار إلى المكسيك ْ معارك فى تلك المنطقة » وكان لاحل الثانى 
ظل الحماس مسيطرا على شاميلان » فقام بزيارة جزر الأنتيل » ثم المكسيك ٠‏ هو صمويل شاميلان » الذى كان قادما إليها 

هما زار عاصمبها . وبما جبل عليه من حب الاستطلاع والدقة » كان يسجل بعناية لأول مرة. 

كل ما يشاهده من فصائل الأشجار » والحيوان » والمعالم الطبيعية » وغير ذلك . 
وعند عودته إلى فرنسا ق بداية عام ٠١‏ 2غ استقيله الملك هيرى الرايع 6 الذى 


اهتم بما قصه عليه شاميلان » ومنحه لقب « خبيرالكون » الملكى . 
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وصل شاميلان إلى كندا لأول مرة فى عام ١٠١٠١«‏ ء ولكن إقامته الأولى ببا ١‏ 
لم تطل . وهناك وجد حفاوة من الهنود 24 فانخذ طريقه صاعدا مهبر سانت لورانس 


حى الشلالات المطلة على مونريال . 4 
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وبينا كان يونجراقيه ودى مونت يكبران من رحلاتهما إلى فرنسا طلبًا للمساعدات 
والمتطوعين » قام شاميلان بعدة اتصالات مع قبائل الألكونكيين كستدوهمع1ة والحهورود 
كددعسة » وكان يشاركهم تدخين الغليون » رمز السلام»ويسعى لكسب احيرامهم» 
حاولا أن يحسن معرفته بهم . وقد بدأ شاميلان باستصلاح الأراضى والزراعة » 
ورثم منشآت المستعمرة » وحافظ على الروح المعنوية لتجميع . 

ولسوء الحظ »وعلى أثر مؤامرات تجار الفراء الذين كانوا يطالبون بحرية التجارة 
مع كندا » وجد دى مونت نفسه محروما من حقه فى احتكار هذه التجارة . ومن ثم كان 
على سكان المستعمرة أن يعودوا إلى فرنسا (/1701 ) » ولكن شاميلان قرر العودة . 
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فى أبريل عام 1508 » عاد شامبلان إلى كندا » وفى هذه المرة » كان قد عقد 
العزم على اتباع خطى كارتييه . فنى شهر يوليو» تمكن من العثور فى ستادا كون على آثار 
ترجع إلى عصر ذلك المستكشف العظيم . وهناك » وعلى الشاطىء الصخرى على 
ارتفاع ٠١١‏ أمتار » قرر أن يبنى ١‏ الملجأ » الذى كان الغرض منه ٠‏ إيواء سكان 
المستعمرات » وكان ذلك بمثابة حجر الأساس لمدينة كويبك . وقد مر الشتاء الأول 
قاسياء وبيما عاد يو نجراقيه الوق إلى فرنسا » أقبل شاميلان هو ورفاقه» رغم ما كانوا 
يعانونه » على مساعدة الحنود من ضحايا اجاعة » وبذلك اكتسبوا عطفهم . 
وعندما نحسن الحو ورغبة منه فى توطيد صداقته مع هنود الجبل (الألجو نكيين) ؛ ا 1 . 
قرر شاميلان أن يشارك فى حملة حربية ضد أعدائهم الإيروك . جين وو انادف لاحر روا بعد اليك ل لو إن د 0 
وف السنوات التالية أذ شاميلان يوزع وقته بين فرنسا » حيث كان مضطرا للصراع 
طول الوقت ضد ممتلف المؤامرات » والسعى فى طلب المساعدة » وبين( الملجأ » 
الذى اأخن بر انارق الحجم » وتنمو حوله يعض المزروعات . كا أخذ بعض' الشيات 
من سكان المستعمرة الحدد » يقضون شبورا بأ كلها بين القبائل الصديقة .٠‏ يتعلمون 
عاداتهم » ويألفون حياة الغابات الشاقة » فى حين أنخذ الآباء الفرنسسكان والحزويت » 
1 ظ فى بث الديانة المسيحية بين الهنود . . 
فى عام ١157١‏ » حصل شاميلان على لقب نائب الملك فى كندا . وقد عزز هذا اللقب 
مركزه إزاء التجار الذين كان حر صهم على امتيازاهم التجارية » باعثا على قلقهم من 
د تقدم الاستعار . 





قرية إبر وكية » كا كان بجدها شاميلان 

وقد ثم اللقاء بين الفريقين فوق بحيرة جوريم » جنوبى بحيرة شاميلان . وبفضسل 
بنادق الفر نسيين الثلاثة ثاخرم الإيروك » وقام الألجونكيون المتتصرون يتعذيب الأسرى 
من أعدائهم ٠‏ رغم معارضة شاميلان . وقد أدى ذلك إلى أن أصبح الإيروك أعداء ألداء 
للفرنسيين . وق عام ١5١١‏ نشبت معركة أخرى » وكان الإيروك هذه المرة متحصنين 





| كبح إلا أن حادثا جديداء أدى إلى اكتساب شامبلان تأييدا فعالاوحاسما . فنى عام"57١‏ 
حصل ريشيليو » بمرسوم ملكى » على لقب « السيد العظيم» والمشرف العام على الملاحة 
0 والتجارة فى فرنسا » . وبعد ذلك بزمن قصير أنشأ « شركة المائة » » وكانت تقوم بحمل 
موبيريإن "مبيات الملك؟ سكان المستعمرات والمهمات » مقابل احتكار التجارة مع « فرنسا الحديدة» . 
/ 


1 وكانت بداية عمل الشركة الحديدة تعيسة . فنى عام ١578‏ » تمكن الإنجليز » ى 
كيه امارد 0 : ١‏ 0010 
7 مووز حربهم مع فرنسا » من الاستيلاء على كويبك » ولم يستطع شاميلان الدفاع عنها » 
١:‏ لافتقاره للرجال والموأن » فاضطر للرجوع إلى فرنسا كسير القلب . 
ادك كوب وحسن 0 4 اعيدت كندا إلى فرنسا بعد عقد الصلح »؛ وعبر شاميلات الخيط 
[ مرة أخرى ( الحامسة والعشرين بالتأ كيد ) » ووصل إلى كويبك فى عام ١517"‏ . 
عاد شاميلان للعمل لإصلاح المنشآت الى دمرت » واستئناف أعمال التحصين » 
واستصلاح الأراضى والزراعة » ونجديد الصلات مع الألجونكيين وال هورون » الذين 





خريطة تبين إنشاءات شاميلان فى كندا كانت هزيمة فرنسا قد أربكتهم : 
دى جاست وكاييلان!4» ؟ دوسي وهكذا استطاع شاميلان أن يشاهد بعث العمل الذى كرس له حياته » قبل أن 
شامبلان م4٠519-15١‏ يداهمه المرض . وقد ظل يصارع هذا المرض طيلة ثلاثة شهور » إلى أن توق ى عيد 
المنشآت الى أسسبا شاميلان ‏ ©» الميلاد عام 1518 . ولا نعرف على وجه التحديد المكان الذى دفن فيه . 


ال 





لعتبر قصر هاميتون كورت +00 صه)مسهاخ ,» واحدا من 42 
أجمل القصور الملكية كلها فى انجلرا . إن هذا القصر لم يعد مقرا 
لإقامة الأسرة المالكة » ولكنه يشتمل على كثير من الوحدات السكنية 
الى تمنح من قبيل ( التعطف والحظوة ) » لكى يقيم فيها الأوفياء 
الخلصون من -خدام التاج دروم ء ثمن أسدوا لوطبهم جليل الخدمات. 

ولا يبعد قصر هامبتون كورت سوى كيلوميرات قليلة عن 
المنوب الغربى من لندن » وهو على مقربة من عبر التيمز ‏ #6 
كل شا الكار دينال وولسى 7هءو1ه؟؟1 لممنتقمده 
فى عام ١518‏ ء ثم استولى عليه الملك هنرى الثامن فى عام )١615‏ 
وأصبح المقر المفضل لإقامة هئرى » الذى أضاف إلى الممبى الأصللى 
الذى أقامه وولسبى » الببو الكبير » والكنيسة الصغيرة المقامة 
عل الطراز الو طى 516 عنتطاه © , 

وكان نخطيط حدائق القصر وفمًا للطراز المولندى 51 طع1س1) 
لكى تذكر وليام الثالث ببلاده الأصلية . وتشتهر هذه الحدائق بما 
فيبا من شبكة المماثى المعقدة هاا » والكرمة الكبرى عمذلا أوء0 
الى غرسها فى عام 1759 . وكان الملك جورج الثانى »هو آآخر الملوك 
الذين أقاموا فى قصر هاميتون كورت . وقد فتحته الملكة فكتوريا 
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ظل قصر وندلسور 0 1112050 ميل عهد وليام الفاتح , 4 


المقر الرئيسى للملوك والملكات الإنجليز . وعلى مدار القَرون » 
أضيفت إلى القصر أبنية » وحدثت فيه تعديلات شتى 

وعمل إدوارد الثالث على إعادة بناء القصر على نطاق واسع 
ويرجع تاريخ البرج المستدير » إلى عهد إدوارد فى الأغلب . 
الك ران رينت كانتت! إفزمتاء عل" .ند اللهنليس "المقرارى 
وياتقيل فى عهد جورج الرابع  .‏ 2 

والواقع أن معظر القصر كما نعرفه اليوم » إنما يرجع إلى وياتقيل » 
فقد اضطاع بإعادة بنائه بتكاليف باهظة على الطراز القوطى المعقد . 

ومن بين مفاخر قصر وندسور © كنيسة سانت جورج الصغيرة 
الملحقة به . وهى نحتل منزلة نجعلها هى وكنيسة كنجز كوليدج فى 
اكامبر يدج » وكنيسة هلرى السايع قْ وستمنسر ألى ؛ فى مستوى 
ابدع عماذج فن المعار العمودى اللحطوط فى انجليرا . وقد بدئُ فى 
بناء كنيسة سانت جورج هذه على يد إدوارد الرايع عام ١41/0‏ ؛ 
وم البناء عام 084 . 


51 





- قصر سانت جيمس 291866 :وعسول .)5 على بيد الملك 
هنرى الثامن » فى موقع كان يقوم عليه مستشنى أنشى' فى القرن الثانى 
عشر » للعوانس المصابات بالحذام . وهو يقوم عند ناصية شارع 
يال مال 34811 الوط وشارع سانت جيمس » وتعد بوابة مدخله 
الراسخة المقامة على الطراز التيودورى 1:00 » من المشاهد المشبورة 
لدى أهل لندن . وهذه البوابة وكذلك بعض وحدات سكنية قليلة » 
هى الآن كل ما بى من لم التيودورى العتيق . 

وقد أمضت ابنة هئرى » وهى الملكة مارى » شطرا كبيرا من 
وقبها فى هذا القصر » وإن فضلت شقيقها إليزابيث قصر هوايمول 
القط)ة18 . وقد عمل الملك جيمس الأول على إيجاد جمال ترعى 
الحشائش فى حدائق القصر (ومكانها الآن حدائق سانت جيمس بارك 
علتوط 5نقعتصول .54 ) . وجاء الروند هيدز 205ءطلصه20 فحوأوا 
القصر إلى سجن ملكى » وقد سجن فيه شارل الأول قبل إعدامه . 

وقد آثرت الملكة آن الإقامة ى قصر كنسنجتون «دمنومنودههة ,2 
ولكنبها جعلت قصر سانت جيمس المقر الرسمى للبلا ط . ولا يزال 
السفراء الأجانب لدى بريطانيا ‏ يقدمون أو راق اعمّادهم فى بلاط 
فصر سانت جيمس . 








فصر يكتحجحهيام 

ربما كان قصر يكنجهام 2212 سقطعستاعسظ هو أكثر ما يعرفه الناس بين » 
كافة القصور الملكية الإنجايزية . 

لقد شيد المبنى الأصلى على يد دوق بكنجهام فى بداية القرن الثامن عشر . 
واشيراه جورج الثالث عام ك١‏ مبلغ ٠‏ جنيه . وعمل جورج الرايع 
على إعادة بناء القصر » على يد المهندس الممارى جون ناش . له 
ال ل لعي ونش ع هو الخانت اللطل عل الخاارقة . أما الواجهة الشرقية 
الى تبدو فى الصورة » فقد أعيد بناها على يد السير آستون ويب عام 19317 . 

وعلى الرغم من أن جورج الرابع أمر بإعادة بناء قصر بكنجهامء إلا أنه لى تكن 


لديه رغية للإقامة فيه . وكان مثله ف ذلك ولياء الرابع . والواقع أنه عندما احترق 


مجلسا البر لمان عن آخر هما عام 4 ٠‏ عرض وليام الرابع قصر بكنجهام 
بديلا المجلسين . ولكن حين أصبحت فكتوريا ملكة فى عام 161 » انتقلت 
إلى القصر » وقد أصبح هو المقر الملكى لإقامة الخالس على العرش فى لندن 
منذ ذلك الحين . 


م حت همه 


قصبر حجتونك 


شيد الحزء الأكبر من قصر كنسنجتونءالسير كريستوفز رين فى لماية التقرن |» 
السابع عشر . كانت كنسنجتون فى تلك الايام قرية » وكان المظنون أنها صحية إلى 
حد كبير » يسبب تريتها الحصوية » وطقسما النتى . 

وكان وليام الثالث المولندى » الذى أصبح' ملكا لانجلترا فى عام ١589‏ »2 
يعانى من داء الربو » وكان يريد الانتقال بعيدا عن لندن . وهكذا ابتاع قصر 
و تنبعهام لارسن م عا لإفددي مكين المضاة » والملقب فيا بعد باس إيرل 
أوف نوتنجهام . وبذلك عرف القصر باءم قصر كنسنجتون . 

وتولى السير كريستوفر رين إعادة بناء قصر كنسنجتون ٠»‏ وفقا لطراز 
يلاثم ميول الملك المتسمة بالبساطة والبعد عن الزخرف . وهكذا جاء القصر 
بناء مستويا من القرميد الأحمر » لا تتبدد فيه عبقرية رين . أما العمل الذى كان 
أفضل . من القصر فى الكشف عن اقتداره؛ فهو بيت البرتقال الزجاجى رمعوسهم0 , 
الذى أضرئ إلى القصر فى عهد الملكة آن . 

وقد شبد قصر كنسنجتون وفاة كل من وليام الثالث»وزوجته الملكة مارى, 

وشقيقها الملكة آن» وجورج الثانى . وق هذا القصر كان مواد الملكة فكتوريا : 
وفيه أيضا علمت يأنها نيما 1356 





قصر هوس رود هاوس 


جا يتمع قصر هوليرود هاوس 70150000115 , فى الخزء الأدنى من طريق 

رويال مايل 1ن31 20381 ء الذى يمتد من قصر إدنبر ه كاسل16)وة0) مع عساطص 10 , 
والمينى الحالى أكثره من عمل المهندس المعارى السير داقيد بروس فى القرن 
السايع عشر ؛. وقد اشرك كل يمن شارال الاواك وخا ل الثاق ف الكل 
بكل ما فى وسعهما » ليكون هوليرود قصرا ملكيا فخما . 

وقد أمضت مارى ملكة شكتلند ست سنوات ملوها التعاسة فى قصر 
هوليرود. كانت ملكة على فرنسا » ولكنها عادت إلى سكتلند عام ١651‏ 
بعد وفاة زوجها . وى هذا القصر » جرت تلك اللغخاورات المشبورة بينها وبين 
جون نوكس 2توسكا سطمل ع عام اللاهوت العنيف المتشدد» ولكن مارى كانت 

من أنصار مذهب الكاثوليك الرومان » وكان نوكس من البروتستانت ع 
ول يبا لأحدهما قط أن يقدر وجهة نظر الآخر ا 
5 ريزيو »© 0 مارى الإيطالى » طعنا بالحناجر » بناء على 
أوامر دارنئق » زوجها الثالى . 

وتقوم إلى جوار القصر كنيسة هوايرود ألى 'إعططى 8101:0004 » الى نى ل 
بق امنا الآن سواى صن الكنيسة . وكان دافيد الأول قد أنشأها عام 
١‏ »)من أجل كهنة القديس أوغسطين 35 طلنوأسةأكتاولاك . 





حي 





ل ل الل لز سي س3 


لعل الفرصة قد أتيحت لبعض منا لزيارة إحدى القلاع “و وأحذا 5 
من تلك القصور القديمة الحميلة البى لا تزال قانئمة » وى حالة طيبة » : 
فى المدن الإيطالية . 






الركيياابَ الكر_با كيه 
تومير نتسه القام 
اماو الساشر:- 
اماد الجا تع 


مزد ل لترقهة 


الأاشياء التى بحصحاج إتجم | اما ذى اك 4 ١ل‏ يت 


حقا » إن البق يبعث عل .الناهوق. فها.هى .درجات مهيبة » 


وأعمدة من الرخام ؛ وقاعات فسيحة لطا أسقف مزخرفة » ودواوين . يتعين أن يوفر البيت للإنسان كل ما هو فى حاجة إليه » لى يعيش عل أفضل وتيرة » 
إن المرء يظل مبهورا بملأه الإعجاب من كل هذه الفخامة وابلهال . إنه يجب أن يوفر له : 

ولكن مهلا. . . وعلينا ألا نترك أنفسنا يحرفها المماس . . . فإننا ل 0 الخدمات الصحية » أى المرحاض © وجود الكهر باء للاستعالاتالمتعددة . 
نر بعد كل شى؛ . فهل نلتى نظرة على الطريقة الى أعدت بها الخدمسة والحمام وفهما الماء . التدفئة لأيام البرد 
الصحية ؟ ها نحن . . . إنه مكان كثيب مظل » لا باب له » وله ثقب 6 آلاء ألم الجارى ابكيات زفر ١‏ 0ه مواسير لتجارى: 
فى الأرض . وماذا عن الام ؟ ليس هناك حام على الإطلاق » ا أنه لكافة الأغراض . الغاز اللازم للمواقد . 


لا وجود هناك لأى حوض » أو لأى صنبور للماء . أما إذا احتاج 
المرء إلى ثى* من الماء » فعليه أن يذهب فى طلبه من الببر . 


الحد مات المترليئة 
وماذا عن الإضاءة ؟ 0 


ها هى . . . عدد من الشعلات الى ينبعث. منها الدخحان ورائحة لو أننا استطعنا أن نتطلع إلى بيت شفاف » أى كأنه 
الاحتراق » لا تعطى سوى ضوء أحمر . صنع من الزجاج » لرأينا أن هناك فى باطن الأرض ثلاث 

وماذا عن التدفئة ؟ ٍ توصيلات عل الأقل تصل هذا البيت»هى : مواسير المياه » 

إنها نيران المدفأة » وبعض الغلايات . أما فى القاعة الكبرى الفخمة » وموامير الغاز ى والمواسين | الى, تمر عبرها الأسلاك 
فإن أسنان المرء تصطك ببعضها بعضا من فرط البرد . اكور بالك و افر ١‏ 

من البديبى أن الأعمدة الرخامية » والقاعات الفسيحة ذات الطنافس » إن هذه التوصيلات » جزء من شبكة كثيقة أبالفة الطول 


لا تكنى لحعل البيت مريحا . وهكذا سرعان ما ندرك أن بيوتنا » الى 
تعتبر متواضعة شديدة التواضع »بالمقارنة بهذه القلاع والقصور القديمة؛ 
تتيح لنا حياة أكر راحة , وصعة » وحضارة . 


لتوزيع » تبدأ من مراكز المياه والغاز والكهرباء » 
وتوصل إلى كل بيت» الماءء و الغاز » والتيار الكهر بال . 





لرييينا 





وتبدأ من البيت مواسير أخرى لتصريف الياه القذرة » 
وهى تصب ف انخارى . 

. وتجرى كل هذه المواسير عادة فى داخل الجدران » 
فما عدا' مواسير الغاز ء الى يتعين الأسباب الآمن أن تكون 
خارج هذه الجدران . 

' ولنستعرض الآن هذه الخدمات . 
اكلاءائرحهاق 


يستخدم الماء فى المنازل فى أغراض متعددة لا. حضر 


هاء ومن ذلك ماء الشرب » وإعداد الأطعمة » والنظافة » 


وحمل الفضلات »؛ و للأحواض والصنابير . ويلوم الكل 
ساكن من الماء » كية تختلف باختلاف مستؤى مغيشتة . . 
الترّكبسات اكلكصرباة 2-20 

ينيد التبار الكهرباق فى المازل إلى الإضاءة أ 
و تشغيل الراديو أو التليقزيون » وجميع الأجهزة 
الكهر بائية الأخرى : ثللاجات » وغسالات » وأجهزة 
التلميم » والمكانس »© والمكاوى » والسخانات 
الكهر بائية . . . إلخ . وهى تستخدم فى بعض الأحيان 
كذاك ف المطابخ السكهر بائية » والمداى“ الكهر بائية . 

وتمر أسلاك الكهرباء » الى توضعغ داخخل مواسير 
معدنية لايتها » فى فجوات تترك خصيصاً فى الجدران أثناء 
البناء . وفى كل بيت » يوجد عدد من « مصادر أخذ التيار» 
- الباريزة - وفيسا توضع الأ كباس الى تعلق فى أطراف 
الأسلاك الكهر بائية المؤدية إلى الأجهزة اتختلفة . 

وعند مدخل الأسلاك فى كل شقة » يوجد « قاطع 
تيار » عام » مهمته أن يعزل الشبكة الداخلية عن شبكة 
الطريق العام . ومن فوائد هذا القاطع كذلك » أنه إذا 
ارتفع ضغط التيار أكثر ما ينبغى © يقطع مروره 
ويوقفه . 
تركبساات التحتدقعة 
: هناك 4 أنظمة كثيرة للتدفئة » ولسكن النظام الرئيسى 
المتبع فى المدن » هو النظام المركزى الذى يعمل بالماء 
الساخنو الضغطالحر ارى.و فهذا النظام »توجد غلاية ضخمة 
فى الدور تحت الأرضى » وفرن يعمل بالفحم أو بالنفط » 
يعمل على تسخين الماء . وير تفع الماء الساخن فالمواسير » 
حتى يصل إلى ما يسمى « الرادياتير » ©» وهو مجموعة 
مواسير متجاورة » توضع فى غرف البيت انختلفة . 
ومن خلال هذه المواسير ينبعث الدفء » ويدفق* اغواء . 


وهناك نظام أحدث من هذا » هو ذلك النظام الذى يعرف 
باسم « اللوحات المشعة » » وفيه تستبدل « بالرادياتير » 
شبكة من المواسير » الىتوضع فق الأسقف وتحت الأرضيات 
فى الغرف الى بر اد تدفتتها . 
االلجد مانته الصحبية 

هذه الخدمات من بين أه ما يتطلبه البيت » ولا جدال 
فى أنما إحدى علامات المانية والتقدم . 

وهذه الخدمات هى المر حاض » والحمام » والأحواض. 
وترتبط جميعاً بطبيعة الحال » بمواسير لتفريغ المياه 
وبانخارى . 


لص لا و 

هذا أمر بمكن أن يبدو قليل الأهمية » إلا أنه يكى 
أن نلاحظ المقادير الى تنقللها السيارات من القمامة 
والفضلات » وهى تخرج من بيوت المدينة » لكى ندرك 


أن هذه الخدمة ها أهميما القتصوى . فم مرة نلق جانيآء  ٠‏ 


أو ننبذ شيئاً ما كل يوم ؟ إن كل هذه الأشياء الصغيرة. 6" 
إذا هى تجمعت معاً 3 تتكون منها جبال من الفضلات . . 


ولذلك فإن كل بيت عصرى فى المدينة ع له جهاتر | 


خاص لتصر يف القمامة والففضلات . 2 
توصلا ته الثقار 

لقد أخرجت الآفران المأزلية الأولى » عندما بدئ 
قّ استخدام « الزهر » © ا 
الزمان . 


وتلك المواسر الصغير ة» الى تشاهد على طول ا 07 


الداخلية فى المنازل داخل المدينة » توصل إلى ا 


غاز الاستصباح . وهذا الغاز يغذى أفر ان المطايخ الى 


تعمل بالغاز » وكذلك السخانات 0 قْ اامات 1 0 


لى تعطى الماء الساخن . 


ومن الطبيعى أله تو جد خدمة الغاز سوى فى المديئة » أ 


أما الأقاليم الريفية » فيصعب إقامة مركز للغاز فمها  .‏ 
غبر أن هذه المشكلة» أمكن أن يعثر لما على حل بطريقة 
عبقرية مربحة » ألا وهى وضع « موزع صغير للغاز » » 
عبارة عن الآفابيب الى تحتوى على الغاز السائل» الذى بمد 
أفران البوتاجاز بالوقود » وهذه الطريقة للأرياف فقط . 
حدمات لحري مسترزرئبة 
ما ذكر ناه من قبل » هو ما ممكن القول بأنه الخدمات 
الأساسية » وهى الخدمات الموجودة فى كافة البيوت . 


إلا أن هناك خدمات أخرى ٠»‏ أقل انتشاراً » لإنبا 





. لي 5 
لمواسير الملتوية ا موضوعة تحت الأرضية 6 5 
1 ملي اندفة بطري ا 








4 البساطة 
الذى نتنفسه فق ابوت 0 -. ( 
جهاز. الك 
0 ذيه| ب 0 0 : 
ا 0 بعد ذلك يوزعه على البيت . وإلى جانب . 
اذك 33 فإنه يطرد الهواء أء الفاسد . 6 0 0 9 0 


ا إلى مكان 0 


ل 6 إلى جو منعش عليل يسوده المواء النى . 
حسناً . . . إن هذا المكان العام مكيف باطواء . 


مدهشة . 


ما ا 00 


02 
ار ا 


قة الآلو ع المفعة | 





م 
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ن هذه التسمية غريبة لهو 00 ا م 2 
عجان ع 000 


ا » فإن 3 


أخذ 00 اء من 





5 اداه 5 

0 0 0 
35 20 0 3 

١ 03 3 "2 4 و‎ 








00 00 

١. ولابه أنه لحدث لكل'منا "أن لحل ف يوم طب‎ ٠ 
7 0 010 
فانتقل من هواء مترب ساخن فى‎ ٠ 


كر أن جهاز التكييف يعتبر ٠‏ بالنسبة لمن 


إبيا دي 


1 وبصفة عاصة فى اميس جار خدمة ش 


لوه ا 1 ا 


بحس به بصعوده درج عدة أدوار 


التليفون الداخل . . وهى ما تبح لكل ساكن الاتصال 8 


مع بواب بيته » وهو مسار يح فى شاقته 3 8 





ميض 





لجس ليوك ديا 


قَْ إحدى ليالى شهبر ديسمبر الظلماء » من عام51/9١‏ 4 
كان أشبر شعراء انجلترا فى طريقه إلى منزله بشارع 
جيرارد بالحى الشرق بلندن . وبيها هو يتحرف نحو 
حارة روز ا 0 دين 
الرجال اللحث. يي : « هذا هو... 
وسرعات م انقفض عليه الجميع وصر بوه 0 


منة . 

ترى ما الذى فعله 0 درايدن هع292 صمل 2 
شاعر البلاط » لكى يستحق مثل هذه المعاملة ؟ كان 
أولئنك الأشرار قد استأجر هم اللورد روشستر ©1066546) 
الذى اعتقد أن درايدن ضمن قصيدته المسماة « بحث 
ف المجاء » »2 بضع أبيات . فيبا عليه» وعلى افتقاره 
إلى الذكاء . والعجيب أن درايدن ى هذه المناسية 
بالذات كان بريئا تماما » ولايد أن أحدا غيره هو الذى 
كتب تلك الأبيات الحجائية . ومهما يكن من أمر . 
فإن هذا الاعتداء الذى وقع على درايدن » كان يعبر 
تعبيرا صادقا عن المشاعر العنيفة الى كانت تثيرها 
أشعاره » فى نفوس الذين كانوا موضوعا لعباراتما 
البحمية 

وقد سبق لدرايدن أن كتب عن اللورد شافتسبرى 
لاالاطوع)5121 ؛ وهو هن رق سياسى ذلك العصر 4 
فقال : 

( لقد باع ذكاءه اأر خيص بحمنة من الذهب 
وارتدى مسوح القديسين 

م تكون النعم متيسرة »يز مجر ويتهد ويصللى» 
وهو أشبه بالصفارة العالية للقطار ») 

إن الشعراء اليوم » لا يهباجمون رجال السياسة بمثل 
هذا الهجم الشخصى ٠»‏ ولكن كان من الألوف ». 
فى القرن السابع عشر » أن يستخدم الناس الشعر كوسيلة 
دعائية » لنقد وتسفيه خصومهم السياسيين » وكان ذلك 
هو الحال الذى نال فيه درايدن قوة عظيمة » فضلا 
عن الشهرة . 

كانت السياسة ى عهد درايدن تتسم بالشغب والبعد 
عن النزاهة . وق عام ١15٠‏ ء عاد شارل الثانىإلى 
العرش » وكان درايدن ف التاسعة والعشر بن من عمره . 
وجاءت عودته تلك . على أثر المتطهرين 
( الييوريتان ) بزعامة أوليشر كرومويل ©©06:ئ01 
الكتتتدوع0 2 وجاءت معها كل مظاهر الآعة والفخامة » 

نى كان كرومويل قد قضى عليها . وق عهد شارل» 

3 الفنون » قى حين أن كرومويل كان قد 

حظر قول الشعر »وأغلق البارج و ونالرعي ا صاحب 
ع لكاي بحة "إلا أناعة حركة بويهتانة 
كانتلا تزال تعمل ضد الملك » وضد حزب البلاط » 
وقد انخذت لنفسها اسم 
شافتسبرى . وقد 7 أعضاء حزب البلاط اسم 
« التورى 70:165 »» وكان درايدن من موؤيدييم 2 


(حزبت الأقاليم ) يزعامة 


بضني 


مبرحا » ثم تركوه ملت على الأرض والدماء ترز ف 


أما أعضاء حزب الأقاليم » فقد عرفوا باسم المويج 
وعنط1٠ ٠»‏ وكان شاعرهم الداعية .» رجل يدعى توماس 
شادويل 1أء«قهط5 فقسمط1 
رياح التصسيير 

مما يدعو :إلى الدهشة » أن يصبح درايدن عضوا من 
أعضاء حززاب الأقاليم » وهو الرجل الذى ينحدر من 
أسرة من الييوريتان . لقد ولد جون درايدن فى عام 
٠» ١‏ وكان أكبر أبناء الآسرة البالغ عددهم 15 . 
وقد التحق ,ٌدرسة ويستمنستر »© 0 
بكامبر يدج » حيث حصل على ليسانس الاداب فى عام 
115 . 

كانت أول وظيفة يشغلها درايدن» وظيفة كتابية 
فى حكومة كر ومويل » وكان يعجب بال حائىه كر ومويل»» 
لدرجة أنه كتب عنه قصيدة طويلة عند وفاته فى عام 
6 . ولكنه سر عان م نحول بولاثه نحو املك 
الحديد » وق عام 66 ع كتب قصيدة جديدة رحب 
فيها بعودة الملكية ٠»‏ وتلاها بعدة قصائد بمدح فيها 
الملكية » وبمجد جهود بريطانيا الخربية ضد أعدائها 
المولنديين . وق عم 55 0-6 شاعر البلاط») » 
وق عام 014 أصبح موارخ المللك . 


وق أثناء ذلك » وق عام رد © تروج اليدى ‏ 


إليز ابيث هوارد » الى عاشت بعده ١4‏ سنة . ولايعرف 
سوى القليل عن حياة الزوجين معا ُ بالرغم من أن 
الروايات كانت تقول بأنها كانت حياة غاية فى الشقاء . 
بل لقد ذهب البعض إلى القول بأن درايدن لم يتزوجها » 
إلا بعد أن استأجرت عصابة من الأشرار » وهددته 
بالضرب إذا لم يفعل ! 
درا سهد نف مواجيمة حزب اليلاط 
سرعان ما اندمج درايدن فى مار السياسة » وكتب 
عدة قصائد هاج فيبا حزب البلاط » مما قصيدة 
ماكفليكنوهههطء»31971 » وقصيدة الميدالية له2404 ع1 . 
1 أنه كان بدوره هدفا هجوم شادويل عليه 
بكتاباته النثرية . وأشبر قصائد درايدن » بل قل أعذ 
المجائيات السياسية فى اللغة الإنجليزية »ء كانت 
قصيدة الو 0 در فل اأعطممغتطع4 لصه سملووطة 2 
الى سرهم ق عام 5١‏ . ومن الحتمل أن الملك 
شارل نفسهء هو الذى استأجره لكتابنها . والقصيدة 
تستخدام شخصيات العهد القديم » لتخى وراءها 
السخرية البتى أراد أن يصها على الأعداء السياسيين 
للمللك شارل و" وى المويج . فأبسالوم هو لانن 
« الهو نجى ) لالملك شارل الثانى ع أو الدوق موتموث 
طانامسده71 4ه تلط أما أحيتوفل فهو شافتسبرى نفسه. 


وفما يل» » بعض الأمئلة على الطريقة الى كان درايدن 
يعامل ها ضحاياه ق قصيدته الوم وأخيتوفل . 
فعن لورد شافتسبرى نجده يقول : 


« ومن هؤلاء يأتى أخيتوفل المزيف فى المقدمة 





ع الملك لمساعدته لسكى يغيظ اطويج » وكان 
درايدن يقدم المساعدة ممجرد أن يقبض الثمن » 


وهو اسم يجلب اللعنة على كل العصور التالية 

لما يتسم به من التآمر العميق والمشورة الملتوية 

عاقل » شجاع » وحاد الل كاء )» . 

رعلاف امعان ا ك0 دان ١‏ اهن كا 
مسرحية »من بيبها المسرحية الشبيرة « كل شى' من 


أجل الحب» » و «الرزواج على المودة ) . ولكنه لم يكن 
جد متعة فى كتابة المسرحيات » ولم يكن يجد فيها سوى 


وسيلة لكشك لفان ١‏ كك 1 ايان تكالك كدر 
من الموضوعات ف التق الادى ؛ وتتصف كل 
مسرحياته وأشعاره بحيوية ووضوح مميزين . ولعل 
أعظم أعماله الأدبية » تطويره للثنائيات الشعريةالموزونة » 
وهى الى استخدمها من جاء بعده من الشعراء والكتاب 
( كل الفاذج الى اقتبسناها فما سبق من أعماله من 
الثنائيات الموزونة ) . 

وقد اعتنق درايدن الديانة الكاثوليكية الرومانية 
قُْ عام :2 وكتب عددا من القصائد الدينية 
المتعمقة . ولكن عندما تولى الملوك البروتستانت عرش 
انجليرا ( وليم ومارى)» خلفا للملك الكاثوليكى جميس 
الشانى فى عام 1588 » فقد درايدن كل وظائفه : 
وكذلك شاعر البلاط » وهو اللقب الذى منح لمنافسه 
شادويل . وقد فقد درايدن الحزء الأكبر من دخلهء 
ومات فقيرا فى عام ١7٠١‏ . 








كيف ببمحصبل على نسختدك ظ سخ ر تسيا 
© اطلب سختك من باعة الصبحف واللاكشالك وا ككنتّات ىكل مدن الدوق العرسة ع .م.خ---- 0 ١٠١١‏ مسيم اونب ا لمن 
١ 101711‏ 0 2 الت ع لا 7 رز ل . ل السعوديه -  ---‏ © ربياق 
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طريقة يطلميوس . 14س سال ا ل لل 

وكلاوديوس بظلميوس هذا قل يرنات ا ا 0 0 0 * ينا 7 ايم 2227 
ووضع نظريته الى شرحها فى مؤلفه «١‏ المحسطى » 0 2 2 
ويطلميوس هو الذى وضع. المقاييس المتعلقة بالكواكب»ء 
التى كانت معروفة فى ذلك الوقت . وقد ظلت هذه المقايس 
معترفا بها طيلة قرون عدة » كما ظلت نظريته أساسا لعلم 
الفلك حتى القرن السادس عشر . 

ولكن الفلكى. نيقولا كويرنيق كسنههمه©> فقامعكة< 





رمم بداق مثل نظام العالم كا تصوره الإنسان العصور الوسطى. 2 - مح م 
وهو يبين مسافرا وصل إلى نباية الأرض» وأخذ يل ببصره إلى الحشكه 
ما بعد ذلك ف السماء » و يتأمل التركيب المعقد للعجل والدوائر الى 
تعمل على حركة الكوا كب ( من كتاب الفلك لفلاماريون ) 


وكان جاليليو هو أول من 
استخدم التلسكوي» فق #صعد 
الأجرام السماوية . 

وقد اكتشق. أن العتمسحتد راز 
حول نفسها مثلما تدور الأرض. 
كما أنه وضع ؛ فضلا عن ذلك » 
قانونا اصبح هو الآساس الذى 
ألم نيوتن فى اكتشافه م أن 
حركة الحسم تستمر إلى ما لا 
مباية .0 ١‏ يطرأ عليها . يعدلا اكتشف الفلكى الألمانى كييلر (101ه١-٠5١)ءأن‏ الكواكب 
أو يوقفها » . وقد أدى ذلك إلى تتحرك حول الشمس فمدارات بيضاوية الشكل » وليست دائرية ' 





ظ رمم بيانى لطريقة يطلميوس : الآرض فى منتصف العام » 
ا والكوا كب تدور حوها 


ظ خرج قبيل وفاته بقليل » فى عام ١٠١4‏ » ونادى غخطأ 
ظ نظرية سلفه العظيم » وأكد عكسها » فقد بين أن مركز 
ظ العالم إنما تشغله الشمس » وأن الأرض والقمر وخسة 
ظ من الكواكب الأخرى تدور حوها فى مدارات دائرية . 

وفوق كل هذه المدارات» يوجد فلك النجوم الثابتة » 
وهو فلك ثابت يضم العالم بأكله » ويؤثر على كافة 


الكواكيه ."سدور اسفله". 21110111111 


200 وى خلال القرنين التالبين » قطع عل الفلك خطوات20 البقع الشمسية » من رسم جاليليو 
جبارة » بفضل ثلاثة من كبار العلماء دم كييار هلمعا 


(الاه1 - 615706)اء وجاليليو معلثله© ( ١655‏ - رمسم بياف لطريقة كويرنيق 
)١1545‏ »ء ونيوتن 608«هلة ( ١/750 ١5151‏ ) . صورةنسخية لرسم المنشور فى كتابه 





3)هدالعهدد 





27 5 59555655 


التتتارل + ناذا لا سكدر حركةالكو اك 
ف انجاه مستفع 6 بدلا من أن تدور حول 
الشمس »2 كأنها تدور حول محور تتصل 
به بوساطة حل عي نطو ؟ وقد شعر 
نيوتن » ى إحدى ومضات عبقريته 
الفذة » بأن ما يربط الكواكب بالشمس » 
إنما هى قوة جذب «مناعهنل4 2 أن 





اكتشف نيوتن قوة الجاذبيةالىتر بط الكوا كب 


بالشمس . والسهمان الأحمران يرمزان إلى 
القوتين امختلفتين اللتينتخضع ما الكواكب . 
ويرمز السهم الأزرق إلى الناقج من تفاعلهاتين 
القوتين 
هذه القوة توجد دائما بين كل جسمين . 

ثم جاء القرن الثامن عشر » وشاهد 
اعبار نطزية أخخحردئ خالدة » وهى نظرية 
الفلك. الشفاف » الثابت خول. المجموعة 
الشمسية . :وقد أثهت» الفلكيان هالى 
زتتققة فى عام ١1/١186‏ ع وماير ©#زهلة 
فى عام »أن للدي الجر الى 
يعتقد أنها ثابتة » نما ص دخرك ادا 
وأنها فى الواقع شموس أخرى . 

وبعد بضع عشرات من السنين » 
ويظهور التلسكويات المتزايدة القوة 
تبين أن تلك الآلاف من الأجرام السماوية 
ليست آلافا » بل هى ملايين » وآللاف 
الملايين من الشموس . كما تبين أن أقربها 


000 


آل الك منت 2 
4 0 1 2 





العددافقاهدم 





© اتكدوئلةالاسيوسية . © الحروب والضتوحات ف العصبر اليو 
© يبحييرة د ١51‏ > © العحصار الفيعطانئمئيبية 
يي الحسياة ف العصبر الحديدى بابريطانيا - © البصصيرة ١‏ فككقطتين . 
© دود الك . © هحرن التعملور . 9 ا . 5 
07 5 أمحمرعا ليا 0 0 ع1 نام 0101 
© نا مبلا نت مواسس ” فارئسا اللجد بيد 5 © أععان دانتاى م لح ا 0 مومعه - هد الاالاعم مم7 إجوا 6 
زن المدصور المكمي تت © رد سيره 0-7 مي”“شاهد وار 9 ع6 : + موزاتلغ'| نامم مملنوواتره1 ناك 
ْ © العحد مات اللمة ل 7 : ا رى ١‏ 9 الناشر: شرك 2 تاكسم اي ا 
© حون ددرا | دا لماه - السشثسلاجة . 


2 
410ل 57 





07 


هذه الرسوم الآربعة الشمس » تقدم لنا صورا فوتوغرافية التقطت بفارق ق يومين بين كل ممما والاخرى . ويلاحظ اختلاف 
أوضاع بقع الشمسية» التّى تدل بوضوح» على أن الكو كب يدور من اليسار إلى المين 


إلى كوكبنا الأرض » الى تضاءل حجمها 
إلى محرد حبة متناهية فى الصغر فى ذلك 
الفضاء اللانبانى » بعد عنا بمسافات 
لا يستطيع العقل البشرى أن يتصورها . 
إننا تعره أن وحدة القياس بالنسبة 
للكون هى السنة الضوئية » وهى تساوى 
ألف فليون كيلق مثا ؟! وآن 
أقر ب و نشمس ) إلينا راواهى ا ا رجل 
قنطورس )) » يبعد عنا باريع سنوات 
ضوئية ! 

ومع اطراد التقدم التكنواوجى 2 
مضمار رصد السماء بوساطة التلسكويات 
والأجهزة المتطورة والمازايدة فى القوة » 
أخحل الكون يتسع أمام ناظرنا بدرجة 
مذهلة إن لم تكن عيفة 2000 
اليوم اكتشاف بجوم توجد على مسافة 
5 فى مليون سنة ضوئية ! 

ترى ما هى حقيقة هذا الكون الذى 
لا ينى عن الاتساع ؟ وما هى أبعاده ؟ 
وكيف/,تكؤون'؟ هذه كلها أسئلة حب 
عبا نظريات شديدة التباين . وهيذه 
النظريات لا شلك ستستجد عليبا نظاريات 
اجر تعدلها » وهذه النظريات المعدلة » 
هى الأخرى سيأق الوقت الذى محل 
محلها فيه نظريات أخرى جديدة . إن 
القوانين ذاءما الى وضعها نيوتن قد 
تعدمها ونقضما اكتشافات أبنشء تين لأء1056ك , 
العام . أبحاث فى كل 
وقت » واستكالات مستمرة © وصراع 
لا يتوقف في سبيل تحويل الافتراضات 
إلى حقائق . إن معرفة الإنسان بالعالم 


هذه هى مظاهر 





الذى عنتعة الدوتر ابد اليتموار 6درو كن 1 


وف نفس الوقت » تتسع أمامه آفاق ذلك 
امجال الغامض الذى يسعى لا كتشافه و تفهمه. 


ل م ل 
0 الاتمتالات الحديدة ء ارات بسيطة وسهلة الفهم . وقد أصبحت 
التعقيد 6 لدر جة أنه لإمكان مسر أخد دده ل أو المعاد لات بالر موز 
ل عدد من الصفحات تقرب من عدد صفحات كتاب 
عادى ( متوسط الحجم ) 

إن 0 التقنية وسائل رائعة » لفكين الإنسان من أن يطيل حياته » 
وبجعلها كد ناف لق اس أسار دك بن الظرافر ةا ء 
وهو قى سبيله لتوضيح المزيد ممها . ولكن كمة ظاهرة لن يستطيع العم أن يفسرها 
مفرده» تلك هن السر العظم يم » سر الحياة . 











اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجسنة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إيراهيم ربعسا ششلسبسقدههمعسفى 
8 : 1 صلوسسون _ أمسلباظه 
0 20 0 
ثور حسين فور ا ' 
الركتورة 0 3-6 محكيوة مس نعود 
الدكتور محمد جمانك الدبن القند سكرتيرالتحرير : السيدة/ عصمت محمد لحمد 





إن كلمة عم بالإنجليزية ععهءكء8 » مشتقة 

من اللاتينية 50 بععبى ( يعر )| ١‏ 
9 ) . والواقع أن المء رفة هى الهدف الذى 
يسعى إليه العلم ولكن لعل لا يكنى بدراسة 
الظواهر الطبيعية الختلفة » بل إنه يبحث أيضا 
عن أسباعا . فالعالم يبحث دائما عن الأسباب » 
وعن الإجابات السليمة على كل الأسئلة الى 
نتخطر بباله » وهكذا . وعلى سبيل المثال » 
فإن معرفة أن الماء يغلى عند تسخينه إلى درجة ١‏ 
حرارة معينة » هى حقيقة مكدة » ولكها 
مبهمة وغير محددة . وهنا بمكننا أن نطلق 
عليها اسم ( المعرفة التجر بدية 10 أ انها اتسنيد 
على التجربة » دون أساس علمى أو نظرى . 

ولكن العلى ‏ عل الفيزياء هنا م 





جا ازا سكن السائل 
ذانه يقفاوت 











كل سائل يقامح تت ررم عرارة 'عرباة 


بمعر فة )0 لماذا يغل الماء » وعنللك أى درجة و حاعم ا 
حرارة محددة يغلى ) . وبعبارة اوضح » إن 2 : ' 


العم يبحث عن الأسباب الى تجعل السوائل 
تغى » وعن الأسباب الى نجعل كل سائل 
مها يغلى عند درجة حرارة معينة » وعن الأسباب 
الى - مهل درجة االطرارة هذ هامر ذا 
احتوى السائل على محلول مادة ار ( 











ْ يعم الفلاح بالملاحظة» أى بالتجر بة» أن العنب إذا عصر فالبراميل درجة صرارة نمديان الساكل تير ارزا أضفنا إليه 





د راك إذا عل بمداذاك (تصول بعد بضعةزأيام » إلى نبيذ . أو إذا تغير الضغط الحوى الذى يجرى فيه #واليل موار طرفت 
كاده ١|‏ ' عا ا ا الغليان » إلى غير ذلك . . . وعندما يتوصل 2 1 ظ 1 


العالم إلى معرفة كل هذه 0ك » وعند 0 
ذلك فقط » فإنه يستطيع أن يبوب » ضمن ,. 
مجموعة الملاحظات التى يتوصل الك 
العناصر المتشاببة » ويدرك السبب الحقيى 
ف ظاهرة الغليان . وا هذه الأثناء ع بمكنه 
وضع النظرية التى تصوغ القانون الذى بحم رزهية ليان السائل تتفي تيجال تفاع از ءتيلى ذيه 
هذه الظاهرة . ورمع ذلك فإنه لايد من إجراء 
نجارب أخحرى عديدة» للتدليل على صعة هذا 
القانون . 





بعض التجارب البسيطة جدا » الى قام مبا العلماء على ظاهرة 
الغليان مضل هذه الجارت ا 0 


الأخرى الأكثر تعقيداء تمكن العم من التوصل 
هذه الظاهرة ارا لنا جميعا . 










إن العالم يوالى البحث لمعرفة السبب فى أن سلافة العنب تتحول إلى 
نبيذ . فيكتشف أن ذلك يرجع إلى ظاهرة«التخمر ) نه أسعس 1 
وهى الى تحدث بتأثير بعض كائنات مجهرية محددة . وعندئذ يقوم 
بدراسة طبيعة تلك الكائنات ونشاطها » فييجد مي كائنات وحيدة 
الحلية » تنتمى إلى فصيلة اللهائر . 












7 0 ز[ز از 071001|0'غ2 ااا ا ا ااا‎ [| [١ 

















١ 1 ا‎ 





"0 





١ 


||||) 
||| 
|| || ||| 
||| || ا 











3 1 1 00 


١ ١‏ عدا 





||| |||)| 


0 
ل 


/ 
||| 


ااا" ١‏ |" أ 


| || || | 0001| / 
|1 إُ | 
ا !| ا ا ||| ]| ا | || 
7 أ 
111 000000 أ !||| | _ 1 1 1 ! | إ 
|||!||)||||!)|))))))||)|)|||))||| _ | | | 
ا !| ||||||ا !||||||| || 
||| ا |||||| ||||||| ا 
|)| || ا ||| 11 عٍِ 1 
| | رالاء اجنود ء ارجال) 
| ||||)|||!) ||| 
|| ]| |1 1 || أ ||| 
ال ونج ||| ||| !||| || 
١ || |||‏ 
1/1 1 |لا| ةا 
| 
١‏ 1 أ || 
١‏ ا || || 


١ ||| | | |||‏ 
" مط 7 ' ||! أ ا 
||||||أ | |||لأا |[ ||| 
0 ا | عم | 
"١‏ 0 // ||| الاين 


١ ْ 
ا‎ ١ 
00 ١ 7 0 1 


||| 1 ||||||||]|||)) ||| ||| أ / 
١‏ !]||| ||||||)ا ا | |||!)|||)|0| 
1 || || 11 | 
١‏ ||| | لطا اطاا || ||| | || 
/ 1 1 | ا 
|| أ 
ا | | 
1 ا ١‏ ||| )|| ||| | | || ||| 
١‏ || || ||| ا" | 1 01 | | || ا 
||| | اب ا |||!||)|) !||| 
||||أملاا أ || |||)||||)))))|)))|) اناا | 
/ | ااا ا 
إِ || 9]) 
ٌ ا( ا || 
أ ||| ||| )! ا || أ 
ا / | || ١4|‏ 
ا أ ١‏ 
1 


َ ا / ا 1 
/ 


7 3 ١ 
100 


١ 1 5 0‏ | 
ل البرك ف 0 ا " ||| 


ا 2 1 0 
أ 1 || || ا ا أ || ااا 
ا 1 00 ان 0 ا : 
ا 1 


اا 
||الا انالا 
١|‏ ل 


| 
/ 
ا 


| ||) أ 
ا 






































00 ١ أ 0 ا‎ ١ 0 ١ ١ ١ 0 ١ "3 0 0 0 


ل 


2 
ا‎ َ 0 ١١ ١ ( "0 0 ب‎ 


2 


1101 


اميد 
مكو 























4 22 3 


1 0 .8 
© 4 و٠‏ 01 ! 1 ا 0 ١‏ -- . 
ا | اما | 1 7 
||| اا أ |||| اا 4 1 
١ | |‏ أ نا ْ م4 7 
5 ا 12 
ا / 9 1١|‏ | لاأرء 9 0 ٠‏ 
' | ا ١‏ 
١ ١‏ 


1 ' ١ قفر‎ 
. | ||| ا ا ||| ||||اأا‎ 
أ‎ 1|] |||)||| ِ ||| | | ١| 
| ||| ١ ١ 
0 9 ١ ١ ا‎ ١ ا‎ ١ 
|| 
أ‎ 


| 











/ 
١ !‏ ||| | || 
1 | | 
| ||| اا ١‏ ااا 
)|| !ا 
|| 1 
|| 


0 ا | 





نبا . ٠‏ فآر | ا 
1 
| || ||| || 


||| ||| 


!||| !ااا ا 





أ ||| ١|060‏ 
اس 


اق رارسا لان 


| 


ا 0 
1 2 


| 
1 ا || 
!||! || || ||| 


|| 
| 
1 


|1 ||| ||| ا 
||| ||| لأ ||| | | ١‏ 


11 0 1 
/ ا ||| آٍ 
||| 1 ||| أ ||| 
]||| 1 0 | ]! 
| ||| | 1 11 
||| !]ا لا !||| 
ل ||| ااا أ 
| 1( 1 | ا 
ا 
|| 
] 
| 
11 


0 1 | 
| ||| ' ْ || 
1 سول سبلا ' 1 1" 

| ١ ١ | "1 ||| | ا‎ ١ 


|| أ 
| 
١‏ ا ا 
0 
1 ||| ||| ||| )| ||| ||| |1 ||| ||| 
11 | || ا |||||) إلا / اللاالاا 
/ ا | 
| || !]||| 
ا ٠١‏ 1 6 1 ||| 
!| 100000011 | ||| !| ||| ||| قوع 
ا ||)|]))!|||)))|)]))])||]|)! 
||| !)|| )| 6 جين 
/ |4 اله ا 9 
1 ' ا 
أ | أ ||| | أ ||| 6 
١‏ 
|| ا / ||| | أ 1 | 
| !|| المجها |0 
|| 1 
ٌ ا | 11 ||| 
| 
||| | || 


د 0 


37 1 
ا 


ٌ )||| 
1" " | 
||| أ | لما ||| أ 


||| أ ْ ا ١ || / ١‏ أ | 
6 ا 


||| أ ا 
ا ||| | |)|))!)ا 
/ ||| )!|| 
|| ||| ٌ |) ||| ||| ||| | 
||| ||| 


| ||| (| "0 


ا 
| 
| 


اا الا 11 ||| 0 
أن تتشي عل سنافسة السلمين 
0 
بق ظ 1 | 1 ظ 3 والساسة || 
ا | ل | 1 عطرها 3 ||| 
١ ٍ 0‏ || ذأ اسبااب الل | || ١‏ 
2-0-7 اساسا سي | 
ْ 0 ااا 
,و 2 جد ا( 111 
ا 0 اي 
نه ٠»‏ وآن يوحد الكببية ١‏ 
ا ار ||| | 


س0 "١‏ ا | 

















ا 1 ||| ||) || 
||| ا ١‏ ا ا 


ا || 
00 1 اسيم 


الدين م 


1 ا ا ا أ || |||١||)ا‏ |||| ]اا 1 1 | م 
ا 1 ا || اا ا ||| 1 / | | ١١‏ ! |1 
ثرين 0 ارلا ا" 
||| ||| | / | ا ا 1 1 


| ا ||| دأدا را قد 


|||| ||| 
أمظ 


١ 3 0‏ رنوت امل 


|||||أ !! 
||| أ ||||)) )||| || ١‏ ا 
ا || ||))|| ]أ ||| | ٌ / 


||| | | | | 
|| ||| ا ||| أ ||||||| || 
||| ||| || || ||| !||| || أ ا 


د" [|| 1 ا( 1 !11 
1 | | / 
أ || ||| 1 || !]| 
1 !| | 1 | 
||| | 1 1 || 1 / 
0ل | 0-0 
ا | 
/ / ||| | ا 
لاا املأ 
ا ا 
ا 4| !)أ 
١‏ 
| | 


||| |5 
وما | 
1 


0 25 
111111111110111 | أ‎ 
١ ||| ١ : ||| ا‎ 


١ | ١| 


2 


ا 
أ 


1 | 


سسلن 1 اا سن "١‏ 
ْ 0 ظ || ا( 
اس الا 


ااا || لل 


| ا ا أ | ||| 
ناا ا || ا اا 


٠. 53 1 َ‏ 
| 1 
1 0 0 || 
| || الا | 2 نلزأأا 
.4 زا ! ٠‏ 
ار 0 ٍ 1 
| | 
|| 


( ل 
ا || ]أ !]ا | 
١ ||‏ | |||||||)|| )اا 
| ]اها )|| | اللا 


١|‏ ذخا هرا 
6 
|| 3 ا ا 
0 11 1 ا ( ا 
١ |‏ ِ 1 أ | 1 
| انا 100000 ||| 
/ 5 به ى ا 
أ 7 الملدا 
!لسلا ال ااا 
َ / ا 
| 


||| 
أ 



































الى 
3 00" 0 




















' 3 1 
1 
1 1 
١ 1‏ 00 
ا 0 
|| 
3 | 1 
1 | ]10001 
١‏ 1 أ ا 
1 |1 اا | 
| 11 1 
1 


||| أ ٍْ 
١ 1 1‏ | ]| | 
ا ا | ا ا 000 || ا | أ | 1 
١‏ 0( 1 | أ 1 | 0 | ! ا 1 ا 
. 2 : 3 ا أ 0 أ ا 
١ | |‏ ا ١ / 1 / | 1 ١‏ 
إ||||أ || |]]))!] )لاا ا ا | ]أ ١‏ | أ ||| !||| ||| ا 
| | ||| ا ١ ١ | ١‏ ا ||| ||| أ( ا / ا | 
ا 2 3 ا 1 2 11 | ١‏ | 
ا , | “١لا‏ أ للها 
١||||‏ || |السية|||١|||||‏ || |ااا ْ 1111| 
ا || ا ا ( 1 11 ا !||| ا | 
11 إ 1 ١‏ أ / 
| || 1 ا 1 ا 
ا 1 | | | ١‏ ا 
1 !|| !]|10 |!||||)|]|] 1 ||| || 
| ||| | 
أ ١ | ١‏ | ا آَ | 
١ |‏ ! ||| أ ١‏ 
ا | 1 | 1 ١‏ ||! || 
| ا ا ا |4 || 
||| )أ ا ا | 
| !| ا 7 
١ |||! !| 1 ١‏ ا ١|‏ 
|||)١)|||||‏ 1 | 11 ||| ااا 
ا |||||!)| 00000 


ال 








_- 7 1 
||[لا|ا ااا ا |11 


111111 
ا اب 0 


ظ 1 2 0 1 9 1 34 1 ْ / : قي كّ 7 ئ 
1 لمحا لحر كد | 0 4 0-7 

١ 1 8‏ ك3 و 2 2 0 ١‏ 7 / 2 / 2 6 َ86- 
| أ ١|‏ أ ]أ 101011 د أ 111111١‏ 

ا ١‏ ا ا ١ ١ ١‏ ْ أ ١‏ ْ || ||| ااا أ 0 ا ١ 0 ْ ١‏ ْ ا ا ا أ ا || !أ 

١ ١ |‏ ا / !)ال أ ا ١ ١‏ ْ 
ارس اتا إل اراي الس ٠‏ الوا قبسالا تسيا الت 
تت ااا ١|‏ | !ل انا 


اا الام 
| 
ِ 0 | || 


باك راك انمره 0 
||| 0 |1 لاا ا 3 20 
مر بخ الما ب نا كرم بابيه» وأ 55 صلا | 
| م 0 ||| ١‏ | سيا | 1111| ااا 
| ا 


! 
1 6 )| 
00 | 
ا ْ أ 
||| 1 ا 7 9 ْ 
||| | | ا 
||| ا ||| || || أ ا أ || ا || ا ||||| أ 
ا ||| || || | ١‏ | 1 ا || ا ||| 
0 يلما 6 وا باه الشام 0 
/ 1 ا أ ١‏ !| 
||| |||! !]ا | | |1 | !]| ])]]||||١‏ 
||)]| !]| | ا ||| | || 1 || اا 11" |1 ا ||| || )!اا ||| اا ا 51111100 ا 
ا" / | آل 110 ا لأ ا !| 1 || )ا 11 ا 1 ا 
ا ا ا 8 د ا 0 | ا أ ٌ | أ 
4 | | 6 اذا ا ا ْ أ | لآ | / ا 
|| || || |" ||ذأ ا آ || ا | أ / 
| 1 !| | 11 
1 | أ 1 0 ٌ أ 1 | ا || | ١‏ أ 0 || ا ا ا 
١ 11 |‏ ا ا ل 
1١ 1‏ ا | 1 ا ا أ 
١‏ 1 !|)]|)|)|)ا ا | ا أ ْ 
1 || / || 
| ا 1 | | | 
ا 
1 0 ا 0 | ا 
١ 1‏ 
ٌ )!||| ||| اا || أ !ذأ 


سس سس سس سس ا 0 


: ب ب هع 
0١‏ ٍ 















| ااا‎ | ١ ا‎ 
ا‎ ١ ١ 1 ١ ١ ا"‎ 
1 || ||| الا‎ ||| ' | 

||| 0 
ا | |||) )| 
| ااا 





||| )ا ا 
| ا 

|| ||| 
||| 










! ا فضا واجياف ديه ا 1 فيه إلى باعث سلطاق ٠‏ بلكانوا بمنعون فلا متتعون + 
اله الفريحة رج كن م إن ظاهر البلك ؛ فائل نازر 
إن ١‏ إن وعماوا جما وجل 

















1|١١١! 
| 





0" 0 ا انرما من ترا 0 





|| أ 
! 

| 
111 


١ 

أ 1 
ا 

|||١|)||‏ ااا 

| || 


0 
51| 


ليغ ذل 1 امراك سفن منقيل ته سر ره 
تِ العدو | فاستعد 3 راس ارد 1 وسار 1 2 يللا 
راكب 01 3 00 ظ ُ 
٠ 3 0 1‏ وكاو ثالة | 
رئة و قص البرك عدرة قسن 0 












فعندما قير 
نفس » وضايقهم ا 37 


| 


0 بخ السلطان 0 ا 
0 2 ماطان ذا توراشاة 3 سرأحيم 0 لاا ظ 


111/ السك 

















ا ١‏ || !أ 110001 
]00000000 |||| أ ااا 
ا (١‏ . ا 
0||))|١ |] ||| ||‏ 0000000000 : 
0000001 | 


(١ :‏ ' لكا ١١‏ 0 اإليد وها ١‏ 
الها 6 كما ره عرض : على شر ن يبعا ليه بر ردان م وكير راي ١‏ 0 
1 - - - - - - - ممق ظةكتلته ١‏ ا "١‏ حى يسلبوا دمياط ٠‏ فوافق الصليييون على ذلك 6 وأرسلوا إلى هرا 0 
6 ظ ١) 689 ' ١‏ عشرين من كبرائيم ٠‏ وغل رأسيم (حنا دى برين ) و (بلاجورس)) 00١١‏ 
"١ 7 2‏ مندوب البابا. ل عنامت فل ليم للا . ابنه الصالح جم ١‏ 
1-0 4 | . 100 سات ١‏ ا وك ااا فشلت 11 00 ا ا " 


- ع كك : ظ 
2 بقيادة لويس الناسع ملك فرنسا سنة /174 م ا ووصل إلى دمياط ا ا 
٠١ 100‏ افرجدها سصينة سيعة ٠»‏ برابط فب جيش حول دون تزول القوات الصلبية ١ 0 ٠...‏ 
ظ . - اا كك 13 ظ ١‏ الحيش الصليى »ودارت بين الفريقين ١‏ سر الى ردك التي ١‏ 1 واد 0" 0 
عر عار كن حصا سأ فباحيول المسلمن إى خوض مياه البحر . ولكن الصلبين 
٠‏ والأمير صارم الدين أزبك الوزيرى » واضطار الأمير افخر سرس" 
١‏ الجيش المصرى ) نفسه إلى عبور النيل ليلا 6 ومعه بقية رجاله إلى الضفة ١‏ 0 
ظ نفسها ء وإنما اتجه إلى الحنوب صوب أهثموم طناح . ا 
وسرعان ما دب الرعب ق قلوب أهل دمياط ١‏ » تركو مديتيم 00 ا 
٠ (‏ إلنيم الصالح م اللدين أيوب بالدفاع عن المدينة ٠»‏ ولوا الأدبار أيفما ١ 0 ١ ٠‏ 
ا ١‏ وفاتهم عند فرارهم أن بقطعوا ير الذى يربط ل دمياط بالضفة 07 ا ا 0 ١‏ 
ظ فدخلنبا جيوش لويس الناسع ى سهولة. . ويقول المقريزى فى هذا الصدد ٠:‏ 3" 
مليبيين عندما رأوا أبوامما مفتوحة. ١‏ 0 أحد حمياء ااه 








- 
0 





١ كونت أرتوا‎ ١ تومم ا واسول الطلائع الصلييية بقيادة رويرت‎ ١ ام صورة‎ 1١ 
القصر السلطان بالمنصورة‎ 1 ١ 5 ظ 7 الك أويس‎ 


عارة لير كرا اير سر ل ريت الحملة مده السابحة 00 0 
٠ 0‏ إك البر» فقور النزول على الضفة الغرية ليل امواجهة لدمباط » وبدا إتزال ٠.‏ [ 
اس اك ؟ ٠)‏ المعركةء بفضل كثرة عددهر» فقتل الأمير نجم الدين بن شر ا ” 00 
٠١ ١|‏ لرقةءسيث وجدمدية نيط . ولكه برعل لوقت تايط ١ ١‏ 
بعد أن أشعلوا اثار فى سوق المدينة » بل إن بعض عرب كنانة»الذين عهد... ١‏ 
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ودارت معركة مبرية قبالة المنصورة 6 ببن الأسطول المصرى وأسطول 
الصليبيين » الت عن وقوع «١‏ مركبسا من مرأكب الصليبيين 
فى قبضة المصريين » كا قتل وغرق من الصليببين عدد كبير » 
وأسر ملكهم لويس التاسع » وسجن إلى أن فدى نفسه » وبقية أهله 
وعساكره » هبلغ مائة مايون من الفرنكات . 


فتمهلوا حنى ظهر أن الناس قد فروا وتركوها + فدخاوا ٠‏ 
) الآللات ١‏ 0 


| 1 | 
||| 1 1 








( فرنسا ) برأس كورسو 0580© ى جزيرة كورسيكا » وجزيرة إلبا » وبيومبينو 
0مأطسه1 , 


والبحر الليجورى بحر عميق» ويعرف الجميع أن اجرف الساحنى لمقاطعة ليجورياء ينحدر 
انخداراً شديداً عل بعد ٠‏ ه#كياومتر ا فقط منَ*عرض البحر عند ميناء جنوا » ليصل إلى 
عمق 7٠٠6+‏ مثر. , 
يعر سرد بي شيا 

هذا البحر هو الجزء الشرق لحخوض جزر الباليار © وتحده من الشرق جزيرة سر دينها » 
بيما يندمج من ناحية الغرب مع البحر الباليارى المقى .«أثنا حدوده الآخرى فغير محددة . 





البحار الإيطالية هى أجزاء من البحر المتوسط ٠»‏ ذلك البحر الداخلى الكبير المرانى 
الأطراف ( 46 كياوميرا مر بعا ) 6 الذى تقع فيه شبه اخزيرة الإيطالية كان 
شبة الجزيرة الإيطالية نفسها » مايتبعها من جزر » هى الى « تقطع » حوض البحر 
المتوسط » وتقسمه إلى بضعة. بحار 





صغيرة » ومحددة تماماً . 

والبحر ان اللذان يتضحان أكثر 
١‏ لغر هما هما بيكطيحر التيرانى » 
وام البحر الأَكرَ يانيكى 0 . أما البحار 


وهو بحر بميلإإلى العمق» فعلى بعد حوالى سبعين كيلومتراً 
من السواحل الغريية جزيرة سردينياء مببط حى ١6١‏ "مثرأ . 


ببحرصقفلة 
هو ذلك الجزء ا محصور من البحر المتوسط » الواقع بين 


الأخرىا» فإن حدودها )غير واضحة 
تماماً » بل إنما فى بعضنْ الأحيان 
لا بمكن لعلماء البحار. تاديد أبعادها 


الساحل الجنونى لجريرة صقاية 6 والساحل التونمئ الذى 
يقع أمامه تقريباً . 


أبضانا 


وهذا البحر » فق حقيقته » مر الربط بين الخوضين 


أو حدودها . : . 
؛ اللكبير ين ( الغرنى والشرقى ) للبحر المتوسط » وهو 
اى خسر البسصيرافض قلئيل العمق » إلى درجة أنه فى بعض مناطقه» يكاد بحسب 


و احاة#منجالبحير ات الصغيرة و ليس بحرا ! 

وفى هذا الصكاد » فإن مياه هذا البحر لا يكاد عمقها 
50 يصل » عند نقطة تدعى بانكو دى يانتلير يا 121 معصوظ .: 
وزيعلاء)صوط »2 إالايإلى ١١‏ مثراً فقط . 


ك0 البع«صر يوني 


استمد هذا البحر اسمه من صفة 
م التيرانرين » ٠‏ الى-كاتت#تطلق على 
« الإاروريين » . وتفع حدود ذا 
البحر بين شبه الجزيرة الإيطالية © 
وجزيرة إلا 12خ © وجزيراة 
كورسيكا 00:51:68 ؛ وهى “حدود 








هد 5 
اام سخ يدخ ,م 


الب الميراكت 


يدنه : يلد ء. 0 : : ل 
واضحة تماماً . وقد أمكن #إلصاا ١‏ عد اا ار ايه مز اسم ازاز اليوقانية “العامة 
البحاز(( كك . تخطيطييظاة الجنوى الجر (كورقو > وشيقالونيا » وسانتا ماورا © وزانى ) » 


وهذه التسمية بدورها مأخوذة عن الشعب اليونانى . 


والبحر الأيونى بحر مفتوح » يبمتد بين الساحل الشرق 


غير منتظم » يسبر بين سلسلة من 
لجز برة صقاية » وسواحل مقاطعات كالاير يا » ولوكانيا » 


الغربى . وهذا الخد عبارة عن خط 5 الوفت 
النقاط تقع بين رأس كاربونار!ا ين 


2 م09 قلق خزيرة 0 ا 5 ويوليا » وسواحل ألبانيا » وسواحل اليونان . وق 
سر دينيا » ورأس بويو 8080 6220© > للا 0 الجنوب لا تتبين حدوده جيدأ » ويقول بعض علماء البحار» 
فى جزيرة صقلية . | لج امسق إنها تمد حتى السواحل الأفريقية » ويقول بعضهم 


ررد لئار ابررطالية ادفو مسر درط الآخر إمسا تبلغ منتصف هذه السواحل فحسب . 


وهذا البحر بالغ العمق ٠‏ بل إنه من أكثر ‏ أجزاء 
البحر المتوسط عمقاً . فعلى بعد ١4٠‏ كلومر إل اموب 
الشرق من رأس باسيرو 22998680 00820 بجزيرة 
صقلية » يبط إلى 4١١6‏ مثرأ » وهو عمق لا يعرف 
إلا فى المحيطات ! إلا أنه يعود فيقل عمقه عند طرف خليج 
نار انتو 1978860 » حيث يبلغ واه ؟ مثراً » على بعد ٠‏ كيلومتر ا من الساحل . 
وفى هذا البحر توجد أعمق نقطة فى البحر المتوسط بأكله » وتقع على بعد 
٠‏ كيلومترات فقط من رأس ماتايان هغمه)ه36 ف اليونان » وتبط إلى 4 44٠‏ أمتار. 


اليحتر الأادريياشكى 

يتكون البحر الأدرياتيكى » وهو الحوضص المستطيل المغلق الذى يتخذ اسمه من 
اسم مدينة هادريا 25202138 القدممة » يتكون بصفة خاصة من قاعدة قارية . و نحن 
نعرف أن الجزء الثمالى منه كان بار زاً حتى العصر الثلجى الأخير ( حوالى ١8٠,5٠٠‏ عام 
مضت ) . ثم ذابت اناوج » فغمرت مياهها المنطقة » فار تفع منسوب البحر 6 وغطى 
الجزء البارز من الآدرياتيى . 

وقد حدث هذا الإغراق منذ عصر غير بعيد » إلى حد أنه بمكن التعرف فى قاع البحر » 
على الطرق التى كانت موجودة فى الوديان الى أغرقت » امتداداً للأنمار الخالية . 

و يتضح حد هذا البحر « الشاب »4من الخط الذى تر سمه جزر بر ممييبى 441صد6م1 »6 
و لاجوستا 
وكر زولا 2012مس . وفى هذا الجزء لا هبط القاع إلى أكثر من 7٠6١‏ مير » ذما عدا 
فى حفرة مستطيلة تقع على خط يسكارا - سيبينوكو » وفيها يصل العمق إلى 747 مترأ . 

أما الجزء الجنونى من هذا البحر » فهو منطقة عادية منتظمة شديدة العمق » يصل فى منطقة 
مسطحة كبيرة المساحة إلى ٠٠٠١‏ مثر » وبحد أقصى ١701‏ مترأ. 


و تبلغ مساحة البحر التيراى حوالى 
ا اللي يا كيملومر مر بع 6 وقاعهغير مستو » تكثر فيه الحفذر » والفجوات » والجبال 
البحرية » الى بر تفع أحدها من القاع حتى يصل إلى 6 مثرأ فقط من سطح البحر . 

وتقع أعمق بقعة ف البحر التير انف ( وأعمق بقعة فى البحر المتوسط الغربى ) و تبلغ 
وسيم ارا بين كاميانيا دتسدمصرة0) وجزيرة سردينيا . 
المحخر الليحتوركا 

يشكل هذا البحر » ذلك الشريط من البحر المتوسط الذى يقع بين الساحل الممتد على شبه ” 
قو س لمقاطعة ليجوريا 5ف1دع1نة1 » وبين الحخطوط الى تصل الطرف النونى لبر وقانس 


وييانوزا دومصوقط ») وبيلاجوزا 26126059 »© 2 )© 





ا 3-6 البديعة لحدائق قيلملا ,) 0 َ(«( بجوار يالئزا . وتبدو الزهور الجميلة النادرة الحيطة 
بالفيللا رائعة » نظرأ لجو البحيرة الحيط مها . ويشاهد فى الدور الأول » تمثال من الحجر للصياد الصغير 


تلقت الحكومة الإيطالية فى عام 94١ءهدية‏ رائعة 
من مواطن يريطان ؛» وكانت هذه الحدية عبارة عن فيللا 
حيط بها حديقة واسعة » هى واحدة من أجمل حدائق العالم . 

وتقع القفيللا بالقرب من بالانرا 9تسولله 2 ». على 
شواطى* ال ( لاجوماجيورى 7128810:6 11:1280 ) 
أى « البحيرة الكبرى » . وكان صاحبها » وهو كاين 
سكتلندى يدعى ١‏ نيل ماك إيشارن ) » قد اشتراها منذ 
بضعة أعوام مضت لدف محدد » هو أن ينشى * فيها حديقة 
عصرية نموذجية » تزرع فيها وتدرس النباتات الجميلة 
النادرة . وهكذا قامت هذه القيللا الرائعة » البى أطلق 
عليها اسم فيللا تارانتو م6صهمه1 هلللا . 

وعندما حمق مالك إيشارن هدفه » جعل من قيالته « ملكية 
عامة » » لكى تظل قائمة حتى بعد وفاته » وحتى يستطيع 
6 الاستمتاع بما فيها من جمال . وفضلا عن ذلك 2 
فقد أبدى رغبته فى أن تنشأ فيبا مدرسة عليا لعلم الحخدائق . 

و نسير السانحون اليوم من كافة جنسيات العالم » عبر 
الأربعين هكتارا من الحدائق الفا الرائعة » وبين الورود 
والرياحين الى حيط مها اشقلم يمن اسددى أنحضر 4 
نسقّت بعناية فائقة » يتطلعون فى إعجات إلى الماذج الكاملة 
والنادرة من زهور الورد ٠»‏ والداليا ء واالاو راتفي : 
والتوليبي ٠»‏ والنعرجس ٠»‏ والكاميليا » والمارجريتا ع 
وأزهار اللوتس ٠‏ والنباتات الاستوائية 

ول يكن من قبيل الصدفة بطبيعة الحال » أن وقع اختيار 
ماك إيشارن على شطآن ١‏ البحيرة الكبرى )» » لينشى* هذا 
الفردوس من الزهور » فقد كان يعلم أن هذه المنطقة نجمع » 
إلى جانب روعة المنظر » الامتيازات الى يتطلبها مناخ 

من نوع خاص . 

وكنا تام ذلك الرجل القادم من الشمال البارد غراما بهذه 
البقعة من البحر المتوسط » فإن مئات الألوف من السانحين 5 
يحيئون لزيارة هذه الحديقة » الى ى تقع بين الك مر تفعات 
من جبال الآلب » على مربى البصر من قم جبل الورد 
8 140214 :11 الذى تكلله الثلوج ج 





٠‏ فى ذلك مثل بحيرة لوجانو » ملكية 
1 مشتركة ببن كل من [ إيطالما وسويسراء 258 0 اد 5002 3 . . 
إذ أن هذه الآخيرة تمتلك من مساحة | فيد تفع مزة اثانية رق ل ل اليلد 





ٍ تعتير البحيرة الكبرى الثانية 


البحير ات الإيطالية ( تبلغ 
مساحة نحيرة جاردا 8208© 
رم ١ل"‏ كيلومتراً مربعاً ) . 
وفئرات آمتلاء البحيرة متعددة » إذ أنها تستقبل جميع 
المياه الى تبط من الجبال الخيطة مبا »© وعند ذلك فإن 
مساحتها تزيد » وقد تصل إلى 58 كياومترا مربعاً . 
ا 


00 تست نت عسات ممه 





وكثير أ ما يتغير منسوب الماء فى البحيرة » 
ظ | تبعاً لنقاط الانحدار فيهسا . وهو فى الربيع 
تعتبر البحيرة الكبرى » مثلها 20١‏ يزيد عادة حوالى ١,5٠‏ مثر عنه فى الشتاء » 
وينخفض مرة أخرى فى الصوف » ليعود 


0 كثيراً » عندما تنهمر الأمطار الى تستمر 

468 كيلوميراً مرا | فترة طويلة » أن تمتل” البحيرة بفيضانات 
استثنائية . فى أكتوبر من عام ١854‏ »6 بلغت 
الزيادة فى منسوب مياة البحيرة 7 أمتار ! 


من حيث المساحة » من بين يدر :. « 








ح 

1 كليو راهب 
كيّلة الياه الية 
سبكم 0 كللومتا ملعا 





ا ظ 


0 الى 
ا 2 «تكبرزى فخت 7" كربانو» 





1 
| 
0 
1 
/ 
0 
0 
3 
/1 





ذل فال 


2 : الارة حنيث ليزه القصور الر ائعة النى تسمى قصور )0 مالاياجا ١ن‏ © 6 0 9 ل لعصور." 
اوسن لإخوان مازارديى ؛ وهم القراصنة الذين أدخلوا الاعت على قلوب أهل الجزر 





ا الرباج اطولية 
ظ الربزع الهبلية 








ظ تنبب الرياح الجبلية الباردة . 

18 لا ة الو اقم عل / 

00 : | مقاطعة لومبارديا 00 5 
ع انار 'فإن الأماكن الى يسودها , 
رو 7 قارس ء وهى تلك الى تقع' 

. الضفة المقابلة ( ماينا » 0 ل 

. فير بانيا ) » كانير و . أما الطقس . 

الشتوى المتوسط 6( ولغ قري 3 

ا 000 درجة مثوية » فيقع فى كائيرو». 

أ : كتيرة اوري د فى حين تبلغ درجة الحرارة َك 
د ا ا ا -2010000 الرياحالسورة 1 0 را 


0 اط حير ف 1 1 0 


ا ١‏ وويه هج , ٠‏ 
1 





أحراة 34م 
لامك 


الجر ( الجميلة ) الى تقع أمام ستر يزا على البحيرة المكبرئ » هى كار جزر بوروميق . 
. وهى قائمة فى أجمل بقعة . . . و تمتلى* بالحدائق الغناء . 


3 
٠» بذ‎ 










فخيرقيرجوزو و 









ا ا م ل 
ف وا 000 مغا ١ض‏ 
البداية 3 كان 000 ؛ مثل 


أكير منحجمهاؤالو قتاخالى. . 





0 4 52 0 : 

0 لوقع إل الال 
370 فإذا نحننظرنا إلى الير يك 0 من مجرى ماجيا «تيوطة . - 
2 را 0 وكا اذى فق ا 


كر اسمول لام ع 5 8 ظ 
3 ترتشينو 114100 210 َه لذب استطاع يفيضاناقه»... 1 
الشهالى الأقصى , من البعير 101 ٠‏ أن يتزع حوالى نصف طرا . 





دكذك عند مصب تبر توققى 00 زكد أن * سيصل : 1 / 

ا الواقم فى 0 ل القاية ‏ . وعلد / ا 
5 روميو معسمعمو8 ٠.‏ 0 0 

5 ا 0 د مدينة لوكارنق . ظ ْ 

5 0 الصغيرة! + امعز و لة» : ظ 

٠ 0‏ وقائمة عند ء بحيرة رة صغيرة خاصة ! 5 ١‏ 

: 4 0 20 

8 ١ 1+ ا‎ 








أرونا : تمثال ٠‏ القاديس شارل بوروميو الذى 5 1[ 0 4 + 
ار تفاعه 0” متراً ونصف المثر » ويقف على قاعدة ارتفاعها ؟أمراً. 


















كان من المعتقد » حتى مطلع القرن الثامن عشر » أن اختفاء بعض الطيور 

من المناطق المعتدلة خلال الشتاء » يرجع سببه إلى البيات الشتوى «مفاهدءهءه:11؟!, 
كما هى الخال عند بعض احيوانات الأخحرى ارك دكت الدراسة الدقيقة 
أن هذه الطيور مباجر من المناطق 1 
لطي ا ا ال 16 

هذا ما يعرف بالحجرة ه2418:2605 » وهى من أهم الظواهر كع نقايلها 
عند دراسة سلوك الطيور 


محطات تركيس الحلفّاات 

عند دراسة ال هجرة » تكون أول مشكلة » هى اكتشاف المكان الذى تذهب 
إليه الأنواع التلفة من الطيور » والطرق الى تسلكها عندما ترك مكانا معينا . 

ولحل هذه المشكلة » كر علماء الطيور 02111 طريقة 0 تر كيك 
الحلقات ») . فيوئسر عدد كبير من الطيور المهاجرة » وتعاق فى رجل كل طائر 
حلقة من الآلومنيوم عايها رقم » ثم يطلق سراح الطيور . 

ويطلب من ملاحظى الطيور » فى جميع البلاد » الاتصال بمحطة تركيب 
عرس كاه 
١‏ اي 0 
21١‏ . ال 0 خبلفة عن دروو 4 تقوم بوضع 
علامات مميزة ليضعة أنواع من الطيور 4 طبعًا لاتفاق دولى 8 وكل عام 6 
تقوم كل محطة بطبع نشرة بالطيور المعلقة بها حلقات » والتى وصلت إلههم 


حخمطلسوط اللمبجحصس سيره اللاساسبية 3 الها لع 


قد يعتقد أن الطيور المهاجرة الى تطير ' بين نصى 
الكرة الشمالى والجنوبى » تسلك داتما أقصر الطرق » 
وأكثرها استقامة 
فأحيانا قد تضيف مثات الكيلومئرات إلى رحلبها 2 
لتتجنب الطيران فوق المساحات الواسعة من البحر أو 
الصحراء . ومثال ذلك الطيور الى تترك أورويا اقضى 
الشتاء فى أفريقيا » إذ يبين من الخريطة أنها تتجنب عبور 
البحر المخوسط » والصحراء الكبرى » عند أوج اتساء 


حوس 
0-0 


ال موط- الممندكت 
ا فظو ابزساسية ال سمط 
الن لكرة بي اودر 
إلت ادر 


5 





/ 


أى منهما . وف قار أمريكا » ترك الطيور المناطق الباردة شمالا » وتتجه جنوبا لتقضى الشتاء فى 

المناطق الأدفاً . 

. ولكن هذه ليست الخال داتما , وتقضى معظ 

ختطوط المجرق الأشاشنية لما عل طول شاطل “ايل لكاي ل حر د 00 
وفى أواسط آسيا » تهاجر كثير من الطيور إلى أفريقيا » ويب بعضها الآخر فى القارة 0 : 

وبمضى الشتاء فى المناطق الجنوبية » وى الجند » وسيلان » وبورما . ظ ٠‏ 
وف الشرق الأقصى » تهاجر الطيور اللى تتكاثر فى شرق سيبيرياء والصين الشمالية » واليابان » 

إلى أرخبيل الملايو واستراليا » وقد يصل بعضها إلى مدغشقر . 


عا ويا ١‏ ٠و‏ اللكان الى تاشر يتنه 0 ل 






0 نوع 0 
1110م »؛ وهو قفص اكير 
مصمم بطريقة خاصة » استخدم 
لأول مرة فى جزيرة هليجورلاند . 
وهناك طريقة أخرى » و ذلك بوضع 
الحلقات للطيور الصغيرة » قبل 
تركها العش بفيرة قصيرة . 





ئيسية قى أورويا , 


34 
/ 

4 ظ 

وهى تقع على خطوط الهجرة الرئيسية حت 
كريشف تحد ططريقفها؟ 3 


للطيور المهاجرة مهارة فائقة لتعرف طرق الملاحة . وترجع عصافير اجنة 
5 الى تطير عدة آلاف من الكيلومتر ات ليس إلى نفس المكان » ولكن 
إلى نفس العش الذى تركته من عام مضى . 


محطات كي اك 


وليس مزالمعروف ماما كيف تقومالطيور ببذه الرحلات الطويلة . وفالواقع » 
فإن هذه أه المشكلات الى لم يحلها بعد العلا الحديث . ويظن أنها تحسب بالغريزة » 
الزاوية الى تصنعها الشمس مع اتجاه طير اها » وتضيف إلى ذلك حاسة وقت 
مضبوطة » ولسكن كيفية قياس الوقت مع الاتجاه غير معروفة تماما . 


طيؤر 'أمر كا الخيالية ااالغثاء "ف" جبوث الوإرضات التشدة راللكر لك ,| وليل 








: / 7 3 
1 








09 لشروة مط نتن الاه حمهماماسئت اللخقارفتية تلعادة 

١‏ كثير | ما يحدث للفنان » أن تطغى رائعته الكبرى » أى العمل العظيم الذى أنتجه » على أعماله الفنية الأخرى » فتجعلها 
تعوارى فى زوايا النسيان . 

وقد حدث مثل ذلك لدانتى : إن شبرته تعود بصفة خاصة إلى أنه مؤلف , الكوميديا الإطية 12لعسسه0) هستحفط 1:2 » » 
وهى العمل الرائع العظم الذى قام به . إلا أنه إلى جانب هذا المؤلف الحالد » قد ترك لنا أعمالا أخرى ذات قيمة كبرى . 
ويكى القول إن هذه ا عمال حرية بأن تجعل من دانى أعظ شعراء عصره . 

إن تعدد الموضوعات الى تناوهما ف هذه الأعمال ( علوم اللاهوت » والفلسفة » والسياسة » وعل طبقات الآرض » 
وعل الفلك » وغير ذلك . . . )» يبين لنا كم من المشكلات كانت تدور فى ذهن الشاعر العظيم . ولقد كان هذا الثراء بالذات ٠‏ 
هو الذى أتاح له إمكان خلق ملحمته الشعرية الحارقة » ذات المحتوى الإنسانى الرفيع. 
والآن » إليكم فى إيجاز أه الأعمال الى أبدعها دانى أليجييرى . ظ 

















الشاعر العظيم دانى أليجييرى ( عن رسم لأندريا ديل كاستانيو » 
فلورنسا ©» سانت ابولونويوم عام ١6‏ ( 


إن الرجل إذا جمع فى اهناماته بين الأعمال 
العسكرية » والاشيراك ى الحكم ؛ والعمل الدياوماسى , 
وصدرت عليه أحكام » وعاش ف المتى .. فإن ذلك 
إما يدل على أنه شارك بنشاط فى الحياة العامة فى بلاده . 

وهناك الكثير من مثل هذه الأعمال » بما يمكن 
القول معه » بأن ذلك الرجل لم يكن لديه متسع من 
الورقت » بمكنه من العكوف بحدوى على أى نشاط 
آخر . إلا أن هذا القول ينطبق على الرجل العادى : 
أما إذا كان الرجل إنسانا غير عادى » أى زودته 
السماء بالعبقرية » فإ الأمر يحتلف . 

إن أمثال هذا الرجل يستطيعون » بحق » أن 
يخوضوا » بنجاح كامل ٠‏ أعبالا مختلفة ومتعددة فى 
وقتواحد . ومن هلاء داتق اليجييرى1؟ءنطعنالى 123546 

والواقع أن دانتى استطاع أنا يجمع بين شيثين 
متباينين فى نفس الوقت : فكان رجل عمل » وشاعر . 

لقد كان دانتى أليجييرى شاعرا عظها » بل كان 
ا غلم من أنحبته إيطاليا 1 27 العظام الذين أهدتهم 
لنا البشرية قاطبة . 


حي 






حورم 


<< ديوان «الحياة الجديدة ‏ 8ملة عاذ 


ا 0 0 


الإيطالية . وقد وضعه حوالى عام ١594‏ .0000 





كان هذا الكتيب » أول عمل كبير للشاعر العظيم فى 
شبابه » إلا أنه لم يكن أول تجربة شعرية له . فقد نظم دانى 
قبله قصائد كتير ة باللغة الإيطالية » أما العنوان الذى أطلقة 
عليه » فله دلالة خاصة : إن الشاعر يريد أن يوحى لنسا 
بأنه بدأ حياة جديدة . إنها حياة أفضل » تعطرها ذكرى 
بياتريس 16و86 » تلك المرأة الشابة الى هام بها الشاعر 
فى حياتها » لما كانت تتحلى به من صفات روحية . 
وفى ديوان « الحياة الجديدة » » يشيد دانى على وجه 
خاص » بالفضائل الى سها فى بياتريس ٠‏ ويروى كيف 
نشأ فى قلبه ذلك الحب العظيم لتلك المرأة . ولقد أصبحت 
بياتر يس © الى رأى فمبا دانى مموذجا الكمالالإنساق » مصدر 
وحيه فى أعماله الشعرية . 
وفى ديوان , الحياة الجديدة » قصائد بالشعر » وأخرى 
بالنثر . ولقد استلهم دانتى.من حب بياتريس أروع الأشعار» 
وتعتير الأنشودة الى نسوق منها البيتين التاليين » أجمل » 
ما قيل ف الشعر الغنائى الإيطالى » لما فيهما من موسيق 
وصغاء : 
ولكم بدت حبيبى رقيقة عفيفة 
عندما أخذت تقرئ الناس السلام 





كان هذا الكتاب » وفقا لمشروعات دانى » بجحب أن 
يصبح دائرة معارف تتكون من ١6‏ مجلدا . وكان الشاعر 
ينوى أن يعالج فيها قضايا علمية » وفلسفية » وسياسية » 
وفلكية » وغير ذلك . . أى كافة تلك المعارف الى اكتسها 
وحصل علها » فى أعوام دراساته وتأملاته الطويلة . 

ولقد أطلق دانى على هذا العمل اسما رمزيا » استعاره من 
المعجم اللاتيى : سستوتحده© أى المأدبة » ير يد أن يقول 
إن كتابه هذا هو دعوة إلى « وئمة علمية » » لآولئك الذين 
يرغبون ف المعرفة . وحى يستطيع الجميع حضور مثل هذه 
الواهة » كتها باللغة الإيطالية » وهى اللغة الجديدة الى كان 
يتحدث ما الشعب ( كان المثقفون وقما يتحدثون ويكتبون 
باللاتينية ) . 

ومن بين المحلدات الحمسة عشر الى كان ينوى إخراجها » 
لم يكتب سوى أربعة فقط » إذ كانت حياته » بوصفه منفيا 
سياسيا » قد فرضت عليه ظروفا أبعدته فى تلك الأعوام عن 
أبحاثه ودراساته . و بالرغ من عدم إتمام هذا العمل ٠‏ فإنه 
يكشف لنا مدى اتساع وعمق معارف الشاعر » فى كل فرع 
من فروع المعسرفة . 
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وهذا الكتاب من الكتب الى وضعها دانى باللغة اللاتينية. 
وإذا نحن ثر جمنا اسم الكتاب حر فيا » لكان « اللغة : 
العامية » » أى اللغة الإيطالية الى سميت كذلك ٠»‏ لأن الذين 
كانوا يتحدثون بها هر « العامة » » أى الشعب . 

فا الذى جعله يكتبه باللاتينية ؟ لا يتبادر إلى الذهن أنه 
قد ندم على أنه كتب أعماله السابقة باللغة الى يتحدث مها 


© الشعب ٠‏ إنما السبب هو أن م بلاغة العامة » كان لفتا لأنظار 
المثقفين » وكان دانى يعل أن هؤلاء لا يدخلون فى اعتباره » 








0 


سسب يبيب 


ومن المقطوع به » أن أولثك المثقفين 


قد استاءوا عندما قرأوا كتاب دانتى . 
حقا إنه كتبه باللاتينية كما يكتبون » 


وإثما كان استياؤ هر » لآنه حاول فيه إقناعهم 
بأن بجر وأ اللغة اللاتينية »© وو يستخدموا ‏ 


لغة العوام . 

إلا أن دانتى استند إلى أسباب لها 
وجاهتها » أثبت بها أن اللغة الإيطالية » 
قد آن لها أن تصبح جديزة بأن تستخدم 
كلغة موت 1 


« كتاب النظام الملكى قتطععمههه31 226 
وهو كتاب سيامئ لدانى ٠‏ أعده 
ببن عامى ١1١!‏ ه. .١”١#‏ 


هذا هو العمل الذى أعرب فيه دانى 
عن مثله السياسى الأعلى . 

ولقد كتبه باللاتينية 6 رغبة منه فى 
أن يقرأه المثقفون كذلك . 
الذى يعالجه الشاعر » وكان النظام الملكى 
بالنسبة له » يعى الإمبر اطورية . 


ويريد دانتى مبذا الكتاب أن يقول 
إن الإمبر اطورية هى الشكل الو حيد من 
صور الحكر » الذى _يمكن أن بي" السلام 
والعدل الشعوب . وق رأى الشاعر »أن 
الإمبر اطور لا بمكن أن يصبح طاغية» 
لأنه م« بامتلاكه لكل شى” . . و بفضل 
المهمة الكبرى الى يضطلع بها . . فإنه 
لم يعد راغبا أو متطلعا إلى شى” آخر » . 

ويعر ض دانى كذلك الأسباب الى 
تجعل من روما وحدها 6 صاحبة الحق فى 
أن تكون مقرا للإمبراطورية وللإمبراطور . 


« الكوميديا الإلهية 
2 1011289 1.8 ) 
ملحمة شعرية تضم مائة « أنشودة » . 
مى نظمها ؟ من عام ١٠0٠‏ إلى 
ما قبل وفاته بقايل ( توق دانى 
عام 2١7١‏ فى السادسة والخمسين من 
3 


ماذا كان هدف هذا العمل ؟ 

و إن الغرض الاق لكل شى” » 
ولأى جانب » هو تحويل البشر الذين 
يعيشون فى هذه الحياة » من البؤس إلى 
السعادة » . 

بذه الكلمات» أشار الشاعر نفسه إلى 
هدف كتابه . ولقد كاد دانى » وهو 
كك مؤمن شديد الإيمان »'يرى أن 
بر حالة البو س ) هى حيأة الإثم والرذيلة 6 



























عل 0011ماع عمموم 113:11 60 
مجممس؟ > عنم ععلمج علق 


ودمعاطل مداع مصدمم تدسععاء نأك 


وعمحمم! دن من ميك دأ عدل 


يط عل : ممه مطهح 5 يل عد: ماتصط 6 
سعد معاد 62 وتسم عد موعن دعنك دكأف /ء دى دتو عنتاعة هع ع 
دحم + ممجعلامعت ماك : ممنحمهق دأاعل حعم مععوم) ع 2|013 جع دععمساء! دساعا 0 


مصموء+ه5 ع : ممحكم مجالمصاء ل محوعجيص ملاع 

7 »م ملعنو عل ملت مم 208.6 : دعمم عنتدجد! مدميهه نكمم أعه عذل 
عفدو مماصباطب؟ جح حططعة مدى متمصجاءق عومم تنم © مطاعمم مك تكقتعة فت وعمد 1 | 
تمنامى أن ودلا معط أعل تعد مم مده 


عصتوعا مله مل على عسادلاعل معيل  ١‏ 
يتحيصن متحرمط عرامه معط دا ومع [ 

معصيام عمو نام ممع كيل مام تومت 
دوه لقمططهة فين دعن د! عل 1١‏ 

معمسع ءأأهء عندل عنحرجة ايك دك نمم ماخ 

عالده دااعنو مستصتصصع عتره هأ 
م مسخصع عوعك عنقمنل عننمطم مدل ١١‏ 
ءالمم! عناعا تمى معامص ملصممت) ١‏ 






تلاعت ع مطاابطص1 
مب مع امعد نكم محل 

عل 22 جبناء) مذ ملم عل > : ممعماء ل مجع 0 
١7‏ ددهم حرب احسوا < ا عم مجورععنا 
ص1 . عممدت وك صسمع © مطح جع تتتاع 
دعس حال م : عق جو بطاح مجك © 
ممعععدها! دائد ل ملعن : أاعص مجتهم! ك © مهعم 
مكيل جمكاعجة دعطع كاعد نينا ملجععزك عاععت 1ل دل 
[آى !! ولاعل دعم ملاعة ععكيط > : مناءأدى عمععلى مصىء 
مجعم إعل معصهما معما) عل تصمدعا عل ععم دكهت 












عصعط عع عل © يه 
قم مأعساودل )ع : ممم ممع عن مده متام اعك توودعل نع عتعوفى 

عنين مح ناوعن علمعم!1 .معد طامم عصى) علدصهم 1 
اومضسب يد 1 مساو عللق نصوه ععح نبصعأد معمك تمعجم عل 
مطلءيبن عحل >جحمه لد مسعدكاءم عنومعها > : ممت تعن واعمم مه تسعد دا مطلالق 

عل #صم اس مدن عل معله هنا _ومد مددعمم معمعيل تععدم عوط أعل مودااعم عل 51١‏ 
أل +تعترومه #مطعط عتددوها :عم م60 جه عتحدع 6م تخصدع ممم افالقم ويل ععوويما 
2 عتتعهنم عى عااعبيو ١‏ عوج اهل سبائدن عاي عا 


20020 


ع ام 
#آين 


أول صفحة من « الكوميديا الإطية » 


من مطبوع صغير عام ١4/8١‏ ( سانت كورتثى » فلورنسا ) 


وأن التحول إلى « حالة السعادة »» يقصد به أن يصبح المرء في « رحاب الله » . ولقسد 
أراد دانى بكتابه « الكوميديا الإلهيسة » » أن يدل البشر على الطريق الذى يتبعونه 
للنجاة من الإثم . 

مامعنى الرحلة فيا وراء القبر ؟ 


إن الرحلة الى تخيل دان أنه يقوم بها عبر مالك ما وراء القبر ( وهى الجحيم » والمطهر» . 


والفردوس ) » ها هدف #دد : هو أن يبين الحالة الى تكون علما أرواحنا بعد الموت» 
على أساس سلوكنا فى هذا العام . و يصف لنا دانى أنواع العذاب والثواب الى تجرى 
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تمغال جنائزى موضوع على قبر دانى 


دانى ى بتبجيل وإعجاب ٠»‏ بياتريس 
ملهمة أشعاره ( صورة للرسام رافائيل 
سورفى - القرن ١9‏ ) 


مهأ » وفقا لخياله » الأوراح فما وراء 
القبر . وفضلا عن ذلكءفإن دانى برحلته 
الحيالية » يريد أن يتمثل الطريق الذى يتعين 
على الروحأن تقطعه » إذا هى أرادت أن 
تنجو ؛ أى أن الروح تخرج من الإثم 
الذى يتمثل فى الجحم » لكى تصل إلى 
رحاب الله ( أى إلى الفردوس ) » مارة عبر 
التكفير عن الذنب المتمثل فى ( المطهر ) . 
ماهى «الكوميديا الإهية)؟ : ملحمةشعر ية. 


كيف كتبت؟ : فىأبيات تتكون من 
١‏ مقطعا . . وثلاثية . 
كم عدد أبياتما ؟: م45١‏ بيتا . 
كيف قسمت إلى " أقسام ؟ 
( الجحيم. .المطهر . . الفردوس ) كل 
مها فى «" أنشودة » ومدخل . 
العنوان اللأصل الكتاب : كوميديا - 
2222612 
أما الصفة ( الإلطية - وستوئط )» 
فقد أضيفت فما بعد » وكان الذى 


أضافهاهو ربوكاتشيو 202220010 . 








المركيز مونزوز فوق منصة الإعدام 


لمديئة إدنيره » عاصمة سكتائد » 
تاريخ طويل ير اع رضن 
موقعها البديع ؛ حدى أصبعيت 0-0 |الحكومة ىَْ 
سكتلند » وهقر انحا 8 الأسكةلندية العليا . سما أنيا 
ظلت أعواما طويلة » محل إقامة الملوك الأسكتانديين . 

وكان لمديئة إدنبره تاريخ حافل نابض بالحيوية » 
وقد رت اتنا احذافته كتيرة مفهرة "ترد فى هذا 
المقال » طائفة من هذه الأحداث . 


رزاع "نط فض 1801 


إعدام موسحترور 


فى اليوم الحادى والعشرين من شهر مايو عام 560 2 
9 إعدامالمر كيز مونتر وز 110215056 05 هأسوموة1 126 
شنقا ىق إدنره 4 

تقد ظل ستة أعوام وهو يقاتل فى سبيل الملك شارل 
الأول 1 وواموط© » ضد أعداء الملك ىق سكتائد . وقد 
برهن على أنه كان واحدا من ألمع القادة العسكريين 
قُْ التاريخ . ذلك أنه قاد جنوده من أيتاء التجساد 
الأسكتاندية 19 كك ساسلة من الحملاات 
كاله 6 ولا تزال 6 ف نظر أولئك الذين بدرسون 

. فن الحرب » مثار العجب . 

و8 من مرة كان يبز أعداءه فى المناورة ويتفوق 
علييم » فيجتاز التلال الى تبدو لهم عصية لامنذ فيباء 
سرعة مذهلة 2 نم يكر على أعدائه ويباغتهم وام 
بحسيونه يعيدأ عمهم بأميال عديدة . 

ومع ذلك » فإنه كان يرغم هذا كله » رجلا مطبوعا 
على الدماثة والإنسانية » ستأئر بحبه كل من يقودهم 
ارا 
وق النباية تمكن منه أعداوئه » وجاءوا به إلى إدنبره 
مظفرين :. وق المكان المعروف بام مركات كروس 
2055© 171462626 قى طريق هاى ستريت »© أعدموه 
شنقا كأى جرم عادى . وببدو ق الصورة ل تتصدر 
هذا المقال » وهو يرتى منصة الإعدام ؛» وكانت آخخر 
كلماته هى : : رحمة الله على هذا البلد المتكوب » . 
شفب جاديشثشة يورزمبوس 

ف ربيع عام 5ثا/ا١‏ 2 قبض على ائنين من كبار 
المهربين » يدعيان روبرتسون وويلسون » ى يلدة 
1 


ساحلية صغيرة فى منطقة فايف 85156 » وقد نقلا إلى 
السجن المركزى فى إدنبره » المعروف بام تولبوث 
1100 , لكنهما لم يكو نا من طراز الرجال - 
يتقبلون الأسر ببدوء » ومن ثم أفلتا من السجن تقر 
0 
ويلسون الذى كان أقرب إلى البدانة » النحشر فى الكوة » 
وظل حبيسا بها حى هرع إليه الحراس 

على أن روبرتسون تمكن فى اليوم اتالى فعلا من 
الإفلات ٠»‏ عندما كان يستمع فى الكنسة إلى موعظة 
دينية » كان المفروض أنها تعد المجرمين لرحلة.الموت . 

أما ويلسون فم يحالفه مثل هذا الحظ ع وقد حكم 
عليه بأقصى العقوبة » وف الرابع عشر من شهر أبريل » 
نفذ فيه حكم الإعدام » ى ساحة جر اسماركت كالمعتاد » 
جنولى قاعة إدنيره . 

وبيها كانت جثته لاتزال معلقة فى المشئقة » تدافع 
جمهور غاضب من الغوغاء 6 الذين كانوا ينظرون إلى 
المهريين كاهم أبطال جديرون بالإعجاب + وهاجموا 
الحراس ٠‏ شما كان من الضابط المشرف على حرس 
المدينة » وكان يدعى الكايئن يورتيوس 20246005 ع 


إلا أن أمر رجاله بإطلاق ينادقهم . 


أهل إدنبره»و 


وقد عمد جنود الحرس » بدافع الشفقة » إلى إطلاق 
النار فوق رءوس الغوغاء » ولكن قصورهم قى 
التصويب » أدى بهم إلى قتل عدد من النظارة ق النوافذ 
المخاورة . واشتد خط المدينة كلها لهذا الحادث » إلى حد 
أنه لى مض وقت طويل » حتى كان. يورتيوس ذاته 
ق حجن تولبوث . وقد جرت محاكته أمام المحلفين من 
عليه بالإعدام لارتكاب جريمة القتل. 
؟كان يورتيوس رجلا فظا . وكان وقت تنفيذ 
الإعدام فى ويلسون فى حالة قريبة من السكر » وكان 
تصرفه فيا بدا أقرب إلى المهور . بيد أنه دافع عن نفسه 
ى مفهومه للعدالة ع يأن ما فعله إتما كان 0 عن 


النفس » ومن أجل هذا فإن حكومة لندن قررت تأجيل ' 


إعدامه . 


كان هذا القرار أكثر مما محتمله. جماهير إدنبره 
المائمة . وسرعان ما اقتحمت جموع الغوغاء بن 


تولبوث » بعد أن دكت أبوابه ببراميل القار المشتعل » 


ثم انتزعت بورتيوس من زنزانته » حيث كان يحتى 
بتاجيل إعدامه 4 وساروا به إل ساحة جر اسماركت 2 
حيث تعطفوا عليه بإحضار قسيس مضطرب » اختطفوه 
اح اه . وهناك شنقوا بورتيوس بطريقهم 
أب لظام بعد أن نوا ما صدده دون أذ يتجوزو 
ف شى ١‏ 

1 هذا العمل حكومة لندن » ولكن كل 
ما فعلته فى الباية » تغريم مدينة إدنبرة ٠٠٠١‏ جنيه » 
وعزل العمدة 6ونرووع«2 من منصيه لعجزه 6 وصرف 
تعويض لارملة بورتيوس . 

ولقد روى الأديب السير والثر سكوت 7721668 مزه 
504 أحداث تلك الأيام يبصورة مثيرة » قى مولفه 
الروالى المسمى « قلب ميدلوثيان 04 ه86 ءط1 
هونط110 )2 ء. وكان قلب ميدلوثيان هو الام الشائع 
أسجن تولبوث . 


فى أمسية ممطرة عاصفة » فى الثانى والعشرين من شهر 


يوليو عام 1748 :2 هبط إلى البر فى سكتلند يجزر 


مهرجان تاد يى لخالع 01 ات د 





سناد 











أقام الأمير قشار لز إدوارد نخو ستة أسابيع ىق إدثيره 


هبر يديز اللحسار جية 21065ط1162 م0016 2 الأمير 
تشارلز إدوارد 4مه«52 وعلاموط وعمتوط .» نجل 
المدعى الستيوارنى المطالب بعرش بريطانيا . وى الثالث 
عشر من شهر سبتمبر » عبر عر فورت ط15مه7 م2176 
مع زمرة مناصريه من أبناء النجاد الأسكتاندية 
ونع صطواطع:21. وبعد مناوشة دارت غرب مدينة إدنيره. 
مع سرية من جنود الفرسان التابعين للحكومة الذين لاذوا 
بال هرب للنجاة نحياهم 01 2 طلقات بنادق النجديين » 
دخل الستيوارتيون العاصمة. الأسكتلندية فى السابع عشر 
من شهر سبتمير . 

كان الأمير ساراس رجلا وسما بصورة أسخاذة 6 
وعتدما أقام بلاطة ىق قصر هوليرود هاوس 
10170080156 ذه ععهلهو< عط . وهو القَصر الذى 
ظل نحو قرن ونصف نخحاويا من سكانه ملوك 
تكدلنة + أصبح على الفور معبود كر ائم سيدات إدنبره . 
بيك أن ارا أكثر مبن حرصييا © إذ كان 
القليلون بم بيهم » يعتقدون أن هذا المغامر الشاب لديه من 
القوة 7 1 3 مايستطيع به إعادة ببت عمراارات 
هنك ذه عوسما8 عط إلى العرش ا و 
العرش الأسكتلنتدى . 

ومهما يكن من أمر » ققد استولى الأمير على مدينة 
إدنبره دون قتال » ولكن قلعة المديئة القائمة على الطضبة 
الجيلية صمدت ضده » وكانت نيران ينادقها تطلق عا 
أى جندى من ابذاء النجاد » متّى شوهد من 1 
القالعة . وى الوقت الذى سقطت فيه إدنبيره » كان جيش 
حكومة أسرة هانوقر المالكة ؛ يحتشد إلى الشرق من 
المدينة» فا ليث الأمر نارول أن خرج على رأس رجاله 
ملاقاهم » وهو مت طني »إلى "لطعم القبال لذوك مر 15 
وى الحادى والعشرين من شهر ور 
ط' در يستونياءز 0200000015 استطاع حجنوده ابناء 
التجاد تشنيت نيبي قل جنود الحكومة » بإحدى هجما مهم 


الى اشتهروا بباء وهكذا عاد الأمير أدر اجه إلى المدينة» 
ممتطيا جواده فى موكب الظافر فاق أوائل شهر نوشير » 
خرج فى ركبه مرة أخرىء للانضهام إلى جيشه ى غزو 
2ض" 

وق إدنيره فاعسا 4 0 ارنحال الأمير مدنا بالفرج 
والارتياح 6 وما هص إلا تدان أسابيع »)حى عاد فضاة 
المدينة وكبار موظفيها إلى إدنبره من 0 عل8621 , 
الى كانوا قد فروا إليبا لدى اقترايه من عاصمتهم ( 
واصطنعوا مظاهرة حماسية )2 لإيداء ولاثهم لبيت 
هانوؤر الحا م . وهكذا 3 فا أن عاد جنود الآمير من 


حاو لمهم الفاشلة فى الجنوب 4 حى وحندوا إدنبره وقك 
استحكمت ضده » وامتنعت عليهم . فتابعوا زحفهم 


إلى الثمال » لملاقأة قدرهى فى غمار مذيحة كالودين مور 
00 دع1100ن0 2 ف ا دس عشر من شهر ترب 


عام 1745 . أما الأمير تشارلزءفا لبث بعد مغامرات 
شر أن هرك إلى غرنسا ظ ولم يشاهد له أثر بعد ذلك 
ق سكتلتك . 
زييارهة يحعورع الرابيح 

فى صيف عام 1877ءوطى* عاهل يحكر انجلترا 
وتكتلنديب يال ال تليلدة درك مرة منذ أيام الملك 
تشارلز الأول » كان هذا العاهل هو الملكُ جوري الرايع 
وى ذلك الين » كان أبعد ما يكون عن اكتساب 
الشعبية لدى الناس . وهكذا عندما أعلن عزعه على زيارة 
عاصمته الشمالية » تملك القلق أكابر 
ل ل كن 0" ولكهم اتفقوا على أن 
يعدوا له مهرجانا و تاريخ سكتلند » وعهدوا 
إلى السير والبر مهمة تنظم المهرجان . 

وقد بجح 5 أيما جاح . وتبادى الإيخت الملكى 
م اد فيه 
صعد السير والر إلى سطح اليخت » وعندئذ بادره 
الملك قائلا : « السير والثر سكوت ء أنت ازج اشسكتلرد 
اللدى كدت أواق من صما الا 

ومرة أخرى اجتمع البلاط الملكى فى قصر هوليرود 
وقد ارتدى الملك كلتية(') من الصوف 
الأ كلدي الخطظ اللارن . وهر شعار يلت ستررات 
الأسكتلندى .وقد أعيدت فى هذه المناسبة كثير من ألقاب 
النبلاء إلى أصحابها » بعد إلغائها فى ثورة الستيوارتيين 
على العرش الإنجليزى . ولأول مرة اجتمعت فى المدينة 
عشائر أبناء النجاد » يرفرف عليهم السلام والأمن . 

كان لهذه الزيارة الملكية جوانبها ا بدا . واستفتتحت 
فصلا جديدا فى تاريخ العاصمة الأسكتلندية الكبيرة؛ 
إذ كانت رمزا لدفن الأحقاد والحخزازات»وابة اروب 
الأهلية والقومية . وقد مهدت الطريق لكى تغدو إدنيره 


إدنبر ه » إشفاقا من 


هاوس . 


مناط التقدير التام » كواحدة من أحمل المدن البريطانية . 


)١(‏ غافكة » وهو تنورة ذات ثنيات طولية » يرتدمها 
الأسكتلندهون » وخاصة فى اليش البر يطانى 


أدت أعمال اليخب فى حادث بورتيوس 6 للم ضيه ا 


7 07 01 
707 1 
ا ل ا 


1 الى‎ 08 1 
35 ٠. 5 7 / 






















فى غرفة الطهى ( داخل إحدى الشةق ( تفرع الحادمة من تنظيف وغسل 
الأوانى والأطباق » ثم تفتح سدادة الحوض » وإذا بكل الياه القذرة 
تنساب منه . 


وق الشقة الحاورة 2 ينبى رجل من الاغتسال : م يفتح بدوره فتحة 
التصريف ق ١‏ البانيو ) فتنطاق عدة عشرات من اللرات من الياه 1 
منصرفة إلى الحارج عسايال ولك ال داس اروف امد لسوت : 

وى الخارج » تمطر السماء » فتتدافع المياه الى 3 نتجمع قَْ الشوارع 2 
لكى تتوارى ' ف بالوعات الطرق . 

وفى اللحظة عينها » تكون عشرات المصانع ماضية فى عملياتها الصناعية 
التلفة » و إذا بأطنان من الفضلات السائلة » والمواد 
الكماوية وغيرها . . . يلق قر ماسر التفريغ . 

وهكذا 0 ديعل الي » أن تتخاص » 
ون تلى بعيدا عنها» مقادير هائلة من الفضلات السائلة 
والفضلات الصلبة . والأكير من ذلك 21 فى خلال 
فصل الشتاء » يصبح التخلص من مياه الأمطار ومن 
الثلوج » ضرورة لا معدى مما . ' 

إن الفضلات الصلبة هى القمامة » وهذه جمع 






رض 
الخدلفة » لتصب ف ماسورة الت 


سود و ع ]الس راو زان 
قطاع يبين طريقة يقةاتضر بض المباء عل أعناوالثان10: 








عر عمازك ليان ا مزل تمن اهارق 


َ المناز ل 
تتجمع كل المواسير القادمة من الشقق 


6 ا 0 الذى بمتد نحت الشارع . 


من بيت إلى بيت » أما الفضلات السائلة » فإنها تنتهى : 7 انول هذه المياه اغيج لخر وار الكييرية د هرا عنا 1 230 لزنو عتيوااق ركه ارما تلم 
عن طريق مواسير خخاصة » إلى المحارى العامة . سق السوائل ارتفاعه عدة أمثار » وقد بنى بالطوب والأسمنت . 
أب يسنن نمست شت هى الليخ اوق 10000000000 


أما وسائل التخلص من الياه القذرة ؛فهما اثنتان . 


فإذا كانت المدينة تقع بالقرب من البحر ١‏ أو من 
أحد الأنمبار » فإن هذه المياه يحرى تفريغها مباشرة 
فى مياههما » عن طريق بعض الجارير . وهذه الوسيلة 
فى غاية البساطة » ولكها تلوث المياه » وقد تقضى 
على الأسماك , وتبدد العناصر امخصبة الى تحختلط بالمياه 
التى تلفظها المدينة . 

أما إذا كانت المديئة بعيدة عن المياه الحرة » لبحر 
أو لبر » فإن المياه القذرة تذهب إلى أماكن التطهير » 
ححيثٌ ا 21 
ماي ]سد لك كرون عن لبك لتر 

وهذه هئ الوسيلة الأفضل » ميا واقتصاديا . 


بن 5 > مستي ٠‏ ربماكانت المجارى » هى أكثر المنشئات الى تقع 


أما القنوات» فيبلغ عرضها من فى باطن الأرض من حيث الأهمية . وقب يصعب 
٠‏ هوا مير إلى ٠6وامير‏ على سكان المدينة » تصور ذلك التيه | القنوات» 
أكار تقدير . وأما اتجادير ٠١‏ بماد أحد المجاريز 7 تنمتد تحت ا المنازل 5 50 
الكبيرة » فقاساما "<< ؛ أمتار. ' 1 زخية ,النسة ا 0 3 . 

والمدينة 5 عدد سكاما مليونا ونصط المليون » 1 سا - 7 >5 01 
فما حوالى ألف كيلومثر من النجارى » وهى تفرغ ذلك انه يتعين القيام بالانى الاك حسبوا 





قْ ال حوالى ٠.٠ه ١.١‏ مثر مكعب 6 أى مقادير الفضلات السائلة » ومياه الأمطار ال تفرع 
مائة وثلاثين مليون منر من الفضلات السائلة » 


كل 54 ساعة . 


لاضن 


ب ص ين فلتت وى 





ترى إلى أبن تذهب هذه المقادير الهائلة من السوائل » الى تجرى فى آلاف وآلاف المواسير تحت المدينة ؟ 
إن المشكلة كبيرة » فعلى سبيل المثال»إذا أخذنا مدينة مثل الإسكندرية » نرى أن تصريفها اليوى من هذه السوائل » 
قد ملأ يحيرة صغيرة طولها ٠‏ مثر » وعرضما |٠«‏ مسر » وعمقها ٠١‏ أمتار ا 





أسلوب التفريغ فى المياه الحسرة 










أماكن السطاوم 


إلى امول 
جهزة التطهير 


00 


التفريغ فى الحقول عن طريق أ 


فى المجارى العامة » وأن يقيموا القنوات وامجارير فى 
اتجاه مائل. » حتى يمكن للسوائل أن تجرى داخلها 
بغير أن تركد » وأن يديرو البوية الكافية للمجارى : 
وأن يتخذوا الإجراءات الو. نحول دون تسرب المواد 
الى تحملها المياه إلى الخارج ». وأن يراقبوا القنوات 
لتأكد من عدم وجود انسدادات أو تسرب . وتقام 
لهذا الغرض » على طول القنوات الكبيرة » أرصفة للتفتيش. 








إن أكثر الغلاجات استخداما ( الثلاجات المنز لية ) تعمل بوساطة « الضغط » . فالسائل الذى يمر فما يتعرض الضغط » 
ويظل متحركا باستمرار . 
و الرسم الاق أدناه 6 يور ضح لا كيف .مر السائل - وهو فى هذه الحالة أحد مشتقات الميدروكربورات ب ف دائرة 
الثلاجة من الداخل مغلقة » متسنذا مسارا واحدا لا يغيره ٠‏ ومن ثم 6 فإن كية هذا السائل تظل كا هى إلى ما لا مباية . والجهاز الآلى اك الغلاجة » 
ينقمم إلى أربعة أجزاء : الضاغط » والمكثف . وصمام القدد » والمبخر . أما العمل فيجرى كالآق . 
لما كانت الثلاجة من الأجهزة البى 000 
تعمل بالطاقة الكهربية » فقد يتبادر إلى ؤداخد0(نل الملشلة جة جا رزوضنطخته ا ا 2 باز وض نال الا 
٠.‏ 1 7 35 .- 07 5000 1 © زود جد ب دج ظ عورد 5 . 
ايان البرودة الى خلدما نجه عن ااسسدد ساد صرق ,لصّرد 
تلك الطاقة . إلا أن الواقع خلاف ذلك » ' ظ 
لأن تلك الطاقة إنما تولد حرارة . 
والتيار الكهر بانى هنا لاعمل له سوى ك0 
تشغيل الضاغط 2 الكومير يسور ) © 
وهو الذى سنتكل عنه هنا : جدومن 
هذا الجزد سرس مت الال الرّف فرص 
ش حرث الرددة 





هقتادون أساهقي 
كيف محصل على البرودة داخصل 


الثلاجة ؟ يحدر بنا هنا أن نتذكر أولا 
قانونا من أهم قوانين عل الفيزياء » 
وهو ١‏ أن الجسم لكى يتحول من اللخالة 
السائلة إلى الحالة الغازية » لابد له من 
امتصاص قدر من الخرارة ) . وهذا هو 


سس بساك لوضتى مل التمرخية من | إراضبلك 


7 1 1 ال 





يقوم محدرك 00 بتشفل الضاغطا © ٠‏ الذى 
يكبس السائل الغازى ويدفعه نحو المكثف . وفى أثناء الضغط 
بسخن السائل - و الواقع أن جميع الغازات تسخن إذا ضغطت . 
ومى وصل السائل المكبوس إلى المكثف (6) الموجود 
خارج الثلاجة » يكتسب السائل الغازى درجة حرارة الوسط 
الذى حيط به » أى أنه يبرد نتيجة فقده للمسرارة . وعندئذ 


السبب فى أننا نشعر ببرودة » فى نفس 
ب الى الحا عر حلت لان فإنه يتكئف . أى يصبح سائلا - و جميع الغازات تتحول 
العرق - وهو فى حالة سيولة ‏ عندما إلى سوائل إذا بردت . 

وعندما يصل السائل إلى مستوى ارتفاع صمام القدد © , 
بمر من خلال ثقب ضيق » وينسكب داخل المبخر ©©) على 

وى هذه المرحلة » يزول الضغط عن السائل الغازى » 
فوتحول من حالة السيولة إلى غاز » وعندئذ بمكننا أن نلاحظ 
كيف يحرى تطبيق القانون الفيزيائ الذى أسلفنا ذكره . 
فالسائل » لكى يتحول إلى غاز » بممتص حرارة . وهذه 
الحرارة يستمدها من اطواء الذى بحيط بالمبخر . ولما كان 
هذا المبخر موضوعا داخل الثلاجة » فإن درجة حرارتها 
الداخلية تنخفض . ومن هنا يعود السائل الغازى إلى الضاعظ » 
وتعكرر الدورة » وهكذا , 


يتبخر » يأخذ الحرارة من حيث يستطيع 
ذلك » أى من الجلد » فيبرده . 


2 ب اة وا كادي - 


إن عمل الثلاجة يتم على أساس نفس 
الميدأ . والذى يحدث هنا » هو أن سائلا 
متحركا داخل أنابييب » يمر من حالة 
السيولة إلى الخالة الغازية . وى أثناء 
هذا التحول » يأخذ ما يلزمه من حرارة 
من الوسط المحيط به » فيبرده . 





«! رسم بيافى لثلاجة » يبين مختلف أجزاء الجهاز الآلى 
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4 قصر الحمراء بالأندلس 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ولد سنة 
١ ١“‏ ه )ع وكان والده شييلدا من سادات أمية 6 وكانت 


والدته أم ولد بربرية » كانت مس سى بربر نفزة ء 
وكان قد أوقع بهم العرب ى بعض الغزوات . مات 
أبوه وهو صغير » فكفله جده عبد الملك بن مروان ء 
وأجرى عليه وعلى إخوته الأرزاق . 

اضطربت أحوال بنى أمية بعد هشام بن عبد الملك» 
الذى كان أخخر من سلك طريق اد من بى أمية 4 أذ 
بعده اضطرب حبل بنى أمية » وتداعت دولهم » 
وقتل بعضهم بعضا . ولم بمض على ذلك زمن طويل 2 
حتى رفعت الدولة العباسية راياءها السود على مرو » 
وزنحف رجالا غربا » وعلى مر الزاب » كانت بباية 
دولة بى أثبية .سنة لأسا ه. 

استخى عبد الرحمن عن عيون العباسيين ى قرية 
صغيرة على نهر الفرات » ثم كلف شخصا من معارفه » 
أن يبتاع له داية » غير أن عيون العباسيين لحقته » 
فطاردته خيولمم » فلم يجد هو وأخوه ملجاً » إلا التزول 
إلى الفرات » «السباحة فيه وعبوره . أما أخوه فلم يقو 
على العبور»وعاد إلى الشاطيء» فتلقفه جند العباسيين» 
وضريوا عنقه على مشهد من عبد الرحمن » الأمر الذى 
جعله يم على وجهه هاربا يروم المغرب » حتى وصل 
إلى أفريقيا 
قا كقغلريسسهسبة 

لم يحد الأمويون فى أفريقيا ما كانوا يأملون فيه » 
من أنها ستكون ملجأ يقيهم مطاردة بنى العباس » لآن 
ابن حبيب الفهرى الوالى من قبل العباسيين » كان 
001 





مخلصا لسادة العهد الحديد . 

فى عبليا حديس نوي ل فين سرات ط 1 
عليه أن يستخى عن عيون عبد الرحمن بن حبيب » 
ثم جاءه رسول من أخته أم الإصبع ‏ هو غلامه يدر 
حمل نفقة وجواهر » استعان بها عبد الرحمن ى 
العكين لنفسه بين البربر » الذين تر بطه بم أواصر القرابة 
من جهة أمه » فتقلب بين قبائلهم» واستخى عند ببى. 
رستم » ملوك تاهرت . 

3 عبد الرحمن أقصى بلاد المغرب » وكانت 
تراوده فكرة إقامة دولة له بأفريقيا » ولكنه أحجر , 
د لنس بويد أن شرم لةاالعباسيوق بحبةا 1197 17 5 
يقضى على دولته الى لم نخرج بعد إلى حيز الوجود . 

واستغل عبد الرحمن سوء حال بلاد الأندلس» الى 
مزقتها الانقسامات والقحط » فأو قع بين القبائل 
المضرية والعنية فيها . 
دخول عيد الرحمن إلى الاند لس 

استطاع عبد الرحمن الدخول إلى الأندلس » فى شهر 
ربيع الأول سنة ١8‏ ه . كما استطاع بعد قليل أن 
يحذب إليه قبائل انمن » التى كانت تحنق على واليها يوسف 
الفهرى . وما زال عبد الرحمن الداخل يستولى على بلاد 
الأندلس مدينة تلو مدينة » حتى دخل قرطبة » وقضى 
على نفوذ واليها يوسف الفهرى . 


معحاوتة فى عفر المتصور 
اس تهاد 5 الا 00000 


سار ( العلاء بن معيث 00 ) من 5 إلى إحدى 


ى سنة 155ه . 


مدن الأندلس » ولبس السواد » واجتمع إليه خلق 
كثير » فخرج إليه عبد الرحمن الداخل الأموى , 
فالتقيا بنواحى أشبيلية » فانمزم العلاء وأصحابه » وقتل 
العلاء » وجمع كبير من أصحابه . 

ولا شك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة 
العباسية قد فت فى عضدها » ول يتمكن أبو جعفر 
المنصور من إعادة سلطان العباسيين إلى تلك البلاد » 
فعمل على اسّالة عبدالرحمن ٠»‏ وأوفد إليه الرسل . 
وكثيرا ما كان يظهر إعجابه به » وعقدرته ١‏ وبعز يمته 
الى جعلته وهو شريد طريد » يستطيع أن يوؤْسس هذا 
الملك الواسع فى تلك الملاد البعيدة . 

حل و- سق 
يذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور قال لأصتابه : 


: اخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا : أمير 


االومين الذى راض للك 0 وسكن الزلازل » وحسم 
الأدواء» وأباد الأعداء . قال: ما صنعتم شيئاً . قالوا : 
فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعيد الملك بن 
لخن يان رقا ا الو 
قال : عبد الرحمن بن معاوية » الذى عبر البحر » 
وقطع القفر » ودخل بلداً أعجميا مفرداً » فصر 
الأمصار ( وحيد الأجناة » ودون الدواوين » وأقام 
كارح تع رين نوسي يدفاة شكيت . 


اصت بوانمةه لمجم سيد 


عاشات عه ا اه كثير ا ما يشيد يذكر عبد الرحمن 
الداخل فيقول : ١‏ لا تعجبوا لامتداد أمرنا » مع طول 


مروان . قال : 


رفوه ااا ا لكان ل ل ف لين 
الأحوذى الفذ نى جميع شكونه » وعدمه لأهله ونسبه » 
وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرهى هته » ومضاء 
عزيمته » حبى قذف نفسه فى بحج المهالك لابتناء مجده ع 
فاقتحى جزيرة شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية 
الجند . ضرب بين جندها بحصوصيته » وقمع بعضهم 
ببعض بقوة حيلته » واسمال قلوب رعيها بقضية 
سياسته » حتى انقاد له عصيهم » وذل له أبهم » 
فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعدائه» حاميا لذماره» مانعا لوزته »خالطا الرغبة إليه» 
بالرهية منه. إن ذلك طو الفتّى كل الفتى لايكذبمادحه). 
استقر عبد الرحمن بقرطبة اونض ما القصر والمسجد 
الجامع » وقطع الل رق رن "ارلا الانظلملة ؛ 
وجدد ملك بق دك وأعاد ما طمس لم بالمشرق من 
معالمح الحلافة وآثارها 
فى المظالم بنفسه » وكان ينصف الضعيف من القوى . 
مدة حكموعيد الراحمن الداخل 
حكم عبد الرحمن بلاد الأندلس ثلاثاً وثلاثين سنة 


وأربعة أشبر » ومات فى سنة ؟/ا١‏ ه . 


وكان عيد الرحمن ينظر 
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عطسلهع» 


وبيب العللوم 


يوجد عدد كبير من العلوم الحددة » يتميز 
كل منها عن الآخر بنوع المسادة الى يدرسها ء 
وبوسائله الخاصة ى البحث . 

وقد تعددت المعارف ممرور الزمن ٠»‏ وانجه 
كل عل من العلوم نحو تخصص يزداد تحديدا 
هو الآخر . وبعض الموضوعات الى م تكن » 
منذ أقل من قرن ٠‏ تشكل سوى جزء صغير 
من عم محدد » أصبحت اليوم تحتل مكانة على 
درجة عالية من الأهمية » لدرجة أنها كونت 
علما مستقلا بذاقه '. ٠‏ 

وهذا التزايد فى عدد العلوم » أدى إلى صعوبة 
قبويها 6 'ولاسما وهى غبر مستقلة كماما 
بذاتها » بل إنها على علاقة ببعضها بعضا . فعل 
طبقات الأرض ( ايكمو لوجما )»يستخدم الوسائل 
والأحياء : وعم الفلك هو أيضا يستخدم كلد 
من عل الكيمياء » وعل الفيزياء » فضلا عن 
لعلوم الرياضية . ظ 

وقدكانت الطرق المستخدمة ىق تبويب العلوم 
عديدة ومتباينة على مر القرون . وحى اليوم » 
يم حل هذه المشكلة ثماما » وهى تصطدم 
,0 كل يوم بصعاب جديدة . ولذلك فإئنا سنقتصر 

وأول تبويب عام » هو الذى يقسم العلوم 
عامة إلى علوم حقيقية » وعلوم تصورية . 

والعلوم الحقيقية » ”ما تدل عليه التسمية » 
تدرس وتفسر وقائع وأشياء حقيقية وكائنة » 
وهى تنقسم إلى علوم طبيعية » وعلوم اجماعية . 

أما العلوم التصورية » فتدرس « الأشياء » 
الى ليس ها وجود فى الطبوعة 6 ولكن الإنسان 
هو الذى صنعها » مثل الكلمات » وأصوطا » 
ومعانها ؟ ومثل الأعداد » والطرق الحسابية » 
إلى غير ذلك . وبمكن اعتبار هذا الفرع من 
العلوم )0 أدوات ) » تستتخدم ف تفسير وتوضوح 
موضوعات العلوم الآأخرى . ومن أصم هذه 
العلوم عم الرياضيات » وهو « أداة ( ل 
فى مجال المعرفة . 

ومن العلوم التصورية الآخرى عل المنطق » 
أو عل الفكر » وهو يدرس قوانين الاستدلال 
والاستنتاج . 

والآن. سنستعرضص أه العلوم الحقيقية » 
وهى الى تنقسم » كما سبق أن ذكرنا »© إلى 
علوم طبيعية » وعلوم اجماعية . 







ان 


الفرريك يي 


جميع الظواهر الى لا دخل للإنسان فى حدوبما ٠»‏ بل إن الطبيعة هى الى تحدثمها وتحددها . وتشمل هذه 
المحموعة علوم الفيزياء » وعلوم الأحياء . 





علوم الفقسيزيبياء 

تدرس هذه العلوم مجموعة الظواهر الطبيعية . وف بداية الأمر ع لم تكن مهم إلا بالظواهر الى لا تتعرض فيها 
الادة للتغير » ولكن الآمر لم يعد اليوم بهذا التحديد . مثال ذلك » أن التلف الذى يحدثه الانفجار فى بروتونات 
نواة الذرة الخاصة بمادة ما » ظاهرة فيزيائية » ولكها تستتبع تغييرا فى المادة . وعلوم الفيزياء تشمل الميكانيكا 
( دراسة حركة الأجسام والقوى الى نحدتها ) » والصوت » والبصريات ( ظواهر الضوء ) » والحراريات ( الظواهر 
الحرارية ) » والكهرباء ( الظواهر الكهربية ) . 





أعوزه الرخيساات الكمياة 


كوت النواه « مكيرل 


الكيمياء : وتدرس نوكيه الفيزياء النووية: وتدرس خواص نواة الفيزياء الذرية: و مهم عخواص الذرة 
الأجسام» وخواصباء وتحولانها . الذرة وتركيها (اليروتونات والكهارب). وتركيبها ( النواة والكهارب ) . 
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تختص بالتركيب الفيزيانى للأجرام السماوية ل 1 0 
/ 

0 

1 
من عرةطيها” بلقم وفوقانه ا ممزه 


الفللك : ويدرس أوضاع وحركات 


علم طبقات الأرض (الحيولوجيا) : ويدرس تركيب القشرة الآرضية » 
الأجرام السماوية . 


وتكويما 4 وتغير اما فى خلال آ لاف السنين . 


َم علوم الأحياء 0 البيولوجيا ( ددم ( من ا 95 بعبى حياة » و 1.0805 بمعنى دراسة) بمظاهر احياة 
وبالقوانين الى نحكمها . وهى تنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية . 
عم الشكل 62 وعم وظائف الاعضاء 6 وعم الامراض . 
١-عم‏ الشكل 1م10 ( من اليو نانية 6ام:240 ععى شكل » و 1.0805 بمعجى درأسة ) . ويدرس شكل 
الكائنات الحية . وعلى ذلك فهناك علم الشكل الحيوانى ٠‏ وعلم الشكل النان ' ويبتم أحد فروع هذا العلم بالتشريح 
07م 4 وهو يدرس شكل الكائنات الحية 4 عن طريق المللاحظة المباشرة وتشريح أجزائها 5 
وعندما تجرى ملاحظة مختلف أجزاء الكائن التى بوساطة المجهر »فإن هذه الملاحظة تسمى ١‏ بالتشريح المجهرى  »‏ 








ال-2 اي بقن د يا جر داس ال دم 2 تيجداج وروي جا اوري لواصم 
| :شي ةا العسسؤندد ق8الفددالقغلكدهم ظ 
ا 1 5 - طٍُ 7 
ظ © المروبيء الهسو نت فى المصبر الاير ١‏ التسوفك فق التحمصرال#لرميوف -. 
© اللسستجار ليده .الله - َ بايا من تاحةه ا 7 5 ظ 
© اللبصيرة امكتبرى . 70 
- 6 5 تجكتمو: قحهو تسو 
ظ © هبحرة التطسسولن ٠.‏ - الاجحسيقف . 
| © أعوهات داستعيى 3 ١‏ 8 © بو يب نب 2 
ظ © إدنتيوم ‏ مسكثامهد تار مجه . - خسار فت 1١‏ 1-9 
© لشجذارى اتعامة . © اللتنغسوادوة والتقغى ن ا نلاتتت . 
ا 6 إ بتجحناسشوس داى نلوبلولا. 


السثتلاحجة ٠.‏ ش. 
صر مخ ربس . 


ععطلم 


ويشمل بصفة خاصة عم الأنسجة «ه1:510ةز 
وعم الحلايا 01087 ٠»‏ وهو الذى يدرس 
مختلف خلايا الأنسجة . 
وهناك فرع آنخر من عم الشكل » وهو 
السلالات «0105ممعلهم ٠‏ وهو 
يبحث فى إعادة تركيب الشكل العسام 
الكائنات التى كانت تحيا فى العصور 
المتناهية ى القدم 2 وذلك عن طريق دراسة 


الحغريات . 
ظائف الأعضا 51010837 : ١‏ سالمرسسيجة «<7اضهى 
: : م 


يدرس وظائف حتلف أعضاء جسم الحيوان » 
والنبات » والعلاقة بين كل منها والأخرى . 
عم الأمر اض اوم : وسحث 
عن, اسباب وطبيعة الآأمراض . 
هذا ويشمل علٍ الأحياء علاوة على ذلك» 
علوما أخرى كثيرة من أهمها علم الحيوان » 
وعم النبات ٠‏ وعم الحرائيم . 5 3 و0 


س1 
ده 


م 0 


عصبية و 





لحيوانات رخوة أو شوكية 
١‏ علم الحيوان 010217 ٠:‏ كم بدراسة الأجسام الحيوانية 1 
؟ هق النبات زمداه8 


#لآبف عم الجر انم 11110 
وحيدة الحلية » التى يمكن أن تكون جزءا من عالمى الحيوان أو الننات . 


. ويم بدراسة الأجسام النياتية . 





(6 الأعضاء الداخلية » وعينة من 
© الخحلايا السطحية ؛ و © خاية 
© نسيج سطحى 





هيكل لحيوان هائل عدم الإاستان 


فزن تدرااسة كك ان الو الكائياق 


وتعتبر علوم الأحياء »جزءا نما يمكن أن نسميه بالأحياء البحتة . وتوجد 


علوم أدرى فى عال الأحياء ذات أهداف عملية ؛ ويشملها علم الأحياء التطبيق » 
نذكر منها عل الزراعة ععتهلتهنوم » وعل الطب ه303 . 














050035003000000 اتعساهوم الالجحب جماعية‎ ١ 
» هنم العلوم الاجماعية بالحقائق الإنسانية . وأهمها فى هذا المجال علم الاجماع رهواهء80‎ 
وهو العم الذى يسعى لاكتشاف العلاقات الى تربط التجمعات الإنسانية ببعضها بعضا ء‎ 
. والقوانين الى تحكمها ؛ وهو يتميز بالبحث العلمى الذى يقترن بالتجارب العملية‎ 
ونضرب لذلك مثلا » عندما يسعى عل الاجمّاع البحث عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات‎ 
باتخاذ‎ ٠ بين الأطفال فى منطقة معينة » وفى نفس الوقت يعمل على علاج هذه الظاهرة‎ 
إجراء طى حاسم . ويظهر أثر هذا العم فى كثير من مجالات النشاط الإنساى : فالمهندس‎ 
المعارى الذى يكلف إنشاء مجموعة سكنية » يلجأ إلى معاونة إخصائ اجماعى » لكى‎ 
» يساعده على تقدير مستلمزمات الأسر الى ستشغل هذه المساكن (المساحات الحضراء‎ 
. ومساحات الملاعب » والمحلات التجارية » والطرق المؤدية إلما » إلى غير ذلك من الاعتبارات)‎ 
3 ومن العلوم الاجماعية الآخرى» بممكدنا أن نذكر عل النفس الاجماعى » وعلٍ السلالات‎ 
©» النفس الاجماعى‎ 
يدر س سلوك الإنسان قُ‎ 
©» مختلف الطبقات الاجماعيسة‎ 
وكذلك الصفات اللازمة لسه»‎ 
لضمان أدائه للعمل المطلوب‎ 
منه على أحسن وجه . وتقوم‎ 
» مدارس كثيرة فى الوقت الحاضر‎ 
بإجراء اختبارات عديدة على‎ 
التلاميذ » مبدف تحديد قدرامهم‎ 
. واستعدادا هم نختلف المهن‎ 
م ويدرس على لسلالات‎ 
» برومامصطظ الظواهر الثقافية‎ 77 
والاجماعية» والروحية لشعوب‎ 
العالمى كله‎ 
وتستعين العلوم الاجماعية‎ 
. والفيزياء » والرياضيات‎ ٠» بالكثير من العلوم الأخرى مثل الكيمياء » والطب‎ 
غير أنه توجد علوم أخرى بمكن وصفها بأنها علوم اجتّاعية » وفما يل أههها : !ا‎ 
الاقتصاد السيابى - وهو يدرس ما يتعلق بالنشاط الإنسانى . وف المجال العمل »فإنه‎ 
يسعى الكشف عن الوسائل الى تجعل الإنتاج »و التوزيع »و الاسملاك للثروة العامة أفضل‎ 
ما بمكن . السياسة - وهى العم أو فن حك الدولة » وإقامة علاقات بيئها وبين الدول‎ 
الأخرى . الإحصاء - وهو بحلل ويفسر نتائج الأبحاث الى تحرى على مختلف الموضوعات.‎ 
فئلا » لمعرفة نسبة التلاميذ المتقدمين لامتحان ما » فإننا نبحث أولا عن عدد التلاميذ‎ 
المتقدمين فى عدة سنوات » وعدد الناجحين فى كل سنة » ثم فرسم شكلا بيانيا بمكننا‎ 
. من أن نعرف » بمجرد النظر إليه » تطور موضوع البحث الدى نجريه‎ 
التاريخ - يدرس تطور‎ 
الوقائع الإنسانية » فى لف‎ 
» الأنشطة السياسيةو الاقتصادية‎ 
وى مختلف المحالات التشر يعية»‎ 
. والأخلاقية » والدينية‎ 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : اللصهعة الشتية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم 2 ريكسسا شخسسلقد هطق 
5 5 5 ظه 
الذكنو ريرس بعدكرس تاق عدون ون اد 
9 مسوم . ميحمد ر 5 نل ره 
الذكتور -حسين قورف اق 1 7 - 
الدذكتورة سعاد ماهصطير : ابلح ا ود 


الذكتور محمد جماك اللبك القند سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت مهد لمهمد 





كان الإنسان دائما فى حاجة لبناء مز له . و لذلك فإن له العذر » كل العذر » إذا حاول 

جعل هذا المنزل مريحا وجميلا . وعندما كان الإنسان قديما يبنى معبدا » يجتمع فيه الأفراد 
لعبادة الخالق » فإنه كان ينهد فى أن يجعل هذا المعبد معبرا عن عظمة هذا الحالق » وعن 
الاحترام الذي يكنه له الحلق . 








9 ظ 02 | ا أن الإنسان كان يستجيب العديد من الرغبات » فيبى المسارح » والملاعب » والمقاءر » 
١‏ والماثيل » والمستشفيات » والمكاتب » والمدارس » والورش . 











والفن الذى يؤدى إلى التفكير والتخطيط ثم البناء » يسمى بفن العمارة عتداعء]قطععة . 
وقد كان الإنسان على مر التاريخ » يضى عل المبانى الى ينشها أشكالا متباينة » وهى 
ما يعرف بالطرز المعمارية . وهذه الطرز تختلف باختلاف العصر » كا تختلف باختلاف 
المعارف الفنية للبنائين والمواد المستخدمة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإنها تختلف 
باختلاف البلاد » وطبيعة الأرض » وعادات السكان المحليين . 


5 رجي 41 
رسن 0 1 عاه 
© 2# 6 1 بك ع مذلا ' 
لك ق- ؟٠ويى‏ حا ؟ 





كان الروسا نيوت يمون مباق مصيرة 
وتكية. عقر جكر, أن صر بفَّررامترار 
الهتب الهاظم "ركسل اوزانا نضيلة . 
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لللللن 


بالرحي كار كر تي يل كيو 


لكيمر ضيف مَائة المسات كق هنا 
الطرا رمن المياقء كا نرا جملون النزائز ّ. ْ 
صغيرة دمشعمة إلى جزه يك بوساف مورفم و 00 
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فت دنسا ررفك!4) عرد مال ادرمي 
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نش تنا ١‏ لطرا ناف رطان 
عبث توهر منه ١‏ جمل قاد 
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كئئيسة بإنزددر ف فُيسائس 





عمانة التبارولك" متعام.. ٠١‏ لؤعام .. لام » 
. ا يريس | اك / م 
نتسخزوى لها الحخرسانة ا مساىئة» ا نَم من طراز البااد لك منشات 


ا 0 9 زات زي ركب مسد 
الى عغلير من إثامر مبانتح» - 6 
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صيئى اليو تنسكوى لكش بارسن عامور معشوف ظ ًّ 
١اليّاء‏ على بكل لا : ابسكارها مى كنئيسة السلان فى درم البنرضيه 
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سم 2000 
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+ مسجد أنى العياس المرمى 


1ل أ العصبرالا يسوي 


0 الحكام الفاطميون ٠‏ إمعانا ه الفاطموون » إمعانا منبم فى تثبيت دعائم ام المذهب كار » يأخذون فى ا الر بط والتكايا 
لمن يعتنقون مذهيهم » و يبالغ الحكام الفاطميون من جانب آخر » فى الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية» 
حيث وضعوا بذور إحياء ذكرى أهل البيت وأو لياء الله كل ذلك تقربا وزلى»حى ظهرت هذه الاحتفالات 
بصورة واضحة على امتداد عصرى الأيوبيين والمماليك » ومن ثم أصبحت جزءاً هاما من التقاليد المصرية 
حى عصرنا الخحاضر . 

ومن هنا نستطيع القول بأن التصوف والتنشيع » كان يسيران جنبا إلى جنب فى عصر الدولة الفاطمية ؛ 
فالصوف فى ذلك الوقت » هو الداعية الذى يبشر بتعاليم المذهب الشيعى ويدعو ا » من أن 
هناك كثير أ من المصطلحات الشيعية كالاقطاب ‏ والأوتاد » والأبدال انعكست على التصوف » حتى أصبحت 
جزءاً من قاموس مصطلحاته . 


2 2 "2905352 








اصرف ف عصر صا ادبن الى يه كل اتصيوف ظاهر ة #يزية مغر حي 


0 ,اعرد 


من مصر . وق ذلك يقول ل ا ا الو 0 لا سر ظيم قل 
بملك مصر بعد موت الحليفة العاضد (الفاطمى) » وغير رسوم الدولة الفاطمية» ووضع من قصر الحلافة: 
وأسكن فيه أمراء دولة الأكراد ؛ عمل هذه الدار ( خانقاة سعيد السعداء ) برسم الفقراء الصوفية 
الواردين من البلاد الشاسعة » ووقفها عليهم فى سنة تببع وستين وخخمسهائة ا أول خانقاة عملت 
ندر رعرقت بدويرة الصوفة. وامكن در 1 ا ل 0 
مذهبهم الشيعى » فإن صلاح الدين استغل نفس الظاهرة فى محاربة المذهب الشيعى » عن طريق تشجيع 
( التصوف السى ) . 

ولاشك فى أن المصريين أحسوا فى القرن السابع المجرى » بنفس شعور المرارة والأسى » الذى أألحس 
نم5 شنار 3الارض ومغارنيا فالتتار طعنوا الوطن الإسلاى ى أقصى مشرقه »-قا أن 
رارض الإسلاى فى أقصى مغربه وبين هذا وذاك » يحرص الصليبيون على أن يصيبوا 
مقتلا من المسلمين بطعبهم ! قلب وطبهم الكبير . وبذلك وجد المسلمون أنفسهم وسط جو لم يألفوه 
منل قيا 2 الذي جسنه يحون فى التجاة > من طرخ القودة 2 . وقد عبر المؤرخ 
1 رادت ل بده . فال : «ل ينل المسلمون أذى وشدة مذ جاء النبى صلى الله 


إلى هذا الوقت » مثل مادفعوا إليه الآن . هذا العدو 
الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النبر وملكوها وخربوها . 
والعدو الآخر الفر نج قد ظهر فى بلادهم فى أقصى بلاد الروم 
بين الغرب والثهال » ووصلوا إلى مصر » فملكوا مثل دمياط 
2 فيها . . فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم ). 
تطور نظام ضُ الصوفية :إن المتأملق تار يخ التصوف الإسلااى 
بصفة عامة » وى نشأة الطرق الصوفية وتطور نظمها بصفة 
خاصة . يلاحظ أنه لم يكن الصوفية قبل عهد صلاح الدين مشيخة 


عا أعمالم » وتو ترح ارمق صلدم 1 .ل اكات وت ري 


١‏ و زاوية مستقلة عن ع هاس الطرى واوا لاما اسرد بوأدى 


إلى اختلاف الطر ق » وكثرة الفئن بين الفرق . وظلت الخال كذلك 
حتى كان صلاح الدين » إذ جعل دار سعيد السعداء خانقاة 
سماها ( دويرة الصوفية )»ووقفها فى سنة 559 ه على الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة » وولى عليبم شيخا » جعل 
له شيه تقد م على غيره من المشايخ » ووقف عليهم بستان 
الحبانية ا بركة اليل حارج القاهزة ل وفنشاراته اند امت 
بالقاهرة ونواحى أحرى ١‏ اراس كل أن من مات من الصوفية 
وترك عشرين ديناراً فا دونها كانت للفقراءء ولا يتعرض لها 
الديوان السلطانى . ومن أراد منهم السفر يست اتشييرية تا ربرقاج 
للصوفية ىق كل بوم طعامأ ا 2 وبى هم حماما 
حوارم » فكانت هذه أول خانقاة عملت بمصر . وقد ظهر 

فى العصر الآيونى كثير من المتصوفة سنتناول ترجمة مشاهير هم 
فى شى “من الإيجاز . 


اتن الفقفارضص 

سلطان العاشقين » هو أبو حفص وأبو القاسم 
ابى الحسن على بن المرشد بن عل »ويعرف باين الفارض ءوذلك 

راجع إلى أن أباه كان يعمل فارضاً 
كان ينبت الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام » 
ثم ولى نيابة الحكم . 


ل ابن 


. والفارض » هو الذي . 


مولده : ولد ابن الفارض سنة "لاه ه » وتوق سنة ' 


7" هء؛ وتقمع حياته فى الريع 
والثلث الأول من القرن حابم للهنجرة : فقد وله ونشأ 
وترعرع ء وشارك فى الخياتين الآدبية والروحية فى عصر 
له أميعه من التواحى السياسة » واطربية » والعلمية » 
والأدبية » والدينية ء و التصوفية للحيساة المصر ية الإسلامية . 

قضى ابن الفارض أول حيساته سالكا طريق ود 
والتجريد » سائحا فى وادى المستضعفين يحبل المقطم _ممصر 

ثم رحل بعد ذلك إلى مكة » وأقام ببا 0 
اث فى الآودية »وبين الطواف حول الحرم الشر يف» و بين 
التعبد والبجد فى البقاع المقدسة من أرض احجان اذا 
نفسه فيا بين هذا كله بألوان من الرياضات والمجساهدات . ١‏ 
صاغت هذه الرياضات و امماهدات ان الفارض صياغة ل ١‏ 
خاصة + ووجهت سلوكه. حياته الفردية والاجاعيسة 
وجهة سامية . 

قالنمك ؛ والعقةءوصوم البار ؛ وإحواء آمل وتردية 
الأوراد » والتورع ‏ والقناعة» وتجريد العزم والزهد » كل 
ذلك جعله خلص تنفسه من حياتها المادية»مطمئناً إلى الهجة 
العظمى » وهى الظفر بالقر ب والوصل والآنس من محبوبه الأسمى. 

و يكن ابن الفار ضص الصوق والنغب الإهى الى تهى 
عمره ق تحقيق تلك البجة» واقفا ق رياضته هذه عند حد » 
إئما كان ذاهيا فيا إلى أبعد الحدود » حى إنه ق رمضان »6 


الأخير من القرن السادس ' 


اك باوبا 


١ 
١ 


م يكن يقف عند حد طى البار بالصوم » وإحياء الليل بالتبعل ‏ 


والذكر فحسب ع وإثما هو محب أفى نفسه فى محبويه . ْ 


حلص 


|! 





الإمام : شيخ الإسلام الملقب بسلطان العلماء : 
ولد سنة لالاه ه أو 8/اه ه وتوفى بمصر سنة 55٠0‏ ه . كان بارعا فى الفقه والأأصول 
والحديث » بلغ رتبة الاجتبهاد . أقام بمصر أكر من عشرين سنة » ناشراً للعلم » وآمراً 
بالمعروف » وناهيا عن المنكر . وكان من الشدة والصلابة» بحيث لا يخشى فى التق لومة 
لاثم» وكان مع ذلك حسن المحاضرة؛ وكان من الزهد والورع والإقبال على التصوف» 
والخضوع لأحواله؛ بحيث أنه لبس خرقة التصوف من شهاب الدين عمر السوروردى 
صاحب الطريقة السبروردية » كما أنه كان محضر عند أنى الحسن الشاذلى صاحب 
الطريقة الشاذلية » ويسمع كلامه فى الحقيقة ويعظمه . ش 

وليس أدل على حب ابن عبد السلام قيقة » وإيثاره الحق حتى على نفسهء من أنه 
أفتى مرة بشىء» ثم ظهر له أنه ألا ادر 0 : «من أفى 
له ابن عبد السلام بكذا » فلا يعمل به فإنه خطأ » . 


4-2 ز الدين دن كيمد لك السلام 





6 ' و 1 
١‏ به | : آ » فيم آىم ري ٠‏ 


ل بن الصباغ المتوق سنة 5١17‏ هع 
0 المعارف 0 » وصاحب 0 عبلك 6 القنائى الاحذ عنه » 
وقد التف حوله طائفة من المريدين» حتى ااه 
الحياة الروحية المصرية الإسلامية . 

عبد الرحيم لقنائى : أحد الرهاد المشبورين» والعباد المذكورين » ظهرت بركاته 
العا م 0 . قال عنه الشعرانى إنه « من أجلاء مشايخ 
مصر المشبورين » وعظماء العارفين » صاحب الكرامات الحارقة » له امحل الأرفع 
من مراتب القرب » والمهل العذب من مناهل الوصل » وهو أحد من جمع الله له 
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بين علمى الشريعة والحقيقة » وآثاه مفتاحا من علٍ السر المصون ؛ وكازاً من معر فة 
الكتاب والححمة » . ومن أقواله 1 الحياة أن يحيا القلب بنور الكشف ؛ فيدرك سر 


الحق الذى برزت به الأكوان فى اختلاف أطوارها» » فهذه الأقوال وكثير 


غيرها ما حفات به كتب الطبقات منسوبة إلى القنائى » فهى إن دلت على شى 
فهى إنما تدل على أن صاحها لم يكن صاحب ذوق ووجد وحال فحسب » وإنما 
كان ياوه تار عل اإدقالا كد | رامانا انس . توق رحمه الله بقنا سنة 891 ه . 
هو أبو الحسن على الشاذلى الحسنى بن عبد الله بن 
عيلك 5 » المتوق بصحراء عيذاب سنة 05" ه. وهو شيخ الطائفة الشاذلية» وهى 
من أشهر الطرق الصوفية» وأكثرها انتشاراً منذ زمانه إلى أيامنا هذه . بلغ مبلغآ عظها 
فى كل من العلم والعمل » فجمع بين المناظرة فى العلوم الظاهرة » وفى علوم حمة » 
وبين التحقق بالعلوم الباطنة الى أخص ما تدور عليه » وتنتهى إليه » معرفة الله . 
فكان عارفا بالله حقاً»حتى لم يكن أحد أعرف بالله منه»على حد قول شيخ الإسلام 
تق الدين بن دقيق العيد » وكان إلى هذا كله صاحب سياحات كثيرة » ومناززلات 
جليلة » جاء فى طريق الصوفية بالعجب العجاب » على خد قول ابن عطاء الله 
ادر ظ 
والمتأمل فى تاريخ الطائفة الشاذلية » يلاحظ أن لما فى عهودها الأولى أقطابا 
ثلاثة» على رأسهم شيخهم أبو الحسن الشاذلى » ثم يليه أبو العباس المرسى » ثم يعقبه 
ابن عطاء الله السكندرى » وكلهم قد خلف ف الطريقة وى علوم الحقيقة» تراثاً روحياً 
له قيمته الكبرى » وخطره العظيم فى الناحيتين العلمية والعملية » كا أن له أثره البعيد 
فى تصفية النفوس »وتنقية القلوب» وترقية العقول » ونجلية الضمائر مما يعين السالكين 
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طريق الله على أن يتذوقوا حقائق المعرفة الحقة . ولعل أخص خصائص 
التصوف الشاذلى» هو أن شيخه الأول» وتلميذيه من بعده» كانوا فى علمهم 
وعملهم » وفيا يأخذون به » ويدعون إليه » أشد ما كانوا تمسكا بالكتاب 
والسنة » وحرصاً على الملاءمة بين تعايعهم وتعاليم الكتاب والسنة . 

ومن هنا يمككن القول بأن أبا الحسن الشاذلى وتلميذ يه أبا العباس المرسى 
وابن عطاء الله السكندرى » إنما يو'لفون مدرسة صوفية سنية » بأدق ما 
فى كلمة السنية من معى . وليس أدل على هذا الطابع السى التصوف 
الشاذلى » من قول ألى الحسن نفسه وهو : «كل علم يسبق إليك فيه الخواطر» 
وتميل إليه النفس » وتلذ به الطبيعة » فارم به وإن كان حقاً » وخخذ بعلم 
الله الذى أنز له على رسوله» واقتد به وبالحلفاء والصحابة والتابعين من بعده» 
وبالائمة الحداة المبرئين عن الحوى ومتابعته » تسم من الشكوك والظنون والأوهام 
والدعاوى الكاذية المضلة عن المدى وحقائقه » . ولبس ادلاغق هذا 
أيضا » وعلى المتزع الأخلاق الرائع الذى نزع إليه ذلك المتصوف من 
قوله : « إذا تقل الذكر على لسانك » وكير اللغو فى مقالك » وانبسطت 
الجوارح فى شبواتك » وانسد باب الفكرة فى مصا حك » فاعم أن ذلك 
من عظم أوزارك » أو كون إرادة النفاق فى قلبك » وليس لك طريق 
إلا الطريق والإصلاح » والاعتصام بالله » والإخلاص فى دين الله تعالى ). 
ومن أقوال ألى الحسن الشاذلى أيضا : « ارجع عن ما زصصة: ربلك تكن 
موحداً » واعمل بأركان الشرع تكن سنياء واجمع بدهما تكن محققا » . 

السيد أحمد البدوى : هو أحمد بن على بن إبراهيم» ينهى نسبه بالحسين 
ابن على بن ألى طالب . هجر أجداده الحجاز » وانتقلوا إلى المغرب 
الأقصى أيام الليجاج بن يوسف الثقى . وكان مولد السيد أحمد بمدينة 
فاس سئة 055 ه . »وى مدينة فاس نشأ السيد البدوى نشأة دينية خالصةء 
تركت أبلغ الأثر فى مستقبل حياته » ويقال إن ميوله نحو الزهد » أحذت 
تظهر منذ نعومة أظفارهء حتى لقبه قومه ى طفولته بالزاهد » كما يقال إنه 
لبس خرقة التصوف فى فاس على يد الشيخ عبد الجليل النيسابورى . 
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مدفن سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى ( يجبل المقطم ) 


ولم يكد السيد أحمد البدوى يتم من العمر سبع سنوات » حتى هاجر به 
أبوه من المغر ب إلى الحجاز للاستقرار بمكة » وى طريقهم من فاس إلى 
مكة مروا بمصر» وكان ذلك فى عهد السلطان العادل الأيولى أخ صلاح 
الدين» واستقر وا بها فئّرة قصيرة» ولكنها تركت أثراً عميقاً فى نفوسهم » وعلى 





مسجد السيد إبراهيم الدسوق 


رجه اللنسط ون السيت احد لشو ,و مكةا فك للد لسن انيد ري راك لكر ل 7 
كنا توى أخوه محمد بعد والده بأربع سئوات » ولح يبق سوى أخيه الأكبر ( حسن ) » الذى 
أخذ يرعى مصالح أخيه الصغير أحمد ومستقبله . ولما شب أحمد عن الطوق » فاتح أخاه 
الأكبر فى نية السفر إلى العراق» فوافقه على مضض» وهناك استكمل السيد أحمد تأهيله الروحى 
فى دنيا التصوف »يت الى بأصات ونريلى الث اتناس ١‏ القن اناد 
الحيلانى اللذين شغف بهما وبسيرتهما . وقد طاف السيد أحمد البدوى بالعراق جنوبه » فقد 
زار ( أم عبيدة ) مركز الطريقة الرفاعية بالبصرة » م انجه شثمالا إلى قرب الموصل » حيث التتى 
بفاطمة بنت برى»والى كان لها شأن يذكر معه » وهوء كما تقول المراجع » الوحيد بين الرجال 
الذى لا ينظر إلى النساء بشبوة » وهو الوحيد القادر على تأديب فاطمة بنت برى . 

ومن العراق عاد السيد أحمد البدوى إلى مكة » وكان همه فى هذه الفرة » البحث عن 
المكان المناسب لنشاطه » وأخيراً عثر السيد أحمد البدوى على حل لمشكلته » واختار الرحيل إلى 
مصر » وإلى طنطا بالذات . وقد تصادف أن كان بطنطا وقت وصول السيد أحمد البدوى 
تاجر اسمه الشيخ ركين » استضافه وأكرمه غاية الإكرام » وأوصى أهل بيته بخدمته . وى 
طنطا استقر السيد أحمد البدوى » وكثر أتباعه ومريدوه . ولقد نظر أتباع الطريقة البدوية إلى 
شيخهم ) على أنه أحد الأقطظاب الأربعة وهم : عبد القادر الحيلانى » وأحمد الرفاعى » وأحمد 
البدوى » وإبراهيم الدسوق » هما نعتوه بأنه سيد أهل الفتوه » والمورد العذب من مناهل 
ال ش 

إبراهي الدسوق : هو العارف بالله إبراهيم الدسوق الماشمى الشافعى القرشى المتوق 
سنة 9/5" ه . وقد كان الشيخ إبراهيم الدسوق » كالإمام الشاذلى والبدوى فى ذيوع الصيت »و بعد 
الشهرة » إذ كان مثلهما شيخ طريقة » تنسب إليه » وتعرف باسم البرهامية . وكان له إلى جانب 
هذه الناحية العلمية للتصوف ٠»‏ آثار منظومة ومنثورة . ولعل أخص ما ينسم به تصوف 
الدسوق » سواء من الناحيتين النظرية أوالعلمية» أنه يقوم على الجمع بين الشريعة والحقيقة والطريقة. 
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3 01010 مساصةإيطالا 
١‏ معدا مربع 


إيطاليا لها شكل خاص ‏ يجعل من الصسير 
تكوين فكرة عن مدى امتدادها . 

وبطريقة أخرى أكثر وضوحا : فلنتصور 
أحد المربعات» له ضلع يبلغ طوله 55٠‏ كيلوميرا 
تقرييا ٠‏ قا هى السافة “من ميلانو إلى 
روما . ومساحة هذا المريع ( حوالى لل كنا 
كيلومير مربع ) تساوى مساحة إيطاليا . 


فى إيطاليا أكثر 
من ألن تحيرة © 
أكبرها من ححعيث 34 
الامتداد ») بحيرة 
جاردا 202 © 


هناك و 8 5 
بز يدطوشاعل ٠١٠١‏ م. 
وأطولنبرهو بو- 
0 > - وأقصرها 





86 ميرآ. 


بلغ قد الخزر 
الإيضالية ١١؟‏ 
جريرة »© أكبر ها حداء 
جز , ة صسقالية :. 
(6,455” كيلوماراً 


مربعاً ) . 
مواطن الثاوج فى 


إيطاليا ٠٠مءأكيرها ٠>‏ كاي 
ثلاحةمي ا جى1/11286 » 2 010 


]ا 06 0# 
مر بعأ» وطو اوم ؛ مر و 
( الجبل الأبيض ) . ١‏ ظ 


البرا كي نأر بعةوهى : 
(فيز وف) »وارتفاعه 
0٠0‏ مترأ » وإتنا 
وارتفاعه "9٠8٠‏ 
مترأ » وسترومبولى 
وارتفاعه 4786 مترأ 
وفولكانو »وارتفاعه 
5 مثراً . 

6 


ع 





مسر لآق وطوله 5 







وأراضى شبه الجزيرة الإيطالية 
قلملة الاتساع . إلا أن سواحلها 
ذات طول خيالى » إذ يبلغ 
كيلومير. ولا يصعب 
معر فة سنب ذلك إذا كن - 
نظرة على الرسم انجاور . 
كل بلدة وأخرى 6 ا 
سوى خط مستقيم 2 لا يزيد 
طوله على 7,0 كيلومتر . غير 
أنه عند السواحل المنحنية » تزداد المسافة إلى 4 كيلو مترات . 












5 ا 2 00م 
يي 0 





إن نحيرة كوموء الى كان القدماء يطلقون عليها اسم حير ة لاريو منصلا 
تتميز أول ما تتميز » بتعدد المناظر فى فروعها الثلائة . والحق أن هذه 
البحيرة تشبه فى .شكلها حرف9لآ مقلوبا » بمتد من جبال الألب » حتّى 
الوادى المتخفض 6 الشهالى مها الذى يسمى 417 كوليكو معناهم© 
أو البحيرة العليا » هو أكبر الفروع الثلائة » وأكثرها وحشة » وروافده 
حافلة بالأحراش والمراعى » يتوه البصر من ورائها » فى تاج من أعالى 
الحيال . 

أما فرع ليكو معهم1من هذه البحيرة ؛ فله طايع صارم »؛ ذلك أن 
من قوقه تطل المنحدرات الحبلية المعروفة باسم جرينبيه ها© . 

وأما فرع كومو الضيق المتعرج ؛ فهو الفرع الباسم من الأفرع لثلاثة . 

فإذا نحن قطعنا الطريق الساحلى على هذا الفرع » وخاصة فى أيام الصيف 


الأو لى » لراعنا ذلك اللحمال الفاتن للمناظر الى تقع عليها 0 نا . فدلا 


أردنا أن نزداد استمتاعا بما نرى » تعين عليئا أن تتوقف ٠»‏ ونمعن النظر 
فها حولنا . 

ولا ينبغى لنا أن نتوقف عند الطريق العام » “نا عد أن رو الطا نات 
الصغيرة » والممرات الخانبية . فإذا فحن هبطنا » على سبيل المثال » من 
الطريق ا مر تفع الذى سير بحذاء الساحل ٠‏ إذا بنا ندلف إلى 0 رائع 
مثير للدهشة . ذلك أن العين سوف تقع على أروع أنواع الزهور » وأجملها 
عبيرا » ابتداء من زهور الأو رتنس » إلى زهور الماجنوليا . وق الحدائق 
الغناء » سواء كانت صغيرة أو كبيرة » الى تتابع عل. سفح المتحدر » 
1لا الةاة وعيل باس » وانات أخرى كته من تلك الى 
تنمو فى خط الاستواء . 

وبين اللون الأخضر الذى يتدرج إلى آلاف الدرجات » تقوم فيللا 
عتيقة » حيط بها حديقة غناء ولارزال الظار يق يببط بنا بين جدارين منخفضين ) 
5 ستدير * بئأ فجأة » وإذا بنا دفءعة واحدة أمام صفحة البحيرة اللامعة 
المرامية الأرجاء 

وعلى الساحل شاطئّ صغير » وقارب وحيد . إن ضجيج السيارات 
المسرعة» الى تقطع الطريق العام » يصل إلى هنا هادئا بشكل غير طبيعى . 


نمى» ا ١ه‏ ك؟ ‏ ألامب»ى>» 


حدر 0 3 0 
حا . له 
53 3 جا ١‏ ان 
ا ا 


“وبي | و 


المشهد العام جبل بيلاجيو 0 ١»‏ وتبدو فيه بلدة صغيرة تقوم قْ أجمل 
بقع فى امنطقةالقربية من جبال الآلي . والواقع أنه فى ملت الفروع اثلاث لبحيرة » 
تقوم بلدة بلاجمو » الى تعتير من أفضل أماكن التصييف التى يقصدها الكثير ون . 
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مي لمعي ككررعى 
الجيرة اكيراك 3232 جيرة جارد1 ور ةكوبو 

ش, القطاس 
ا ى ددا ى ‏ >لااى 

رر كيه نائية المار 

اسار مما 1 امام 
ميا يس ملا كل دورمل "من انز ثم الما ى 
لدرر الزذيك ف الصف رالبتى للرءاية بالااولة ! 





مابان >0 ب ١‏ ه 
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النياتات والحيوانات 


ترقب على اعتدال المناخ فى 
هذه المنطقة » أن نمت فها 
أنواع كثيرة من الزهور 
والنباتات » حى الأجنبية . 
وعل شواطى” البحيرة 6 
تكثر الزهور يجميع أنواعهاء 
وتحصود زهرة الكاميليا 
لمستوردة من الشرق الأقصى » 
وزهرة الماجنزوليا القادمة 
من الولايات المتحدة . كا تنمو 
بكثرة أننجار الزيتون»ونبات 


الغار » وأنجار الصنوبر 6 


« الليمون » وغيرها . 

أما الأسماك فى البحيرة 
فكثيرة الأنواع » وخاصة 
اللوت » والدروت المرقط » 
والفرخ » والز نجور ء والمياس . 
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ربما لم يخطر ببالك يوما وأنت تأكل اللوز هفسمسلة ٠»‏ أن شجرته شديدة القرابة بالحوخ وهم . 
ولكن هذا هو الواقع . فالاسم العلمى خوخ هو برونس بيرسيكا #تندعم عم © واللوز هو 
برونس أميجدالس عناعهوبرجه سمط . ولاشك أن الفرق هو أننا نأكل لحم الحوخ ونلتى بالنواة 
عدما5 والبذرة 5608 » بها تأكل من اللوز البذرة » ونلى بالجزء الهمى . 

وينمو اللوز بريا فى تركستان » وإيران » من بلاد الشرق الأدنى » ويزرع فى مزارع يجنوب أورويا . 
والمغرب ٠»‏ وكاليفورنيا » واسيراليا . 

وأشجار اللوز جميلة جدا وهى مزهرة . وفى إيطاليا يحتفلون بإزهارها » "ما يحتفلون فى اليايان 
يوسم إزهار الكرز عصةة تدمووهام-وصعص . وكذلك يزدع اللوز فى بريطانيا » ولكن تماره تكاد 
لا تنضج هناك . 


يوجد ما يقرب من 76٠‏ سلالة من اللوزء مجموعة فى قسمين رئيسيين : نوع ينتج اللوز الحلو غ866 
5لهوصسلة واسمه العلمى يرونس أميجدا لس ؛ سلالة دو لسس وعلدق «اعتمة7" , كبرامفاعبره كعبط »© 
ونوع ينتج اللوز المر 5فسمسلخ نظ ( سلالة أمارا «معسى ) . ورائحة اللوز المر » سببهيا وجود 


مادة تسمى أميجدالين «نلهةهوسى . وإذا مضغ الإنسان لوزة مرة » فإن الأميجدالين » يتحول بفعل 
اللعاب إلى جلوكوز و حمض هيدر وسيانيك عنسووه1320:0 وبنز الدهيد 706إطء0لقتدعط », والمادتان 
الأخير تان سامتان . 





السشسميات ' 

تنمو شجرة اللوز إلى ارتفاع يتراوح مابين ه وأكثر من ٠١١‏ أمتار . وهى نحتاج » لكى تثمر ؛ 
إلى جو خالى من الجليد شتاء . وسبب ذلك أنها ترهر مبكرة » وأن الجليد » وإن كان لا يوذى الشجرة » 
إلا أنه يقتل الأزهار . وفى أقصى الجنوب من نصف الكرة الشمالى » حيث يزرع اللوز » يمكن للأشجار 
أن تز هر مبكرة فى ديسمبر » إلا أن الموعد العادى للإزهار هو يناير حبى أبريل . أما فى جزيرة صقلية رلنهةة 
بالبحر المتوسط » فإن مومم الإزهار يكون فى شهر فبراير . 

وعادة ما يزرع اللوز ى أورويا فى بساتين مختلطة ‏ مقعصك.0 4مذةة مع الأعناب » والزيتون » 
ومحاصيل الفاكهة الأخرى . ويستهلك الزراع أنفسهم جزءاً كبيراً من الحصول » أما ما يصدر منه » فهو 
الفائض الذى يزيد على حاجة صغار المزارعين . وزراعة اللوز فى كاليفورنيا أكثر تنظها » إذ تنشأ المزارع 
فى وديان محمية من الانجماد » وتزرع فيها سلالات » منتخبة بعناية . وتوجد بينها » هنا وهناك » أشجار 
تنتج أزهارها اللقاح هلاوط االحصب بوفرة ( وقد تكون ثمارها لا تستحق جنيها ) ٠‏ ”ا يحتفظ بالنحل 
فى البساتين خصيصا لتلقيح الأزهار » وبذلك يصبح عقد 8م858 العار مضمونا . 


تصني السلالات الجيدة مناللوز الدتركييي. 

اللوز الحلو : ظ محا 0 
0 سليو لوز * -ه6م/ 
قسم ١‏ ( ذو صدفة رقيقة هشة ) فاين رواند جنين 3 2 
لارج تندر بروتين 6ك1/ 
/' زيت 0 
ا 0-6 
الم ٠0‏ (ذو إضدفة ضليةإقرية ) بيساش 1 عضوية ا 
ادا والون الل ركف ال 
اللوز المر : اد إلا أن نسبة السكر فيه أقل . كا 
: يحتوى » بالإضافة إلى ذلك » على 

قم م كومون بيثر المادة المعر وفة باسم أميجدالين . 


ك5 





إن أكبر منتج الوز حالياً هى الولايات المتحدة » يزرع 
أغلبه فى كاليفورنيا . ويرجع ذلك إلى التوسع فى زراعته 
حديثا . وقبل سنة ١144٠‏ كانت إيطاليا وأسيانيا تنتجان 
منه أكثر من الولايات المتحدة . 

والأرقام المبينة أدناه تقريبية » وتشير إلى فترة مفى 


عليها ١6‏ أو ٠6‏ سنة . 

الإنتساج السنوى : 

الولايات المتحدة طن 
إيطاليا ش «٠.وه”‏ طن 
أسيانيا ٠٠.وو5|‏ طن 
0 0 
البر تفال يسني كن طن 
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جلا ١‏ 
حريال 
يوجد هنا رمم يبين غصنا مزهرا له قلف عانوظ مصقول أنحضر » وأزهار قرنفلية اللون رقيقة . 

وى بعض أقرباء اللوز » كالكرز «##ط©> وبرقوق السياج سممططدهاظ ٠‏ تظهر الأزهار ى 
فى الربيع قبل الأوراق » مما يمنع احتجاب الأزهار » فيضن على الشجرة جمالا أخاذا . 





1 الأو راق رمحية 6)قامعءعسهة1 الشكل 3 أى ضيقة 
#90 ورقة اللوز النصل » مستدقة الطرف » وحافبها مسئنة 808اه20 أو 


منشارية 565580604 . وهى نفضية 00005لع126 2 


أى تتساقط فى مومم البرودة . 

السميزهسرة ا 0 ١‏ 
الأزهار لونها قرنفل باهت علصا« لوط » محمولة على 

7 الساق » مفردة أو فى مجمورعات ©8«تماود" : 
٠‏ 0-0 والزهرة لها خمس بتللات » وهى من مميزات الفصيلة 
الوردية 820956686 » الى تنتمى إليبا شجرة اللوز . 
والأوراق الكأسية تكون مجتمعة معا » وتسقط 
عندما تذبل الزهرة » وتبدا المرة فى التكوين» والأسدية 

متعددة ©» يبلغ تعدادها من عشرين إلى أربعين . 





زهرة اللوز 


القرة الى لم تنضج تكون خضراء يكسوها الشعرزه”20 » وتشبه 
نوعا ما كمرة الحوخ ٠»‏ ولكنها عندما تنضج ٠»‏ تتحول إلى اللون 
الرمادى . وغلافها الخارجى ليس سميكا لحميا » بل جلديا وعههمة 
رقيقا » ويطلق عليه امم القشرة المدة . وبنضوج المرة » تنشق 
هذه القشرة وتسقط منبها اللوزة . 

وبلغة عم النبات » فإن الجلدة الحارجية والقشرة الى تليها من 
الداخل » هما الغلاف المرى اللخارجى منعنمظ والأسط «نهوم38 , 
أما الصدفة 11هط5 » فهى الغلاف المر ى الداخلى «تعهقمظ الخشى . 
والجزء الذى نأكله هو البذرة . 


مستبي 


لقد سبق أن أشر نا إلى المادة السامة المسماة 
5 أميجدالين متلدةع وس » الى توجد فى اللوز 
نرت ركرى اللو 


المر . وقد يؤدى أكل أية كية منه إلى 
تسمم حاد . 
بمكن الاستفادة من كل جزءمن أجزاء اللوز : 0 : 
فيؤكل اللوز الحلو كنوح من اللاء » كا يستخدم فى صنع أنواع من الحلوى » مثل اللوز المسكر 62جدوده ٠‏ وأيسنج اللوز وأعراضه هى الدوار 55أستمتاط » والى” 
س1 لدمسلةالغهى الطعم . كذاك فهو يؤكل محمصاً و مملحاً 4 كا مكن صنع نوع من اللبن » من اللوز الخلو» صحى و شبى جداً . 08 والصعوبة فى التنفس » وفى الحالات 
و يستخرج زيت اللوز من البذرة الحلوة أو المرة » خاصة المرة . وهو يستخدم كقاعدة عوه8 لصنع كريم للد » وصابون الشديدة نحدث الوفاة . 
ممتاز النوع . ومن فضالة 6دف3ؤوء8 زيت اللوز المر » يمكن الحصول على زيت طيار 7018818 ( قادر عل التبخر ) بالتقطير ّ 5 000 
10 »,2 يستخدم فى تنكهة ‏ وسنسده9ها1 الخلاصات » كما يستخدم أحياناً لتحسين طم الأدوية . وبمكن استخدام قشور ! وإذااك اكاك اقعر امن ةل 0 
اللوز كوقود للأفران الى يحرى فيها التقطير . ظ أستدعاء الطبيب دون تأخير . وقد يتطلب الآمر 
وفى اللماية»فإن جرة اللوز جميلةء إلى درجة أنها كثير أ ما تزرع للزينة» وهى »على ذلك»ذات وظيفة هامة منناحيقتر بية النبات . عمل غسيل للمعدة » وتنفس صناعى . 


"١ /اه‎ 





الصيف هو عادة مومسم الإجازات والرحلات » وق أورويا يكون أيضا مو 
لعب الكريكيت والتنس . ويستمتع به أكثر ما يمكن فى المناطق المعتدلة . فالصيف 
هو الفيرة من السنة الى خلالما تضى * الشمس بحرارة على المحاصيل » و تمدها بالضوء 
والدف* اللازم لما » لكى تنمو وتنضج . ومن غير إضاءة الشمس فى الصيف» 
لا يزدهر المحصول » وتتدهور قيمته الغذائية . 

ونحتاج النباتات إلى ضوء الشمس وحرارتها » وهما فى الواقع من أنواع الطاقة . 
وذلك لكى تبنى أنسجتبها . وى هذه العملية » تحْتزن الطاقة الشمسية داخل جزيئات 
النبات الكيميائية المعقدة . وعندما يتم أكل المحصول فيا بعد يتم هضم أنسجة النبات » 
وتنطلق الطاقة المخزونة . وهى تستخدم فى أجسام الحيوانات لإنتاج الطاقة العضلية . 
وعلى هذا النحوء نجد أن أضواء الصيف » هى مصدر الطاقة لدى كل الكائنات الحية . 

ومن بين الطرق الى بها « يمسك » الإنسان طاقة الشمس ويحمزما » زراعة 
محاصيل القمح . فى أثناء الصيف » تمتص النباتات ضوء الشمس وحرارتها : 
وتستخدمهما قف تكوين سوقهاء وأغصاما » وأوراقها 6 وعلى الأخص حبوبها . 
وأغلب مكونات هذه الحبوب من النشاء ظطعمهه8 ٠»‏ وهو مادة غنية جدا بالطاقة ؛ 
وعندما تستخدم الغلة فى الطعام » يتحول النشاء إلى سكر . وينتقل السكر إلى 
العضلات . حيث يتم احتراقه » ليولد الطاقة اللازمة للتقلص العضلى . 

وئمة طريقة أخرى ليست مباشرة تماما كهذه » يختزن بها الإنسان طاقة شمس 
الصيف » عن طريق صناعة تجفيف الحشائش . فالمعروف أن الحشائش الى تنمو 


سريعا فى أوائل الصيف ٠»‏ تقطع خلال يونيو ويوليو » وبعد طرحها فى الحقل 
لتجف » نجعل فى طبقات أو أكوام فى أماكن خاصة » حيث تبت لحين الحاجة 





إليها كعلف للماشية . والدواب الى تأكل تلك الحشائش » تدر اللبن لفائدة البشر » 
أو يأكلها الناس . ومبذه الطريقة » مختزن طاقة الشمس أولا نى الحشائش 
والنجيلة » ثم تنتقل إلى الماشية » وأخيرا تمد الإنسان بالطاقة العضلية التى حتاج 
إليها لإنجاز عمله اليوى . 
لماذا يسحن الحوصبيمتّ 

فى أثناء سبح الأرض عبر رحلها السنوية الطويلة من حول الشمس » تسير 
فى قطع ناقص عظيم » يطلق على مستواه اسم مستوى الدائرة الكسوفية عنامناع8 . 
وف نفس الوقت » تلف الآرض وتدور حول محورها الممتد من شمالها إلى جنويها ؛ 
وهو غير متعامد على مستوى الدائرة الكسوفية » ولكن يحيد عن الزاوية القائمة 
بمقدار. !77" . وعلى ذلك » فإنه خلال جزء من رحلة الأرض من حول الشمس» 
بحدث أن يتجه قطبها الثهالى بعيدا تماما عن الشمس . وعلى أية حال » فإنه بعد 
مضى ستة أشهر من ذلك التاريخ : يتجه قطها نحوالشمس »ء بنفس القدر تماما. وهذه 
التغيرات فى انجاهات ميل محور الأرض بالنسبة للشمس »هى الى تنجم عنها الفصول. 

فإلى يمين الشكل الأسفل » يمكن أن نرى الأرض ف الموضع الذى تشغله أثناء 
شتاء نصف الكرة الشهالى » حيث يتجه القطب الثهالى بعيدا عن الشمس . وعلى ذلك 
فإن البقاع القطبية » يظلها دائما باق الأرض » وتكون فى ظلام مستمر . وتكون 
المناطق المعتدلة الشمالية متجهة بعيدا عن الشمس» ومن ثم تتوفر لما أقصر الأيام: 


وأطول الليالى . وبالإضافة إلى ذلك » فإن أشعة الشمس » عندما تسقط بميل كبير » . 


لا تعطى إلا القليل جدا من الدف* . وإلى البسارء يمكن أن نرى الأرض ف الموضع 
الذى تشغله فى صيف نصف الكرة الشهالى . وهنا يرى القطب الشمالى متنجها نحو 


بي مسار الأرض حول الشمس » مبيناً موضعها ف اعتدالى الربيع والحريف » والانقلابين الصينى والشتوى » وفصول نصف الكرة الثمالى 
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الشمس » ويغمره ضوء اهار بصفة دائمة . وتتوفر للمناطق المعتدلة 0 


ساعات النبار » وأقصر ساعات الليل » بيبا تتساقط أشعة الشمس مباشرة » بميل 


أقل من الشتاء » محدثة حرارة أيام الصيف . 


من الوجهة الرسمية ‏ يقع الصييف بين ١؟‏ يونيو و 18 سبتمبر » ولكن كثير 
منا يتفقون على أن الصيف يقيل » عندما تبدأ ساعات المار ف 0 
إلى الدف* » ونغير ساعاتنا إلى التوقيت ت الصيى فى أول مابو . وى الحديقة : 
از الأخرة مزهرة» ونيا ترس + للسومن » وميا فور ؛ حت 
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تشتعل أ كام الزهور بالألوان . وعلى الرغم من أن جانبا كبير ا من العمل فى الحدائق 
والجهد الذى ينتج هذه الزهور » إنما يتم فى أوقات أخرى من العام » » فإن صاحب 
الحديقة لا يعمد إلى الكسل فى الصيف » فعليه أن ينجز بذر البذور » وأن بحتث 
النباتات الضارة » وأن يضع دعائم لمساندة النباتات الطويلة » وأن تقطع الرئوس 
الميتة » بحيث يستمر النبات فى الإزهار » وتنشر المرح والببجة . وق حديقة 
الحضروات » عليه أن يزرع الباذلاء » والفول » واللحس » والفجل » وخضروات 


٠‏ حياة برية لكل الأنواع » بمكن مشاهدتها صيفاً فى الريف 


1 2 6 


ارق 


00 8 
يكزا ليق وا > ا ع لك 7 


قن مود الرمزاد ال معتّرلة علا 
انيه الإنساك سَفْصّه مع لووا ل الى 
1 7 حك فنا ست رما يشالف رتهاما كالزي 


حت 92 


> سنا على غرار الفراولة» يحب أن تحمى بالشباك» 
لتبق بعيدة عن متناول الطيور» ثم تجمع فها بعد » كما تزرع القثاء والطماطم فى بيوت 
من الزجاج فى بعض البلاد . 

والعديد من الطيور ‏ وعلى الأخص الطيور التى مباجر مثل السهامة » وممسكة 
الذباب الرقطاء» ودخلة البوص - تبنى أعشاشها فى الصيف . وف الغابات والحقول » 
فإن الحيوانات التى مثل السنجاب والثعالب ؛ وفيران الحقل تعنى بصغارها : 
وتظهر الحشرات والفراشات بالألوف ٠»‏ وينطلق النحل إلى الأزهار » مكوما 
ذ الحمسة الحية ليوم من أيام الصيف 1 





المفروض أن شهور الصيف عندنا هى يونيو ويوليو وأغسطس »: حيث تكاد اا 

تبب الرياح بصفة مستمرة من الشهال » ويظل اتجاهها متغيرا بين الشمال الشرق 
ال لتر » عع مزع تر لواح ار و 01 
قْ الاستمتاع بحمامات البحر فى شاطى* مصر الشمالى » فى كثير من أيام الصيف . 
ولا مهدا سرعة الرياح إلا بدخول الحريف فى سبتمبر ! 

وف الصيف» تزداد نسبة الرطوبة فى الجو كثيرا » حتى قد تبلغ درجة التشيع ؛ 
ما يسبب الإصابة ببعض الأمراض الجحلدية مثل ( حمو النيل ) » وهو لفظ آمهم 
فيه النيل » أو فيضان النيل خطأ بأنه سبب ازدياد الرطوبة . ولكن الحقيقة » هى 
أن هذه الزيادة ناجمة عن تساقط طبقات تيار الحواء الشمالى ( أؤ:البحرى كنا يسميه 
لناس ) تدريجا من أعلى » ومن ثم تكون شبه غطاء من الحواء الساخن بالتساقط » 
0 . وهكذا : لوطي ار لحي 
حبيبسة » بحيث تا ده 














4 من 
فيمى » مؤسس إمبر اطورية الشمس المشر قة 





نسح سار نييةم الليالسيان 


إن أقدم المراجع الى تتحدث عن تاريخ اليابان » ترجع فى أصوها إلى القرن الثامن الميلادى » 
وهى فى وقائعها مزيج عجيب من الأسطورة والحقيقة . . فالجزر اليايانية » كما تقول الأساطير » خلقها 
اثنان من الالحة هما :« إيزاناجى نو ميكوتو» و ١‏ إيزانائى نو ميكوتو »» كما أن «جيمو» أول أباطرة اليايان» 
كان سلالة مباشرة للإلمة الشمس . . وإذا تركنا الأساطير وأردنا التحدث عن الحقائق » فإننا نجدها مطمورة 
فى ظلال صعبة الاختراق . . فالعلماء يعتقدون أن الشعب اليايانى» كنا نعرفه فى العصور الحديثة» قد هبط بادئٌ 
ذى بدء على شواطئ جزيزة « كيوشو » فى الحنوب» خلال حقبة من العصر الحجرى الحديث» ويعتقد 
آلحرون أنهم من أراضى الصين » بينا يرى فريق منهم أن منازل اليابانيين تهاثل فى أشكالها مع منازل سكان 
الجزر فيحار الجنوب ءمما يدعو إلى الاعتقاد بأمهم أصلا مزسكان الجزر المدارية المتنائرة ف الحيط المادى . 

ومع هذاء فن الثابت يقينا أن اليابانيين» كما نعرفهم» لا يشبهون تماما سكان اللكرر اليابانية. الأصليين» 
وهم «الأينيون»» فإن أولئك ذوو بشرة أكثر سواداء وأكئف شعرا »وقد اندفعوا إلى الشمال تدريجا أمام موجات 
الغزاة الجددء حتى استقروا الان فى عدد من القرى الصغيرة بجزيرة هوكايدوء تلك الجزيرة الشمالية الى تغطيها 
الثلوج معظم أوقات السنة . 


لقد بدأت الحضارة اليايانية الأولى فى أضواء الثقافة الصينية والكورية: الى سطعت 
على الجزر اليايانية خلال القرن الرايع الميلادى » وقد كانت للثقافة الصينية نفس 
الآثار الى تركتها الثقافة الرومانية والإغريقية فى أورويا الغربية » ثلا تعلمت 
اليايان من الصين فن الكتابة » إذ لم تكن لليابانيين كتابة على الإطلاق» قبل أن 
تظهر فيا الكتب والمخطوطات الصينية» فنقلوا عنها طريقتهم المعقدة فى فنالكتابة» 
لأنها لا تستند إلى الأبحديات المعروفة» وإنما هى مجموعات من الرسوم التصويرية 
وا لحطوط . وكل إشارة فيها لا ترمز إلى نطق معين كالألف «الباءء إنما ترمز إلى فكرة 
معينة » أو انطباع ذهى معين » كذلك الذى يوثخل عن « الحصان » أو «الجبل) 
أو ١‏ الطيبة» . ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يتعلم القراءة الصينية» ليس عليه أن 
يتعم أيجدية من 75 حرفا » بل عليه أن يفهم معنى الالاف من الخطوط والرموز . 
وقد اضطر اليايانيون إلى تعديل الكتابة الصينية إلى حد ماء بما يلاثم لغتهم » فأصبحت 
فى الواقع أكثر صعوبة فى الصياغة والأسلوب . 

وقد اقترنت الثقافة الصينية والكورية فى اليايان» باستحداث الديانة البوذية فيها .. 
وهى التى أوحت بتاثيل بوذا الفنية وأتباعه» وما بمت إليها من صور ا حوائط والنقوش . 
وقد كانت لليايانيين ديانهم من قبل » ويسمونها الآن « شنتو ) أو « سبيل الالحة » ؛ 
ولكن نظرا لما تمتاز به البوذية من تقدم وعمق » فقد اعتنقها اليايانيون فى مزيج 
من كم الدينية القدعة . 

وفى القرن الثامن الميلادى ‏ عندما كانت انجلترا قابعة فى العصور المظلمة ‏ 
أسس اليايانيون عاصمة جميلة فى ١‏ نارا ) » وبنوا معابد بوذية عظيمة» أهمها معبد 
«توداجى » » وبه تمثال بوذا الضخم » وبدأوا فى كتابة أشعاره الأولى » ثم نقلوا 
عاصمتهم إلى كيوتو» فى أواخر القرن الثامن » فظهرت فيها مدينة على الطراز الصينى » 
ذات طرق واسعة طويلة ومستقيمة » نجرى المياه فى قنواتهاء وتمتد على.جانبهااخطوط من 
الأشجار المتجاورة . وعلى مدار القرون الأربعة التالية» نمت فى اليايان حضارة 
مهذبة رفيعة . وقد تبنى القصر الإمبراطورى» كا تبنت الطبقة الأستقراطية» تشجيع 
الشعر وموازرة فنون الرسم والتصوير » وبعض الفنون الأخرى الأقل شيوعا كإعداد 
المخلوط ذى الروائح العطرية . ومن المدهش حما أن أجود الأدب فىهذه الفيرة» كان 
من صنع النساء . ومن أشهر الموالفات فيها قصة طويلة عن أمير وسم يسمى جنجى 
يونوجاتارى أواقضة « ججتجى ! » وقد كتبها سيدة من لسيدات لقف | 


يحدث أحياناً أن يصيح الأباطرة رهباناً» الثائر أريكا يلتجىء إلى الإمبر اطورة 
فينسحبون من البلاط طالباً الصفح 




















تيد يم حصن 
أ / 9 





كشف ضر يى يابانى قديم منسق 


العحرب الإلاهفلية 

وهذه الحضارة الرفيعة» أو بالأحرى الحضارة الضعيفة» بدأت تتعثر فى أواخر القرن 
الثانى عشر » عندما بدأت طبقة جديدة » هى طبقة امحار بين أو « الساموراى » فى الظهور ‏ 
واندلعت حرب أهلية بين أسر تين كبيرتين من هؤلاء امحار بين_أسرة ميناموتو وأسرة 
تيرا ‏ وكان الفرد منهما يبدو كنا هو ظاهر فى الصورة هنا :. وقد اننبى الصراع بانتصار 
أسرة مينا موتو » ولكن النزاع استمر بعد ذلك » وعلى الأخص خلال القرن السادس عشر » 
وتعرضت البلاد إلى موجات من الحروب الأهلية والمنازعات الأسرية . وف نهاية فترة 
الصراع ٠»‏ لح يكن أمام أى مواطن منسع من الوقت للفن أو الأدب أو الإنجازات 
الحضارية الحادئة » أللهم إلا أولئتك الكهنة البوذيون فى أديرهم . 

وف النهاية » اتتبت هذه الحروب على أيدى ثلاثة من القواد العظامء نمجحوا فى إعادة 
الهدوء والسم إلى البلادء وهوئلاء هم نوباناجاء وهايد يوشى » وإيبازو . وقد انحدر الأخير 
من أسرة تدعى طوكيوجاواء ونجح فى إقامة نظام إقطاعى جديد وطيد» كفل للبلاد فترة 
سل امتدت 75١‏ عاما . وقد استمر الإمبراطور مقا فى « كيوتو » » ولكن ظلت مققاليد 
السلطة فى يد ىأسرة طوكيو جاواء وكان عميدها 
شوجان » عارس سلطاته الإدارية من مدينة 
إيدو » البتى انخذها عاصمة له » والتى هى 
الآن طوكيو . أما باق اليايان فقد اقتنسمها 
أمراء الإقطاع » وكان جميعهم يدينون بالطاعة 
لأسرة طوكيوجاوا . 
اقدوئلة اللغلسمك 


يابانى ذو مقام كبير 


ففعام ١574‏ قام عميد أسرة طوكيوجاول 
الشوجان ‏ با تاذ خطوة عنيفة » فأعلن 
أنه منذ ذلك التاريخ ٠‏ تعتبر اليايان دولة 
مغلقة ) فلا يسمح لأى أجنى بدخولها 
ولا سمح لأى ياياانى بمغادرتها ء كما 
لا يسمح ببناء أية سفينة قادرة على عبور 


الخيط » والاستثناء الوحيد من هذا الحظر 
الشديد » تمتعت به جماعة صغيرة من 
التجار المولنديين على جزيرة صغيرة ى 
خليج ناجا زاكى » وقد وضعوا نحت 
حراسة مشددة » جعلهم أقرب إلى 
المسجونين مهم إلى الطلقاء . 

ويرجع السبب فى هذه الإجراءات, 
إلى أن طائفة من رجال الدين التزويت 
القادمين من أسيانيا نكال . هبطوا 
أراضى اليايان قبل ذلك بسنوات قلياة 
للتبشير » وإدخالالناس ف الددينالمسيحى. 
وقد تراتى إلى « الشوجان » أن الدول التى 
#محت لطؤلاء الحزويت بدخولا 2 
معان اديت 2ك ل الاسماد 0 
جانب الدول الغربية » فهداه تفكيره إلى 
أن أسل الإجراءات الوقائية » هى منع 
الأجانب من دخول البلاد . 

وعلى ذلك» أمضت اليابان ٠ه”عاما‏ 
فى عزلة تامة عن العالم الخارجى » حتّى 
حدث فى عام 1861 » أن قدم الكومودور 
« ييرى ) - ناشدا التوسع التجارى - على 
ظهر سفينة حربية أمريكية » وأرغم 
اليايانعلى فتح أبوابها مرة أخحرى للأجانب » 
بعد عام من وصوله . 

وى بادئ الأمر » لم تكن اليايان 
راغبة فى ذلك » ولى كثير من الأجانب 
حتفهم على أيدى امحاربين الساموراى 
امحافظين » الذين ظلوا يعتقدون أن السماح 
للغر بيين بدخول البلادء معناه الالال الحلتى » والخضوع السياسى . ولكن حدث قى 
سنة 1874 » أن يجح « الساموراى » التقدميين فى إقامة نظام جديد » قضى على 
الإقطاع والرئاسة الأسرية الشوجانية» وانتقل الإمبراطور من كيوتو إلى « إيدو » ؛ 
الى سميت طوكيو فما بعد » وأصبح هو الرئيس الأعلى للدولة . وقد قررت الحكومة 
الجديدة ‏ أن تتخذ سياسة ترتكز إلى نظرية جديدة » تقوم على فكرة أن أسلم الوسائل 
الى تضمن عدم إخضاع اليايان للقوى الغربية» هوالعمل على أن تكون اليايان على 
نفس القوة التى تتمتع بها الدول الغربية» وعلى نفسالمخططات الغربية فى هذا المجال. 
اليايان الحدسشة 

شرع اليايانيون فى مد خطوط السكاك الحديدية» وإقامة المصاذع » وبناء الناقللات 
البحرية والسفن اخربية » وحالفهم النجاح «التوفيق » إلى الحد الذى جعلهم سنة 
6 قادرين على إلحاق المزيمة بالروس فى الحرب اليايانية الروسية »وهم الذين 
كانوا قبل ه" عاماء أمة إقطاعية على المستوى الاقتصادى للدول الأوروبية فى القرون 
الوسطى . وقد تمكنت القوات المسلحة خلال الثلاثينات » من السيطرة تدريجا على 
الحكومة » وسرعان ما أصبحت البلاد دولة موحدة قوية » فد هزمت الصين . . وف 
سنة 1141١‏ » قامت اليايان ‏ دون إعلان الحرب على الولايات المتحدة ‏ بإغراق 
الأسطول الأمريكى بالقنابل فى ميناء « بيرل هاربر » .وقد أدى بها ذلك إلى دخول 
الحرب العالمية الثانية » ولكنها استسلمت سنة ه45١‏ » عندما أسققط عليها الأمريكيون 
القنابل الذرية فى هيروشما وناجازا ككى . 





كان العتاد الحربى للساموراى ذا تأثير » 
ولكن هناك بالأحرى كثيرا جداً منه 


51١ 














العالم الأمريى صوئيل مورس رع التلغراف الكهر بى »؛ وهو يبعث بر سالة 6 
ويرى خلفه أول جهاز استقبال 


يوم ١4‏ مايو 1844ءتم إرسال أول برقية فى التاريخ» بوساطة تلغراف مورس 
56 من واشنطن إلى بلتيمور بالولايات المتحدة . كانت اليرقية تحمل هذا النص 
من نصوص الإنجيل : « هذا من فعل الله » . لم تكن المسافة الى قطعتها الرسالة طويلة 
) 56 كيلومتراً فقط ) 4 ا كانت بداية 7 جديدة ارما ف التلوم 
والتقنية الإنسائية . : 
١ 0 24‏ 

بعد سنوأت من الدراسة والبحث عقام مهما العلماء الفر نسيون .و الإنجليز » والأمر يكيون» 
تمكن المصور والعلم الأمريى صمويل مورس أخيرأ من اختراع جهاز تلغرافى فعال 
وعلمى » وأطلق عليه اسمه . وبعد ذلك ممائة عام » كان الجهاز لا يزال مستخدماً 
الإونااض يم قبل تن التعديلات ؟ , ْ 


١‏ كانت فكرة اران العام كنا الجهاز » وهى الفكرة الى مكنته من استبعاد 


كل الطرق الأخرى » فكرة تدل على العبقرية » ومع ذلك فإنها لم تكن عملية بدرجة 
كافية . والفكرة مؤسمة عل مبدأ النسخ » فكل حرف من حروف اطجاءء بر مز إليه 
بمجموعة من الشرط والنقط» الى بمكن تكويما بوساطة جهاز إرسال » بممكنه إحداث 
نبضتين كهر بيتين ( إحداها قصيرة » وتدل على النقعاة» والثانية أطول » وتدل على 
ا ا 


لنتفحص الآن 0 » نقول بأن الجهاز 


التلغر افى الكامل يتكون من ثلاثة أجزاء : 
١‏ - مفتاح التشغيل المرسل » ومنه تنبعث النبضات الكهر بية . 


ما خط »© أى 






0 ا 
! الورقردثام 








سلك موصل تنتقل خلاله تلك النبضات . ” - مستقبل تتحول فيه تلك النبضات إلى شرط و نقط» 
فوق شريط من الورق . 
و معى هذا باختصار » داارة كهر بية مقفلة » تقوم فها الأرض بدور موصل العودة : 


وكا فى حالة الجرس الكهرنى ٠»‏ فإن إقفال الدائرة يتم بالضغط على زر » وبذه الطريقة يسرى 


التيار . وهنا يقوم مغناطيس كهربى يجذب عارضة معدنية » تخمل سنأ محبر ا يقوم بخط العلامات . 
مقهصحتايج اككشفكسيل 

هو زر يقوم عامل التلغراف بالضغط عليه فيقفل الدائرة 
يلاحظ أنه إذا ضغط على الزر بسرعة » فن الواضح أن الدائرة سوف تغلق لفترة قصيرة جداً » 
وبالتالى فإن النبضة الكهر بية الى تنتقل خلال الخط ستكون قصيرة جداً . أما إذا استمر الضغط على . 
الزر لفترة أطول ( ثلاثة أضعاف تقريباً )»فإن إقفال الدائرة » و بالتالى النبضات ستكون ‏ أطول . 


تلك هى كل وظيفة مفتاح التشغيل . جزل 3 ١‏ 


' والأاجزاءالويتكون . 
مها . وعندما - 
فم عتانل 1 


الكهر بية . 0 


ويذلك 0 
و الي 


نحن الآن عند الطرف الآخر من الخط » وقد يكون ذلك على بعد آلاف الكيلومتر ات . وهنا 
يوجد مستقبل » وهو يتكون من مغناطيس كهرنى » وعند سريان التيار عدت ا 
معدنية مزودة بسن محبرة . وعندما تصل نبضة قصيرة إلى هذا المغناطيس ٠‏ فإنه يعمل لمدة لحظة 
قصيرة » يجذب خلاهها العارضة المعدنية » فتنخفض هذه » ويخط السن المثبت فى طرفها نقطة فوق - 
شريط وفيع من الورق يتحرك من تحبا . وعلى العكس من ذلك » فعندما تكون النبضة الواصلة.. 
لالض الكيره ألرل .إن لمررية الشدلا ا 1 





وذما يل نص الأحرف اطجائية بطريقة ٠‏ ا 1 
مورس . وكا هو واضح »فإن كل حرف 00 ا 
من حروف اطجاء يتكون من مجموعة سور 

قط نل د بلج 1 

تفاصيل المستقبل الكاتب اطريت بقة عمله » ره تيوه - عطة رق هطويلة س بد ل 

من الشر ط والنقط . 


وعل ذلك أ فإن عامل التلفراف' ! 
يستطيع مثلا أن ينقل كلمة « بيت ( 
بإرسال النبضات الآنية : 


وكلمة « يلعب » كالآتى : 

ى ل ع اب 

وفى مخطة الوصول » يقرأ عامل ' 
الاستقبال هذه النبضات » الى براها 


مخطوطة على شريط الورق » وير جمها 
فورياً . 


مجه« د 


بدا 

"كم 
لم ٠.‏ 
ريو 





. وهنا يجب على عامل التشغيل أن 


0: 9 0 0 
3 


ألتلغراف عل الزر » . 
تقفسسل الدائر ة. 9 ّْ 


قصيرة أوطويلة» . ١‏ 





. 


4 
٠ 
0 









سمه سسب مسقم لححعسحه 








ألحبهزة ب تلئكراضية ممختلقة 


لازال تلغراف مورس مستخدماً فى الخطوط القليلة الحركة» 
وذلك بالنسبة لبطئه » إذ أنه نحتاج لعكرار فتح و إقفال الدائرة مع 
كل حرف . وهذا السبب » تستخدم فى الوقت الحاضر أجهزة 
معدلة » وهى وإن كانت تعتمد على نظرية الدائرة المقفلة » 


والمغناطيس الكهرنٍ » إلا أنا تسمح بإرسال عدة برقيات بسرعة 


وفى وقت واحد . وتعرف هذه الطريقة باسم « طريقة البرقيات 
المتعددة» . كما أن الأجهزة المستخدمة هنا تكون « طابعة »»وفى حالة 
ما إذا كانت تر جمة رموز المورس تم بوساطة آلة خاصة»تقدم 
نصاً مكتوباً على الفور » وتكون « آلية » فى حالة ما إذا استعيض 
عن يد العامل بشر يط ورق خاص سبق ثقبه آلوأ . 
استحثهرافقفاه اللاس كى 
هنا تبرز مشكلة « الحطوط » افليس من الممكن أو من السهل 
دائماً مد خط تلغرافى ( و لنتصور مثلا منطقة نائية فى قلب الصحراء » 
أو وسط الجبال » أو باخرة فى رحلة عبر البحار ) . 

ولحسن الحظ » فإن لدينا الآن « وسولة النقل » الى نستطيع ببسا 


نقل النبضات الكهر ومغناطيسية عبر الفضاء » وهى الموجات 


الكهر ومغناطيسية . ظ 

وكان وليم ماركوى هو الذى استخدم تلك الموجات فى 
التلغراف » فابتكر بذلك التلغراف اللاسلكى . وفى ؟١‏ ديسمير 
سنة 1401 نجح ماركونى فى إرسال إشارة مكونة من ثلاث نقط 


٠‏ ( تدل على حرف 5 ) من كورنوول بانجليرا » إلى جزيرة 


نيوفوندلاند . وكانت المسافة الى قطعتها الإشارة “زيد على 


6ك 





95 


تلغراف كاتب ( تليكس ) » وهو من أحدث أجهزة النقل 
التلغرافى » ويرى إلى اليسار الباعث الآلى 


] ااتبغراف اتأكاتني” اللتلسيكس» 


إذا كك 0 ة لإحدى صالات التحرير ى إدارات 
الصحف » أو لأحد مكاتب التلغراف العديدة » فإفنك ‏ 


( أو مفتاح التشغيل ) المورس ٠‏ ولككها ترسل عن طريق 


ر.أس مفتاح التشغيل مورس الآلى 5 نيجرى تحب الشر يط المنقوب بو ساطة عجلة مسننة 


0 
5-1 

3 : 9 
لم تعد الرسائل الكهر ولاسلكية ترسل الوم بوساطة المرسل يقابل كل نقطةمن 2 الوسط » أما الشر 
يقاء ؛ أما الشر طة 
هجائية المورس ٠‏ فيقابلها ثقبان فى 
ثقبان فى وضع رأسى رضع مائل . 
على جانى” خط 


الشريط المثنقوب ( ويسمى 6هدم2 ) . وفما يل تفاصيل إجراء 
هذه العملية : عندما يقوم عامل التشغيل بالضغط على أزرار جهاز 
خاص يشبه الآلة الكاتبة » تحدث ثقوب فى شريط من الورق . 
ويتحرك هذا الشر يط بوساطة عجلة مسننة « تتعشق » ى خط منقط 
بمتد فى وسط الشر يط . 


وفما يل مموذج لشر يط مثقوب تحمل كلمة ''قسسهجهننوج» 





لم ]ا 
بمر الشر يط بعد ذلك ق باعث ( مرسل ) مورس ألى » وهناك بمر فوقه سنان مدببتان فى حركة ار تفاع واتخفاض » 


1 


وتتحسمسان مواضع الثقوب » ولا تستطيعان المرور فوق الشريط» إلا عن طريق هذه الثقوب . 
و تختص سن بإرسال النبضات الكهر بية » فتحدث الاتصال الدال على .« العمل »»فى حين أن وظيفة السن الأخرى» 
هى قطع هذا الاتصال 6 وإحداث «١‏ الفراغ » » وهو ما يسمى « اتصال الفراغ » . 





اتصيال العين وإذا كان الثقبان على 
نفس الخط الرأسى » 
فإن السن الأولى تبعث 
بنبضة كهربية قصيرة 
اتصضماك مسائة 


ظ (نقطة فى هجائية مورس). 
وف الخال تقوم السن الأخرى بقطع الاتصال . 


وإذا كان الثقبان فى 
وضع مائل » فإن السن 
الآولى مر وتحدث اتصال 
« العمل 6 (01) وتحافظ 
١‏ تضصال مسائة على بقاء هذا الاتصال » 
لفترة يبلغ طولها ثلاثة أضعاف طول فترة الاتصال فىحالة 


اتصال | لمهمل 





النقطة » ثم تقوم السن الثانية بقطع الاتصال ح) » 
و بذلك نكون قد بعثنا بشرطة . 5 5 
وهذه النبضات الكهربية » القصيرة والطويلة » تصل إلى « المرسل » » فيقوم » بمساعدة الطوائيات المجهز مباء 
بإطلاق الموجات اللاسلكية » نحو عطة الاستقبال فى المدينة الأخرى . 
وهنا تحدث العملية بالعكس : فالطوائيات» وتسمى « الموجهات » »تقوم بالتقاط الإشارات وتنقلها إلى مستقبل » 
يقوم بدوره بنقلها إلى أجهزة التسجيل الخاصة . 


ستسمع طرقات محمومة صادرة من إحدى الحجرات المغلقة » وهى طرقات مفاتيح آلات كاتبة» تقوم بإرسال الأخبار 
والرسائل بسرعة فائقة . تلك هى أجهزة التلغراف الكاتب ( التليكس ) » وهى أجهزة تعد من أحدث وسائل 
الاتصال التلمغراق . و نظرية هذه الأجهزة غاية فى البساطة : فإن الآلة الكاتبة الى تجحرى علهبا كتابة الرسالة تؤثر 
على آلة أخرى » فى مكان آخر بعيد » فتقوم بتسجيل الرسالة . ومجموعة الأجهزة التى تقوم بإرسال الرسائل البر قية 
بطريقة التلغراف الكاتب » مثلها كثل أية مجموعة تلغرافية عادية » تتكون من ثلاثة أجزاء : آلة باعثة ( مراسل ) » 
وخط كهربٍ ( بمكن أن بحل محله جسر لاسلى ) » وأخيرا آلة الاستقبال . وطريقة نقل الرسالة البرقية هى كالآق : 

» تسجل الرسالة المطلوب نقلها على شريط مثقوب . ” - يركب هذا الشريط فى جهاز التلغراف الكاتقب‎ - ١ 
- ويحرى تحويل كل حرف أوعلامة فصل أو رقم » بوساطة خمس نبضات كهربية مجمعة فى غير انتظام » ثم (") ترسل‎ 
هذه النبضات خلال الخطءأو تطلق على شكل موجات لاسلكية بوساطة محطة الإرسال » وأخيراً 4 وفى الآلات‎ 
المستقبلة » تؤتز: النبضات على مغناطيس كهربى» فيقوم بدوره بتحريك الزرار المقابل للحرف المطلوب تسجيله . وهكذا‎ 
. ) فإن جهاز التلغراف الكاتب » يقوم بتسجيل الرسالة بالحروف العادية . و بسرعة فائقة ( 458 دقة ف الدقيقة‎ 
. و بدمبى أن المستقبل يعمل وحده » وفى كل أوقات اليوم » حتى ولو كانت صالات التحرير والمكاتب مغلقة‎ 


"0 
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7 
4 إيجناتيوس فى فترة النقاهة من الجرح الذى أصابه فى بامبلونا » وقد أطمته الكتب الى 
كان يقرأها » أن ينبح منهاجاً جديداً نماماً فى حياته 


2 





ود / 
و يلين 1 1 

يال ١‏ ييا + اا" 
ابي 007 1 


- 


افيا 
527 
“تي . م 


ولد إيجناتيوس لوبيز دى لويولا واهومة 06 2وومة عدشفعدوة عام ١151١‏ » من 
أسرة نبيلة ى إقليم الباسك بأسبانيا . ولم يكن له فى شبابه سوى مطمح واحد ء هو أن 
يكون جنديا عظما . وقد التحق بالجيش فى سن مبكرة » وإن كانت أول معركة يشرك 
فيبا » وهى المعركة الوحيدة » لم نجر إلا بعد أن بلغ الثلائين من عمره . كان الفرنسيون 
قد غز وا أسيائياء وهوجمت مدينة ياميلونا هدهاهسوط الى كان أمر الدفاع عنها موكولا 
إليه . وقد أظهر المدافعون عن المدينة مقاومة بطولية » إلا أن المهاجمين تمكنوا أخيرا 
من التغلب عليهم » وأصيب إيجناتيوس بجراح خطيرة من إحدى قذائف المدفعية » 
أدت إلى تبتك إحدى ساقيه . 

وقد سمح له الفرنسيون بالعودة إلى بلده وأسرته فى لويولا . وهناك قضى فبرة علاج 
قاسية » وإن لم يسفر العلاج عن الشفاء التام » إذ أنه ظل بقية حياته يعرج قلياا . 

ويا كان إيجناتيوس يقضى فترة النقاهة من جرحه » طلب بعض الكتب ليقرأها . 
كان يود لو استطاع أن يقرأ قصص المغامرات والحروب ٠»‏ ولكن مثل هذه القصص 
لم تكن متيسرة ؛ وكانت الكتب التى قدمت له » بدلا مها » تشتمل على قصة حياة 
المسيح » وقصص القديسين . 

حر اعناتوس فلأو الأمر بأن تلك القصص مملة وثقيلة » ولكنها سرعان ما أثارت 
حماسه » بل إنها فعلت أكثر من ذلك » إذ هيأت له هدفا جديدا تماما لحياته . وهكذا 
تبخرت كل أحلام إيجناتيوس بأن يصير جنديا عظهاء وأصبح أمله الوحيد أن يكرس 
حياته تكريسا تاما تلخدمة الرب : 
الت#ت#حون اللسدى 


ما أن التأمت جراح إيجناتيوس حتى غادر بلدته » وكان أول عمل قام به أن قصد 


أحد الأديرة الشبيرة حيث أجرى اعترافه . كانت خطاياه السابقة تثقل عليه » وكانت 


من الكثرة بحيث أن تلاوتها استخرقت منه قرابة ثلاثة أيام . ثم ترك سيفه » وهو رمز 
أطماحه الخربية السابقة » تركه فوق مذبح السيدة العذراء » واستبدل بملايسه الفاخرة 
ملابس المتسولين . 

كان أعظ ما يتمناه إيحجناتيوس أن يذهب إلى الأراضى المقدسة » ولكنه قبل أن 
يفعل ذلك » أمضى بضعة شهور فى مدينة مائريزا #ومممعةة3 عاشها فى تقشف » فكان 
يتسول قوت يومه » ويقضى لياليه حيمًا وجد الملجأ » ويمحضى أوقاته فى الصلاة » 
وف زيارة المرضى والفقراء . 

كانت خخطاياه لا تزال تثقل عليه » فكان ينزل بنفسه أقصى أنواع العقاب البدلى ١‏ 


ظ - عن الطعام لفترات طويلة . وبالرغ من أنه كان شديد الحساسية نحو آ لام الغير » 
نه 


إلا أنه كان يستعذب آلامه الشخصية » إذ أمها كانت تعنى أنه يتحمل بعض الالام 
الى كان يتحملها المسيح . 

وعندما ذهب إيجناتيوس إلى الأراضى المقدسة » لم يأخحذ معه مالا أومتاعا من أى 
نوع . وكانت السعادة التى شعر بها عندما وقعت أنظاره لأول مرة على بيت المقدس 
بالغة » لحد أنه ظل لبضعة أيام فىحالة انتشاء . وم كان يود لو بتى هناك إلى الأبد ع 
غير أنه أيقن بأنه لم يعد بعد الخدمة الرب ٠»‏ بالطريقة الى كان يشعر بأمها فرضت عليه . 
كان لديه كل ما يحتاج إليه ذلك من حماس وإخلاص » ولكن شيئا واحدا كان ينقصه 
ذلك هو العلم والمعرفة » إن ما حصله من علِم » لم يكن يتعدى فنون القتال » ولذلك فقد ‏ 
قرر أن يعود إلى أسبانيا ليعلم نفسه . 
جشعيه ١‏ - 

بعد أن عاد إيجناتيوس إلى أسيانيا » تلى دراسة فى ثلاث جامعات » ثم انتقل إلى 
جامعة السوربون عسصوطءهك فى ياريس » وهناك » ىق عام ١674‏ ء و بالاشيراك مع 
ستة من زملائه الطلاب ( كان احدهم فرنسيس زافييه باك 4 الذى نودى 
به فما بعد قديسا مثله فى ذلك كثل إيجناتيوس ) © أنشأ الجمعية الى أصبحت أقوى 
الميئات فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وهى جمعية المسيح . 

كان أعضاء تلك الجمعية » وهم الذين عرفوا فيا بعد باسم اليسوعيين ( الخزويت 
كانسع3 ) )2 يعيشون تبعا لنظام شديد الصرامة . وقد شرعت الجمعية ى كثير من 
الأعمال » ووضعت نفسها كلية فى خدمة البابا » وأحذت علىعاتقها نشر تعالم الإنجيل . 
وق سبيل ذلك تغلغلت » غير هيابة ولا وجلة » فى أقصى بلاد العام » كالصين» 
واليايان » وأمريكا الجنوبية . كما شرع اليسوعيون فى محاربة أعداء البابا فى العالم 
المسيحى نفسه . كان ذلك هو ما عرف بعصر الإصلاح دوعسم , وهو العصر 
الذى انشقت فيه عدة بلاد عن الكنيسة الكاثوليكية» فكان على اليسوعيين أن يحاربوا 
هذهالحركة بكل وسيلة فى إمكانهم . وفضلا عن ذلك » فإن اليسوعيين كانوا طلاب 
عل ومعلمين أكفاء » نالوا تقديرا عظها لحبرتهم فى تعليم وتأهيل الشباب . 

وقد توق إيجناتيوس ى عام ١555‏ . كان اهتامه منصبا على تنظم « الجمعية )) 
ووضع القواعد اللازمة لما » كا أنه أضنى عليبا روح الشجاعة الى أصبحت تميزها. 
وأشهر الكتب التى ألفها هو كتابه« التدريبات الروحية »» وقد شرح فيه طر يقّته للتوصل 
إلى القدسية » بتدريب الإرادة » بحيث تسيطر ثماما على الجسم والروح . 


تغلغل الكثير ون من ابلحزويت فى بلاد لم تستكشف » ونشروا فهما تعالم الإنجيل والديافة ‏ 
المسيحية #- 
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مطاج الاصسرام التهارنة 





عماره 

والعار #5 اتائلافها"تبغا للثلد وللعصر الذى نشأت :فيه + يكن" أن تكون» اتتصزاية ك1 أشورية 1 بائلية 2 فاراسلة ل عالانة رو 5 
إترورية - رممانية - مسيحية - بيزنطية ‏ مورية - لاتينية قوطية - عربية ‏ من عصر البضة ‏ من عصر الباروك - روكوك ( زخرفة 
مقفاة ) - تقليدية حديئة  140٠0‏ . وباختلافها تبعا للغرض المنشأة لأجله فهى : مدنية ( المساكن » والبانى العامة» مثل دور الحكام» 
والمدارس . والمكاتب » والمتاحف : والمدرجات الرياضية : والمستشفيات . والكبارى : وقنوات الياه ) . دينية ( المساجد 
والكنائس . . . ) . حضرية ( الطرق » والميادين فى المناطق المأهولة ) . مائية ( قنوات تصريف الياه ) . جنائزية ( المقاير ) 
عسكرية ( الثكنات » والمنشات الدفاعية ) . بحرية ( الموانى* والمرسانات ) . 
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ا ميترس كسب ولفيس ورا جع 
المصماردك يغصي ررضت الكررق ورم 
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ججموعه المهنيين الذين يشتغلون ىق البناء هي : المهندس المهارى - 
البناء - نجار المسلح - النجار - السباك - الكهر بانى - عامل الزجاج - 
النقاش . 
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للجنة العلمية الااستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد جمالك اللان القنداى 


الذكتور محمد نواد إيِراهيم 

الذكتو ربط رس برس عنالى 0 
: اكذكتوز حسين وتقورزى 0 ءِ محمد ذى[|ب ووعوه 

الدكتورة سعاد ماشلل - محص ووو عمسعود 


سكرتبرالتحرير : السيدة/ عصعت محمد كمد 








0 ل الإنجازات الى يقوم بها الفةون 


بي إن العمل الذى يقوم به الإنسان » ل 0 
والعال » بمكن تحويل واد عميق » إلى خزان عظم للمياه » وذلك بإقامة سد . 
أحد ا العميقة » يقوم بعض الرجال المرودين بأجهزة دقيقة » بقياس الأبعاد ال عدر إليها فى عمل خريطة 
مفصاة 

وابتداء من هذه الخريطة» يقوم الفنيون بدراسة إمكانيات إنجاز عمل ضحم يدت إلى بناءسدة عل عر اللحاء الناى 
يسير فى ذلك الوادى . 

وري بعد أن تحدد التصميم الهانى المشروع » يبدأ مئات من العال » وعشرات من الفنيين » فى عملية بناء السد. 

ثم يحرى تحويل مجرى الماء » خلال نفق ثم حفره فى اللحبل وبعد الاناء ان أغال المر نذا فى بناعجسم السدء 
وذلك بصب هيات هائلة من الرسانة . 

عند ذلك يتخذجرى الماءمسار هالطبيعى مر ةأخرى. 
وعندما يواجه السد » يرتفع منسوبه ويكون بحيرة . 

وعندئذ يمكن استخدام ميات الياه الحائلة 
فى رى الحقول » أو فى توليد الطاقة الكهربية » 
بوساطة #طة تنشأ خصيصا لهذا الغرض . 

ويعد هذا العمل » إحدى الوسائل البى بملكها 
الإنسان لاستغلال ثروات الطبيعة . 

وإذا تأملنا اروك معيشة أسلافنا الأقدمين ع 
تملكنا الذهول » إزاء المرحلة الطويلة الى قطعناها 
سشرذلك الراقك ” 
التطور سصستت العصور المحتدايمة 

كان مقدرا على الإنسان » فها مضى » أن . 
عل وجهه يدون وسائل دفاعية » وسط التقليات 


كان الصيد هو أكثر الأعمال 038 يزاوها الإفسان 
البداق » ع 0 أسفل إلى مين 3 
الأدوات الى صنعها الإنسان البداق » وهى سن مدبيسة 
من الحجارة» وأخرى من العظامء كان يستخدمهما كحراب . جيه 





الحوية » تهدده آلاف الأخطار الناجمة عن الطبيعة» 
وعن الحيوانات المفترسة » بل وعن أنحيه الإنسان . 
هذا فضلا عن اضطراره لدوام البحث عن الغذاء 
اللازم ليقائه . 

وشيئا فشيئا ٠‏ أخذ يتعلمى كيف يسيطر على 
العالم الذى حيط به » ويتغلب عليه » مستخدما 
قر نحته وذكاءه ؛ ويصفة خاصة عمله . 

ولكى بحسن أحواله المعيشية » اضطر اوالاة 
الصراع » باذلا فى سبيل ذلك جهودا هائلة ٠‏ 
ومتحملا الالام والمتاعب الى لا عداد ها . 

ولنتأمل » على سبيل المثال» طرق المواصلات. 
فعندما كان الإنسان البدائى يرغب فى الانتقال ع 
لم يكن أمامه من وسيلة يستخدمها فى ذلك سوى 
ساقيه . وإذا كان عليه أن يحمل ثقلا » » فإنه كان 
بحمله بذراعيه » أو فوق كتفيه . 

وقدظل الإنسان طيلة آلاف من السنئين » يتحمل 
متاعب هائلة » إلى أن اكتشف عونا له فى عالم 
الحيوان » وذلكٍ عندما تمكن من تطويع بعض 


الدوات 9 وقد عن 2 اليداية ع ظهورها 6 





اقتضى بناء الأهرام المصر يه 6 عبفر يه و عملا جبارا | 
ايقطع بها مسافات طويلة » فى وقت قصير نسبيا . 


م أخحذ يعودها على حمل أو جر الأثقال الضخمة . 
وأخيرا توصل إلى اختراع اس 
بذلك من أن ينقل بسبولة » كل أنواع المواد . 
أن هذا التقدم كان بطيئا للغاية » واقتضى 1 
طويلة من التحسس . 

ومع ذلك فإن الإنسان حاو ل » منذ أقدمالعصور 5 
أنيحصل من عملهعلىمايحتاج إليه » بأقلقدر من الجهد. 

رككها أن نتصور مقدار ما أصابه من ذهول 
وفرحءق ة نفس الوقت.؛ عندما اكتشف مثلا أن مجرد 
اجر بشراع 7ن لسكا ' 
استغلاله لقوة الريح » عن طريق تلك 
القطعةمن النسيج » قد جعل القاربينز لق فوق المساء . 
وبذلك لم يعد مضطرا للتجذيف ١‏ بل ادف سراة 
الرورف . لقد أخذ عمله العضلى يقل ») »قى حين أنخل عمله 
العمل زايد . وقد ظل هذا التقدم مستمرا 


- 
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بحدونا إلى أن نقف عند بعضبم » لعمل فى ذأك ما يكى لإعطاء صورة عامة لما كان عليه الشعر » 
وما كان له من مكانة فى ذلك العصر . ومن هنا سنل إلمامة سريعة » بكل من أيرز هولاء الشعراء ومنهم : 


انين سسثتاء المخللكف 


هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد جعفر ين المعتمد سناء الملك . ولد ى حدود خحسين 
وحممسماثة » أذ الحديث عن الحافظ ألى طاهر أحمد بن محمد السانى » والنحو عن ابن برى ؛ وكتب 
بديوان الإنشاء مدة » وجمع إلى براعة الترسل»روعة النة 
فكان من مجالس الشعراء ى زمانه واسطة عقدها ؛ له قى الموشحات ديوان مماه ( در الطراز ) » وق 
الشعر والثر والمراسلات» كتاب جامع سماه ( نصوص الفصول وعقود العقول ) ؛ واختصر كتاب 


الحيوان للياحظ 0 وسماه روح الحيوان . 
ومن أمثلة نظ ابن سناء الملك : 


: 01111110111 مالم اند مانوس لط فيان 


ا ات ال لش 2 بسمعة 


» واستكثر دن الموشحات وأجاد فييا »: 





وما كان: ركى حبه عن ملالة 2 ولكن لأمر يوجب القول بالترك طراز معارى لقبة مسجد من العصر الآيوى 
أراد شريكاً فى الذى كان بيننا وإيمان قلبى قد تبالى عن الشرك 


ومن قوله أيضاً : 


يا عاطل الجحيد إلا من محاسنه2 عطلت فيكالحشاإلا من الحزن ومن قول ابن النبيه فى الحمر : 


فى سلك جفنى در الدمع منتظم فهل لحيدك قى عقد بلا تمن ؟ 


التشاعر: كال الدبين ين النيييه المص مهب 
كان أديباً شاعراً بارعآً» اتصل بالملك الأشرف موسى 


وله ديوان شعر منى منقح» يدل على براعته ورقته» وعلى جال لفظه وعبارته» لا سماءى قصائده الغزلية 


طاب الصبوح لنا فهاك وهات واشرب هنيئاً يا أخا اللذات 





م ذا التوانى والشباب مطاوع 


من أقارب صلاح الددين» وكتب له الإنشاءء : 
أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا 


والحمريةءالتى ينطق بعض أبياتها بما بها من المحسنات البديعية » والصور الحيالية » مثل قوله فى الغزل : من لم يذق ظلمٍ الحبيب كظلمه 


والدهر سمح والحبيب مواق 


ومن قصائد ابن النبيه ق الغزل » قصيدته التى يتغنى بها الآن وهى : 


ملك الفؤاد فا عسبى أن أصنعا 
حلواً فقد جهل المحبة وادعى 


ل نا ظزية لكا أشكزاى لقن كن رمن قمقهة لا قد دري يا أيها الوجه الجميل تدارك الصه بر الحميل فقد عفا وتضعضا 


يامن حكى فى الحسن صورة يوسف آها لو أنك مثل يوسف تشترى هل فى فؤادك رحمة لتيم ضمت جوانحه فوثاداً مو.جعا؟ 
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قدر من الحزف ذى البر يق المعدق » 
من صناعة الرقة فى العحصر الأيوف 


الشاعر: اين مطروح 
وهو من أهل صعيد مصر . ولد بأسيوط » ونشأ بها ٠»‏ وأقام بقوص من بلاد الصعيد مدة » وتنقلت به 
الأحوال » ثم اتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل » وكان الملك الصالح إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية . ولما ملك الملك الصالح مصر » جعل :ابن مطروح ناظراً فى الخزانة »ء كما صار وزيرا لما 
كانت دمشق فى حك اللملك الصالح » ثم تقلبت أحوال ابن مطروح بين اليسر والعسر » حتى توق بمصر ودفن بسفح 
جبل المقطم . 
أورد ابن خلكان فى مؤلفه وفيات الأعيان عن ابن مطروح قوله « كانت أدواته جميلة » وخلاله حميدة » 
جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق المرضية » . وأضاف ابن خلكان يقول « إنه كان تجمع بينه وبين ابن مطروح 
مودة أكيدة ومكاتبات ف الغيبة» ومجالسات ق الحضرة » تجرى فببا مذاكرات أدبية لطيفة » وله ديوان شعر أنشدى 
أكثره. ..» 
ثبت أبن خلكان ما كان بين ابن مطروح وبين الهاء زهير من صحبة ومودة بالقلب » اتصل فهما الشخص 
بالشخص . ومن مكاتبة ومخاطبة بالشعر تحدث فهما القلب إلى القلب » فقال « كانت بينه وبين مباء الدين زهير صحبة 
قديمة من زمن الصبا » وإقامتهما ببلاد الصعيد » حى كانا كالأخوين » وليس بيئهما فرق فى أمور الدنيا » ثم اتصلا 
بخدمة الملك الصاح 4 وههما على تلك المودة 4 وديمما مكاتبات بالأشعار ما بجحرى طما 0 . 
ولابن مطروح شعر غزلى يتمثل فيه طابع العصر » وهو اصطناع اللحسنات البديعية » ومن قبيل ذلك : , 
هى رامة فخذوا بمين الوادى وذروا السيوف تقر فى الأغماد ‏ 
وخذار من لحظات أعين عيبا فلك صرعن بها من الآساد 
من كان منكم واثقاً بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفؤادى 
ولعل ابن مطروح كان ينزع فى بعض شعره منزعاً صوفياً » يتوسل فيه إلى ربه بالدعاء » ويلتمس فيه من ربه 
الشفاء . ومن آيات ذلك المنزع قوله » وقد نز فى بعض أسفاره فى طريقه ممسجد » وهو مريض فناجى ربه قائلا : 
يا رب إن عجز الطبيب فداوى 2 بلطيف صنعك واشفى يا شاق 
أنا فى ضيوفك قد حسبت وإن من شيمم الكرام السبر بالأاضياف 


الشاعر: جعمرسنن تمس المخلافقة . 
أديب كبير » له مصنفات ق الأدب » جمع فيها أشياء لطيفة » تدل على جودة اختياره » كما 
كان شاعراً مجيداً : له ديوان شعر أجاد فيه 3 وكاتباً ممتازاً بحسن خطه » وعنايته بضبطه  .‏ ومن 
شعره الذى نظمه فى الحكم قوله : 
هى شدة يأ الرخاء عقببا وأسى يبشر بالسرور العاجل 
وإذا نظرت فإن بؤساً زائلا ‏ للمرء نخير من نعيم زائل 
على أن هن شعراء ذلك العصر » شخصيات فذة عملت عملها فى الحياة السياسية » بقدر ما أسبمت 
فى الحياة الأدبية »وذلك على نحو ماكان كل من الشاعرين جال الدين بن مطروح» وبباء الدين زهير. 


الخشاعر: الكماء هبر 


هو البهاء زهير بن محمد بن على بن يحبى بن الحسن الأزدى المصرى . ولد يمكة أو بواد بالقرب 
من مكة يعرف بوادى نحلة » قضى حياته عاملا ق مصر » وى غير مصر من البلاد الشرقية ؛ متصلا 
مخدمة الملك الصالح ألى الفتح أيوب بن الملك الكامل » وبلغ رتبة الرياسة لديوان الإنشاء » فحل 
محلا كان القاضى عبد الرحيم البيسانى صاحبه من قبل . 

وكان البباء زهير - كا يقول ابن خلكان ‏ من فضلاء عصره ؛ وأحسهم نظماً ونيراً وخطاً : 
ومن أكبر هم مروءة » وأوفرهم حظاً من مكارم الأخلاق » ودماثة السجايا . : 

وأما شعر البهاء زهير » فشائع ذائع بين الناس »سواء فيا طبع من ديوانه فى أصله العربى » أو فوا ترجم 
من هذا الديوان إلى لغات أخحرى كالإنجليزية والفرنسية . وبمتاز شعر البهاء زهير باللطف والرقة وخفة 
الروح » مما تفيض به بعض ألفاظه وعباراته من نكت مستملحة » وملح مستظرفة » مثل قوله : 
مازج روحى واختلط 
دى لهما ابسط 
تشببا رمت شطط 
ما أنت من ذاك التغط 


كيف خلاصى من هوى 
وتائه أقض فى 
يا بدر إن رمت به 
ودع هيا غض النققا 
وكان يقول : 
بروحى من أسميهيا بسنى 
يظنوا أننى قد قلت لحناً| وكيف وإنى لزهير وقى 
وليس من شك فى أن شعر البهباء زهير» مرآة صادقة تتجى ق صفحبا الروح المصرية» بكل 
ما نحتويه من رقة وخفة ودعابة » كلها لطف وظرف ؛ والدليل على أن البباء زهير شاعر مصرى 
فى روحه وف عاطفته ع يتجلى فى شعره ٍ فالشاعر يتحدث فى عذوبة عن مصر » والنيل ع 
والجزيرة » والجيزة » ومجرى الخحليج » وعما يترقرق بين أعطاف هذا كله من جال » فيقول : 
فرعى الله عهد مصر وحيا 2 مامضى لى بحصر من أوقات 
0م بل زر اس اي 11 سات مسلا ةزر 
هات زد نىمن الحديث عن الن سل ودعبى من دجلة والفرات 
وليالى بالحزيرة والح ميزة فما اشتبيت من لذات ( 
وبقول فى قصيدة أخرى : ل 
ولم أر مصراً مثل مصر تروةنى 2 «لامثل مافيها من العيش والخفض 
وبعد بلادى فالبلاد جميعها سواءءفلا أختار بعضاً على بعض 
والبباء زهير ى كل ما طرق من فنون الشعر » لا تكاد تفارقه هذه الروح المصرية » 
وشعره فى شئون الدرين والدنيا » فى المدح والحجاء » فى الغزليات والحمريات » إنما هو صورة 
معبرة أصدق تعبير عن ذات نفسه من ناحية » وعن أحوال عصره من ناحية أخرى . 


فرمقى الحاة, بعا) مقا 


استبثرائفتق ق دولة بى أيوبي 

كانت زعامة النر معقودة ق دولة ببى أيوب » للقاضى الفاضل » وهو عبد الرحيم بن على البيسانى 
الحمى . ولد بعسقلان ببلاد فلسطين » حيث أل بالعربية والأدب . ثم كتب فى الإسكندرية فى دواوينها » 
ثم ظهر فضله فنقل إلى القاهرة زمن العاضد الفاطمى . ولما استولى صلاح الدين على مصر » كان بمنزلة 
وزيراله » ووزر بعده لابنئه العزيز . وللقاضى الفاضل ديوان شعر لم يطبع ؛ توق سنة 695ه . 
الح 








مدفن شجرةة الدر 


ومن أمثلة نئره ما كتبه ق وصف مدينة آمد (وهى بلدة قديمة من 
أكبر مدن إقليم ديار بكر ) » فأورد فى رسالة جاء فيها : 

« وآمد ذكرها بين العالم » متعالم » وطالما صادم جانبها من 
تقادم » فرجع عنها مقدوعاً أنفه » وإن كان فحلا » وفر عنها فريدا 
بهمه » وإن استصحب خيلا ورجلا » ورأى حجرها فقدر أنه لايفك 
له حجر » وسوادها فظن أنه لا ينسخه فجر » وحمية أنف أنفتها 
فاعتقد أنه لا ستجيب لزجر : من ملوك كلهم قد طوى صدره على 
الغليل إلى موردها » ووقف وقفة المحب السائل» فلم يفز با أمل من 
سؤال معهدها ) . 

وتمتاز طريقة القاضى الفاضل ف الثر بالإطناب » وكثرة الاقتباس » 
والتضمين » والمطابقة » والتورية » وامجاز » مع الإسراف فى الجناس » 
وما إليه من المحسنات اللفظية » ومع اليل إلى المفردات الغريبة » 
اكيت المسخيلة / 
طربقّة البجماء زشير فق اللعار 

ذهب البهاء زهير فى إصلاح الأدب العرلى إلى ابتداع طريقة جديدة » 
خرج بها عن التقاليد المرسومة فى صور اللخاطبات وف الأساليب » 
فهو موجز لايحب الإطناب » وهو مقتصد فى زيئة اللفظ ٠‏ كما أنه 
نزاع إلى الوضوح والبساطة » فلا يرضى كيرة اجاز والكناية . 
انيقي سسطياد 

ولعل من أهم الكتاب الذين أسهموا فى الحديث عن صلاح الددين» 
فأرخوا له حيناً » وسحلوا سماته الحلقية حيناً آخر »ء ابن شداد . فقد 
وضع فيه كتاباً سماه : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . جعل 
قسمه الأول فى ذكر مولد صلاح الدين وأوصافه وشمائله » وجعل 
القسم الثانى فى بيان تقلبات أحواله وفتوحاته . 








اكؤرحكون الدذبن كحيو اعنن الدولة اللأادوسة ظ 

فبغ كثير من المؤر خين » ثمن تناولوا أحداث الدو لة 1 
الأيوبية » نذكر منهم : 

١‏ القفطى : هو الوزير جاإل الدين على بن يوسسف 
الرواة فى أنباء النحاة ) » وتاريخ المن » وتاريخ مصر » 
وتاريخ بى بويه © وتاريخ بى سلجوق : ولد يقفط سنة 
تمان و ستين وحسمائة » ومات حلب سنة ست وأربعين وسمّالة . 

؟ - محمد بن عبد العزيز الأدريسى : كان من فضلاء 
امحدثين وأعيانهم » سمع الكثير وألف: المفيد فى أخبار الصعيد . 
توق بالقاهرة سنة 549 ه . 

# ابن خلكان : قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد . صاحب وفيات الأعيان » تفقه على ابن يونس 
وابن شداد » ولى كبار العلماء . 

6 الكمال الأدفوى : أبو الفضل جعفر بن ثعلب . 
كان فاضلا أديباً شاعراً » صنف الطالع السعيد فى تاريخ 
الصعيد » والامتاع فى أحكام السماع . 


وتحدث اق القسم الأول عن مواظبة صلاح الددين على القواعد 
الدينية » وعن عدله » وكرمه » وشجاعته » واهامه بأمر الجهاد ‏ 
وصبره » وحلمه » ومحافظته على أسباب المروءة . 

ويتحدث ابن شداد عن حب صلاح الدين لنجهاد » فيقول : « ولقد 
كان حبه للجهاد والشغف به » قد استولى على قلبه » وسار جواتحه 
امشلاء علا ٠‏ 2ن كان كنرك للش بدن روطتلا ان ركان 
ولا كان له اهمام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذ كره ويحثه عليه . 
ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله » وأولاده » ووطنه » 
وسار بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة مبب بها الرياح 
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المدرسة الصالحية بحى الصاغة 


ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه الحيمة ى ليلة ريحية على مرج عكا ٠‏ فلو لم يكن فى البرج لقتلته : 
ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واههاماً » . 

ويتحدث ابن شداد عن ورع صلاح الدين وتقواه » فيقول : « لقد وصلت صلاح الددين الأخبار 
بأن العدو قد عزم على الصعوذ إلى القدس ومحاصرته » فجمع الأمراء وشاورهم ف الإقامة بالقدس . 
ولقد جلست فق خدمته تلك الليلة » وكانت ليلة الجمعة »ع فا أخذه النوم أصلا . فقلت له : قد 
وقع لى واقع » وأظنه مفيد إن شاء الله تعالى » فال وما هو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى : 
والإنابة إليه » والاعماد ىق كشف هذه الغمة عليه . ذال » وكيف نصنع ؟ فقلت اليوم الجمعة ‏ 
يغتسل المولى عند الرواح » ويصلى على العادة بالمسجد الأقصى » موضع مسرى النبى ٠»‏ ويقدم 
المولى التصدق يشى“ خفية على يد من يثق به » ويصل المولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو 
الله ق سجوده » فقد ورد فيه حديث صحيح » وتقول فى باطنك ( إلى » قد انقطعت أسبالى الأرضية 
فى نصرة دينك » ولم يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بحبلك ٠‏ والاعماد على فضلك » أنت حسبى 
ونعم الوكيل » . فإن الله أكرم من أن يب قصدك » ففعل ذلك كله » وصليت إلى جانبه على العادة » 
وصبى ركعتين بين الأذان والإقامة » ورأيته ساجداً » ودموعه تتقاطر على شيبته » ثم على سجادته » . 
العهماد اللاصجحماق 

وهو من كتاب الإنشاء لصلاح الدين » وله كتاب ١‏ الفيح القسى فى الفتح القدسى »وقد معى العاد 
كتابه بذلك» يشير إلى أنه فى فصاحته كأنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى اللخطيب الجاهل 
الفصيح المشهور . 

وف أول الكتاب يبين العاد منبجه الأدلى التاريخى فى الكتابة عن صلاح الددين . 

سار العاد فى كتابه على سبج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وبدأ بإيراد الأحداث 
منذ سنة ثلاث وثمانين وخخسمائة » وهى السنة الى فتح فيبا بيت المقدس . وقال العاد » معللا سبب 
اختياره البدء بهذا العام « وأنا أرخت بهجرة ثانية . . . وهذه اللهجرة هى هجرة الإسلام إلى البيت 
المقدس » وقائمها السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها يحسن أن يبنى 
التاريخ وينسق » وهذه الهجرة أَبى الحجرتين » وهذه الكرة » بقوة الله أبى الكرتين » فإن العرب 
كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة » قالت : كأنه كسر ثم جبر » والحق أن نقول : إن 
أطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم نشر » والعيان يشهد أن أمنع السورين ما عمر بعد أن ثغر ) . 

فكتاب الفتح القدسى يبدا بتاريخ الحوادث الى جرت نى عصر صلاح الدين» منذ السنة التى فتتح 
فيها بيت المقدس » إلى السنة التى مات فيها صلاح الدين » وهى سنة تسع وثمانين وحمسمائة » يوترخ 
وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد التزم العاد فى هذا الكتاب اللغة الفنية » فالتزم السجع التَزاماً م يتخل عنه» فعرض حوادث 
التاريخ عرضاً أدبياً » يمزج فيه الحقائق بعواطف الأديب وإحساساته . 

"0 











( س.د. ) : قد تكونون قد رأيتم هذا الرمز على جوانب عربات البضائع والقطارات 
والقاطرات » وداخل عربات الركاب . إنه يععى و سكك حديد الدولة ) » وهو معبى 
واضح : ففى إيطاليا ؛ كنا هى الخال فى معظ, الدول الأورويية » فإن السكلك الخديدية 
ملك للدولة ء أى أنها شركة حكومية » بل إنها بموظفيها الذين يبلغ عدده ١٠٠٠١‏ 
وأكثر » إنما تشكل إحدى كبريات الشركات الإيطالية . 
يلاد صع له 
لا يمكن على الإطلاق الحديث عن السكك الحديدية الإيطالية » بغير أن ندخل فى 
الاعتبار أو لا علم الحبسال فى بلاد 
إيطاليا » لآأنه يتوقف على هذا العلم » 
كل ماتتسم به السكلك الحديدية ذاتها . 
نحن جميعا نعرف أن لإيطاليا 
شكلا « متعبا ) » وجبالا شاقة ١‏ 
فهذا الشكل ء وتلك الحبال » يبدو 
كأنبما قد خلقًا خصيصا ليجعلا 
شيكة السكلك الحديدية فيبا » وكذلك 
شبكة طرقاتها ٠‏ شبكة عسيرة » 
شاقة » مرهقة . 
وإيطاليا بالغة الاستطالة فى انجاه 
خطوط العرض » بحيث أن أية نقطة | 
إلى الشمال وإلى الحنوب » تتطلب ١‏ 
قطع مسافة أكبر من تلك الى تقطع / 
قى الدول الأخرى ذات المساحة ' 
الأكبر . وهى بعد ذلك بلاد جبلية » / 
إذ تقوم فيها سلسلة جبال الأبنين» التى . 
تغطى جزعا كبيرا من اراضيها » 
وكذلك السلاسل الحانبية الى تعوق | القطار الكهر باق( يذا)؛ ساي 
الاتصالات ال مباشرة بين البحر' أسر عالقظارات الإيطالية» سراكوز 0 فد ّْ 
التيرانى والبحر الأدرياتيكى ٠‏ | وسرعتههم١‏ 5 ف الساعة ‏ هو ةب 11 .اليد 
وف إيطاليا مجارى مياه كثيرة وعدن 7 
غير منتظمة ومتعرجة ١‏ كملا عمق 
الوادى » وفيها مناطق صخرية متعددة » الصخور فيها هشة . وفيها فضلا عن ذلك » سلسلة نجبال مرتفعة » هى 
جبال الألب » الى تعرقل المواصلات السريعة مع الخارج . 
فإذا أدخلنا فى الاعتبار كل ذلك » استطعنا أن ندرك أن السكك الحديدية الإيطالية » هى سكّك حديد فى 
بلاه صعبة : فهى قد أنشئت لتسير فى انجاه متعرج ومتدرج فى الارتفاع » وذلك لتجنب الارتفاعات الحادة 
بأكثر نما يحب . وهى تتطلب عددا هائلا من المنشآت الإضافية » كالحسور » والأنفاق » والمزلقانات » والأسوار . 
والحدران » والدعامات » وغير ذلك . . وكل هذه العمليات ما يتكلف كثيرا » سواء فى إنشائها » أو فى وقايتها . 
والحاجة إلى الأنفاق تفوق حد التصور . وقد وصف الحبراء الأجانب » إيطاليا بأمها بلاد الأنفاق . والواقع 
أن يجموع طول هذه الأنفاق يزيد على ألف كيلو مير » وهى نسبة مئوية باهظة » بالمقارنة بمجموع أطوال خطوط 
الشبكة الحديدية فى جميع أرجاء إيطاليا » وهو 7٠٠٠١‏ كيلو مير » بما فيها الخطوط الخاصة . 
00 


اتا نما" 


داخل كابيئة التشغيل » يظهر عل اللوحة المضيئة بيان 
عن الأرصفة الحالية و المشغولة 











اتخطوطاتكوطنية والخطوط اكقدوقية 


إن الحطوط الحديدية لا تنشأ لمحرد الاحتياجات 
| الإقليمية أو الوطنية . والواقع أن التجمعات 
الحديدية الرئيسية ء هى تلك الى تصب فيها وتتقاطع 
ظ عدة خطوط »© حى تلك القادمة من الخارج ء كنقطة 
' تجمع ميلانو وبولونيا فى إيطاليا » أو نقطة تجمع 
بازل فى سويسراء أو شيكاغو فى الولايات المتحد ة. 
٠‏ ويتكون اشيكل' العامللشبكاتالحديدية الإيطالية من: 
خخطين كبير ين يتقاطعان فى شمال إيطاليا هما : 
خط توريدو - ميلانو- يادوفا- فينيسيا ‏ تريستاء 
. ويبلغ طوله بالاة كيلومترا . وكل هذا الحخط 
ا مكهرب » وير تبط بالحطوط ق فرنسا » وسويسرا » 
| وشرق أورويا . وخط توريئو - الإسكندرية 
. الإيطالية. ‏ بولونيا - أنكونا » ويبلغ طوله 
٠ن‏ كيلومتراً » وكله أيضاً مكهرب . 
خخطين حديديين ساحليين هنا : الحط التير انى 


(فيتى ميليا - جنوا - روماج نابولى - ريجيوقي 


كالابريا ) ويبلغ طوله ١4٠‏ كيلومتراً » وكله 
مكهرب » و تستفيد منه السياحة الفر نسية ى اتجحاهها 
إلى جنوب إيطاليا؛ والخحط الأدزياتيى ( تريستا - 
. فينيسيا - أنكونا - بارى)» ويبلغ طوله م١١١‏ 
ظ كيلومير ات » وكله مكهرب . 
2 الخحط الداخل ( ميلانو - بولونيا - فلورنسا - 
ظ روما - نابول ) ويبلغ طوله كيلو مثرا وكله 
مكهرب ء» وهو أ الخطوط الإيطالية » ويخدم 
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السفينة «ر يجيو» حاملة القطارات» وتبلغ حمو لتهاه ٠ ٠‏ وطن » وهى م نأ كبر السفن الإيطاليةالومنهذا النوع 
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الجانب الأ كبر من المواصلات بين سويسرا وإيطاليا. 
الخطوط الجنوبية ( من الثيال إلى الجتوب) . . 
( تورينو - فينى ميليا )» و( تورينو- جنوا.). 


و( ميلانو - جنوا ) و ( بولزانو - فيرونا -22 


بولونيا )ا ء» وهو الحط الذى بتيح الاتصال بين 
ألمانيا والمسا وإيطاليا » و( بادوفا ‏ بولونيا). 
وى صقلية خطان رئيسيان هما : خط ( ميسينا- 


بالبر مو)ءوخط ( ميسينا - كاتانيا - سيراكوزا ). 1 


وعلمما عار خط « سببماجنوب » الدولى » القادم من ْ 


همبورج عن طريق هانوفر-بازل- لوزان- ميلانو. 
وفى سردينيا » يوجد الحط الحديدى الكبير » 
الذى بر بط ( أولبيا - أوريستانو - كاليارى ). 


وتضاف إلى هذه الخطوطء خطوط أخرى أقل ظ 
أهضية ٠‏ يبلغ عددها ٠٠‏ خطوط حديدية » تدخحل ' 


فما الخظوط الخاصة . أما الخطوط الحديدية الدولية » 
فإها تسير عبر سبع محطات عبور رئيسية هى : 
فينى ميليا ( بين فرنسا وأسهانيا ) 
بار دو نيكيا ( نفق فريجوس وفرنسا ) 
دومودوسولا ( نفق سيمييوى وسويسرا . . 
وطريق برن - فرنسا ). 


كياسو ( نفق جوتارد وسويسرا.. . وطريق "2 


زيورخ - ألمانها ) 
بريير» وسان كانديدو - تارفيز يو ) مع الفسا» 
وألمانيا » ويوغوسلاقيًا ) 
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اتطايع الممبزتلسكاف 


يبلغ طول الحطوط الحديدية الإيطالية » بعد الحسائر 
الى لحقت بها خلال الحرب 7١١8١ ٠»‏ كيلو مثراا ع 
مها ١717785‏ كيلوميرا تابعة للدولة » ولاهه4 كيلومترا 
خطوط امتياز » أى تابعة لشركات خاصة . 

ومن هذه الشبكة 47٠١‏ كيلو مثر » أى أقل قليلا 
من نصفها » عبارة عن خطوط مكهربة » وهى نسبة 
مرتفعة ( وذلك بفضل ما تتمتع به إيطاليا من مصادر كثيرة 
للطاقة الكهربائية ) . وهناك أقل من ريع هذه الخطوط » 
أى 45٠١‏ كيلو مثر » تعمل على قضبان مزدوجة . 
االاتساع يس الميضسان 

الاتساع بين القضبان فى إيطاليا » هو نفسه المعمول به 
فى أوروبا » أى 1 مير . ( يختلف الاتساع فى كل 
هن روسيا وأسبانيا وأيرلند) . أما الحطوط الضيقة » 
فير اوح البعد بين قضباما بين 4٠‏ سم » ومير واحد. 


القاطرة سامييير دارينا » وهى أول قاطرة تجارية تصنع فى إيطاليا 
عام 4 ١8‏ بمصانع أفسالدو 


لحدددة الإطالية | 


نبدة تار يخي ةعن ا شسكك المحد يدب الإيطاليه 


4 أكتوبر ١874‏ : بدأ العمل على أول خط حديدى إيطالى 
بين نايولى وجراناتيللو » وبلغ طوله م كيلومترات . 


ليل 


: افتتح الخط الحديدى الإيطالى الثانى» ويعمل بين 


ميلانو - موئزا » وطوله ١‏ كيلومتراً . 
5 بدأ العمل على خط ( بادوفا - فينيسيا ) . 
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: قامت شركة أنسالدو ببئاء أول قاطرة مخارية» الى 


أطلق علما اسم سامييير دارينا 2082682 أمسوة5ه . 


اكلا 


: بلغ طول شبكة السكك الحديدية الإيطالية 


كيلومار. 


ارا 
اما 
ىلا 


١8 
.) موازا‎ 


: 5 


ط١.‎ 
١4 
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: بلغ طول الشبكة 5٠٠٠‏ كيلومتر . 

: افتتح نفق فريجوس ودزة»7 للمرور . 

: افتتح نفق جو تراردو 95500ه© 

: افتتح أول خط كهر باك بكهربة خط (ميلانو ‏ 


افتتاح خط سيمييونى 6هوأمسره5ه 

: بلغ طول الشبكة الحديدية ١4٠٠٠‏ كيلومثر . 
: بلغ طوها 7500٠‏ كيلومتر . 

: بلغ طوها (الذى انخفض) 7١78١‏ كيلومتراً . 


اكات 
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فى الغابة» تجد الطيور الغذاء الكاقى والمكان المناسب لبناء أعشاشها 

إذا اخترقت الغابات فى الربيع » عندما تورق الأشجار » وتكون الأرض مغطاة بأزهار 
الربيع ونباتات ابدريس » فسترى الطيور فى كل مكان » وستسمع أكثر مما ترى . فتأتى أغانى 
الارور الصغيرة من كل جهة » وكل أغنية متميزة » ويستطيع عالم الطيور ؛فنوهامطنم0 
معرفة أى طائر من أغنيته » كما يعرفه من مظهره » و قطعا يتم ذلك أحيانا بسبولة أكثر . وتتشابه 
طيور الدخلة «#عاطعدم-109ل1791 غاليا مع طيور السكسكة #هط8نط© .2 ولكن محتلف 


الأغاتى تماما . ومن أعالى الأشجار » يسمع هديل الام » والقهقهة الرفيعة لطيور نقار الحشب . ' 


وتستكن الطيور عند الغروب » ولكن قد تسمع الطنين الغريب لطيور السبد . أما العندليب» 
فيستمر فى أغانيه الرائعة بعد الظلام بفيرة طويلة . 

لماذا كلها تغنى وتصيح ؟ هناك أسباب ممتلفة . فالطير يغنى عندما يكون سعيدا » وق 
صمة جيدة . ويغنى الذكر لحذب الوليفة ؛ ومع ذلك يكون أهم سبب للغناء هو إنشاء [قليم . 
فكل زوج من الطيور يبدأ فى صنع عش » وعندما يتقرر مكان هذا العش » فإنه يبدأ ى 
الغناء لتحذير الطيور الأخرىمن نوعهاء بأن هذه المنطقة الصغيرة من الغابة» محجوزة لهذا الموسم. 

ويمكن أن نرى طيورا فى الغابة فى الشتاء » ولكنها تكون أكثر سكونا » وأكثر تصمها 
على إيجاد الطعام ‏ الذى يندر وجوده فى الحو البارد . إن معظر الطيور البى رأيتهاء» وسمعت صوتها فى 
الربيع ؛هى طيور مهاجرة » طارت نحو الجنوب فى الخري ف إلى مناطق أدفاً» ولكن طيور نقار لكشب 
تبت » وكذلك الأنواع امختلفة من طيور القرقف واللهام تطير ليلا إلى الغابات » لتستقر على الأشجار . 
مو طون _القكاياية 

تشغل اليوم الغابات جزءا صغيرا فقط من الأراضى ٠»‏ ولكن منذ بضعة لاف من السنين . 
يك معظم أجزاء بريطانيا تكسوها غابات برية » مثل أى غابة فى المناطق الاستوائية . لقد 
استواصلت تقريبا جميع الحيوانات الكبيرة التى كانت تعيش فيبا » مثل الذئاب والدببة وما 
شاببها . وهناك احّال واضح » بأن الحيوانات الصغيرة والطيور التى توجد فى ضواحى المدن 
الآن تشبهء باستثناء بعض الحالات » تلك الى كانت تعيش فى تلك البلاد فى زمن ما قبل التاريخ . 

وتقضى معظم المترره اك ايان زج "القترائقوالشاتت ‏ #رأغلب أؤقاتها. على الاشجاز . 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها فى الواقع طيور غابات » كيفت نفسها على حقول » وأسوار 
الفمراحى » والمنازل » والحدائق » والغابات الصغيرة المنتشرة . ومن الغريب » ببذه المناسبة , 
أن يكون طائر ألى الحناء هنذه8 » الذىيحتمل أن يكون أكثر طيور بريطانيا البرية استثئناسا » 
ل ا 


5 


ومبين على هذه الصففيحة والصفحات الثلاث التالية » عدد من طيور 
الغابة . بعضها طيور مهاجرة ٠‏ تقضى الربيع والصيف فقط فى 
بريطانيا » و بعضها الآخر تقيم هناك طول العام . وبعض الطيور 
مثل السبد » ودجاج الآأرض © والعندليب » نادراً ما ترى إلا فى 
الغابات » و لكن معظمها يأق عادة إلى الحدائق . 

الباشق ك[اكقط-5085017 ( كبام ععأأوعء4 ) ٠‏ هذا 
الصقر من ألد أعداء الظيور الصغيرة-: وعندما بريد الصيد » فإنه 
يطير منخفضاً على طول السور » ويقتنص واحداً من سرب العصافير 
الدورية 8«ممموم5 .٠‏ الى لا تجد وقعاً لترك الأرض . وهوداماً 
يبى عشه ق الغابات » وغالباً على أعالى الشجر . 

النورس الكبير : يبلغ طوله ١١‏ سنتيمترا » وله صدر مسحوب 
وقوى » وهو يطير عادة على مسافة منخفصة » ويقطع طيرانه مببوط 
حاد » وذلك عندما يريد أن يحط . وهو بحط على قم الأمجار » التى 
باجم منها العصافيز والفئران والسحالى . 

العو سق 2 امنامعكا ( لابه سم 10م ) : يشهر بعادة 


التحليق العالى فى الهواء » والرأس فى اتجاه. الريح » ويتغذى » 


بصفة خاصة ٠»‏ عل الفكران والحشرات » ونادراً على الطيور » 
ولا يبى لنفسه عشأ » وغااباً ما يستخدم عشاً قدماً لعقعق عأدع 112 


أو لغراب . 


كسار الببدق اعأاهطات 1 ( مععممسنيه ع1:زى ) : سبرى 


كذلك لعاداته فى شق البندق ثم تكسير ه » بوساطة ضر بات من منقاره . 
ويبى عشه فى حفرة فى ثجرة . ومن عاداته الغريبة » صنع مدخل 
العش مئاسب له فقط » وذلك بسده بالطين . وإذا وضعت لطيرك 
فى الشتاء غذاء دسماً » فن المحتمل أن يجذب طيور كسار البندق . 
دجاجة الآر ض_. عاع0ء1977000 ( مامعناكيم جعومامع5 ) ٠‏ 
عل الرغم امن أنها تنتمى إل فصيلة الكواضة » وتشبه طير الشنقب 
»وفد5 الكبير » إلا أنما تعيش وتبنى العش على الأرض ف الغابات . 





2 


























ودجاج الآرض لذيذ الطعم » ومن الصعب صيده عندما يكون 
طائراً » وعلى ذلك فهو مرغوب عندما يكون الصائد مسلحاً 
ببندقية . 5 

الدراج الحبلى : من فصيلة الدجاجيات . يبلغ طوله 
. وطيور الدراج الجبلية ميل إلى التجمع فى 
مجموعات صغيزة » وهى تتحرك ف الغابة من طرف إلى 
آخر بحثا عن و 

الوقواق ع 4710715 كلاآياء »01 ) 


ه” سلنتيمثرا 


: الكل 
يعرف صوت الوقواق © ويعل عن عاداته العجيبة 
قْ وضع بيضه فى أعشاش الطيور الأخرى . ومع ذلك ) 
لا ميز كل شخص الوقواق عندما براه . فهو طائر رمادى» 
له ذيل طويل » ويشبه الباشق تماماً . 

البو مم الأسمر 011 195983 ( معياه ع«نوى ) : 


00 الطيور المهاجرة ٠»‏ ويقضي الربيع 





هذا البوم هو الذى ينعق بالليل عالياً بالصوت - هو - هو . 
ومن النادر رؤيته » لأنه مختى أثناء البار بين الأورناق 
الحضراء الكثيفة » وغالباً فى نبات العليق » أو عالياً على 
أشجار التنوب . ويتغذى على الندييات والطيور الصغيرة » 
ومعروف عنه أنه يقتنص السملك . 

نقار الحشب :©ناء 006 : مبين هنا نوغان 
بريطانيان منه على ظهر الصفحة وهما : نقار الحشب 
الأخضر (45 1« كبروزط) » ونقار الحشب الآسو د الكبير » 
وهذين النوعين عادات مختلفة إلى حد ما . وإذ يقضى 
الأول الكثير من وقته باحفساً فى الأرض عن الطعام 
( يتغذى بدرجة. كبيرة على الل ) » يعيش نقار االحشب 
الأسود الكبير كلية على الأمجار . وهو ليس كبيراً مغل نقار 


الحشب الأخضر » وسمى كبيراً » نظراً 210006 
أصغر » يسمى نقار الحشب المنقط الأصغر 


القرة قف 1 بل الديل 1 معلنه)-عدم1 


الصغيرة » وأكثرها جاذبية . وبممكن فى الشتاء 
رؤية أسراب مها طائرة بين.الأمجار » باحثة عن حشرات؟ 
وتنادى باستمراز على بعضها بالصوت ذى - ذى - ذى . 


أبو زريق ‏ 398 ( كل فتماع كبداه© ) : 
بالرغع من ريشه اللامع اد الغربان » يا 






فى عاداته » فهو لص خطير لبيض وصغار غيره من , 
الطيور الأخرى 1 وبمكن 7 مهيز با ذريق 0 3 
من الرقعة البيضاء الموجودة عل اجزة القلق لظهره :. ” -705 


القرقف الكب 





الأغصان بنشاط » باحثاً عن حشرات صغيرة . ومن السبل 


غليه استخدام صندوق 0 تقب بجانى موضوع على ” 


جرة » كعش . 
الشحرور 


لعنطعاء 1319 ) ا كا ) : 


كانت الغابات الموطن الرئيس الشحرور » وما زالت كذلك - 


فى الكثير من البلاد الآأخرى . وفى بريطانيا » يعيش 
الآن فى الحدائق » ويشاهد داهماً فى المروج الخف 
باخثاً عن الديدان . ض 

الخمبراء اتتقاقلهة1 ( كناساءلاءمام علاسء نم51 ) : 

يعرفمن ذيله ذى اللون الكستناق اللامع المائل للغمرة 5 
وهو طائر يعيش فى الغابات المفنتوحة والمروج 6» ومن 
والصيف صيف .ف بريطافها . 
العندليب علمومغطهنلة ( 00 0 ): 


يمكن سماع صوت العندليب اميل فى الغابات نمارا وليل 








.فى الربيع . ويبى عشه على الآرض بين النباتات الكثيفة » 


ومن الصعب 00 أسمر زيتودا كن» 
وخال من العلامات » على عكس أى طائر بر يطانى آخر : 
أبو الخناء ‏ هاام8 ( عابعءطد مسمرلوة8 ) : 
لا يعتبر طير أبى الحناء من طوور ‏ الغابة 5 أنه أفضل 
الطيور استئناساً وألفة . ومع ذلك تقطن طيور أبى الحناء 
الغابات فى بر يطانيا » الى تعتبر هناك موطبها الطبيعى الأصل ؛ 
وطير أبى الحناء الأوروبٍ من طبور الغابات كلية. ويستخدم 
أبو الحناء » مثل طيور القرقف » الصناديق كعش له . 

الدخعلة «عاطمة/”؟ 17004 دا منعااطاى كباممءوم[إبرر[ط): 


تو جد أنواع كثيرة من طيور الدخثلة » ومن الصعب 





تمييز ها . ودخلة الحشب طابر أخضر رفيع » وصغير » 
وصوته جميل . 
الصعوة ةم أوع010) (١‏ كبايوء: سباييوء1 ) ٠:‏ 


أصغر طوور 2 : 0 بميل إلى الاخضرار » 
وله عرف على الرأس لونه أصفر بر تقالى . وتوجد طيور 
الصعوة » بصفة خاصة » عل أنتجار التنوب . ش 


السبد تقزاطع 11 ( كلاءهم0اهت كلنعاه271ه) ) ٠ت‏ 


يختلف طير السبد 'ماماً عن أى طائر ريطا آخر » 
بلون ريشه البى الرئشء وشح الطؤيلة » وذية ٠‏ 
ومنقاره المنفرج كثيرا ٠‏ وهو يطير ليلا ». ويمكن ماع 


عار 4 
) 0 5 ) : واحد من أجمل الطيور” ود 2 


, 
7 ' 5 ؟ ع 
٠1 7 4 1‏ 39 
5 3 4 1 1 4 7 1 7 
لور ب : 5 9 - 37 
و7 3 ١‏ 5 
0 / 7 _-57 11 7 
9 001 1 5 , 1 وي 04 : 
كس م 1( < : - 
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١ 3 0 /‏ 
"تآ 3 ا 5 : 6 
7 ا 59 
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: 0 /, 
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11 )نع 12 1 كنصمط ( 7 _ | 
طائر مألوف ف "الحدائق ؛ وموطنه الغايات ؛ حيث يتسلق ‏ ”' 


كن 


صوتاقاربيوق الغاباتعند.الغروب » عل هيئةطنين غريب , 


. ويعد من الطيور المهاجرة » ونادراً ما برىخارج الغابات . 


العصفور السميل ستطقا5 ( كسامد كناءية 0 ) : 
طائر يو جد فى الثمال» و يتكاءر فى غابات التنوب باسكتلند» 
وق شمال انجلثرا إلى حد ما » ويزور جنوب. بريطانيا 
.ف الشعاء » حيث بمكن رؤيته فى أسراب صغيرة »' تتغذى ١‏ 


تين الأأمجار والشجير ات.وهوق الواقعنوعمن طوور الدج . 


الصغنج تلعسقكه 2 ( دأءاءومه 000017 00 


نوع آخر من طيور الغابات 6 الى " رى الآن ف 01 
والبساتين . وتبين الصورة ذكرأ » ولون الأنى له وقارهء 
وليس. هذا" الأسة الأردوازى 6 أو الصدر القرنفل . 
وعش الصغنج جميل جداً » فهو عل شكل فنجان عميق: » 
يزدان من الحخارج بالأشنات . 
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قرر السير حون نورمات دعو سيد :95195 ج217 )تيرقو رع ماسوو 0 


إن لقب السيد الحافظ المبجل ‏ غطهنظ 16 
0 قنمة علطوسمدم8 ؛ اللى* بالكياسة والمجاملة » 
والذى لا يزال مستخدما مرعيا حتى اليوم » كان فى 
العصور الوسطى أكثر من مجرد تعبير شكل . فقد 
كان السيد المحافظ يحفلى بالأسبقية سبقية على أعضاء الأسرة 
المالكة » وكبار رجال الكنسة . وقد ورد ى أحد 
السجالات الرسميةء الى يرجع عهدها إلى عام 2١55‏ 
أنه « فى دائرة لندن » فهو الذى يلى الملك مباشرة ى 

كافة الشئون » . والواقع أنه كان واحدا من أ الرجال 
فى البلاد كلها » وكانت له سلطة قلما نازعها منازع . 

ولا يزال السيد المحافظ هو أه رجل فى مد 
لندن » ولا يمكن أن يتقدم عليه فى الأسبقية » سوى 
الخالس على العرش عندما يحل فى المدينة . وإذا رغبت 


ديك شو يانجتود © تقلمد مخنصب السيد الحافظ فى 
لندني للا ثمرات © 


سي سي وسح ا بي ب - مسي - سيد يي مسد جم 


ا" 





الملكة فى دخول المدينة فى المناسبات الرسمية » قام 
السيد المحافظ بانتظارها عند حدود العاصمة » وقدم 
إليبا سيف المدينة 5054 «)زى» مسددا طرفه إلى اسفل . 
وبعد انباء هذه المراسم » يرد إليه السيف »© ويحمله 
أمامها فى متهابة وأجلال #إلى أى مكان تود الذهات إلنه!. 


أول من تقد منصب السيد المواقط 


كان إنشاء منصب السنيلة الحافظ » ننيجة لمساومة 
تاريخية طريفة . فقد حدث عندما كان الملك رتشارد 
الأول مشتركا فى الحروب الصليبية 8©5وسسسهت ع 
أن حاول أخوه حون الاستيلاء على المزيد من السلطة . 
فوعد مواطبى لندن بأن يكون لم محافظ ا 
بلدى » إذا هي ساعدوه فى تنصيبه وصيا على العرش 
#همع»82 . ولما كان مواطنو لندن سعون »© منذ 
حين » الحصول على حكومة ذاتية للمدينهم » فقد 
والتواسين افووهم حل به العرض . وهكذا ثم فى 
أكتوبر عام ١1194ءالمناداة‏ بجون وصيا على العرش ‏ 
وعلى الأثر منحت لندن محافظها ومجاسها البلدى . 
وكان أول محافظ هو هيرى فييز اوالرد ف 

وق التاسع من شبر مابيو عام "١6‏ 2)» وقع الملك 
حون براءة تو كد انتتخاب اللكيك الحافظ 0 4 9 
صدرت بعد أسابيع قليلة » وثيقة العهد الأعظ دمعدلةا 
دفعقه »الى ضمنت لمدينة لندن كافة حقوقها وطقوسها 
القديمة . 

ويبدو أن لقب السيد المحافظ ظل مستخدما منذ عام 
64 » وما أن شارف القرن على نمبايته » حبى كان 
استخدام هذا اللقب شائعا . وبعد مائة عام أخرى » 
جرت العادة باستخدام لقب السيد المحافظ المبجل » 
وهو المتداول حى اليوم : 

وعلى الرغ من أن المحافظ المشبور ديك هويتنجتون 
لم يبدأ حياته غلاما فقيرا » فقد كان ثمة آخرون سما بهم 


ده رهم 8 مرتبة اللديك الحافظ ع بعد شباب 5 


ق الفاقة . وكان من هؤلاء أسبورن. 6مو030 . فى 
عام م١‏ »2 كانت هناك ابنة صغيرة لنساج يدعى 
وليام هيويت » سقطت من نافذة غرفة نومها إلى مر 
0 » الذى كانت تطل عليه : وشاهدها صى 
عامل فألى بنفسه فى الماء لإنقاذها » وكان يدعى 
أسبورن » وعندما كبرت الصبية » أعطاه الأب يدها 
لتصبح زوجته . وقد ساعد هذا الزواج أسبورن 
مساعدة كبرى » حتى إنه عندما واق عام ١6/88‏ 1 


الابهمة والمرااسعم 

إن مظاهر الأبهة التى تحف بعنصب السيد المحافظ ع 
قد نمت من خلال شتى الأعمال والمارسات المقترنة 
باتتخاب صاحب المنصب » ومباشرته لشئون الإدارة : 
وكانت لما دلالها فى الأزمان الماضية » لتأكيد أهمية 


المنصب . ولم تعد هذه المراسم المظهرية لازمة محتمة 
على نحو لابد منه » ولكبها م اذلف مره دف رو 


وتقاليد مديئة لندن » وبدونها تخسر الكثير . كما أن 
هذه المرا »6 رمر ونجسيد لأهمية وقدر السيد المحافظ . 
فبوصفه حارسا الحقوق والامتيازات والسلطات الى 
ت بها مدينة لندن على مدار السنين يصبح 
ف عرق ١‏ رمالا واس لي 
فإن هذه الحقوق » ف الوقت الراهن » أبعد ما تكون 
عن المساس بها » والانتقاص منبا » ولكن من الوجهة 
التاريذية » فهو منصب خطير الشأن » قوى السلطان . 
واليوم ليا يزال الاك الحافظط كبير قضاأة المدينة 
عأهتاذاعة11 4 ونط) ٠»‏ ويقضى وقتا كبيرا فى دور 
القضاء . 
والسيد المحافظ ٠»‏ هو أيضا رئيس قاتحقامية المدينة 
167 6 16 ( الى تقوم مقام المتولى ز زمام 


ب ببست 


لببيببتة ةيو سجس با 








6 © قرا جلس حكام الدوائر 0011 115 
سولاك ؤهك 2 2 والمجلس الشعبى كسمن هط1 
اكهسه0© «مسصرهت 4ه ٠.‏ وهى مجالس تباشر 


الشتوان ادا له للملاية <١‏ وبرأئر؛ ,كنك 0216107 
المشترك 13811 «مسسه© أو المجلس النقانى العام» الذى 
يضم الئقابات الصناعية والتجارية . وهذه الميئات 
تشكل جميعا جزءا من المؤسسات القديمةالتى أنشعت 


لمباشرة شئون ا والإدارة فى العاصمة . 


يدم انتخاب السيد المحافظ بكثير من الرسميات. 
والإجراءات الشكلية الكبيرة . فلابد لمن يرشح انصب 
السيد المحافظ » أن يحرى انتخابه على ثلاث مراحل 
متفصلة : المرحلة الأولات »الى انتخايه بوساطة ناخبى 
دائرة المدينة ا 2 التى يحاول أن يصبح كا قَْ 


نطاقها 3 والمرحلة الثانية 2 انتخايه بوساطة النقابيسين 
عسو 11 16 فى الجلس المشترك ٠»‏ ليصبح العمدة 


أو الشريف #فمعطهة . والمرحلة:الثالثة » هى انتخابه 
أيضا بوساطة النقابيين فى المجلس المشترك » لكى 

وقد ورد وصف امحلس المشترك ذات مرة » بأنه 
امجمع الرئيسى لمواطى المديئة » وى يوم عيد القديس 
ميخائيل 289 ووساعقطعنة13 2 يجتمع هذا اللجلس 
لاتتخاب السيد المحافظ » قى حفل رج ابد إلى 
عام 1884 . ولهذا الغرض تتلى علنا قائمة بأمهاء أولئك 
الذين هم مئهلون » وأكفاء للاضطلاع بمنصب السيد 
الحافظ . وعند ذكر اكلا اسم 4 رفع المواطنون 


موكب السيد المحافظ بأمبته وفخامته 


سكعي : 7م 








الكتيبة الثالثة لحرس كولدستريم جاردز » تسل شارتها المميزة للسيد امحافظ 


أصواتهم لإبداء رغبتهم . وعادة يستقبل الإسمان 
الأولان برفع الأبدى والمتاف بكلمة (إجماع ) . 

أنه الاماء الاخرئ فتقابل بعبارات « العام القادم )2 
أو «مرة ثانةعء أوان فما بعد ) _: ثم يرسل الإسمان 
الفائز ان بكلمة «إجماع » إلى 8 حكام الدوائر 
«عسمء لل 5ه غمده0 عط ء الذين ينتخبون السيد المحافظ . 


إن المهرجان الذى يقام للسيد المحافظ فى يوم تنصيبه » 
وهو يوافق السبت الثالى من شبر نوشبر » يعد واجدا 
من أحفل المظاهر تمسكا بالتقاليد الخاصة بهذا المنصب . 
فى اليوم اسايق لمده الماسة الى ١‏ ردن اللقد 
المحافظ بتقلد المنصب فى دار البلدية القطقلسه© ع 
إليه شارات المنصب » وهى الصويحان 


عتامءء5 عط » مصنوعا من البللور والذهب والمطعم 


5 اه 
حيرم 


بالحواهر » والذى يحمله ىق حفلاات التتويج 210 


وسيف الدو ل عأها5 5ه 550:04 معطا ٠.‏ و خاكم 
الدولة 5681 عط 2 و كيس المال موس عط 2 
الذى يعتقد أنه منح من قبل الملكة إليزابيث الأولى 


ويتم ف عر التالى الاحتفال بالموكب الكبير . 

وف هيدا الادر » كان من عادة السيد المحافظ 
الانتقال من المدينة إلى كاتدرائية وستمنستر #ه46كسمتصادهء:77 
متطيا صبوة جواد » ولكن جرت العادة فها بين عاتى 
181٠50 5‏ » على أن ينتقل عن طريق النبر ق 
موك" اللهراجانات"الكبير الفخم 

وفنا الوافت الحال 1# بطرف لوك لعي الا فل 
حول المدينة فى مركبة نجرها ستة جياد . وعلى هذه 
الصورة » يتقدم إلى مواطنيه بين مجالى الأببة والحيلاء؛ 
ومحفوفاعظاهر » قوامها الطقوس الشكلية » والتتقاليدالمتوارئة. 


. ويبدو فيه وهو يتجه إلى دار القضاء فى ميدان سيراند » لكى يعلن تقلده زمام المنصب 















تعتير الباخرة أجمل وأروع مابناه الإنسان ؛ 
ففيها تبدو كل روعة التكنولوجيا وقوتها . 

إن صنع باخرة . هو أعقد ما بمكن للمرء 
أن يتخيله ٠‏ كما أن المراحل البى لمر مبا 
لا عداد ها . ' 

فى البداية يتم وضع التصمم ٠‏ ويشيرك فيه 
عشرات المهندسين » ثم بعد ذلك يعكف مئات 
من التكنولوجيين على إعداد الرسوم . ومن 
بعدهم بجىئْ مديرو مكاتب المشئريات» ويدخلون 
فى مفاوضات نجارية مع الشركات الى ستتولى 
عمليات توريد المواد . 

ويأخذ الألوف من العال فى تنفيذ الأجزاء 
اتختلفة من الباخرة» ثم فى تركيمها على رصيف 
البناء » وى بناء المحركات وتشغيلها . وينصرف 
عدد كبير من ##موعات المهندسين إلى تصمم 
الآثاث الداخلى ٠‏ ونجئ فرق كاملة من صناع 


الأثاث ٠»‏ والمنجدين ٠‏ وعمال الديكور . وعمال ' 


الطلاء » والكهرباء ٠‏ للقيام بتنفيذ هذه 
التصميات . 

وتتولى مجموعات من المتخصصين ىق كل 
فرع بعناية بالغة » تدبير كافة الخدمات على ظهر 
الباخرة : فالطبيب ينصرف إلى تأسيس العيادة » 
وعامل السيما يتدبر شئون غرفة العرض ٠»‏ 
وموظف البريد يتم بالعاملين معه فى المكتب . 

وتأقى أخيراً عمليات التدريبات والاختبارات 
فى البحر . 

وكل هذه ليست سوى بعض النواحى لعملية 
بناء إحدى السفن . وعلينا أن نفكر فى عملية 
تنظم كل هذا العدد من: النشاطات الحتلفة . 
الى يتعين أن تتوالى واحدة إثر الأخرى . 
كل منها فى الزمان والمكان المناسب » حبى 
لا بحدث ضباع خطر فى الوقت والمال . وأما 
الذرة النهائية للعمل المنسق الذدى يتعاون فيه 
الجميع ٠‏ من عقول وأذرع » فهى الباخرة : 
تلك المدينة العامة . 

ولنلق الآن نظرة»عن طريق الرسوم التالية 
للرى كيف تتوالى أهم مراحل هذا العمل 


مرحلة من مراحل بناء إحدى السفن : مجموعة من المصممين تحددون الأبعاد الرئيسية » 
و الطابع الذى ستتخذه السفينة الجديدة » مر سوماً فى آلاف الصور . 





منظر عام لقاعة التصميم الى تقوم أرضيتها مقام السبورة الكبيرة الآفقية 


عييه* 


ل لس سس سسسسه سما | سس حتت الى ل ىجيت سح ب ل ل 2 سس لكك الك ...... 


ولكى يصبح فى الإمكان تنفيذ التصمرمات المتعددة » فإن كل عنصر من عناصر بناء الباخرة يخرى رسمه » 
بالحج, الطبيعى . وبالرغ من أن ذلك يبدو فى غاية الغرابة » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار » الأحجام الهائلة لبعض 
أجزاء الباخرة » التى يبلغ طونها 7٠٠١‏ أو 70٠١‏ مثر » فإن ذلك أمر ضرورى » لأن هذه الأجزاء يتم تنفيذها بدقة 
مطلقة » حبى إذا كانت مرحلة الأركيب » انطبق كل جزء منها على الآخر » واتسق معه . 

إن هذه العمليات يجرى تنفيذها فى بناء كبير يعرف باسم « قاعة التصمم » ١‏ تتخذ أرضيتها الحشبية المدهونة 
بالورنيش » عثابة سبورة أفقية هائلة الحج, . وى بعض الأحيان » يجرى فى قاعة واحدة » تنفيذ تصممات عدة 
بواخر ( يصل عددها إلى ست ) دفعة واحدة . وعلينا أن نفكر فى الدقة البالغة اللازمة بى مثل هذه الحالات » 


من جانب التكنولوجيين » لكى يعر فوا انجاهاتهم 


وهاكم الآن كيف يتقدم العمل فى 
رمم الحطوط ٠»‏ وفما اماذج » بالأحجام 
الطبيعية » وصبها فى قوالب .. فى الآفران 
الى يباغ طوا 9٠‏ ميرا » توضع هذه 
القواب فى ( الحرارة البيضاء ) . وعند 
خروجها من الفرن » تنزلق على أرضية 
من الزهر بها ثقوب » يكون قد رسم 
فوقها الوذج المطلوب . وق سرعة » 
وقبل أن يبرد المعدن ويعود إلى صلابته » 
يعمد العال »© باستخدام مطارق من 
المطاط يحملونها فى أيديهم ؛ إلى تشكيل 
قضيب الصلب تبعا للنموذج . 


قاعة التشكيل وفقاً للماذج |» 





بسن كل هذه 3 


ط الكثيفة المتشابكة » التى تغطى الأرضية . 


9 هه‎ 8٠ 
. 3-2 ٠. 
٠ ماكعه.‎ 


و3 4 
نا ٠‏ 9 
6 اللا اي ا "لحان سوا 0 


الى #6 اخينة كضبن #ابى 
ا اليا لصو ان اليم" 








الكراحل الركيسية 3 بتاء إيحدى الكبواخخر 


© تبدأ عملية وضع أجزاء اليكل فوق الدعاتم » وأول هذه الأجزاء . 


إن عملية البناء الحقيقية للباخرة » تبدأ فوق رصيف البناء . ويتكون هذا دروع وشرائح القاع . 


الرصيف من قاعدة كبيرة وقوية » ميل بعض الى“ نحو البحر . 


يج نبدأ الآن فى وضع مئات القوالب الى تحدد شكل الباخرة . وى مصانع 


© وتوزع ف البداية عدة صفوف من الدعاثم فوق رصيئ البناء » وهذه 2 وورش بناء السفن . يتم إعداد أجزاء جاهزة » يصل وزلها حتى >١0‏ طنا . 


الدعائم عبارة عن أعمدة مصنوعة من الأسمنت واللحشب الصلب » ومهمتها أن 


تسند هيكل السفينة ى مرحلة البناء . ف 


ولكى يصبح فى الإمكان إنزال الباخرة إلى البحر » يقام حول ابليزء الأسفل من 
الميكل » هيكل آخر قوى من الأخشاب » يسمى ١‏ التلبيسة ») » تربط جيدا بالباخرة » 
بوساطة أسلاك معدنية . ونحت ١‏ التلبيسة » » يعد سطح انرلاق » وهو بدوره من الحشب . 

وى حذر مبالغ فيه » تفك عند هذا الحد الدعاكم » وتصبح الباخرة بعد ذلك واقفة 
بأ كلها على « تلبيسها » الخاصة » الى تستند بدورها على سطح الانزلاق . وفها بين السطح 
السفلى « للتلبيسة » والسطح العلوى لمجرى الانزلاق ‏ وكلاهما مصقول تماما ‏ وهذان 
السطحان متلامسان » توضع طبقة من المواد الشحمية اللخاصة . وف اللحظة المحددة » 
تدق مطارق خاصة على «١‏ التلبيسة ) وتدفعها » وعند ذلك تبدأ هذه انزلاقها نحو مياه 
الحوض » حاملة معها الميكل لضم للسفينة بكل جلانها . 

وتخلع التلبيسة عن الميكل فيا بعد » عندما يصبح هذا جسما عاثما . إلا أنه حتى بعد 
إنزال هذا الميكل إلى البحر ٠»‏ فإننا لا تكون إلا فى منتصف عملية بناء الباخرة . 


المراحل التالية للبدء فى إنزال الباخرة إلى البحر : ها هى ذى تنزل فى بطهء إلى البحر |» 


وبعد عملية الإنزال إلى البحر » يجحرى سحب الباخرة إلى حوض خاص . وق هذا 
الحوض ٠‏ يتم تركيب المحركات » وجميع الالات » ويغلق فوقها الغطاء » ثم ترفع االحسور 
والصوارى والمداخن . وتبدأ بعد ذلك عملية الطلاء » وعملية التأثيث الداخلى . 

وفى عرض البحر » تتم الاختبارات على السرعة والإيحار » كا توضع جميع الأجهزة 
على سطح الباخرة » موضع الفحص والمراقبة الدقيقة . 

وأخيرا تصبح الباخرة جاهزة لتسليمها إلى شركة الملاحة » ومن ثم تبدأ حياتها فوق 
0 


عملية بناء الباخرة تتم بعد التزول إلى البحر . . فى الحوض » 


© تجرى عملية تركيب الألواح الحديدية فى الحوانب » وف المواضع الرئيسية 
الميكل . والان فإن الباخرة مهيأة للنزول إلى البحر . 












فى هذه المجموعة من الرسوم » نعرض ف أدق التفاصيل ٠‏ قطاع إحدى البواخر ذات 
الحمولة المتوسطة » من النوع الذى يوصف باسم « الطراز امختلط » » إذ أنما مصممة لتكون 
صالحة لنقل الركاب و البضائع معا . و لذلك نجد ق هذه الباخرة» الكبائن المريحة» والصالونات 
الفاخرة » بل نجد فما حوضاً للسباحة » صغيراً بطبيعة الحال » كما هو الآمر فى عابرات 
المخيط الأنيقة . . وذلك إلى جانب العنابر الواسعة » والأأوناش الضخمة . 

والبواخر التى من هذا الطراز »قد تصل إلى ١5١‏ مثرأ طولا » وقد يصل عرضها إلى 
حوالى العشر بن مترأ » وقد تحمل حوالى مائة من الركاب » وتشحن ما يقرب من ٠١,٠٠١٠‏ 
طن ؛ وتصل سرعتها إلى حو الى ١١‏ عقدة فى الساعة . 






هذه باخرة سطحها وآلاتما فى مقدمتها » كا يتضح من وضع المدخنة . وهذا حل © 


كثير أ ما يلجأ إليه بناة السفن فى البواخر الحديثة » لأن له ميزتين : أنه يترك لعمليات الشحن 
كل اجزء الأوسط من الباخرة » ويسمح كذلك بتقصير 6 بل و بإلغاء الصارى الخاص 
بالاتصال بين النمحرك والمروحة » وهوثقيل » معرض للتلف . 


بمكن » بالنسبة للباخرة ذات « السطح الأملس » » قطع سطحها كله » من المقدمة إلى 
المؤوخرة » بغير ما اضطرار إلى تخطى أى اختلاف فى المستوى . والواقع أن ذلك الجرء 
الذى يقال له « الغطاء » » لا يشغل كامل طول سطح الباخرة » و لكنه يرك مر ين جانبيين . 





والباخرة ذات ( الأجزاء الثلاثة )»هى أكثر البواخر ملاءمة لعمليات الشحن . وقد 
اتخذت هذه التسمية » لآن سطحها تر تفع فيه ثلاثة أقسام » هى المقدمة » والمؤخرة» والوسط . 
0 











550 الك مسصسهم:” - «لك ‏ متعمس <١‏ 5 الال الك 
ظ لهت 
١-الجؤوجؤ‏ أو مقدمة السفينة . ”-السطح الرئيسى . م - مؤخرة السفينة . 

4؛ -آلات رفع المرساة ( الهلب ). ه » 5 6 ”7 » م -صوارى المناورة وأذرع رفع 
الشحنات » وف إمكان الصارى رقم .»رفع أحال تزيد على 4٠٠‏ طن . 4 - سطح المر أقبة. 
٠‏ - سطح القيادة والقاعة البحرية ( حيث الأجهزة الضر ورية للملاحة ) » والدفة » 
والرادار » ومحطة الراديو ِ وى الجانب الآخر الذى لا يظهر فى الرمءم يقع مسكن 
قائد السفينة . -1١١‏ سطح الزوارق ومساكن الضباط والطبيب » وفى الناحية الآخرى 
كباين الركاب . - سطح مغطى » وفيه قاعات الاجماعات » وغرفة المطالعة » والبار » 
والحدمات ٠‏ وأماكن التئزه وحوض السباحة . - السطح دوا » وفيه كباين للركاب . 
4 - السطح ررب ) وفيه مكان مخصص للأطفال ٠‏ وقاعة الاستقبال ٠‏ وقاعة الطعام 


كه 









ناقلات اليترول لا يوجد فها إلا القايل جد من الصوارى » هى الخاصة بمناورات ظ 
مواسير الشحن والتفريغ . وهناك شى” تتميز به ناقلات البترول » هو أن جسرها العلوى ' 
مرتفع » و بمتد بكامل طول الباخرة . ومن شأن ذلك أنه يتيح للبحارة التحرك على ظهر الناقلة » [ 
عندما يكون سطحها لا ير تفع إلا قليلا عن مستوى سطح البحر »و معرضاً لصدمات الأمواج . 






آلات 


ع 





هنا نرى باخرة وقد وضعت آلاتما فى المؤخرة ء با سطحها الرئيس فى الوسط . 
وتشبه صورتها الجانبية كثيراً صورة ناقلات البتر ولء إلا أنما عندما تخصص لشحن البضائع 
الصلبة » تلاحظ كثرة الصوارى ٠‏ وأذرع الأوناش الى ترفع الأحال . 


ل الم خرة 





فى بعض البواخر » تكون المؤخرة فسيحة » بحيث تتصل بالسطحء و لذلك سميت هذه 
البواخر ذات « الموخرة المستطيلة » . 


1 


شيك 


عد السرم انهو لازي 


: 0 اله كاك الف 


ا 0 7 ِ 
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ابديد وغزة 


رك 








القاطرة البحرية باخرة صغيرة مكتيزة » ولكما مزودة بقوة دفع كبيرة . وهذا النوع 
من البواخر » يصلح لسحب السفن الكبيرة ٠»‏ حى بمكاها أن تقوم بمناوراتها فى الموافى* . 

وفى القاطرة البحرية » تتجه كل المنشات الموجودة على السطح ناحية المقدمة » بحيث 
بمكن لخبال الصلب الخاصة بعماية السحب » أن تمتد على طول القاطرة بغير عوائق . 





البواخر الى تخصص لنقل الفا كهة » لها مظهر بالغ النظافة » وحسن الرونق » وبمكن 
التعرف علها من أبواءها الكبيرة الموضوعة فى جوانها » ومنها تجحرى عمليات الشحن . 


وهذا النوع من السفن يكاد يكون خالياً من الصوارى . 





كثير ا ما نرى بواخر تبحر وهى خالية تماماً من أى شى” على المؤخرة . وهذا النوع 
يسمى البواخر ذات المقدمتين . 





391 ا 


| ل 4 - 211 


1 1 ]| سر ل 


0 8 هى وزن الباخرة بالأطنان . 


القدرة الإجالية : هى الحمولة الصافية للباخرة بالأطنان . 

الحجم الكلى : هو الحجم الإجالى للباخرة ( ويشار] ليه مقياس تقايدى يسمى « حمولة 
الحجم » » وهو يساوى مر مكعب لكل طن ) » ويستخدم 
هذا المقياس ابصفة خاصة فى بواخر الركات 7 

الحجم الصاق : هو الفراغ (الحجم) امخصص لشحنة الباخرة (ويحسب بالطن الحجمى ) . 

العقسسدة : هى وحدة القياس للسرعة» الى تعادل ميلا فى الساعة (؟861,١‏ كيلومتر) . 





عرف ابواعوان ع او و رلا . والواقع 
أن هذا النوع الذى لا يتعين عليه أن يحمل غير أمتعة الركاب » وما تحتاجه الباخرة » لا يكون 
فى حاجة إلى أوناش قوية . 

وتتميز بواخر الركاب بكثرة عدد القوارب المخصصة لعمليات النجاة . 





تكون سفن الصيد مجهزة بحيث تقوم كل منشآت السطح فيها إلى الوراء » ناحية 
المؤخرة » ونحيث توفر حيزا فسيحاً فى الجزء انرا لامر . وهذا الحيز ضرورى 
لنشر الشباك » ولجمع محاصيل الأسماك . 


مكان المر اقبة 


المدفع الصغير 





بمكن التعرف على سفن صيد الحميتان ممكان المر اقبة قبة المرتفع » الذى يوضع أعلى الصارى » 
حيث يقف البحار ا تخصص للمراقبة » وكذلك مدفعها الصغير الموضوع فى مقدمها . 
لحي 











قليل من الحثر الات الإنجليز هم الذين مروا بحياة غير عادية مليثة بالمغامرات» 
كتلك الى مر بها تشارلر جورج غوردون 005008 020286 ووامم . كانت 
الجلترا تمر بفترة حياته (*146 - 1888 ) » ولكن غوردون كان 
واحدا من أولئك الرجال الذين تلاحقهم المغامرات . إن ذكراه اليوم لا ترتبط 
بأى نصر حققه : بقدر ما در تبط بالمظهر المأسوى الذى واجه به الموت . 

وعندما التحق غوردون بالحيش لآأول مرة » عين فى سلاح المهندسين الملكيين . 
وعندما بلغ الواحدة والعشرين من عمره » نشبت حرب القرم ]ا مسمعسلنت )2 
واشترك ق حصار سباستيول . 


الصطصيوين 


اشتبكت انجلترا ىف حرب مع الصين عام ١881‏ » وهناك لمع اسم غوردوت 


لأول مرة . كانت الحرب قد أوشكت عل الانتهاء » عندما وصل إل الصين » 
ولكنه بتى هناك مدة أربع سنوات ى خدمة الحكومة الصينية . 
كان العصيان قد استمر قف البلاد سنوات عديدة » وكانت الحكومة الصينية 

عاجزة عن قمعه . وكان الذى ينز بليه 
يطلق على نفسه اسم تين وانج 78 ه116 ».ومعناها الملك الذى اختارته السماء . 
ولمواجهة هذا المدعى ل ا 
وأوروبيين » وعرف هذا اللحيش بامم رنان هو «١‏ اللحيش النتصر داتما » . وى 
بداية الأمرء لم يتمكن هذا الحيش من إثبات أحقيته لتلك النسمية » 00 

عام 18517ء أن أصبح غوردون قائدا لهءوفى الحالطرأ على الموقف تغير كبير. 
كان« اللحيش المنتتصر داتما » حتى ذلك الوقت » يتكون من مجموعة من الرجال 
الفوضويين »الذين لا يلتزمون بإطاعة الأوامر . ولكن غوردون أحاله إلى جيش 
عظيم » حسن الضيط ا » يرتدى رجاله ملابس لاثقَةَ » ويتناولون طعاما 
وأجورا مناسبة . ول مض عانية عشر شهرا » حتى الحقت المزيمة بتين وانج . 


قوات المهدى تقتحم قصر الحا وغوردون متأهب لمواجهة الموت 
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ذلك العصيان» أحد المتعضيين الدينيين »' وكان 2 


. فقد احتلت القوات الإنجليزية البلاد » وأصبحت الحكومة المصرية خاضعة لسيطرة 


وعندما عاد غور دون إلى 
اجلتر ا استقبل استقبالا 
رائعا . وكان أفراد المجتمع ْ 
الراق ىق ذلك الوقت 
يتحمسون لعاملته كبطل . 
ولكن غوردون لم يكن 
يرضى عن ذلك . 9 انتلءيه 2 
الحيش إلى جريقسئند 
عه 2 وهناك أخذ 8 
يكرس وقتهلتأدية واجباته 1 ا 
العسكرية ودراسة الدين . 





تمئال غور دون بالحر طوم 
وكان يزور كبار السن 1 
والمرضى »2 كنا كان يجزل المساعدة للصبية » فكان يعلمهم اال تلات 


اكلسلسودان) 
فى عام 1/174 ءدعت الحكومة المصرية غوردون إلى مصرء ليكون حاكا على 
الحافظات المصرية ١‏ فى السودان : 


وقد قبل غوردون هذا التعيين » وظل طيلة ست سنوات يجاهد فى سبيل جعل 
السودانيين يحافظون على ولاثهم لمصر و ليضع حدا لتجارة الرقيق . وقد كانت 
صعوبة المهمة الى كلف بها » وسوء المناخ والمرض المتفشى فى تلك البلاد » سببا 
ف اعتلال صحته » فعاد إلى انجلترا فى نباية تلك السنوات الست . 


أخذ خور حون يتوم لات لريلئن رلرط ل لق ل ا 
0 باحثا عن موقع جنة عدن يو مغامراته وآخرها 


فعد أن غادر غوردون السودان » جرت بعض الأحداث الهامة قى مصر )2 


بر يطانيا . كما اندلعت ثورة خطيرة فى السودان بزعامة المهدى . وقد أفلحت قواته 
تدريجحا ق كتساح السودان 2 وأصبح الحطر مهيدد ا حر طوم عاصمة 0 : 
وهنا بدئ قى إعداد حملة جديدة . 

كان ذلك هو الوقت الذى تدخلت فيه الحكومة البريطانية » التى كان لاسا 
جلادستون . وقد قررت ضرورة ترك السودان » وأنه يجب سحب القوات البريطانية 
والمصرية منه » كنا قررت أن الشخص الأمثل لتنفيذ عملية الانسحاب هو غوردون . ظ 
كان ذلك القرار ننه م بالغرابة » إذ أنه لم يكن من الحتمل أن يوافق الرجل » الذى ظ 

السودان ستو ستوات + بعل 2 2 رت ليف ْ 

وعندما وصل غوردود إلى الخر طوم » استقيله الأهالى بفرح » واعتبروه 
جاء منقذا هم من المهدى . وهنا قرر غوردون ألا يترك هذا الشعب ومصيره . 
وحتى لو كان فما سيقدم عليه الفة للأوامر » فإنه قر رن يبتى إلى أن تصله المساعدة . 

وعندما عم جلادستون بذلك غضب غضبا شديدا » وظن أن غوردون 9 


يحاول أن يجبره على الرجوع فى قراره اللخاص بإخلاء السودان . ولذا فقد ظل لفتر 
ب ل ل 11 
غوردون أبة مساعدة . وأخيرا » ونحت إلحاح الملكة فيكتوريا » وضغط الرأى 
العام وأعضاء وزارته » أذعن للواقع » وأمر بإرسال حملة لنجدته . 

ولكن النجدة وصلت متأخرة . فى يوم 5١6‏ يناير 18/65ءوقبل وصول ال حملة 
بيومين فقط » اقتحمت قوات المهدى مدينة الحرطوم, ولاق غوردون مصرعه . 





كيف تحصبل على نسختك 
ه اطلب سعختك من باعة الصحف والأكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
5 إذا لم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


يه ف ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مببىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ القاهرة 


لوطي ا دي 
السعودية ‏ -_-- 6 
عمتكشدن ١25‏ © 


١ 810 ٠ - - الستودان!‎ 


بي ف السلاد المربة : الشركة اللشرضية دنشر والتوزيع - ببيرويبت ‏ ص. ب ٠١894‏ الفراق 2 - الس اه 
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مطابج الأعصترام التهارة 





ع عسل 


إن العمل لا يقتصر على ما يوفره الإنسان مزنسبل البقاء . فهو أيضا 
درز اسن ما يمكن أن يتصت به اللإنسان من ضفات ٠‏ كالإررادة ا 
والذكاء » والشجاعة » كا أنه ينمى شخصيته ٠.‏ ويساعدة على بناء عالم 
يتناسب 'واحتياجاته . فالعمل هو النشاط الأساسى الذى لا غبى عنه 
لكل فرد » ولكل مجتمع يرغب ف الحياة وى التقدم . 
مراحن الاسشتاح 

يستطيع الإنسان أن يؤدى ما لا يكاد يشمله حصر من أعمال » تختلف تبعا 
لر غباته » ولإمكانياته» ولقدراته . هذا ولا يمكن اعتبار أى نشاط إنسانى 
عملا جسمانيا بحتا »أو عقليا بحتا . فالعمل اليدوى يتطلب درجة معينة من 
النمهود العقلى» وبالمثل » فإنالعمل العقىيتطلب قدرا ما من الحهود الحسمانى. 

ويتطلب النشاط المنتج » تدخل كل القدرات الإنسانية بنسب محتلفة : 
القدرات العضلءة لأنه توجد دانما حركة بدنية ؛ وقدرات الذكاء » لآن 


العقل يوجه أى إجراء » ثم قدرات معنوية ٠»‏ أى إرادة تخطى العقبات. 


ماه واتكئم ل © 
وكلمة « عامل » لاتقتصر دلالها على الشخص الذى يزاول عملا يدويا . 
فالمهندس » اوالطبيت” »» والكاتب »© و الصانع ء ,لهم عمال » وكذلك 
كل الذين حصلون على إذتاج أو عائدهما يزاولونه من نشاط . فإذا قام 
طبيب مثلا برسم لوحة إشباعا طوايته الشخصية » فإن ذلك لا يعد «عملا» » 
فى حين أن المصور الذى يرسم لوحة » إثما يؤدى عملا . 
من الناحية الاقتصادية » يعتبر عملا » كل هود يبذله الإنسان » بقصد 
الحصول على منفعة مادية . ظ 


أو تحمل المتاعب الذى يقتضيه كل عمل . 

070 ثلاثة أطوار فى مجال النشاط المنتج : 

١‏ الابتكار أو الاختراع : وهو العمل الذى يديه كل من 
يكتغ ةف لاوا بخرع » أو يدخل نحسينات . 

؟ لظو : وهو عمل الفسقطه تمصن 
نحسين الإنتاج . 

* - التنفيف: وهو عمل الشخص الذى يتبع تعلمات المكر أوالمنظم . 

والعمل » سواء كان نجاريا أو حراء لا يؤدى إلى الإنتاج مباشرة . 
إلا إذا ساد التنسيق الكامل بين هذه الأطوار الثلاثة . 

وتتدخل القدرات الحسمانية والعقلية للإنسان بنسب متفاوتة » تبعسا 


لنوع العمل المطلوب تنفيذه . وقد أدت التطورات الفنية إلى إكساب 


العمل العقلى أ#مية ترداد باستمرار . مثال ذلك » أن الاستخدام الذى 
لا يتوقف للالات » يتطلب مزيدا من المهارة » ومزيدا من المعاروف . 
ويحمل العامل مزيدا من المسئولياتءإذ أن خطأ واحدا » يمكن أن يئدى 
إلى نتائج خطيرة . 


ا 2 تشم | المغرييب-_-- في 
دحائة-15انت 





حي طاحونة من القرن ١١‏ . كان الإنسان قبل عصر الالة ؛ يستخدم الات غاية فى 
البساطة » يعتمد ى تحريكها على القوة الخحيوانية . 


إن العمل » مثله كثل أى إنتاج آخحر » بمخضع لنظام الشراء والبيع . فالفرد 
إذا ما عرض معاونته على شخص ما » أو مجموعة أشخاص ٠»‏ فإنه يتفق معهم على 
الشروط الى سيقدم بها تلك المعاونة » وبصفة خاصة . على الأجر الذى سيعطى له . 
و «عقد العمل » . هو الذى يحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من العامل » 
وصاحب العمل 31 
وتتدخل الدولة إلى حد ما » فى نحديد نصوص عقد العمل » وذلك يسن القوانين 
الى نحدد القواعد الى يجب الالنزام بها . 
مثلا » بحدد مقدار العمل الأسبوعى بعدد معين من الساعات ( 57 ساعة أو 4٠‏ ساعة 
فى العادة ) . علاوة على ذلك » فإنه يحدد الشروط الصحية » وضمانات الأمن البى 
يحب أن يتمتع بها العامل أثناء ساعات العمل » وعدد أيام العطلات » والمساعدة 
اللازمة فى حالة المرض أو الحوادث » إلى غير ذلك . 
تمستس العمل 

يوجد المركز الرئيسى منظمة العمل الدولية فى جني . وهذه المنظمة تتّبع هيئة 

استخدمت أول باخرة تسير بالبخار عام ام ©2) سن نيويورك والبان ( بولاية : 


نيويورك ) . وقد هيأ استغلال البخار للإنسان » وسيلة ساعدته على زيادة الإنتساج » 
والإقلال من التعب  .‏ 
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عوهطملللسسل 
الأم المحدة 4 أما على المستوى الوطى 4 فتو.جد منظمات متتخصصة 4 مثل وزارة 
العمل » وهيئة التأمينات الاجماعية . 

و ترك هذه المنظمات شيئا الصدف . وقد أدت الحوادث التاريخية »إلى وضع 
كل أنواع الإجراءات الوقائية والقوانين واللوائح . فتشريع العمل ينص مثلا على 
واجبات وحةوق النقايات » والتجمعات المهنية الحرة » كنا ينظم العقود الجماعية » 
ويشرح الحاول بلاقد نشأ من منازعات عمالية ( الإضرابات ) 8 شرح قانون 
العمل 3 ودراعى تنفيذه : 
ايعس ل »6 

توجد أنواع #تلفة من العمل : 

العمل الإنتاجى : وهو العمل المميز بصفة خاصة للصناعات والمرف » وهى 
الى نول المواد الحام إلى منتحات مصنعة . 

العمل التجارى : وهو النشاط الذى يقوم به كل من مبتمول بشر اع م المتتجحات 
وتوزيعها 2 ايتداء من مكان تصنيعها 4 ل مكان اسمبلاكها . 

الخدمات : وهى العمل الذى تئديه محتلف أنواع الثقل ( البرى » والبحرى » 
والجوى ) 6 والمصارف ك4 وموسسات التأمين والإعلام 4 والفنادق 2 والمواصلاات 
( التايفوت : واليريد 6 إلخ ) 1 

العمل الحر ( او المهن الحرة ) ١‏ 
العلى فى الغالب » والذين لا يعتمدون فى ذلك على غير 
والمحاى 6.ه إلخ 06 . 

مم يستخدم تقسيم آخر ء للتمييز بين #تلف القطاعات البى تعملفيبا الطبقات العاملة . 

القطاع الأولى : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية المنتجة للمواد الأولية . 

القطاع الثانوى : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية الى تتصل بتحويل المواد 
الأولية إلى معدات ( الآلات مثلا ) » أو إلى مواد استبلاكية . 

القطاع الثالث : ويشمل جموع السكان الذين يؤدون نشاطا فى مجال التجارة 
والخدمات ) المصالح والإدارات 2 والمهون الخرة 00 إلخ : 

تختلف طريقة تقدير أجر العامل » باختلاف المجموعة الى ينتمى إليها فى التقسيم 
العام 0 . وعل ذلك فإن : 

- الأشخاص الذين يزاولون مهنة درة ا الجزء الآ كبر من نشاط هئلاء 
ننخاطاعقك .2 و ال ل ا 
0 لاخر هنا يسمى « 0 ( 

الكوادر والموظفون : والجزء الأكبر من نشاط هؤلاء أيضا نشاط عقلى » 
0-0 يتبعون صاحب العمل واالافضر هنا سمى د راتنا » أو به مكافاة 8 . 
 ##‏ العمال : وهئلاء ارات مام بدويا قْ القانيه » ويتبعون صاحب العمل . 
والأجر هنا يسمى ١‏ 10 (( أو ١‏ أجرة ) . 


مه لكان الحعصمطل 

تختلف أماكن العمل تبعا لاختلاف طبيعة العمل . فهناك : 

المتجر 2 ويعمل به صاحب حرفة . واغخل التجارى ( الد كان ) 2 حيث تباع 
البضائع . والمكتب » ويعمل به الموظفون . والورشة » وهى المكان المزود بآلات . 
ويعمل به عدد كبير من العمالٍ . والمصنع » وهو الذى تصنع فيه أنواع معينة من 
المنتعجات » ابتداء من المواد الأولية ار المواد نصف المصنعة »2 ل كم الدحات 
٠‏ إلخ ( والمكانان الأخيران كثير! ما يختلط الأمر فى التفرقة 


: وهو العمل الذى يؤديه الأشخاص ذوو النشاط 
هم (كالطييت ٠‏ والمهندسن © 


وفصيوم السجاد : 


منظر لأحد المصانع الحديثة السيارات فى « كتينا » مقسم بطريقة بقة منظمة . 4 





بيبما) . والمعمل » وهو المكان الذى تجرى فيه التجهيز ات أو الأحاث ذات الطابع 
دمس يم العصطل 

اك منا ور [الفا عاك الكرى و الك © ال ع لعل لاد 00 
إلى مجر ئة ئة الأعمال المركبة ( المعقدة ) إلى أعمال بسيطة » لإمكان زيادة السرعة 

ك0 التتفد .اهلها |التقسيم موجود فل الكثر من فروع النشاط الإنسالى » كأعمال 
اليناء 4 وصناعة الدنا والإدرات2 وأعمال الخيا كة )0 الملايس الحاهزرة ) إلخ. 

ونحن الان نعيش فى عصر التخصص . وكل فرد يعد ليؤدى عملا خاصا » يكتسب 
فيه دقة وسرعة » وإن كان فى هذه الخالة يز داد اعماده على الاخرين . 

فى المصانع » يزداد استخدام نظام خط الإنتاج » ؛ فتنتقل الأجزاء المطلوب تشكيلها 
حدما ابيز بتي جاده للنجره انام كر علا كا ا 
يوؤدى : نفس العمل » دون أن يغير مكانه » مما يساعد على تجنب الإجهاد وضياع 
الوقت » وإن كان يؤدى فى نفس الوقت إلى شى* من الرتابة . 

وتوجد قى الوقت الحاللى آللات ت على درجة كبيرة من التعقيد » ىق استطاعهها 
مراجعة العمل الذى تئديه آلات أدرى » كا أنها تتدخحل أيضا فى الإنتاج زالقفك»» 
وهذا مابعرف باسم ) الالية 0 . 


١ © 1 8! 
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اللجنة العلمية اللاستشاربية للمحركة : ش اللصدشة الشتية : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم | ربكعسسا شسسيق د هطق 


الذكدو ربطرس يدرس عتالى 2 0 مخ حخاطه 
الذكتور_-حسين فقتلوزى م م بسح 
الدذكتورة سعاد ماششير ١‏ ا ا 
الذكتور محمدجمان اللك الفندى سكريّيرالتحرير : السيلة / عصمت محمد تمد 
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وعل الرغم من قصر الفترة الى قضاها صلاح الدين فى القاهرة » 


فإن ما ركه من آثار » ليشبد بما كان عليه هذا القائد العظم من بعد النظر » والحنكة 
السياسية » والدراية العسكرية » مما خلد اسمه على مر الزمن . ومن أهم هذه الاثار 
قلعة الجبل»التى أراد ان محمى بها مدينة القاهرة» إذا ما اعتدى عليبا معتد . 
فاختار لما مكاناً مرتفعاً شرق العاصمة ؛ وعلى ربوة منفصلة من جبل المقطم » 
بنى صلاح الدين قلعته النى عرفت بقلعة الجبل . وكان الغرض المباشر من بناء 
هذه القلعة » هو أن تشرف على عاصمته الجديدة » الى أصبحت صبحت تضم عواصم 
مصر الإسلامية الأربع : الفسطاط ؛ والعسكر » والقطائع عونك 
بعد أن أحاطها جميعاً بسور واحد . وقد أنشئت القلعة» فى البقعة التتى كانت بها 
قبة المواء الى بناها العباسيون فى القرن الثانى للهجرة . وقد أمر صلاح الددين أن 
يبنى فبها قصر لسكنه االخاص » كما أمر أن تطهر بر بوسف لتغذية القلعة وملحقاتها 
بالماء » فى حالة الجرب أو الحصار . 

وقد عهد ببناء القلعة إلى وزيره الأمير بهاء الدين قراقوش » الذى عهد 
لد كدلك جاه السور + ولبكن عا البن توا حل [كا/ باه اقلق راتت 
فى عهد السلطان العادل شقيق صلاح الددين . وقد اتخذت القلعة منذ ذلك اين 


زخارف على آنية معدنية مكفتة بالفضة من العصر الأيونقى ‏ » 


داراً للملك » حتى عصر إسماعيل سنة 180٠‏ م » حيث نقل إلى قصر عابدين . هذا وقد 
طر أت على مبانى القلعة تغيير ات وإضافات متعددة . 
اتكتصطصطذداوس 

الشيعة أول من أنشأ العاثر الثقافية الى كانت تعرف من قبل باسم دار العلمى » 
كما أمهم أول من أطلق عليها اسم المدرسة . وكان الغرض الى م . نتنوام" : 
وعر ا د . أما فى مصر » فقد نشأت المدارس فى العصر الفاطمى 
على يد السنيين تمعاهد خاصة . فلما جاء صلاح الددين » نشر هذه المنشات الثقافية » وجعلها 
عامة » بعد أن كانت نخاصة من قبله . وكان غرضه الآول من ذلك » ؛ القضاء على المذهب 
الشيعى ١)‏ ونشر المذهب السى عن طريق المدارس. أما عن التخطيط المهارى للمدرسة ‏ : 
ف الثانت أنالتخطيط الأول» كان عبارة عن إيوان واحد نجهة القبلة» قا م ا 
الأخرى » فكانت تحتوى على غرف للطلبة » وذلك لأن المدارس كان معظمها مخصصا 
لمذهب واحد . وأول مدرسة خصصت لذهبين» كانت المدرسة الفاضلية» التى أنشأها 
صلاح الدين سنة 6/١‏ ه . وتعتبر المدرسة الكاملية المبنية سنة 577 ه والبى ما تزال باقية ع 
وإن كانت فى حالة خربة » أقدم مدرسة ذات إيوانين باقية حتى الآن . 
الكدرسهك الصباتئحيهة 

أنشأها السلطان الصالح نج الددين أيوب سنة 508 ه » على جزء من قصور 
الفاطميين » إذ يقول المقريزى إمها تفع نحط بين القصرين بالقاهرة » وإما 
من جملة القصر الكبير الشرق . وهى مع احتوالها على أربعة إيوانات للمذاهب السنية 
الأربعة » إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع 5 ار اللعق "تمر بوتر ارو لمنزذ أفجاتكلاة 
من مجموعتين تفصل بيبما حارة 5 الآن » ومجمعهما 0 المدرسة اأرئيسى الذى 
تعلوه المئذنة. وتعتبر المدرسة الصاحية أول هدرسة ى مصر ذات أربعة إيوانات» ولكنا 
ليست متعامدة » ا ليست أول مدرسة ق العالم الإسلاى ا ل اد الأريعة) 
فقد سبقتها المدرسة المستنصرية فى يغداد بعشر سنوات » والتى خصصت للمذاهب الأريعة» 
بالإضافة إلى دارين إحداهها للعديث »2 والأخرى للقرآن . 


شية اللإماة النشافتى 

ومن العائر الى انتشرت ف العصر الأيوبى » الأضرحة الى اتخذت ت شكلا معيناً : 
وهو مريع مغطى بققبة . على أن إقامة الأضرحة لكك عزنا 2 العصر' الأيوق 3 

فقد أقامت الدولة الفاطمية الكثير من الأضرحة » د 
رجال الدولة من الشيعة . وقد أطلقت على هذه الأضرحة كلمة المشاهد » أسوة 


حا أطلق على أضرحة الأثمة من العلوبين . فلما جاءت الدولة الأدوبية ( زات 


أن نحول الأنظار عن أضرحة الشيعة » وذلك ببناء أضرحة لأنمة السنة قافامت أم 
السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافغى سنة 504 ه » وأجرت عليها الماء من بركة 
الحبش ( منطقة الساتين الآن ) .. ومنذ ذلك الوقت © فين الناي عر جاع مقا موايام 
يجوار الإمام الشافعى » وعرفت تلك المنطقة انجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر ضريح 
الإمام الشافعى أكبر الأضرحة فى مصر على الإطلاق » وأقدم قبة خشبية » وذلك إذا 
استبعدنا الأضرحة الملحقة بالمدارس والحانقاوات » إذ تبلغ مساحة الضريح ( 100 ) 
مئر مربع تقريباً » وارتفاعه (9؟) متراً . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى 
يعلوها عشارى ( مركب ) طولما متران ونصف » وقد اختلف المؤرخون والآريون 
فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال بعضهم إنها أعدت لوضع الحبوب الطيور » 
وبعضهم الآخخر قال نا رمز على أن الإمامالشاقعى بعر اعلوم والعاوف اعّاداً على 
قصائد الشعر الى احتوت هذا المعى : 
بقبة قبر الشافعى سفينة 
وقد غاص طوفان العلوم شير ه أسة 


وى الفلك من ذاك الضريح على الجودى 


رست ثى بناء ‏ 


0 


ل 0 عن 
: 0 0 
١‏ كا 













وى قصيدة أخرى : 
غررت عل قله الننافم ٠١‏ افقان ,طرف عليكا التشارى 
فقلت لصحبى لا تعجبوا فإن المراكب فوق البحار 
ع1 ذأ أرى بالإضافة إلى المعنى السابق أنه أريد بالإضافة إلى وصفه بالعلم ١‏ بأنه بحر العلوم 
والمعرفة ء وأنه لا يقل عن أنمة الشيعة الذين قصر تصر اب ان لظا الع ل ره له "رمن 
الأضرحة المامة ىف العصر الأيوى » من الناحية المهاربة 6 صر بح السيادات الثعالية 6 والخحلفاء العياسيين » 
وضربح شجر الدر ؛ ثم ضريح الصالح نج الدين أيوب » الذى يمكن اعتباره أول ضريح أللحق بمدرسة» 
ثم أصبحت القاعدة بعل ذلك إالحاق القياب بالمدارس والمساجد والخحانقاوات . 
لمكن التةت رو 
إذا كان الفن الممارى فى العصر الأيوبى قد اهنم بالعائر والاستحكامات الخربية » أكثر من 
اهعامه بالعائر والميائى المدنية ) فإنه بالنسية لووك الز خرفية 6 والتحف المنقولة 4 يعتبر الفن الأبوى 
فرة انتقال بين الطراز الفاطمى امحل الذى أحيا الفنون الوطنية القديمة واعتمك عليبا 6 وبين الطراز 
الإسلائى العام » الذى جم عناصره من م الأقطار العر بية الى خضعت لنبوة الأبوبية » وكذا 
الطرز غير الإسلامية الى اخذها من الدول الى احتاث ما 4 عن طريق الهحروب أ التجارة 8 
ا١كاهلؤمقته‏ 
اضمحلت صناعة اللتزذف ذى البريق المعدنى فى مصر فى نباية القرن السادس الحجرى » 
ولكنها ازدهرت بعد ذلك فى بلاد الشام فى القر نين التاليين » ؛ فقد كان يصنع فى سوريا نوع من 


الحزف ذى البريق المعدى » معظمه على هيثة الأوعية الأسطوانية الشكل » والمعدة لحفظ الآدوية 6 8 


وتعرف باسم « البارلو »). . وكانت زخارفها قف فل الأحيان » تحتوى على رسوم فروع نباتية» وزهور » 
ونباتات منقوشة بالبريق المعدنى ذى اللون الأخضر الزيتونى . كما قلد الخرافون فى العصر الأيوبى » 
الحزف الصينى » ولا سما ما كان منه ذا طلاء من لون واحد »2 فقد كشفت حفائر الفسطاط عن 
كيات: وافرة من اللازف الصيئئ » والحزف الذى أنتجه الخزفيون المصريون تقليداً له . 

ومن أنواع انزف التى اشتهرت بها مصر ف العصر الأيونى » خزف أبيض عليه كتابات أو 
شان نار الوا الع اا حا ار ما عثر عليه فى إبران والعر اق » والى بر جح 
نسبتها إلى إقا م الفيوم . على أن أهم أنواع الدرف الأيونى إتما هو النوع ذو الزخارف المرسومة 
نحت الطلاء الزجاجى الشفاف » والى تعرف فنياً باسم ( المرسوم نحت الطلاء برغاو 11206-01926) . 
وتمتاز الزخارف النباتية المرسومة على هذا النوع من الحرف » بقربها من الطبيعة بعض الشى' » 
وحيويتها » وبعدها عن الجمود والتحوير الذى بدأ فى طراز سامراء . أما الرسوم الحيوانية : 
فتمتاز: برشاقا » وامتداد أنجسامها » وتعبيرها القوى عن الخركة . 


صحفب ال#اصثية 


احتفظت صناعة الله ر على اللنشب ف العصر الأيونى » بالأساليب والطرز الفنية الى عر فناها 
فى نباية العصر الفاطمى » والتى أطلق عليها اسم ( الحشوات المجمعة ) » الى وجدناها 
فى المحاريب الفاطمية المتنقلة .وللعل من أعظر للحت اللمئبية فى العصر الأيونى » تابوت الإمام الشافعى ) 
وهو على شكل منشور مستطيل » بعلوه جزء هر:نى . وتتألف جوانب التابوت وغطاؤئه من حشوات 
زخارفها نباتية» على شكل أطباق نجمية: وأشكال مسدسة» نحيط بها وزرات مزينة مخطوط متوازية 
محفورة . والتابوت غنى بالنقوش المكتوبة بخط النسخ , » الذى انتشر فى العصر الآيوبى » إلى جانب 
خط الكوق الذى اقتصر استعاله » فى معظ, الأحيان » على النصوص القرآنية . ومن أهم النصوص 
الكتابية الى وردت على التابوت النص الانى ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى . 
وأن سعيه سوف برى .ثم يجزاه التزاء الأوف . هذا قبر الفقيه الإمام أنى عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الحاة بن المطلب بن عبد مناف . 


ولد رضى ا 0 وماثتين ).2 1ن د صم 


وبال > ا ل 2 نيأ 
ساس" لا تسكسيسا امخساقيشى تسسات فك سبك 


ا التحف المعدنية من الموصل إلى مصر والشام . وقد اشتغل هؤلاء الفنانون 
للأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة»؛ ومن الطبيعى أنهم نتقلوامعهم الأساليب الفنية والتطبيقية 
الى ألفوها فى بلاد الجزيرة » ولذا كانت منتجاتهم تل نتبع طراز الموصل » والى يصعب فى كثير من 
الأحيان عييك هافعن التحف المصنوعة فى بلاد ا 3 أللهم إلا إذا كانت التحفة نحتوى على 
كتابة تاريخية تسجل مكان صنعها . 
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والراجح أن هذه املاع رجع أصولها إلى العصر الفاطمى » وكانت الزعامة ق إنتاج اجاج المموه بالمينا 
الشام ومصر. وقد عثر فى مدينة الرقة» على قطع عليها رسوم مموهة بالمينا» ومعظمها كؤوس مفر طدحة 
املع رقن انرما كاي ا شارلمان» والتى نحتوى على زخحارف » قوامها شريط 

من الكتابة مكون من جمل دعائية » وآآخر مكون من فروع نباتية » بينهما منطقة نحتوى على أشكال 
هندسية متشابكة » ومملوءة بحبيبات بيضاء وزرقاء وحمراء . 

ومن الكؤئوس المنسوبة إلى الرقة » والبى جع إلى العصر الأير وى الى الفرو اسه 
دواى ( نقده2 ) تعرف باسم ( كأس القسس الكانية ) » وقوام الزخرفة فى. هذه الكأس » شريطان 

من الكتابة » بينهما منطقة فيبا دواو وأشكال هندسية مملوءة 00 . والواقع أن 
هذه السيبات ؛ من أهم مميز ات الزرجاج المنسوب إلى الرقة فى العصر الأيوى 
الكتسويوا رحب 

اضمحل نسيج الكتان بمصر فى العصر الآيونى ٠‏ وزادت العناية بالمنسوجات الخريرية » 
وزخرفة المنسوجات القطنية بالطباعة والصياغة . وقد تبع تغير المواد الى استخدمت قى صناعة 

. 3 المنسوجات ٠‏ تغيير جوهرى فى طريقة الصناعة » 

فبعد أن كانت الطريقة المتبعة فى صناعة 
المنسوجات الكتانية » تكاد تكون مقصورة على 

بقة القباطى ( 5037©مه ) , التى تنتج زخار فها 
من اسلبات, مقطلعة خير متقدة فى عرص البو . 
الاك الخرير تنسج على نول مركب » عرف 

ثول السحب والحبد ١‏ همهو ) 
ا و4 المنسوجات المركبة الى تصنع على نول 
السحب والجحبد » باسم نسيج الديباج والدمقس . 

أمامن يحيث: العناصر الزرحر فيقه» فلم تعد بيقهتوزة 
٠‏ على الأشرطة العر ضية » بل أصبحت غير مقيدة » 
بعد أن اختفت الحلافة الفاطمية فى مصر » والعباسية 
ق بغداد ع ا الز خارف والنقوش فى الثوب 
كله . كما أن رسوم اكور والارراف الناتيطة 4ك 
حك قربيبة من الطبيعة إلى حد كبير . 






















ومن الأساليب الفنية التى ازدهرت على أيدى الصناع الذين قدموا من الموصل » التكفيت . 
وقوام هذه الطريقة » حفر الرخر فة على سطح المعدن 6 ثم مل* الشقوق الناتجة من الحفر بأسلاك من 
معدن آآحر » تختلف عن معدن الآنية » من حيث النوع » واللون . وقد امتازت التحف المعدنية الى 

| عت ف لسر أن + بلاق زخرت بالكابات فى توك لب صاحبها » وتاريخ صنعها » 
صانعها . وثمأ علو ملاحظته على معادن العصر الأيونى 6 كر ا موضوعات المسيحية فى 
0 ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى التسامح الديني المخروف عن الأيوبيين » وإلى أن بعض هذه 
التحف كان يصنع للمسيحيين أنفسهم . ومن أبدع الأمثلة المعروفة من هذه التحف » » إناء كبير من 
البرورز فى مجموعة دوق دار نبرج ( عءطدعمفنة عمق ) 2 يرجح أنه من صناعة الشام فى نباية النصف 
الأول فين القرن السابع المجرى وتوا زخرفة بهذا الإناء اللكاتيته بالنضة ٠‏ رسو سابي اناس .. 
البشارة » والمسيح » والعذراء » والعشاء الأخير ؛ فضلا عن رسوم صيد ولعب بالصوالجة . وعاى 
هذه التحفة كتاية با الصالح أيوب سلطان مصر والشام . وق متحف فرير ( ع2 بواشنجتون » 
إناء من البرونز المكفت بالفضة » عليه رسوم مسيحية » نمثل مناظر من حياة السيد المسيح عليه السلام » 
ورسوم قديسين » ومحاربين صليبيين . هذا فضلا عن سار الزخارف النباتية والهندسية المألوفة فى التعحف 
المعدنية المصنوعة فى الموصل » فى القرن السابع المجرى . 
الوك اموه بكي 
وأمراء الأيوبيين كلت لخر عله امنا »لط الرحر بلسو نحي ولومة لي 











بقع إقلم بيدمونت #«مسةوزم ق شمال غرب إيطاليا .ويمتد هذا الإقلم 


جنوق منطقة جبال الألب الشاهقة على الحدود الفرنسية الإيطالية ؛ 


عليها اسمها الإيطالى تورينو ماع10 . 


هو «أسفل الحبل » . ولا تبعد عاصمته تور ينو 
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حاربمبخحه دبعة ملي و سد . 


بعد أن دمر هانيبال المدينة عام 7١‏ قبل الميلاد أعاد يوليوس قيصر 
بناءها فى القرن الأول قبل الميلاد » ومن بعده جعل منها الإمبر اطور 
أغسطس معسكرا عظيا لفيالق جيوشه . وكانت تورينو فى أثناء العصور 
الوسطى » جزءا من دوقية ساقوى ٠»‏ الى لم تكن بالفرنسية الخالصة » 
ولا بالإيطالية الخالصة . وكان دوقات ساقوى فى حروب دائمة مع فرنسا » 
حى كان الجنود الفرنسيون يحتلون تورينو بين وقت وآخر . ولكن 
أصبحت دوقية سافوى عام ١7٠١6‏ مستقلة ماما عن فرنسا » وبعد ١4‏ سنة 
ضمت إلها بملكة سردينيا » الى شملت إقليم بيدمونت . وقد أصبحت هذه 
الدولة الصغيرة أقدر دولة جنوبٍ الألب » بما كان ها من جيش قوى » 
وشعب جيد التنظيم والإعداد » وديلوماسية تقليدية بارعة تلقنها على مر 
السنين من خلال اتصالاته بالآأم القوية.وفما بين عاتى ١891‏ و 1١81١4‏ » 
انتقل إقليم بيدمونت إلى حك الفرنسيين » و لكنه ما لبث بسقوط نابليون 
أن استعاد استقلاله. وكان الوطنيون الإيطاليون يتطلعون إلى زعامة بيدمونت» 
فى كفاحهم من أجل الاستقلال عن حكام إيطاليا الآجانب ٠‏ وه 
الفسويون ق الثمال والوسط » والبوربون .لق نابولى وصقاية . وقد 
مبيأ لإقلر, بيدمونت فى عهد حكم الملك فكتور عمانويل الثانى » الذى كان 
يسدرشد بتوجيه وزيره الكبير كافور وغاريبالدى » أن يستأثر بدور 
قيادى بارز فى الكفاح من أجل الوحدة والاستقلال . وعندما أعلن قيام 


ملكة إيطالها عام ١18٠‏ » أصبحت مدينة تورينو أول عاصمة ها ( وفى ‏ 
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منظر شامل لمدينة تورينو . و ممكن مشاهدة نهر البو فى الجزء الأماى للمنظر» 


عادة حيز يقف المشاهد فى خلفيته لاستجلاء معالمها . أما تورينو فهى رحيبة الحنبات . 
ذات تناسق وانتظام » وهى فى عمومها يغلب طابعها العام » على أجزائها التفصيلية . 


وتورينو هى أحدث المدن الإيطالية وأكثرها عصرية » رغم أنها شيدت فى الموقع 


التاريحى القديم , المعروف باسم أوجستا تور ينور م تسنممستسة] وأكتهناخ . وقد م خطيط 
الأحدث عهدا متوازية مع الشوارع القديمة . ولكن لا يوجد بها سوى القليل من الاثار 


عام ١856‏ »ع أصبحت مدينة فلورنسا هى العاصمة » ومن بعدها مديئة 


روما عام ٠61م١‏ ) . 


مدسته حصذةه التحطلبمط 


تعد تورينو واحدة من أكير المدن الإيطالية 
طرافة » ولكنبها معدودة كذلك بين أقلها حظا 
من الزائرين . ولهذه المدينة طابعها االخاص» الذى 
يممكن وصفه يعبارة «الحيز المنظ » . مما جعل 
سانحا فر نسيا يكتب عنها منذ ٠١ ٠‏ سنة هذه الكلمات : 
« تبدو تورينو فى نظرىى» أوفرالمدن الإيطالية رشاقة, 
وربما فى أورويا » بشوارعها المستقيمة ٠‏ وميانيها 
المنتتظمة » ومياديا الحميلة » . 

وتبدو معظ. المدن الإيطالية فى الوقت الحاضر» 
مكتظة حاشدة بالناس التدافعين بالمناكب ع 
وبالسيارات » والدراجات البخارية . وغالبا ما يكون 
الجزء المركزى فى هذه المدن والبلدان » ذا شوارع 
ضيقة من طراز العصور الوسطى » نمحتجب فيها معالم 
الكنائس والدور الحميلة » ولكن لا يتبيأ فيها 
00 


الرومانية » ذما عدا بوابة يورتا بالاتينا هعسنهلوط 20:8 . وهى بوابة ذات قنطرتين» 
كانت تشكل جزءا من الأسوار القديمة.ومن العصور الوسطى ل يبق ف المديئة إلاأقل القليل. 
والواقع أن تورينو هى مرة عهود القرنين السادس عشر والسابع عشر وأوائل القرن الثامن 
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ميدان كاستيلو . ويبدو القصر الملكى ع1ه86 20تدادطق أقصى الميدان » كا يبدو قصر ماداما هصهةد34 معتدادط إلى المين 


عشر » وهى العهود الى قدر أن يقوم فيها بالمدينة » أطرف أتماط فن المعار فى إيطاليا » مقترنة بالتوسع الكبير الذى 
شبده القرن التاسع عشر : 

وقد انخذت تورينو عاصمة لدوقية سافوى» على يد دوقها إيمانويل فيليبرتوق عام7؟167١.‏ وعندما وضعت أسس 
بناء مدينة تورينو الحديدة عام ٠» ١6١‏ كان كارلو كاستيلا مونتى هو كبير المهندسين المعاربين والمحططين الذين 
اضطلعوا بهذا العمل » وذلك فى عهد حكم شارل عمانويل الأول ٠»‏ الذى عقد العزم على أن يجعل من عاصمتهمدينة 
عصرية . وقد وضع كاستيلا مونتى تصمء طريق قيا روما وميدان بيازا سان كارو البديع . كما كانهوالمسئولعن وضع 
تصمم العقد الملكى » والقلعة القائمة فى باركو ديل فالنتينوء وهو المتئزه الرائع الحميل على الضفة الغربية لهر البو . 
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كا تبدو جبال الآلب على مرى البصر 


وقد واصل ابنه أميديو 460وصسى عملية مد نطاق المدينة فى انجاه 
البر . وجاء مهندس معارى آخر هو لانفرانتشى أءسوكهمة ع 
فساعد فى العمل على نحويل تورينو إلى مدينة جميلة على الطراز الباروكى 
ع«ومعوظ 2 تقوم فيها الشوارع المقنطرة ٠»‏ والميادين الكثيرة . 
ولكن منجزات هؤلاء الرجال » قد بزتها أعمال مهندسين معاريين 
لامعين جاءا بعدههما . ما جواريبى وجوقارا / 

كان جواريى نصفيه© راهيا » وفد أصلا من مودينا ه3036 : 
وعمل فى توريئو فما بين عامي ١555‏ و 158 . وقد شيد قصرين 
عظيمين »© وأكادعية العلوم العلا تضم المتجفه المصرى الشبير » 
ومتحف الفنون ٠‏ وكذلك قصر كار ينانو مسقموتية© ؛ الذى امحذ 
الآن مقرا للمتحف القوى للؤوحدة والاستقلال . كا أنه شيد ثلاث 

نائس صغيرة كنسة كوتسولاتا 8دامعصه© 2 وكنيسى 
سيندونى ©6هملهة5 وسان لورنزو متممءممة سوه . وتضاهى كنيسة 
سيندونى فى اتساعها حج الكنائس العسادية » وقد أقيمت عند 
الطرف ال لكاتشيراثية تووريينوا »ء وهى ضريح لأآثر دييىق ©» هو 
الكفن المقدس الذى يقال إن جمان المسيح قد لف بهء عندما رفعم من 
فوق الصليب . ويرى عرض الكفن كل *" سنة » وكان العرض 
الأخير فى عام 5 . وتصميٍ قبتى هاتين الكنيستين آية فى البراعة . 
+ وكات فنانا هوهويا إلى 
حد بعيد . وقد عمل فى تورينو منذ عام ١9١54‏ إلى عام ١1/5‏ ) 
وكان مال إنجازاته هائلا » إذ شمل الكنائس ٠»‏ والقصور ء 
الملكية» وحيين كاملين من أحياء تورينو . وأضاف الواجهة الغربية 
لقصر << مداما ه » المشيد على مط اللسبور الوسطى . متخذا 
من قصر فرساى وهلاتمد؟؟ الفرنسى عموذجا له ؛ مع إضافة نحسينات 
إليه . أما أروع أعمال جوفارا » فهى الحرم المقدس المعروف 


أما حوقارا واتال فهو ا صائخ 
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تورينو هى ثانى أهم مركز صناعى فى 
كن 


لتوليد الطاقة الكهر بائية اللازمة لمصانع المدينة 


الى تنتج المنسوجات » والسلع الجلدية © 
ومشروبات الفرموت » والخلوى ؛ وأهم 
إنتاحج ها هو السيارات . ويمثل إنتاج 
سيارات فيات )178123 ولانشيا وءهصا فما 
بينهما 6 فى المائة من جملة إنتاج السيارات 
فى إيطاليا . و بمكن أن يشاهد المسافر بالقطار» 
عند اقبر ابه من مشارف تورينو © مصانمع 
فيات ممتدة إلى مساحات وأسعة . وهناك 
طريق دائرى أقيم فوق أسطح أحد المصانع » 
بحرى فيه اختبار الماذج الجديدة للسيارات . 
وتنتج المصانع ملايين السيارات بين كبيرة 
وصغيرة » وهى تشاهد فى كل مكان فق إيطالياء 
بل فى الحقيقة فى كافة :رجاء أوروبا . 

وتشمل الصناعات المامة الآخرى ى 
توريئوء صناعة آلات الطائرات» والألومنيوم » 
والزجاج » والورق » والمطاط » ومنتجات 
البلاستيك » والتبغ » والأسمدة . وتشهجر 
المدينة كذلك بمكتبامها ومطاعمها . 


وف المرن التاسع عشر 
اتسعت رقعة مدينة توريئنو ببز 


وقد احتفظت مدينة تورينو 


بأ 8 . وهو مبى شاهق 0 
قم فوق جبل على مسافة أميال 
قليلة شرق تورينوء تخليدا لذكرى 
تحريرالمدينة من الفرنسيينعام” 1١7٠١‏ . 


6 


ايد 


عدد سكانها » وطبقًا لتخطيط 


مدروس » بعيدا عن مركز 
ا لو لبر 0 


ف 


خلال القّرن العشرين بشبرتها التقليدية 
الكبرى فى البناء والتشييد» مع مراعاة 





قلعة فالنتينو » يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر » 
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يروى أنه فى بداية هذا القرن » عرض أحد المهتمين بالعاديات » على أحد العلماء المبرزين من علماء الآثار المصرية القدمة 
وههاه؛مج5 » "مثالا رائعا مصدوعا من حجر البازلت 899814 » عير عليه فى طيبة » وممثل أحد الفراءنة . وقد طلب الرجل فى 
مقايل هذا المثال مبلغ 0.٠‏ فرتك ذهبا » بوكان العُن يثمل مضاريف التقل . ووسرعان ما أبرمت. الضفقة . 

وبعد مرور شمر على هذا الحدث ٠‏ قام ستة من الحمالين بسحب القثال وإيصاله إلى عالم الآثار » الذى تعرف عليه واستقبله 
استقبالا حماسيا . ل يكن هناك أدنى شك فى أن المّثال كان لرمسيس الثالث » أحد ملوك الأسرة الرابءة عشرة » فقد كان يحمل جميع 
المواصفات المؤكدة لذلك : الأنف السامية » والذقن ذات الجدائل الصغيرة » والعينان الحزفيعان » والحروف اطير وغليفية الى تكسو 
قاعدة الكغضال . ش ّ 

ومر عامان » ثم أظهرت الفحوص الدقيقة» أن السطح الخارجى للتمثال حمل آثار أدوات حديثة » ثم تبين أن الفرعون قد نحت 
فى ياريس عن كتلة من اردواز تريلازيه فتهاة:5 . وإذا غضضنا اانظر عن كل مالابس هذا الحادث من احتيال» فلن يسعنا إلا أن نعجب 
من أن أردواز أنجير «عههة أمكن أن يوحى » حى للعلماء » بالمظهر الكامل لتلك المادة القّينة » وهى البازلت . ومنذ أجيال » 
يستفيد النحاتون والمزخرفون من هذه المادة المينة . 
الدتكونبين الجسيوئلويى 

يجب أن تعؤد إلى الوراء » إلى الزهن الأول ». لذلكى /تكشف عن انشأة الأردواز . .وعو من الصخور الطبيعية الى تغفرضت »© 
بفعل الالتواءات اليو لوجية » إلى درجات من المرارة والفيبفظاء أدث إلى توحيه عناصره الدقيقة قيقة ( المجهرية )»إلى اتجحاهات خاصة 
تعرف باسم و مستويات التشقق الأردوازى » . وتفسر لنا هذه الظاهرة » أبرز الصفات الى يتميز هاا الأر دو ازا أله ويهي “إمكانية 
شقه » أى تقسيمه إلى طبقات متوازية » سواء على شكل رقائق رفيعة » أو بلاطات سميكة . 
تفكاة بتاريحجحبية 

لقد ظلت ألواح الأردواز » منذ أقدم العصور » تستخدم فى 
أعمال البناه » ؟ا تستخدم الحجارة ماما . أما استخدامها فى تكسية 
المبافى » فقد نشأ فى بلاد الغفال . ظ 

أما فى فرنسا » فإن الأساطير تروى » أن أحدأساقفة أنجير 00 
ويدعن ليسينو س ناقتع 1ر1 » الذى أصبح فم يعدر اعييا لهال استخراج الأر دواز 2 ف ش 
نحت اسم القديس ليز ين ستتعة ٠»‏ كان هو الذى اكتشف » ق القرن 
الثانى عشر » طريقة استعال الألواح فى تكسية أسطح المباف . ظ 

والواقع أنه يبدى أن اكتشاف نمتفة التشقق فى الأروواز » إما 
يرجع إلى ما بين القرنين التاسع والثانفى عشر . وقد أدى ذلك ' 
الآ كتشاف » إلى استخدامه فى عمل شواهد القبور » ثم عنصرا من 
عناصر التكسية غير متقنة التشكيل . 

ولم يتطور استخدامه بى هذا الخال تطورا سريعا » إلا فى 
القرن الخامس عشر . الطريقة القديمة لاستخراج الأردواز 


8 8 1 المواء الطلق (١‏ عن ل -فة قدمة 
وه اسستتخراع الأردواز فى المواء الطلق ( عن لوحة قديمة ) 


ظل استخراج الأردواز من مماجره حرق فى أما كن مكشوفة» حى بداية القرن التاسع عشر . وفما يل بيان أهم مراحل عمليات استخرأ-حه : 
كانوا عداون بتجهيز مكان الكشف » وذلك بإزالة كل الجذور الى تكسو طبقات المعدن » بقصد الوصول إلى « العرق » . 
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ثم بحفرون ق اتجاه هذا العرق غدذا من الخنادق الفسيقة » فسق من ثلاثة أمتان إلى أرّة » لكل مباراء تبدو كأنما رجات تتقدر 


نحو وسط المحجر . وبعد تقطيع الأحجار» يحرى تقسيمها إلى قطع يسبل حملها فى سلال على ظهور الرجال.ثم تسل هذه القطع إلىعمال 
متخصصين لشقها ».وه يوجدون بالقرب من انحجر »عل التلالالى كونهاال ركام الطبقية» فيقومون بتقسيمهاوشقها إلىالمقاساتالمطلوية. 

واه ابعل عب 01 مر بعد استخراج كتل الأردواز مباشرة » ذلك لأن هذا الصخر قابل التصلب » ويصعب تشكيله » 
إذا عي تر لها يفن الوقيك :“المدؤاء . 

غير أن تكاليف استخراج الأردواز فى الأرض المكشوفة أخذت تزداد » كلما ازداة التعمق ى جوف الأرض . أما اليوم » 
ققد توسجلهوا إلى طريقة يقة لاستخراجه تحت سطح الأرض » وهى طريقة بقة أكثر: انعظانا واقتطنادا و 'وتملخصض فى افر فتن الآبار اإلى 'عمقٌ 
قد يصل إلى 5.٠‏ مثّر » ويحرى استخراج طبقات الأردواز صعودا ابتداء من قاع البئّر ؟ وى أعماق البثّر » يوجد ممر يصل إلى 
1 العرق »»الذى يم رفعه بوساطة آلة جمع خاصة ؛ يبلغ طولما بضع مثات من الأمتار » وى هذا الممر » تحفر حجرات خاصة 
ت الاستخراج » ويحب ألا يزيد مسطحها على ٠٠.1م؟.‏ هذا » ويمكن الوصول إلى عقد ( سقف ) حجرة الاستخراج بوساطة 
سقالات » ثم ترفع الكتل المستخرجة منها إلى السطح » ويعاد ردم الفراغ بال ركام المتفتت الناتجة عن آلة الجمع » أثناء عملية الحفر . 


ا 


« رافعة على بكر » تستخدم فى رفع كتل الأردواز من أعماق الآبار 
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يتم فشر كتل الأردواز فى الوقت الحاضر بوساطة الآلات 


مراحخل الشسنصسصس سة 

دن كل ٠٠١‏ طن من كيات الركام الطبقية الى يحرى استخلاصها » يرفع منها 
حوالى هم طنا . ومن هذا القدر الآخير 6 يم استخراج ما لا يزيد على ه٠١‏ طنا 
فقط منالأردواز ١‏ 

وتتلخص عملية تصنيع الأردواز » فى تقسيم اسكتل الطبقية » الى يبلغ وزنما 
من طنين إلى خمسة أطنان » إلى قطع يقل سطحها وكذلك سمكها تدريحا » وذلك 
ممعاملها من مستوياتها الطبقية الأ كير سهولة . 

وقد اخزت عمليات التصنيع تتجه نحو استخدام الآلات » كا أن تقسيم اسكتل 
أصبح يجرى على مراحل متتابعة » لا تتطلب إخصائيين على درجة عالية من الخيرة ع 
كنا كانت الخال مع عمال التشقيق القدماء » وه يقفون ذوق الركام . و«أخيرا 
فإن استخدام المناشير » قد أدى إلى زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة » كا أن تحسين 
الأقراص ذات الأسنان الصلبة » قد مكن من تقطيع الكتل الطيقية بطري يقة أفضل . 

وى الورش تخضع الكتل الطبقية العمليات الآتية : 

10 التقطيع : تقوم مدقات تعمل بالهواء المضغوط ٠‏ بتقسم 
بلاطات بسمك من م - ٠١‏ سم » تبعا لتكويها الطبى . 

» النشر : تنشر البلاطات الى جهزت ف العملية السابقة قة إلى ألواح طولية‎ )١( 
ون لسسام اح نو جر‎ 
الي 0 الصهر الين‎ 
: لمحكددة الشكل - لها مقاسات الأودو ا المستخدم ى التكسية‎ 


الكتل إلى 


( ؛ ) التشقيق : وهو عملية يدوية أساسا . ويقوم العامل بشق البلاطات السابقة 


إلى رقائق بسمك من ١5-٠١‏ ثم » وهو ما يعادل سمك أربعة ألواح أردوازية » 
ثم يضعها فى المكبس »© ويشقها مرة أخيرة بوساطة مقصات دقيقة . 





إن تشقيق كتل الأردواز »؛ من الأعمال الى لا تؤدى إلا باليسد 


اللاردواز 4 كسروتساقة اتلعنافع 

تحتل فرنسا المركز الأول فى إنتاج الأردواز » إذ يبلغ ما تنتجه ١١٠١٠٠٠‏ طن » مقابل 
طن تنتجها انجلترا » و 00,.0.٠‏ طن تنتجها الولايات المتحدة . 

وتو-جد أهم اجر استخر اج الأردواز بفرنسا ى 8 ناه تلق ؛ أأى 0 66 من إجمالى 
إنتاج فرنسا . وقد تكونت التجمعات الشاسعة من هذه الصخور الطبقية » ى كافة المنطقة الثمالية 
الشرقية لأنجو ى اعصر الجيرى . 

و دونع مخاطق استخر اج الأردواز فى فرنسا كالآتى : 

0١0‏ أنجير - تريلازيه 1561826-وعوسة ٠»‏ وهى الى ارلا المناطق الى استخرج 
منها الأردواز » وذلك بالنسبة لقر ها من طرق مائية هامة تصلح للنةللى . 

20 لادوويز غ20 :1 » وقد بدئى فى استغلاها لحري 

20 رينازيه 6قهه»* » وهى مركز قديم » ولكها كا 

(4+) ثوايان -س كو مبر يه 2107311-01 »2 وتوجد مها عروق ضحخمة ) تسمح بصناعة 
الأردواز مقاسات كبيرة : 

أما باق المحاجر الفرنسية » فتوجد ى بريتانيا عصعهاءء:8 ٠»‏ ووادى الأردين عأسدعلعمى ١‏ 
ومنطقة جبال الانس © "وق كوريز 00226 . 


يتكون الآأردواز من م ا لك الألومئيوم 4 ا يفسر عدم 


تأثره بالأحماض أو بالعوامل الحودة 6 وبصفة خاصة بالرياح البحرية . وعلاوة على ذلك - وهو 


ما يعتير ذأ أهميةعظيمةق اأوق تالخحاضر-فإنه شديدالمقاومة للأدخنة لاض الاحيراقبالمازوت. 


والأردواز غير قابل للتعفن ( التحلل ) » وغير قابل أيضا لنفاذ الماء » لحلوه من المسام » 
ولذا فهو لا يتجمد . ودرجة مقاومته للتفتت تقرب من درجة مقاومة أجا أنواع الجرانيت . 


سقف قصر الإنقاليد / 
باريس ؛ وقد أعيدت 
تكسيته منذ بضع سنوات. 
وكان السقف القدم يشمل 
قطعا من الأردواز » 
يرجع تاريخها إلى عهد 
لويس ١4‏ » فى حين أن ' 
القطع الى حلت محلها 
أحدث منها ببسم مئات 
من السنين 





أما درجة مقاوست لوي ل ل ا 
الصلب تزن 5م و جرامين من ار تفاع ٠‏ مم فوق لوح من الأردواز ار 
فضلا عن ذلك » فهو غير قابل إطلاقا للاحتر اق » ويتحمل اللهب إلى د رجة 7٠٠٠‏ م. 

وأخير ا فإن لوك اروف 1 ابت » ويتغير تبعا الضوء . و تقول مدام دى سيقينييه 6مهذ:5 عن 
(القرن 19 ) ولإة ألوات لا ارا ا ا ل 2 سا 1 25010 
المنطقة مظهرا محمليا » . فى حين أن يول قالبرى 721609 لوط ير اها « فى زرقة السماء » » ويقول 
الأديب الفرنمى حجان كوكتو 0004681 سوول إنه « فى لون الصباح الوردى » » أما جول رومان 
وستقدده] دعاتال 00 إن الرانة « رمادية مموجة كريش الحمام » 

« والأردواز إذا تبلل يصبح ل رس ان 
وقد اكتليت ألوانا ريك 1 ل 0 ل لك 
تذكرنا بصفاء المماء » . 


وفما عدا استخداماته » سواء فى داخل أو خارج المنازل الحديثة» فإن الأردواز ظل 
يستخدم زمنا طويلا كحجر للبناء» الأمر الذى جعل مدينة أنجير تعرف قدبما باسم المدينة 
السوداء » ذلك لآن جدران قصرهاء ومنازل الحى القدم مبا » قد صنعت من هذه المادة. 

ويستخدم الآردواز كذلك فى صنع موائد الباياردو .وأخيرا فإن الألواح الى يكتب 
علما التلاميذ لا تزال نحمل اسم « الأردواز »» ولو أنها الهوم تصنع من السكرتون أومن 
البلاستيك » وهى مواد أخذت تحل تدريجا محل الآلواح الطبقية الأردوازية القديمة . 


١ 8/ 





232 2 > 


اوع: 


5005 


35 
7 1 


: َ 0 حو ' 7 ش 


00 


ك7 5-5 132 
بشخ بجي بونقط 2 ستل 





قدم الديك 0061:5400 ( دا كتيلس جلومير اتا 
6 #«"«زانزاءه2 ) : و مكن ميزه بسهولة 
برؤ وسه المزهرة . وهو يعيش بعد زراعته »وينمو عدة 
سنين » ويعطى غلة وفيرة . وقدم الديك يبدأ موه 
متأخرا فى الموسم أكثر من الجودار » ولكنه عشب 


كبير الفائدة جدا » لأنه لا يزال ينمو فى يونيو ». 


عندما يكون عشب الجودار قد فقد جودته . كذلك 
فهو عشب ذو جذر عميق » وبذلك ينموواى الجو 
الجاف أفضل من أى نوع آخر . وهذا السبب » 
يزرع الفلاحون قطعة من أرضهم بقدم الديك » 
تحرزا واحتياطا ضد الجفاف . 


تيمو وطامسة رفلي بر قفس 71211152 «جرناء|:[2) : 
وهو شبيه بقدم الديك » إذ ينمو فى الصيف متأخرا 
أكثر من الجودار . وهو غزير الغلة » وإذا عمل منه 
دريس © فإنه يساعد فى تكوين رانحة مشهية ‏ . 
ويعيش أحسن ما يكون ف التربة الثقيلة الطفلية » 
وهو أفضل فى الواقع من أغلب الأعشاب . ويزرع 


فى الوقت الحالى عادة مع عشب مماثل اسمه 8462007 7 


عتعوع1 كى يعطى غلة جيدة ٠»‏ عندما لا يكون 
الحخودار ناميا . 


البر سيم الأييض 1092© ع1ئط8ا ( ترايفولم 
ر يينس 5نرءعمء” :771/1117 ) : تستمر نباتات البر سيم 
الأبيض القصبرة فق الهو الغزير عدة سنين © 
و تستبدل نفمها بشكل طبيعى بتكوين البذور ء و لذلك 
يزرع البرسم الأبيض مخلوطا معه بذور العشب » 
إذا أراد المزارع أن ينقى* مرعى يعطى غلته سنة 
الجير فى الثرءة » وإلا فإنما لا تنمو جيدا .'وأوراقها 
أغى بالبر وتين من أوراق الأعشاب الآأخرى . 


ألبر سيم الأحمر 0096© 263 ( ترايفو لم برائنس 


إنه لمن اللحطأ أن تتصور أن العشب 8585© » ليس سوى غطاء طبيعى لأرض 
الحقول والأماكن المكشوفة » الى يتركها الإنسان دون زراعة . ولا شلك أن الأرض 
المهملة يغطيها العشب مع الزمن » غير أن الفلاحين ينظرون إلى العشب على أنه 
محصول هام . وربما كان » بالنسبة لفلاحى بريطانيا مثلا » أهم محصول » إذ يغطى 
العشب ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض الزراعية . ويقع نصف هذه الكنية على 
التلال والخبال » واستعالما محدود ». إلا أن الباق ينتج محاصيل جيدة من علف 
6 المواشى علءم#قه؟11 . وهو الغذاء اأرئيسى لأبقار الحلب 0785© #وصنوط ,ع 
ومواشى اللحم عانق ,ه80 » والأغنام . 


وينمو العشب جيدا فى جو بريطانيا الرطب 6 ولكنه عدي القيمة كغذاء ادى 6 
لأنه كثير الألياف . ولكن الحيوانات المجترة ؛سدمنصسع كالمواشى والأغنام . 
بمكبها هضصمه سمولة 6 تساعدها ق ذلك يكتير با خاصة موجودة قى معداعها 0 
وهذه تفتت الألياف فى السيقان والأوراق » لكى يتسنى للعصارات الهاضمة 
وععندق ه5ناووولط التأثير فيبا كلها . وبذلك يتحول العشب إلى لبن أو 
لاستبلاك الإنسان . وكل ما ينتج من لم البقر أو الضأن أو الصوف » إتا بن من 
حيوانات تغذت على العشب » أى كل رطل مناللحم الذى آنا كل أو اللين الذاى انعرارة. 

وكثير من الفلاحين يزرعون جزءا من عشبهم جديدا كل سنة » ؤتكون هذه 
اكر حقوش التاجار.. فهي؛ بحرت ربعنايه ادم “تحط كنب اومن و«السزات. 
وتعرف هذه بالمراعى المواقتة لسفارقه:0 «اتهتدمسة1 . وأغلب المراعى 
لا نحرث » ولكن إنتاجها يود إذا سويت 33::0568ة وسمدت . وهى تعرف 
بالاراعى الداة فسفادقه© ؛معممصوءم . 


والعشب يثئمو ف الربيع والصيف فقط »ع وق الفيرة بين شهبرى أبريل وسبثتمبر »© 
وعلى ذلك فإن هذه هى الفئرة الى بمكن للحيوانات أن ترعى فيبا العشب . ولتغذية 
الحيوانات شتاء » يتعين حفظه » إما عل هيئة دريس [118 2 وإما محفوظا قٌْ سلوة 
٠» 586‏ وإما بالتجفيف الصناعى كسأو لدعقتامة , 

وتوجد أنواع متعددة تلفة من العشب ». يمكن تمييزها الواحد من الآخر 
بكل سبولة ٠‏ بالأشكال الختلفة للرؤوس الزهرية . وبعض الأنواع تكاد تكون 
عديمة الفائدة للفلاح »نظرا لبطء وها بطثئا شديدا » وبعضها ينمو بشدة » ولذلك 
تستخدم ى المزارع . وحتى بين الأعشاب الحيدة » نمة فروق كبيرة » فبعضها 
يبدأ نموه مبكرا فى الربيع » ولكنها لا تعطى كلا ى منتصف الصيف » وغيرها 
تبدأ متأخرة 3 ولكنها تنمو جيدا فى الصيف . ويمكن للفلاح أن يحصل على كلا 
نام منذ بداية الربيع حتى الحريف» بزراعة أنواع متلفة ‏ وربما خلطها فى نفس الحقل. 





الجودار المعمر وقدمع-ء<1 [وتصدعمءم الجودار الإيطاللى صفنلة1 





مم86 ( لوليم ملتيفلورم 
1001011 01س ) : وهو عشب 
سر يع الفو » يعطى غلة غزيرة »© 
ولكنه يزرعوينمو بقوة مدة سنتين 
فقط » بحب حرثه بعدهها. ويزرع 
عادة لعمل التبن ٠»‏ أو التخزين فى 
السلوة » وأحيانا ما يستعمل للرعى . 


1 71ناأأ 71/0 ) : وهو برسم قوى المو 2 
ينتج نباتات طويلة ذات أهمية كعلف » إلا أن نباتاته 
آموتبعد سنتين تقريبا.وهو يزرععادة مع الآأعشاب 
القصيرة العمر » مثل الجودار الإيطالى » وذلك عندما 
يريد الفلاح محصولا ثقيلاءعلى أنيقوم بحرث الأرض 
بعد موسمين.وهو كباق أنواع البرسي » له كتل صغيرة 
على جذو ره » يع فيها نوع خاص من البكتيريا » 
لما القدرة على امتصاص النيئر وحين من اهواء فى واحدة فى تاريخها » ومازالت مع ويتميز عن الجودار المعمر بالحسكات 
أجسادها . وعندما 'تموت تجعل التربة غنية » و لذلك ذلك تعطى غلة جيدة . 555 (شعر صغير )الناتئة من الرؤوس 
فالبر سيم يساعد ق بناء خصوبة النربة . الزهرية . 


( لولم بير بن ©1716زء 6م ##لائامة ) : 
ينتج محصولا جيدا » بمكن استخدامه 
للرعى » أو عمل التبن» أو التخزين ى 
السلوة. و يزرع الفلاحون عادة سلالات 
جيدة » فتنمو باستمر ار سنة بعد سنة. 
وبعض المراعى الى تتكون من هذا 
العشب ‏ »© م بحدث أن حرثت مرة 
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فلاح وحمولة من علف السلوة 


ويمكن للعلماء إنتاج أنواع 
الأنواع 6 أو د جين لاد الأنواع المتلفة . ومعهلك ثر بية النباث 
ق أبر ستويث عانطتاكمة وصللءءء8 #سفاط طاروووطة معروف ف العالم كله . 


كواحد من أكبر #طات الأبحاث فق هذا المضمار 


من العشب أفضل بانتخاب خسناعء1ع5 أحسن 


وتوجد عدة أنواع من البرسم 0© » فى أغلب حقول العشب فى بريطانيا . 
والواقع أننا حينا تكلم عن المراعى ‏ فإننا تقصد عادة أنواع البرسم الفيدة أيضا . 


الخك 8ل 


إن أسبل طريقة لتغذية الماشية والأغنام على العشب » أن نتركها ترعى فيه 
بنفسبا . إلا أن الحيوانات كالإنسان ء 9 ترك لحا اختيار الغذاء ». فإما ستأكل 
الأحسن مذاقا » وتترك الأقل طعما . وعلى ذلك » فهى إذا وضعت فى حقل كبير » 
فإنها تختار أفضل الأعشاب , وتترك الأنواع الأكبر خشونة لتنمو . ولو بتى هذا 
الأمر بصفة مستمرة »© فإن آسوا الأعشاب سنتنتج البذور وتتكاثر رأم834014 » 
أما الأعشاب الأفضل فتؤكل قصيرة جدا » حتى يتتبى ببا الأمر بأن موت . على 
ل ع سد وي رد الس سي صغيرة )© 
بحيث تأكل حيواناته كل ما هو موجود قبل نقّلها إلى الحقل التالى . وإذا كانت 
حقو ول الفلاح كبيرة ٠»‏ فإنه قد يقسمها إلى مساحات صغيرة 72800615 ( رعى 
بالسجزرئة 5 وثا8 ) . ومن الوسائل الخيدة لعمل ذلك ٠»‏ تكلفة قليلة » 
أستخدام الس 9 المكهرب : وهو يتكون ببساطة م من سلك رفيع » يسرى بين أعمدة 
جننني :وك اع ار ١|‏ كبززراك ا رشنت أى سنو ان اول ان ماه بشبحنة 
تو قفه عنلث عدو . 


سسدتداعة التسك 


وهى أقدم الوسائل لحفظ العشب لتغذية الحيوانات شتاء . فيقطع العشب بما كينة 
خصك 1/1076 » ويترك لكى يحف ف الشمس »ويقلب عدة مرات بها كينة حتى 
يحف بالتساوى » ثم يجمع ويخزن نحت غطاء . وكان الدريس فى بريطانيا » حتى 
سئوات قليلة مضت »2 يجمع قى أكر ام ماعمدردة1 3 أما الآن فإنه حزم » عل 
جفافه » فى بالات 5علة8 مستطيلة الشكل » ويربط خيط سميك » بوساطة آلة 
تسمى « حازمة البالات » . بعد ذلك تحمل هذه الباللات على العر بات » وتنقل إلى 
الزن . والقش امحزوم بهذه الوسيلة»أسبل فى نقله من القش السائب » كما يغدو 
من السبل إعطاء كل بقرة الكثية المطلوية من الغذاء . 


حمطا الهملت 4 السيلوة 
لعمل دريس جيد ؛ يتطلب الأمر الكثير من الشمس » أما المطر فيفسده » 


ويقلل من قيمته الغذائية » وكثير | ما تمطر السهاء فى بعض البلاد فى وقت عمل الدريس» 
ولذلك يلجأ كثير من الفلاحين إلى وسيلة أخرى لمفظ العلف . فهم يأخذون 





الرعى بالتجزئة » ق حقل ثم تقسيمه بسياج مكهرب 


العلف » وهو ما زال أخضر » ثم يضعون مصول الحقل كله فى أكوام ضحخمة )» 
أو فى برج من الأسمنت المسلح 6 ا 9 سلوة 5110 ؛. وق اهتصح العلف 
حارا » وتبدأ بكتير يا معينة عملها فيه » فتحفظ له قيمته الغذائية 0 . وععل 
لحي او و اي 
العلف . وأغلبٍ السلوات تكون لا رائحة قوية » وإذا لم تكن السلوة جيدة الصنع 
فإن رالا لا تكون طيبة . 
العشّب اللعبحطفغف 
لو قطع العشب قطعا صغيرة و جفف بسرعة فى فرن خاص » فإنه يحتفظ بقيمته 
الغذائية » أكثر مما لو حفظ فى السلوة » أو على هيئة تبن . وهو يستخدم أساسا ى 
تغذية الماشية » إلا أنه يمكن تغذية الدجاج به فيساعد فى إكساب بيضها محا غنيا 
والفلاحون ى البلاد الأخرى » لم عدة طرق لاستخدام مراعيهم . فنى كثير 
من بلاد أورويا » حيث الحقول صغيرة جدا » وليس لا سياج » لا يسمح للماشية 
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آلة حمل البالات . إنها ترفع العشب الجاف المقطوع » ميو 


بالرعى حتى وللاقى الصيف» » بل يقطع 055 وهو أخحضر يوميا إلى الحظائر . 

أما فى هولند وفرنسا » فإن 0 الأوتاد بسلسلة طويلة » وترك 
لمرعى ق حلقات . وف المناطق الحبلية » فإن الابقار الصغيرة الى لا تدر 
اللبن والأغنام ؛, تساق إلى المراعى اخبلية أثناء اأشبر الفبيل؟ : 

وأغلب فلاحى أورويا يصنعون التبن أكثر مما يحفظون العلف ف السلوة . و 
لايقّومون بعمل أكوا م التبن فى الحقل 2 وما شاو الملت اكاك كل 
و م 

ويعتنى كثير من الفلاحين فى أورويا وت التبن الخاضن عم ا واه لق الراويج 
يعلقونه ليجف على سياج طويل من السلك ما فى الْسا وألمانيا » فإنه يوضع فوق 
أوتاد قصيرة » أو حوامل ذات ت ثلاث أرجل » حتى يمكن للرياح أن مهب خلاله ؛ 
أما المطر فيكاد لا يضر به . 


541 








إيمون دى قاليرا » رئيس جمهورية أيرلند 


بدت محنة أيرلند الكاثوليكية بعد استسلام سا رسفيلد 
مده ق تعريك عءتعصفة عام 0١‏ ( كا نشر 
فى الجزء الأول ) ٠»‏ باعثة على اليأس . فد كان 
البروتستانت سيطر ون على الحكومة سيطرة تامة » 
والآن أصبح معظ, البلاد فى حوزتهم . ولكن حتى 
مع هذا » فقد ظل اليروتستانت حيناً بعد معاهدة يمر يك ء 





نيك 
١‏ 


ع 3-3 ا 8 له 


سحتاربتة أبيرئلتد"الجزء اللشالئ ' 


الأبرلندى. يضاف إلى هذاء أن قانوناً صدر عات ا 
عرف با القانون السادس للملك جورج الأول » نص 
على أن : تصبح القوانين الى يقرها البرلمان الإنجليزى 
افذة المفعول فى أي لند كذلك ؛ كا كانت للبرو نستانت 
مظالم اقتصادية » رفعت أصواءهم بالتكرى 2 بعداآن 
أصدرت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات 
المعادية للتجارة الأيرلندية بشكل مباشر . 


ومهما يكن من أهير. 4 فإن البر وتستانت وجدوا 
فرصتهم فى الحصول على الإنصاف عام ه/ا/الء عندما 
اشتبكت انجليرا فى الحرب مع مستعمر انها فى أمريكا ع 
واضطرت إلى صف ا 2 أير تند البالغ عددها 
هده حتلدى . ؤقل عمدتكت الحكومة 6 لحى نحمى 
الشواطئ الأير لنديةمن سفن القر صنةالأمريكية الحكومية؛ 


إلى تشكيل قوات من المتطوعين فى أيرلند . ومالبثت 
حكومة دبان لاط1]0 أن أدركت فجأة 6 عل 0 


تسليح هؤلاء الرجال » إلى أى مدى أصبحت قوية 
بفضل هذا الوضع . وبعد سلسلة من المناوشات الناجحة 
التى اشترك فيبا هؤلاء المتطوعون » وافقت بريطانيا 
على السماح لأيرلند بقدر أكبر من الحرية لتصدير السلع . 





أسر وولف تون أثناء ثورة عام م794١‏ 


لا يشعرون بالأمن والاطمئئان » وكانت النتيجة 
ملسلة فين القفوانين: ضصد الكأثوليك + بلغ من صرامتبنا 
أنبا أصبحت تعرف باسم قوانين العقوبات 12:5 لهدةء2 ء18 . 

ولكن معظم التقرن الثامن عشر شبد الصدام 

لا بين الكاثوليك والحكومة البريطانية » ولكن بين 
المكومة والبروتستانت . فد عارض البروتستانت 
قانوناً أصدره السير إدوار يويئنجز نائب الملك هرى 
السايع عام 615 . وكان قانون يوينئجز ينص على 
وجوب الحصول على موافقة مجلس شورى الملك 
فى بريطانيا » قبل عرض أى مشروع قانون على البرلمان 


5٠و‎ 


وبالإضافة إلى ذلك » فقد نمت تعديلات كبير 

عام لقانون يو يننجز 1207 ”وعطصرهط , 7 
السادس من قوانين الملك جورج الأوك ٠‏ ومع ذلك بى 
هناك مطلب لبعض المتطوعين الأير لندييت ل باق 
الاستجابة » وكان نخاصاً بالتدرر الكاثوليكى عنامطغو0) 
وس )2 أى حق الكاثو ليك فى الانتخاب 


ودخول اللرلمان . وقد أثار هذا الرفض قلقاً واضطراباً 


باقفين بين صفوف الكاثوليك + الأمر الذي أقاق يت 
رئيس الوزراء البريطانى ؛ حى إنه ق عام 5 94ظ21>25 
سمح للكاثوليك باحتراف المهن القضائية » وبأن تكون 


هم مدارس خاصة بهم . وى عام ١1/947‏ » منح بعض 
الكاثوليك الأكثر غنى حق التصويت ف الانتخابات . 
ولكن حالة القاق بين الكاثوليك ظلت فى ازدياد . 
وقد انضم كثير من الكاثوليك إلى جمعية عرفت با 
الأير لنديين المتحدين «عسطفنعة فمانهنا 6ت » كان 
قد شكلها محام فى دبلن عام ١14١‏ هو وولف تون . 
ووتم-_لب عون 

كانمن أهداف هذه الجمعية» التى ضمتالكاثوليك»؛ 
وأعضاء المذهب الروتستاتى وموتمع ع وطووءط »2 وأعضاء 
الكنسة الل رد وسدعتاعوهذةط 2 هو الحصول عل 
التحرر الكاثوليكى الذى سلفت الإشارة إليه . 

وقد سافر وولف تون إلى فرنسا وإلى أمريكا حصول 
على تأييد لقضيته . وى عام 17/45 » أبحر من فرنسا 
اسطورل قوامه 5 سفينةء مقلا ٠٠٠ره١‏ جندى وبيمهم 
وولف والكو دعنك “وصول. الألسطيْل إلى خليج 
بانترى 25 بدو كان الطفس شديك الا كفهرار 2 
إلى حد اضطر معه الأسطول إلى العودة إلى فرنسا 
وق عام 4 قامت الثورة 2 أرالند 4 ولكنا 
مقت *.. وآقاه يوقع وولف تون فى الأسر » والتهى به 
الأمر إلى الانتحار . 

ور أعثم نت ٠‏ أنه لابد من اخاذ إجراءات عنيفة مشددة » 
وهكذا ثم فى عام 18٠٠١‏ توحيد اليرلمانين البريطاانى 
والأيرلندى . وبمقتضى هذا الإجراء » كان على 
لد لد آل ليا ٠٠من‏ أعضاء الير لمان إلى مجلس 
العموم »و99 من النبلاء» و؟ من الأساقفة إلى مجلس 
اللوردات . 

وعلى أثر قانون الوحدة لعام ١٠٠18»جاء‏ إلى المقدمة 
زعيم كاثوليكى جديد عرف بوفرة النشاط » وكان محامياً 
فى ديلن اسمه دانييل أوكونيل من بلدة ديرينين . ونظراً 
لأنه كان مهيب الطلعة » جهير الصوت ء فسرعان 
ما ظفر بولاء الفلاحين فى أي رلند . وقد أأسس عام 


عقت 


1877 الر ابطة الكاثو ليكية» لتأبيد مطلبه من أج لالتحرر 
لكاثوليكى ٠‏ وق عام ١85‏ رشح نفسه للير لمان 


الزعيم الوطى دانييل أوكونيل 

















ج لادستوان يتولى عرض أول مشروع قانون لحك ال 


رغم أنه من الكاثوليك » فى الانتخابيات الخساصة 
بمقاطعة ‏ كونتى كلير ونال أغلبية ساحقة . وقد رأى 
دوق ولنجتون » الذى كان رئسا للوزراء » فى هذه 
النتيجة » أنه سوف تحدث قلاقل خطيرة » إذا لم يتم منح 
التحرر الكاثوليكى المنادى به » وهكذا سمح فى عام 
6 للأعضاءالكائوليك بدخول اليرلمانق وستمئستر. 
ومهما يكن من أمر » فإن أوكونيل لم يتبيأ له قط نيل 
هدفه الحقيق » وهو الحكم انحلى ف أيرلتك . وقد مق قى 
الفترة الأخيرة من حياته بفقد كثير من التأييد الذى 
كان يتمتع به ا بسبب رفضه استخدام القوة . وتوق عام 
/1 ع بيما كان فى رحلة حج إلى روما . ٍ 
وحدثت فى ذلك الوقت أكبر كارثة فى تاريخ أيرلند . 
وهى امجاعة الى أصابت أيرلند كلها . وكان سببها تلف 
حصول البطاطس أثناء زراعته » مما أدى إلىهلاك مليون 
من الأيرلنديين » وإلى مهاجرة الكثيررين منهم إلى أمريكا. 
الججمعسية اتئمنشيتية 
بل إن شعوراً بالمرارة ظهر فى العلاقة بين الآيرلنديين 
والبريطانيين . إن أوكونيل لم يفكر قط فى الانسلاخ التام 
عن بريطانيا » إلا أن الجمعية الفينية التى تكونت بعد 
امجاعة » كانت تهدف إلى إقامة جمهورية أيرلندية 
مستقلة » ثم إن المجاعة ركزرت أيضاًاههام رجال الدولة 
البريطانيين » على الظروف التعسة للفلاح الآيرلندى . 
وى عابى 141/٠‏ و 1881 » أصدر جلادستون 
123508 رئيس الوزراء البريطاى المنتمى لحرب 
الأحر ار ##1عطفة قانونين » كان المقصود ببما علا جهذه 
المظالم . وق هذه السرة » ظهر زعم أيرلندى كبير آخر » 
هو تشارلزستيوارتيارنيل» وكان مصمماً على الحصول 
على الحكم امحل لآيراند . ولم يكن هذا ما يمكنه حقيقه 
أثناء وجودحزب المحافظين فى الحكي ١‏ لمعار ضتهم أيةقسوية 
سياسي ةيمك ن أنتئدى إلى القضاءعل الإمبراطو ري ةالبر يطانية. 
أول مسشروع فمحادن للحكم المحلى 
ومهما يكن من ثىء » فإن حزب الأحرار تولى 
الحكم فى عام 5 »ء وبدا أن يارئيل بمكن أن يحالفه 
التوفيق. وقد وافق جلادستون وهو رئيس للوزراء» على 


تقديم أول مشروع قانون لحك احلى. ولكن بار نيلووجه 
بمقاومة من جانب فريق من أعضاء حزب جلادستون ) 
ييزعمهم جوزيف تشيمبر لين » رفضوا الاقبراع بالموافقة 
على هذا القانون » وهكذا هزم مشروع القانون » 
واستقال جلادستون » ثم توفى بارئيل عام 189١‏ . 

وفى عام 1897 أعيد انتخاب جلادستون » فبادر 
بتقديم مشروعه الثالى لقانون الحكم المحلى » الذى وافق 
عليه مجلس العموم » ولكن رفضه مجلس اللوردات . 
وقد استقال جلادستون مرة أخرى . 

وفها بين عانى 140561846 ؛ تولى المحافظون زمام 
الحكومة » و نالت مشكلة الإصلاح الزراعى فى أيرلند 
نصيباً كبيراً من الحل . فقد خصصت الحكومةالبر يطانية 
مبالغ ضخمة » لفكين الفلاحين الآيرلنديين من شراء 
الأراضى الى يعملون فيبا من ملاكها . وكانت هذه 
الفئرة أيضاً » هى التى تبيأ فيها للحركة المنادية بالجمهورية 
أن تحرز تقدماً . فقد انضم فريق إلى حزب ( السين فين ) 
دنه سمنى 156 ( نحن أنفسنا فقط ) » الذى كان 
بريد الانفصال التام عن بريطانيا . وظلتحلبة الصراع 
الأساسية فى وستمنستر ( مقر البر لمان ) . 

وقد وافق على القانون البرلمانى لعام 141١‏ » الذى 
نص على أن أى مشروع قانون يقره مجلس العموم فى 
ثلاث دورات متعاقبة » يصبح قانونا نافذا سواء ارتضاه 
مجلس اللوردات أم لا . وبادر الأعضاء الأيرلنديون 
فى المجلس » الذين أصبح يقودهم الآن جون ريدموند ) 
م أسكويث طاشوعة رئيس الوزراء البريطانى التابع 
لحز ب الآحرارء على تقديم ثالث مشروع قانو نكم امحلى. 


9 ركه ا فتليم ادي ضر 


وهذا ما فعله فى أبريل عام 1917 » وبدا الآمر وكأن 
أيرلند سوف يكون لما برلمانها الخاص أخيراً . ومع 
ذلك ء 'فإن هذا كان آخر شئ” ريده البروتستانت 
فى إقلم الستر ©©66وانة الشمالى . فقد قالوا إن وجود 
رلمان فى دبلن به أغلبية من الكاثوليك» سوف يكون 
معادياً لم ٠‏ وأنه لن يبتم بمصالح البروتستانت . وقد 
تزعم حركة ألستر هذه » السير إدوارد كارسون وهو 


محام » والكايئن جيمس كريج . وعقد البروتستانت ' 


العزم على النضال من أجل حقوقهم » وحصلوا على 
الأسلحة من هامبورج ف ألمانيا . وى جنوب أيرلند 1 


حصلت جاعة منافسة على الأسلحة أيضاً . على أن الحرب 
الأهلية » أمكن تجنبها نتيجة لنشوب الحرب العالمية 
الأولى عام ١1114‏ » فى نفس الوقت الذى أوشك فيه 
مشروع قانون الحكر المحلى» على أن يصبح نافذ المفعول. 
وقد عمد أسكويث !إ وقف العمل بقانون الحكم الى » ' 
ماظلت الحرب قائمة . 

وقد انبر الجمهوريون فرصة الحرب » فقامت 
عام 1415 فى دبلن ثورة استمرت ستة أيام . وبعد انتباء 
الحرب ؛ منحها لويد جورج 060:86 مان رئيس 
الوزراء البريطانى آنذاك » الحكم الى ؛ ولكن وجود 
أيرلند موحدة شى؛ مستحيل . وقرر إرضاء أبناء إقل 
السك المتمسكين بالوحدة مع بريطانيا » فقسم أيرلند 
إلى قسمين : الشهالى ويشمل " مقاطعات ٠»‏ و الجنوى 
ويشمل 75 مقاطعة. وتقرر أن يكون لكل قمم برلمان 
النظر فى مصاحه » ولكن على أن يستمد ارتباط القسمين 
معاً بير يطانيا . وقد قوبل تقس أيرلند بمقاومة مريرة من 
جانب حزب السين فين . وابتداء من عام ١918‏ 
وما بعده » اضطر البريطانيون إلى الاشنباك ى حرب 
عصابات ضد الجحيش الجمهورى الأيرلندى . 


العصسكم الملحسفى 

أحرز هذا الجيشنجاحاً كبيراً فى عام 19417١‏ ء فاضطر 
رئيس وزراء بريطانيا » أن يعرض على أي رلند أ 
ابل مع منصب لحا 5 العام باعتباره الارتباط الوحيد 
مع بريطانيا » وقيام حكومة منفصلة تتولى الحكم فى 
المقاطعات الست » الى يشتمل عليها إقلم ألستر. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود دولة أيرلند الحرة عام 1١9157‏ ع 
ولكهالم تلق القبول منإيمون دى فاليرا والجمهوريين 
الأكثر تطرفاً. وقد نشبت الحرب الأهليةبين الجمهوريين 
الذين كان يقوده دى فاليرا » وبين أنصار دولة أيرلند 
الحرة . وكانت المزيمة من نصيب قوات الجمهوريين . 

على أن دى فاليرا قدر له أن يتخاصم مع متطرى 
الجمهوريين » وى عام 97١ءأصبح‏ رئيساً اوزراء 
ف أيرلند . وفى عام ١98‏ غير اسم الدولة الحرة 
إلى أبر . ترق أثناء' الحرب العالمية الثائية "١‏ بقست أبرلند 
على الحياد.وفى عام ١144‏ أصبحتجمهورية » وقطعت 
آخر رابطة كانت تربطها ببريطانيا . وقد تولى إيمون 
دى قاليرا منصب رئيس الجمهورية » ومعه سيان يماس 
كرئيس للوزراء . على أن أيرلند لا تزال حبّى الآن مقسمة . 


الاضطر ابات فى عام ١47١‏ »و ترى ف الصورة دبابة بريطانية تقوم 
بتحطيم أحد الأبواب » فى عملية بحث عن القناصة من بيت إلى بيت 













قَْ أوائل أعوام القرن الثامن عشر » هددت قوة فرنسا أورويا جمعاء . و نحلول 5 ١‏ »2 كان ملك فرنسا 
العظ اللا ار قد احتل بلجيكا وتوعد هولند » واعتل حفيده عرش أسيانيا 6 وبدا أن احتال قوة 
ار ريه العساوية على أن تثنت ااه 3 أمر بعيد الوقوع . وكانت جيوشه ظافرة منتصرة فى كل مكان » ووقعت 
أورويا نمت رحمته . وفحأة ( وى مدى أمسية واحدة » تغيرت الصورة كلها . فى معركة بليبا م مسا طدة 131 
» لم يعد السئال الأكثر تداولا يدور حول مقدار الأقاليم التى 


واجه الفر نسيون هزيمة ساحقة . ومنذ ذلك الحين 
سيضمينها إلييم » بل حول تلك الى سيفقدوما . 


عرفت الحرب بين فر نسا وأسيانيا وبافاريا ف جانب » وبر يطانيا وهولند والعْسا فى الجانب الآخخر » باسم « حرب 
الوراثة الأسيانية » » لأن أحد أسباب التزاع كان حول بقاء حفيد لويس ملكا على أسيانيا . 


هك دوق مار لبورو 00 6 يلقون إلرة فاتعية عل جوف اتسين لتقل ا ود بو ليام فى اليسار 


اكسيرة صوب الدانوي 

فى بداية عام 17٠١4‏ » كان أحد جيوش الفرنسيين يبدد هولند »الى كان يدافع 
عنها جيش إنجليزى هولندى صغير بقيادة دوق مارلبورو طهودهءهطاممكة 4ه علاط ع 
وكان جيش فرسبى آخر يبهدد قيينا عاصمة العسا . وسرعان ما أصبح جلا أن 
ينا باتت فى خطر عظم » وأنبا إذا ما سقطت » فإن الحرب ستتبى . فأدرك 

مارلبورو ألا معدىمن عمل قوى مو'ثر » فعقدالعزم على المسيرةعبر أورويا للخلاصها. 

وكانت ثمة اعتراضات جمة على هذه الخحطة : فا كان للهولنديين أن يرضوا 
أبدا بائتققال جيشيم هذه المسافة الشاسعة» بيما بلادهم تبددها خطر الغزو . لكن 
مارلبورو كان موقنابأنه ما أن يحرك جيشه ويدخل به ألمانياء فإن الفرنسيين سيتبعونه. 
وثبت أنه كان عقا » لكنه حتّى يستطيع ألم ؛ كان عليه أن يحتفظ مخطته سرا 
لا وح مها للهوائديين 6 وأن يتظاهر بأندماض لمسافة قصيرة فحسب للقتال : ىٌُّ فرنسا. 

وانجه مارلبورو 0 الدانوب » 5 0 على غرة . وقبل أن يكون ى 
طاءه<نهه20 . وظلوا زمئا دعر ون 0 بارا حليفة دنه 3 كان علييم ؛ بعدهأ 
أن يرتدوا لجاببة الحيش الفرنسى الرئيسى فى بلينهايم » بالقرب من أوجسبرج 
عتسطدوسدة ف باقاريا . 
الجا قلي طك» 

كانت لجيش الفرنسى مزايا جديرة بالاعتبار فى معركة بلينهايم » فهو يكبر ى 
المققام الأول جيش مارلبورو 4 ولكن بقدر طفيف » وكان لديه ما يقرب من ضعف 
المدفعية . ولقد احتل ثانا موقعا قويا 6 إد ينساب أقاأمة جدول يدعى نييل اعداع 1 


اميا 


مع مستنقعات فسيحة على كلا الجانبيين ؟؛ وتوفرت للحناحيه الحماية التامة » فعلى 
أحد الجانبين يقع نهر الدانوب » وعلى الآخر غابة كثيفة يصعب اخيراقها . لكن 
عقبة خطيرة كانت تقف فى طريق الجيش الفرنسى »تلك هى الحلافات القائمة بين 
قادته . وكان هناك ثلاثة من أولئك القادة : المارشال تاللارد #مهلته » والمارشال 
مارسين هنوعه31 » ييمثل باقاريا . وكان تاللارد أبلغهم أهمية » لكن الغيرة كانت 
تلهب مشاعر الآخرين » وهكذا عملا على إضعاف سلطته . 

وفى الجيش المتحالف » كان ثمة قائدان 
أمير السا » اللذان كانا على 
اتفاقتام . كان الانجاه الرئيسى 
للمعركة يقعه على عاتق 
مارلبورو » لكن الدور الذى 
لعبه يوجين » بالرغم من كونه 
أقل جذبا للانتباه» إلا أنه كان 


: دوق مارلبورو ويوجين ©معوناظ 











رسم تخطيطى لساحة المعركة ؛ الخطوط المنقطة تمثل الحركة العامة للقوات 


القائك العظيم 5 الذى قبل الاضطلاع بدور ثانوى . 
حصطة هار »هكس ورق 


ياأرع من أن الفرنسيين كانوا هر الأقوى » إلا أن مارلبور و يتردد لحظة قى 
المجوم . فقد لاحظ ضعفا ى تنظم القوات الفرنسية ؛ وأراد استغلاله. وق منتصف 
0 الفرنبى » كانت قوة كبيرة من الفرسان ؛ ولكن كان عدد قايل فحسب من 
لمشاة . وفكر مارلبورو أنه لو تمكن من تضليل جزء من المشاة » واستدراجهم إلى 
د ل 0 ل فى هذا المكان . وف القرن 
السايق فى عهد رويرت 6تعمسظ وكر ومويل الءتتصسومت » كانت الفرسان جتاح كل 
ما يواجهها. لكن ف ذلك العهد » مع وجود حدراب البنادق» وم مع التحسين الذى أدخل 
على الأسلخة النارية » فى مقدور . لشاة الحسئة التتظم + اذ جدسبي الماك 5 
وخ مارلبورو خطته » على أن نيدا المعركة بجوم شنه بوحين عل الخانتف 
الأمن وآث يوم البر يطانيون » ومعهم المولنديون» باقتحام قرية بلينهايم ان 
( أو بلندهايم ات 0 27 تدعى آنذاك ) من الجانب الأيسر ونم 
يكن من اللازم نجاح هذه ال هجمات » فلم يكن من المتوقع أن حخترق يوجين خط 
العدوء بل أن يقاتل قتالا مستمرا » ليشغل عددا كبيرا من قواته . وكذلك لم يكن 


من الأهميسة بمكان » الاستيلاء على بليعهايم 3 ا بهم حصار عدد كبير من المشاة 
0 فى القرية ؛) وتحب اخرين لإنقاذهم . 1 المجوم اأرئيسى فسيو جه إلى 
قلب الحطوط الفرنسية . 
ببنابئبيهم الممركة 

و [التاكاعثر 'من, شهو أغسلطس 2 نفر اميش البريطانى للقتال بعد منتتصف 
الليل ما شرة 6 ونبع ذلك مسيرة قصارة وش فى حوالى الساعة السابعة 6 وصل إلى موقع 


عل شط جدول نيبيل ) حيث انتظر أنباء من الأمير بوحين . وخلال هذا الوقت » 3 
كان الحيشان يشاهدان بعضهما بعضا »2 بل إن موسيق فرقهما كانت تسرى ىَْ 


اللو ( يقطعها هدير المدفعية . وف الظهيرة وصلت من الأمير يوجين كلمة تفيد 
أنه على أهبة الاستعداد . 
ديرا أمكن بدء اللهجوم : وتقدم الب يطانيون وافولتديون. بقيادة اللورد كانس 


05 1.020 إلى بليمايم ؛» فوجهت ضدم فى الحال النيران المدمرة © وأوهنت 

0 رصاصات الينادق وش كرات المدفعية تن النظام يلغ لديم سول أنهم 
توقفوا عن إطلاق النار » حتى وصلوا إلى الموقع الذى كلهم قله يلريك 
المدف ب حى طعن الضابط الذى يقودهم سياج الحسالك سيقة . وتيع ذاك قتال 
ضار 6 حاول البر يطانيون والهولنديوت اقتحام طر يقهم إلى داخل التقَر يه 4 وهم يعملون 
حراب ينادقهم قطعا وطعنا » لكن خحطوط الدفاع كانت غاية فى القوة » وكان عليهم 
الانسحاب . بيد أن الحدف الرئيسى كان قد أنجز » لأن المشاة من قلب خط 
الفرنسيين سحبوا إلى بلينهايم » وحبست قوة كبيرة آنذاك داخل القرية . 


المشعجوم الريمغسى 

رأى مارلبورو أن الوقت قد حان ليقوم ببجومه الرئيسى » ودير قيام قوة فرسانه 
الرئيسية » وبعض من مشاته النشطة » باقتحا م طريقهم عبر مستنقعات نييل » خوضوعبا 
وقد بلغت المياه اه خصويم + حفن على ألا 0 ال الحطب . 
وظل قدرهم معلمًا زمنا فى كفة الميزان . وأدرك مارلبورو أن هذه هى قة الأزمة فى 
المعركة » فانحخذ مركز القيادة بنفسه . ووصلت المعونة من يوجين ف الحظة باتة » 
وسرعان ما كان كل شى“' معدا للهجوم 0 على قلب القوات الفرنسية الرقيق 
المستنزرف . وعند ذاك حدث واحد من أعظل أعمال الفرسان فى ذلك القرت . 
والبر يطانيون لا يباجمون عادة مل مدن 0 بأيديهم » : يعتمدوك 
أساسا عل السلاح الأبييض. وسرعان مأ 9 اخيراق الحط الفرنسى » 9 تفتتت الحببة 
كلها » وانسحب جيش مارسان وممثل باقاريا بانتظام معقول » لكن تاللارد لز 
وأجبرت حامية يليام كلها على الاستسلام . 

واكتمل النصر » ورا بلغتخسائر اللفرنسييخة كاغلةيما اتضل: إلى ٠١‏ 4 اللا 
رجل ٠»‏ أما خسارة الحلفاء فكانت ١١‏ ألفا . ولد قدر عرب الاستمرار عشر 
ستواتت» أخبرى » لكن فرنسا اتخذت موقف الدفاع » ولم تعد تشكل خطرا حقيقيا 
على جيرامها مرة أخرى أبدا . 


الف سان البر يطانيون بعد عبورهم جدول نيبل» يباجمون قلبخط الدفاعالفرنسى . كانت تلك هى اللحظة الحاسمة فى المعركة 


4 
كه 


2- 





يلح 








كان أول من أقام الجمسور » الصدفة المحردة » 
أو بمعنى آخر : 0 ثفن المر .جح أن الرياح » 
أو اميارا. حدث فى الآرض منك لافنا السنين » 
كانا السبب فى إسقاط شجرة » بحيث جاء سقوطها 
عبر ترعة أو مجرى ماء . وعندما مر أول إنسان ف 
تلك البقعة » فطن إلى أن فى استطاعته أن يجتاز تلك 
العقبة » بمروره على جذع الشجرة» بعد أن كان من 
السك اتشازها . 

وربما كانت تلك اللحظة بالذات » هى الى 
١‏ أقهم.» فيها أول جسر فى تاريخ البشر . 


فى عام 0 ق.م. : شيد أول جسر با معى 
المفهوم فوق نهر الفرات ( فى بابل ) » وكان جسراً 
من الحشب والأحجار » بلغ طوله حوالى ٠٠١‏ مثر . 

وى عام 6. 5ه" ق.م. : يرجح بناء أول جسر 
على هيئة القوس بالأحجار ( مالاريو متنداده ) 
عل يو انمه عسعتسة . 

وف عام 48١‏ ق.م. : أول جسر من القوارب 6 
وقد بناه سرس 856 عير نهر السبوثتو 
0 . 

وفى عام ١٠٠١‏ بعدالميلاد: أولجسر من الحشب» 
وكان معلقاً فوق نهر ريوس 6وده2 فى سويسرا . 

وى عام 45 : بناء أول جسر ف البندقية » 
يمكن أن يفتح جزء منه . 


أقيمت فى كل مكان من العالم » من ابتدع الإنسان أول جسر حقيق بالمعنى المفهوم حوالى عام ١١6٠١‏ قبل 
الميلاد » جسور من كافة الأ تواع . فى البداية كانت من الحشب ٠»‏ وبعد ذلك من الأحجار والحديد » وأخيراً 


بالأسمنت المسلح . 





إن أسط أنواع الجسوارواأقليها هو الجسر ذو 
المعبرة » وهو ٠‏ كما يدل اسمه » عبارة عن معبرة ( من 
الحشب » أو من الأحجار » أو من الحديد ) تستند على 
دعامتين » تسمى كل ممما العمود . ) 


الجسور ذات المعابر توجد الووم فى أشكال مختلفة : 
الجسر ذو المعبرة المستندة » وهو أبسط الآنواع . 
ويستخدم لعبور الترع » أو مجارى المياه الصغيرة » 

أو المنخفضات الضيقة . و يمكن بناؤه بالهشب أو بالحديد. 











0 0 
الجسور اذات المعاير 6 0 000 ١‏ » وهر 
0 اننا ام 06 7 7 1 0 
م كانت هذه الجسور طويلة». عن ا ست م : 

0 المسافة التى. تمد . عبر ها ا ِ( مفهو + لآن 1 : 
بهم . ل 2 0 000 ." 1 
٠‏ معبرة قلا يمكن أن تتعدى . ولاه معيناً . إلا ' أنه 3 و دن 
أمةدم 1 ل 5 مادعنال + يتعير 

0 


يه 


25 سر فجوة اعريضة 6 1 امبر شديد ل 
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وف عام ١74١‏ : أول جسر معلق ذى سلاسل » 
بى على مر تبز 7669 فى بريطانيا . 

وف عام ١‏ : أول جسر معد ( بالزهر ) رم 
على ممر سيقر ن لوكت ىق بر يطانها . 3 5 

وق عام الما : : أول جسر,ٍ بالأسمنت المسلح 
فوق تمر الرابن » عند مولهاوزن بألمانيا . 


الحالتين ‏ 0 م 3 بطبيعة الخال تام 7 1 


ا , 
7 +3 7 الجسورء 
كل 1ه 2 
و 0 أءاآا.ه 
5 5 


41 6 : 38 5 31 
:3 ' 1 
1 2 . 5 
8 1 1 00 #شية ى 
. 51 ين" 
« عرديم 





لى بمكن اجتياز فراغات كبيرة بقفزة واحدة » أى بغير دعامات تتوسط هذه الفراغات » فإن الجسر ذا القوس 
لا يصلح بدوره » أو أنه يصبح مر تفع التكاليف . وهذا السبب » ابتدعت الهندسة الحديثة نوعاً جديداً من الجسور » 
يكون من شأنه عبور مسافة كبيرة بغير دعامات وسطى » وبتكاليف اقتصادية » وهو الجسر المعلق . 

والجسور المعلقة الكبرى ؛ هى أحد المشاهد المميزة المدن العصرية » إلا أنه ينيغى القول إن أول جسر معلق 
بالسلاسل » قد ثم قشييده فى بر يطانيا عام ١4/ا١‏ !1 22 


التتوء : هو الحزء من الجسر الواقعم بين وكا ثرى » فإن الجسر المعلق » 








0 أو 00 ' كب - الؤسياق لسر هو على وجه التقريب ©») جسر ذو 
فماعلدة : ع . : قلوئة ‏ ف 
هى. البناء. الدع . يه فوس 5 قوس مقلوبة . فهناك أبراج عالية 


الجسر أو معبره . 
القوس -: هى البناء الرئيسبى الذى يعبر الفراغ . 
الدعامة : هى العمودالذى تستندعليهقوس الجسر . 
الفراغ : هو المسافة بين دعامتين 4 أو بين 


معدنية » رفع قوسا تتكون من 
ظ 0 أسياخ ضخمة » تستند عليها المعبرة » 
شتت وتعلق بوساطة أسياخ أصغر حجماً . 
وببذه الطريقة أمكن اجتياز فراغات 

.ب بلغ طوها ١6٠١‏ مير . 






قاعدتين » أى المسافة الى يتعين عبورها . 


طول الجسر : هو الطول الإجمالى للهسر » بما فى 


ذللك القاعدتان . 
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و هوا اح د سيوع اخ ع بيه دحوو نيك 


ّ 
الت ةا 7 





«الجسر ذو الإفريز » » أى الذى يقوم على إفريز 
أو حامل . وهذا النوع ف الواقع مدعم فى ناحية و احدة» 
ثم بمتد فى الفراغ » فوق الفجوة الى براد اجتيازها » 


إلى أن يصل إلى الناحية الأخرى . 





1 ) © وكا يذو هنا > فإ هذا الوك أي 30 00 0221 01172 
تتكون من عدة معابر » وضعت على هيئة شبكة ووصلت ببعضبا بعضا . والجانب الأ كبر من الجسور الكبرى للسكك 


الأسمنت . 


الحديدية الإيطالية' » وخاصة تلك المقامة فوق نهر البو » من هذا النوع . 





و الجسر ذو ا المركبة » » 
وى هذا النوع من الجسور » تكون 
2 
الأرض » وإمندمجة فها . والجزء 
الأكبر منهذهالجسور »تبىإما بالأحجار ؛ 
وإما با للأسمنت المسلح . 





إن الحسور التى تعبر الأمبار 


أو القنوات . يتعين أن يكون 
طريق المرور فيها مرتفعاً إلى حد 
معين فوق المياه ٠‏ وذلك بغية 
السماح للقوارب بالمرور. 

وعندما لايكون ممكناً بناء 
جسر من هذا التوع 6 بلجا 
المهندسون إلىطريقة فتح أو رفع 
الحسر » لإتاحة مرور القوارب . 
والحسور المنحركة ما نرى 
نوعات ‏ : 


) 0 ذو الطريق 0 ) © 
وكا يدل اسمه ء فإن الطريق هنا » 
أو الخط الحديدى » يمر مستنداً على أعلى 
القوس » الى تقوم بمثابة دعامة له . 
وهو نوع منتشر فق المناطق الجبلية ى بعض 


البلاد » على طول طرق الأو توستراد . 





و الجسر الدوار » الذى يدور جانبياً » 
متخذاً له محوراً على قاعدة دوارة . وهذا 


الجسر تديره محركات كهربائية قوية »© 
ل موازياً 


. « الجسر ذو المعابر المتتالية » » وهو نوع تستخدم فيه 
1 د مر 
مها معبرة واحدة شديدة الطول 
النوع من الجسور على عمود أو أكثر وهو معد أو من 





. وطبيعى أن يستند هذا 


« الجسر ذو المساند » : 
المتتالية » ولكن العاير هنا » كا يتضح من اسمه » 
توضع صفاً » كل صف مها إلى جوار الآخر » بغير 
0 


شديد الشبه بالجسر ذى المعابر 





17 احير ذو الآفريز والمعبرة » » وهو نوع من 
الجسور الختلطة » وفيه أفاريز كبيرة » بر فع الأجزاء 


الوسطى منه المصنوعة من عدة معابر : 


واكك 


جا ار 0 


1 


«الجسر ذو الطريق المتوسط » » وق 
هذا النوع من الجسور ذات الأقواس 6 
يكون الطريق أو الخحط الحديدى » 
كيث يمر قى منتصف ارتفاع القوس . 
ومن هنا » فإممبا تكون مستئدة عند 
أطرافها على القوس »فى حين تكون معلقة 
فى الوسط . 





اجسر المرتفع » » وكان يستخدم فى 
فى العصور القديمة فى القلاع » وهو ير تفع 
إلى أعلى بوساطة سلاسل من الصلب . وعندما 
يرفع ببذه الصورة ماما » فإنه يكون فى وضع 


عمودى تقريباً . 
التيمز فق لندد . 


ومن هذا الذوع جسر مر 









« أخسر ذو الطريق السفل » » وهو 
عكس الجمر-ذى الطريق العلوى . وهنا 
مر الطريق أو الحط الحديدى كله تحت 
القوس » الى تككون معلقة فيه بوساطة 
أسياخ من الصلب » أو بعلاقات معدنية . 


ولقد أتاحت طريقة الجسور ا 
ا 


أطوال مذهلة . 


وجسر « جورج واشنطون » 
نيويورك » وهو الثالث من نوعه فى العالم » 
يستند على برجين من الصلب » ارتفاع كل 
ا 00 
طن » أى ثلاثة أمثال وزن برج إيفل . 

ومن هذين البر جين» تمتد أسياخ التعلم 
وهى مزدوجة » أى أربعة فى مجموعها » 
وتزن ٠455م"‏ طناً » أى ما يعادل زنة 
إحدى السفن عابر ات المحيط ! 

ويبلغ قطر الأسياخ 40 ستتيماراً » 
وهى موضوعة على الضفتين » فوق كتلة 
منالأسمنت والجرانيت يبلغ طوها 88 0 
وعرضها 5١‏ مثّرأ » أى أنها فى حجم إحدى 
ناطحات السحاب » وثز نحوالى ٠ه ٠٠٠‏ ه6طن. 

ناحيرا 











وق 1 ٠‏ » اشترك فى إحدى شركات النشر البى 
عملكها أخان» جيمس وجول الاين رق أطلن سكررت 
عليما اسمين حون 2011111101 
و 005 أسستكسسملع81 . م يكن هذان الأخان بعر فانت عن 
إدارة الأعمال ٠‏ أى كر مماكان يعر فه سكوت » وسرعان 
ما أو صلاة إلى مجاز فات مالية »لم يستطع أن يواجهنتائجها. 
وقد كانت رغبته فى أن يجعل من مزله فى أبوتسفورد 
مرك | لفيتتعة كبيرة ؛ يعيد فيها”تأسيس أسرة الخدواد 
القديمة قد جعله يقد م على شراء الكثير من الأراضى » 
التى لم يكن يستطيع دفع مها . وى عام 1875 أعلن 
إفلاسه » وكان مجموع ديونله ٠٠٠ر١١٠‏ جليه . 
سئوات سكوت اللتحبرة 

لم يكن سكوت مزالر جال العمليين » إلا أنه كان أمينا 
وشجاعا. ولقد سبق أن تغلب على ديون أكبر من هذه» 
بما كان يعود عليه من مولفاته » ولذلك فقد عزم على أن 





أبوتسفورد : 


ىق خريف عام 8١“‏ » كان السير والتر سكوت 
54 712116 :51 )| ستضيف صديقا له ق منزله 
الفمشم بأبود نسفو رد 6:8ؤاهطضطة المتاخة ‏ لحلود 
سكتلند . واقك عرض السير والثر أن يعير صديقه 
أدوات صيده الخاصة »ع وصعد ليبحث له غيها 
فى حجرة قديمة بأعلى المازل . وبيما هو ينقب فى 
محتويات الحجرة » لاحظ فى أحد أدراج مكتب قديم . 
مجموعة من الأوراق يعلوها التراب . كانت تلك 
الأوراق هى النسخة الخطية لرواية كان قد بدأ فى كتابتها 
منذ ثمانى سنوات » أى فى عام 18١8‏ . 

كريم- 8 6 7 ونم 3 
كان الاسم الذى أطلقه على تلك القصة هو « ويقرلى : 
لقو مضي على ذلك خسون عاما ) . وكانت القصة تدور 
حول الثورة الى اندلعت فى عام 17/4 فى سكتلند » 
عندما قام الأمير شارلى الطيب بقيادة جموعة من 
البعقوبيين الموالين له ع 
كتب من القصة سبعة فصول فى عام ١8٠8‏ » وعرضها 
على أصدقائه الذين أجمعوا على أنها مملة . وعلى ذلك 


سعيا وراء عرش بريطانيا . وقل 


مقر السير والتر سكوت » «حيث كتب كثير أ من قصصه 


كانت دون المستوى اللائق به كسكرتير الخلسات المحكمة 

العليا فى إدنيره . غير أن السر لم يبق دفينا » فى عام 

27 ونشحلال مأدية عشاء حضرها قَْ كك ع 

أعل: ن أمام الحاضرين أنه هو موالف ويقرلى وأنه قى 

الفرة الى يلدوأنك من ا 4 كتلس ”؟ قصة )2 

كإنك يترا يجين اناد . وقد هتأه الحاضرون 
فى المأدية . 


فصص وييت“ت رول 


يوجد ما يقرب من "١‏ قصة عرفت باسم قصص 
ويقرلى » وقد كتبت جميعها فى فيرة تبلغ ١8‏ عاما . 
كانت أحسن تلك القصص هى التى كتايد 
التى كان سكوت ملما بتاريخها إلماما واسعا ء 
وما « قلب ميدلوثيان سدنط581010 06 غموع8 ع1 ) 2 
و« الموت العجوز #انفله:260 014 ) 2 و ( شبح 
مانر يناج طق 03© ) )2 وا( روب روى 
إ20 2805 ) » م قصة « ويقرلى ) 7 . غير أن 
سكوت استخدم مناطق أتحرى لاف سكتلند كخلفية 
ع القّرن الثالى عشر لقصته 


يسدد هذا الدين الضخم بمجهود قلمه . 


وقد توق 





هذه الصورة ألسبر وألير سكوت ومعه 
كلبه » رسمها السير إدوين لاندسير 


سكوت بعدذلك بستسنوات » يسبب الإجهادالشديدالذى 


تعر ض له . وقد توفى فى منزله فى أبوتسفور عام 18117 . 


: يكن سكوت كاتباعظى|افحسب 3 بلكانأيضار جلاعظوا. 


أهم القصص وتتوارييخ تشرها 


فقد نحول سكوت إلى ماكان هو السبب فى شهرته ٠‏ « إيقانبو +وطصهة » ء. و فرنسا فى القرن الحامس 4 ويقسلى 
ألا وهو كتابة الشعر القصصى . عشر لقّصته « كوينتين دور وارد ةقاط سناسعد0 )2 يفا شبح مامر ينج 
ولك .: فى ذلك اليوم من خريف ١811‏ أعاء قراءة «اخررج 0 2-0 9 | ل 111 ) . ١615‏ 3 
الخطوط القديم » 8 يتساءل عما إذاكان فى استطاعته 2 ويرى بعض القراء»ء أن قصص سكوت تتسم بالإسباب» 0 
أن يربح من وراء تلك القصة » » بعد إتمامها » المال غير أنه متى بدات احداث القصة ٠»‏ فإمبا تستمر ى لك د نيان 
الذى كان يحتاج إليه . وى بنباية شبر يونيه ١1815‏ 2 الإثارة » وتمتلى* بالشخصيات المدهشة . ولعل احسن ٠‏ عروسلامرموير إيقامو 
كان قد أكل القصة » وفى شهبر يوليو صدرت فثلائة 2 هذه الشخصيات . هم أولئك الرجال والنساء الحشنو ١‏ كينلوورث 
أجزاء متواضعة ا عنها 1" 0 1 ولا تحمل على الطباع من سكان الإقلم الذى نشأ فيه منطقة الحدود . او 010 
صفحابمها الآولى أية إشارة لاسم المؤلف . لقد ربح سكوت مالا رار ن قضنصة ء بل إن مأروه 0 القفاز الأحمر 
ترك لماذا فضل سكوت أن يظل اسه مجهولا : يفوق كلمار بحه أ ىكاتب تحر جاعقيله .ولقدراجتجميع »م١‏ الطلسم 
كان قد أحرز شهرة كشاعر ٠‏ نا أصبح معر وفا فى إدنيره قصصه بلا استثناء . إلا أنه ىق النصف الثالى من حياته » 5 المقيض الحشى 
كحام لامع » و لذا فقد رأى أن مهنة «الكاتب القصصى )»2 أحذدت الديون تلاحقه » فهو / يكن إداريا ماهرا . ؟#م( الكونت رويرت الياريسى 


0041 















كيم ٠‏ م#حصاما على ذى عخحتلكق 
© إذا لم تتلمكن من الحصبول عاى عدد من الأعداد انبل ب : 


© ف البلاد المرسة - الشركة الشرضية للنشر والتوزيع 


عه 


عشايا سسب 


م511 571 


إن عل التأج. ( من اللاتينية ععبى غابة » و وصتطاد0 
معنى زراعة ) > هو العم الذى يهدف إلى زراعة الغابة » أو صيانتها » أو تجديدها » أو 
خلقها فى الأراضى العارية . 

وهناك عادة اعتقاد سائد » بأن النباتات الى تكسو مناطق الغابات تنمو من 
تلماء نفسباأ 5 والواقع ا كلو بعمليات زراعية مستمرة 4 تبعأ للأغراض المطلوب 
استخلاصبها مما . 

وى يعض المناطق » يكثى الحصول على الأشجار » أن تترك كعوب الأشجار 
المقطوعة على سطح التربة لتنمو من جديد . أما فى مناطق أخرى » فتلى .البذور ى 
الأرض » 0 الأجزاء الكثيفة » بإزالة النباتات الأقل مقاومة . وأحيانا عند 
إجراء التقطيع ؛ حتفظ بالأشجار البّى فى النية تخصيصها لتعزيز المنطقة . 
استأثيات اتتافمة تلفابارت 

للغابات تأثير ناة فع على المناخ » وتنظم | المياه . فهى تنظ درجة الحرارة » كا 
أنها من المناطق 3 المناخ المعتدل . وتساعد أشجارها على تخفيف حدة الرياح 
العنيفة » وصدمات مياه 5 الى تغمر الأرض 4 وأشعة الشمس ١‏ وبذلك 
نخفف من شدة الضوء واختلاف درجات الك رارة) . وعلاوة على ذلك » فإن 
أوراقها » بما حبتها به الطبيعة من قنوات شعرية » تحتفظ بالماء لفترات طويلة : 
الأمر الذى يساعد على تخفيف السرعة الزائدة فى عمليى السخونة والبرودة . 

ومن جهة أخرى » فإن الغابة تلعب دورا لا يستهان به فى تكوين التربة الصالحة 
للزراعة » والمحافظة عليها . والغطاء الذى يكسوها » والذى يتكون من الأوراق 
المنساقطة » يكون طبقة سطحية دسمة» تعمل على 5: تثبيت هنية كبيرة من الماء »ع 
وتساعد على تسربها إلى باطن الأرض . وعلى العكس من ذلك » فإنه ننيجة لعمليات 
التبخر الكثيفة فى الغابات » وكذا عمليات امتصاص اللحذور للمياه الخوفية » 
فإنها تستطيع أن تلعب دورا مطهرا ( كما فى حالة أشجار الحور ) . 

هذا ء وجذور الأشجار تتعمق كثيرا داخخل التربة » وتتخلل الثغرات الموجودة 
قْ الصخور 2 فتودى إلى خلخلما أثناء عوها ( تأثير آلى) ٠‏ كا توثر لسارت 
الى تفرزها ( تأثير "كهيان ). 

وف الأراضى الوعرة » نجد أن الحذور الأصلية والفرعية » تحافظ على تماسك 
التربة » وتحد من عمليات التآ كل » وتمنع حدوث الانهيارات » وتساقط الأحجار 
فى الوادى . 
إدارة اله والفكليات 

وهكذا نجد أن للغابات فوائد عديدة » ومع ذلك فلا يزال هناك ويه : 
بلغ من جهلهم » أنهم يعملون على تخفيض مساحات تلك المناطق المشجرة . وما 
أبعده ذلك الوقت الذى كنت تستطيع فيه أن تقضى أسابيع بأ كلها وأنت تتجول 
فى غابات بعض البلاد دون أن تغادرها . ولكن طرقات قاطعى الأخشاب. والبناء بن : 
والحطابين » كادت تضر ببذه الثروة العظيمة ضررا لا يمكن إصلاحه . 

ومنذ العصور الوسطى » ظهرت الحاجة إلى حاية الأراضى المشجرة من القطع 
والاجتثاث . وى القرن ١54‏ » خصص عدد من الموظفين بفرنسا فى ١‏ إدارة المياه 
والغابات + + كانوا يتناقلون شفاهة: المعلزمات. الفنية انخاصة بالغايات. . .وق القرن 
ا أصبح عل التأجم موضع الاهتهام الللكى » الأمر الذى جعل الثورة الفرنسية 
تمهدد ما بم إنجازه فى هذا السبيل » لولا أن صدر قانون حاية الغابات فى عام /1811 . 
واليوم تشكل « إدارة المماه والغايبات ) التابعة لوزارة الزراعة الفر نسية » هيئة 
تضم مهندسين وكوادر فنية متخصصة » لا رأى مسموع . وبفضل المعاونات 


© اطلب سعحختك من باعة الصعحتف والإآاكشالك واككنتات كل مدن الدول العرربة 


هثاخج بأ ب : الاشتاكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الحليء ‏ الماهرة 
ببييرويكتف ‏ صضص.ب ١٠١856‏ 
© أرسل حوالة بربيدبية بسلع ه ١)‏ مشماا اق .ع ولبرة ونصت 
بالنسشية للدوتت العربية تماق دائللك مفهباريمتلتب البتر سك 


مطابج الأص رام التهارنة 











سعرالتسحجة 


#عيع- 5 اعلا سين ١‏ الكو --. .م كلس 
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الوردام 


الكستناد 2 علوطالطرم الصسدضساثف التومتح > الزسورت 
الى قدمها هؤلاء الفنيون » تكونت مناطق تشجير جديدة وغابات » حلت محل 
الزراعات ذات العائد البسيط ( فى لاند » وجاسكونيا » وشاميانيا » وسولوتى ) . 
-حصماية القايائت 

إن الدور الى يقوم 0 إدارة الغابات ٠‏ ل" يقتصر على اقتطاع الأتجار 
النامية » وخر 000 الحديدة » إذ أن كثير | من الأعداء مبدد سلامة الأخحشاب 
ديكا مستدرا. .. فهياك : 

العرامل الدوية الثلوج » وا( رياح والصميع » والحفاف ٠»‏ والصواعق ) 
وفى أغلب الأحوال يقف رجال الغابات إزاءها مكتوق الأيدى . 

النباتات : وإذا كان فى استطاعة الإنسان أن يقاوم النباتات المتسلقة مقاومة 
فعالة بتقطيع جذورها » فإنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من الوقاية ضد النياتات 
الطقيلية ( الفطرة) . وإذا كان الآمر تعلق بالأمراض المتسللة ل بياض الغفرو » 
وصداً الشوح , وحبر الكستناء . . . إلخ . ) » فإنه عادة يلجأ إلى اقتلاع الشجرة 
المصابة بأسرع ما ك0 3 0 جذورها .. 

الحيوانات : يجب ألا ننسى الأضرار الى تسببها الحيوانات ( مثل الحتزير 
البرى» والأرانب » والثعالب . ٠‏ . إلخ.) وهى تتلف الأشجار » وتبلك الحذور » 
هذا بدما تقوم اشر ات عهاجمة الأوراق بصفة خاصة . وق هذه الخحالة الأخيرة » 
فإن رجال الغابات لديهم من الوسائل الوقائية ئية » بصفة أساسية » ما يسمح بتجنبت 
خلق. بيئة صا حة لإغارات بعض الحشرات المعينة . وى نفس الوقت ء فإن احوائق 
تعد أشد الأخطار الى تهدد الغابات . والحرائق عكن أن نحدث من الشرارات 
الى تتطاير من القطارات أثناء سيرها . ولكن أكير حوادث الحريق تنشأ من 
إهمال الأفراد . ولتجنب الأضر ار البالغة التى تسببها الحرائق » فإن إدارة الغابات » 
بالتعاون 0 إدارات الحدمات العامة » وإدارات الوقاية المدنية » أو الإدارات 
المحلية » تقوم عهمة ثلاثية : هى أولا وقائية » وذلك بوصع لمات الإعلامية 
والتحذيرية وثانيا سلبية » وذلك بإنشاء نقط مر اقبة ى قلب الغابة » وت: 
تفتيشية » وأخيرا فهى إيحابية » وذلك باستخدام المواد الفعالة واتنظم لدي : 


دورات 





قّزهضةاالمدد 


© الشن ف الح صر الا نيوفى . 
© بعورييتو .. 

| © انجو ل أعننى مناطق الإردواز ف العام . 
6 عشب كوخ و - 
© متارسيتة إبرّنيتب "الرءائات 86. 
9 معركة بليقصاميم : 
© ا اللج دن يون 
© السس والسترس كودتت ل 


عطااا_ته 


ممدمية .له ترا عق الرزوف انيسية ندر مها نس نذي ها.. 





ف العهددالكع ادم 


© دوثة اكثماليك اللوحربة 

© صلؤتو 

© اترحام 

© أسماك بيرسيمورم 

سوق الاوراقٌ الملالنة 3 تند نه 
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وإذا أردت السلم » فيجب أن تتأهب 
كا عا اا ونه لذ ال ومانى ادك . 
وبهذه الروح ء لس وذلك 


الذين 0 كلير ب كرالك تكون فى مجموعها 
« الجيش ) . 


المشتحعسوات ته الإاوئ 
كان اليوم الذى قرر فيه رجال القبيلة أن 
على أهبة الاستعداد لمواجهة المجمات المحتملة 
لقبائل المجاورة » هو اليوم الذى ظهر فيه أول 
جيش . وف العصور اللمتناهية فى القدم ء 
كانت القوات المسلحة تتكون من جموع 
رجال القبيلة . 
التجمعات لتصبح شعوبا ) اقتصر الأمر على 
جزء فقط من مجموع السكان » خصص لهنة 
الجندية » كان يتم اختيار أفراده » من بين 


القادرين على تحمل مشاق الهرب . 


مارب مصرى عام "6٠٠(‏ ق.م.) فى زى 
المعركة . والثقب الذى ق درعه ممكنه من 
رؤية العدو » دون | لكشف عنر أسه أ 


ايت ) 
' 111 الحني 6 





غير أنه بازدياد عدد ا 





عازن هن النضن المجرق 


سي وش للشرق الفقد©م 

كانت آقدم الشعوب المتحضرة المقيمة 
فى الجزء الشرقى من حوض البحر المتوسط » 
تمتلك أعدادا كبيرة من الحنود المسلحين 
المدريين على فنون الحرب . 


من ذلك أن القوات لمصرية كانت تتكو الي 


من جيش دائم (حتى فى أوقات الس )» يبلغ 
تعداده 7٠٠.6٠٠‏ جندى . وكان هذا العدد 
يزداد كثيرا فى وقت الحرب . 

ويذ كر بعص قدماء المئؤرخين 4 أن 
00 سيز وستر يس » تمكن من غزو 
٠.٠ورءءة‏ رجل» 
عسي ال 
الجيش المصرى » فى ذلك الوقت »2 يضم 
مشاة » وفرسانا) وعر بات 5 وكان المشاة والفرسات 
مساحدين بالحراب والفؤوس ( البلط ) . 
أما العربة فكانت من طر 1 خميف 4 صغير ة 
المعجم 6 برها جوادانت 1 ويركبها مارب 


كامل التسليح . 





اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتة الشتية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربكشسسا شكسيقذهتى 
تر كر معن عحتلوس ون أنيبساظه 
ات 0 ذى : محمد كل سسا 
كتورحسين كقوز لعقباء 
الذكتورة سعاد ماشلل حي ال ل ا 


الدتكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت محمد الحمد 


محار ب آشورى فى وضع القتال ( حوالى عام ٠٠مق.م.)‏ 


أما فى الشرق ٠»‏ فكان الأشوريون هم الذين يملكون أقوى تنظم عسكرى . 
ويقول المؤرخون » إنه كان لدبم جيش دائكم قوامه حوالى ١٠٠٠,60٠ه‏ رجل » 
معظمهم من المرتزقة ( من العرب » واليونانيين » والمتعطلين» وغيرهم ) . وكانت 
الفرق مستكملة فى تكويمها » وتشمل عددا كبيرا 
والفرسان» وحملة الأقواس » والقناصة . وكانت القوس هى أكثر الأسليحة استخداماء 
وف أثناء المعركة» كان حملة الأقواس يقفون فوق العربات الى ثجرها الحياد السريعة. 

وتحدثنا التوراة أنه فى عهد الملك شاؤول ( قبل الميلاد بحوالى ٠٠٠١‏ سنة )ء 


كان لدى العبر انين جيش داثم قوامه 0٠٠١‏ رجل . أما فى عهد الملك داود » الذى 


خلف شاؤول » فقد ارتفع هذا العدد إلى أكر من ٠٠١٠660‏ رجل »2 منهم 
حوالى ٠٠ر١‏ فارس . 





فارس فارسى (حوالى عام ٠٠ه‏ ق . م.) حامل قوس فارسى (حوالى عام 5٠٠‏ ق.م.) 


ومن جهة أخرى» فإنكتب المورخين القدماء؛ تروى أن ملك الفرس [ كز ركسيس 
( القرن الخامس ق. م.)» هاجم اليونان بجيش تعداده حوالى ه ملايين رجل . 
وبما لاشك فيه أن هذا الرقم مبالغ فيه» ولكن الثابت أن الجيش الفارمى » كان أقوى 
جيوش الشرق فى ذلك الوقت . وكانت قوته تعتمد أساسا على الفرسان » وحملة 
الأقواس » الذين اشهروا بالمهارة . 

وبالرغم مماكانت تنسم به قوات الفرس من أعداد هائلة » إلا أنها لم تتمكن من 
بحق الجيش اليونانى الذى كان أقل منها عددا » ولكنه كان أكير منبها كفاءة . 


من المتخصصين » كالمشاة ٠»‏ 2 





ا 
د 
| 
أ 
١‏ 











بلغ من ازدياد نفوذ المماليك السياسى فى نباية الدولة الأيوبية » أمهم دير وا موئامرة 


مكنتهم من خلع العادل الثانى » وتولية الصالح نحم الددين محله فى السلطنة . وهكذا 
أحس السلطان الصالح نجم الدين » يفضل المماليك عليه » وأهميتهم له فى توطيد 
سلطانه » فأكر من شراء المماليك » وعبى بهم عناية فائقة » جعلت نفوذهم 
بقوى و يتضخم فى أواخر أيامه . وى ذلك يقول المؤرخ العييى » إن الصالح نجم الدين 
من أهل بيته » حبى كان 
أكثر أمراء العسكر مماليكه » ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهاليزه » وسماهم 
البحرية . ولذلك فقد اعتبرت دولة المماليك فى الواقع استمراراً لدولة الأيوبيين . 
أما عن تسمية المماليك بالبحر » فالراجح ألها سميت بذلك » نسبة إلى بحر 
اليل » حيث أن السلطان الصالح نجم الددين انختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل » 


3 3 مستفر ا 


الأيؤى » جمع من الممالياك ارك ء ما ل مجمع غيره 


200 ع1 0 


1 او ا ا ا 1 ليت 

ا ل يل 1 10 5 

2 ل : حك ا 7 8 
٠‏ - يم 5 7 0-7 ليذ وك 7 57 0 
١ 8‏ 500 1010 0 0 





يعتبر 2 ير الدر 5 00 9 0 الماك فى مصر . كانت شجر 
الدر جارية السلطان الصالح نجم الرن أدوفه + وأ ولده خايل . وكان الملك الصالح 
يحبها حبا عظما . وبعتمد عليبا فى أموره ومهامه ع“ وكانت بديعة الجمال » ذات رأى»: 
وتدبير » ودهاء » وعقل » نالت من السعادة ما لم ينله أحد فى زمانها . ولا مات 
الملك الصالح فى سنة سبع وأربعين وستائة» وكا 
ملك فرنسا » أخفت موته ؛ وصارت تعل بخطها مثل علامة الملك الصالح » وتقول : 
السلطان ما هو طيب ( أى مريض ) » وتمنع الناس من الدخول إليه » وكان كبار 
رجال الدولة يحترمونها . ولما علموا بموت السلطان » ملكوها عليهم أياما . وتسلطنت 


لت الفرجة نحارب بقيادة لويس التاسع 





بعد قتل السلطان الملك المعظى توران شاه بن الصالح نحم الدرين» وخخطب لما على المناير . 
وكان اللخطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء لخليفة : « واحفظ أللهم الجهة الصالحية ملدكة 
المسلمين » عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية » صاحبة السلطان الملك الصالح ». 
لكن الحليفة العباسى المستعصم فى بغداد » لم يقر مبدأ قيام امرأة ى حكم القماكاة :+ 
فبعث من بغداد كتايا إلى مصر »عاب فيه على الأمراء موقفهم » وقال طم عبارته المشهورة : 
« إن كانت الرجال قد عدمت عندم »فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلاة . وهكذا وجّدت 
شجر الدر نفسبا فى موقف لا تحسد عليه » بعد أن أحاطت بها مظاهر الكره فى الدائخل 


فقد صاحب قيامها بى ؛ الحكم » تمريق الوحدة بين مصر والشام » وهى 


والققارج . 


الوحدة الى ظلت قاعة ) ب.صورهة ا 0 4 مول أيام تور الدين 7 و روج من ذلك 
#اشلكة م 3 ووافتقت على الرواج من اكيز 
عر الدين أبيك 6 أنايلة العسا كر 4 عل أن تدك له وظيفة الساطنة » وبذلك و عهد 
شجر الدر يعن أن ظطلاك وا لل 00 ا 2 أئبتت 2 مهارة نادرة » وكفاية ممتازة . 


المأزق » جلاعت شجر الدر تفسمهأ م 





البحربة . أصله من ممالياث السلطان 0 جم الدين - » اشيراه فى حياة والده الملك 
الكامل محمد » ويتنقات به الأحوال من وظيفة إلى أخرى » حتى وصل إلى وظيفة جاشنكير 
( أى ذواق 0 السلطان ) » واستمر فيها إلى أن قتل توران شاه ومادكت شجر الدر 
مراء الحماليك على سلطنة المعز أيبك » وسلطنوه بعد أن بقيت:مصر مدة 
بلا سلطان » وتشوف إلى السلطنة عدة أمراء » يف شرهم » قال الناس إلى أببيك » فهو 
من أوسط الأمراء » ول يكن من أعيا نهم » غير أنه كان معروفا بالسداد » وملازمة الصلاة: 


بدعلمة . وقك 03 تفق ١‏ 


ل يشتراب الجحمر 3 القع عرد الصدر » لين اتات . وتم أمره فى السلاطنة » 
لبي فل ا ل 


فى القاهرة و مسر ساطتته . فهدن الغريبف آل أبباك الذى 
ما واجهه من مشا كل متعددة » فَْ الداخل والخارج جاءت 
/1ة "١‏ 








حا وو رو و وي 0 


نهايته على يد زوجه شجر الدر » الى ذاقت طعم السلطان » عز عليها أن حرج 
الأمر والمبى من يدها . وقد زاد الطين بلة » عندما أراد أيبلك أن يتزوج بنت الملك 
الرحيم صاحب الموصل 4 وكانت شجر الدر شديدة الغيرة » فعملت على قتله 


فى الحمام » وأعانها على ذلك جماعة من الخدم . وكان قتل المعز أيبك سنة 588 ه . 


هو السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز » ثالث ملوك دولة المماليلك البحرية . 
تولى يعلد خاع ابن أستاذه الملك المنصور على بنالمللك المعز أببلك » وذلك سنة /61"ه , 
تولى ملك.مصر » وقد وصل التتار إلى بلاد الشام»وهجموا على حلب » فأرسل له 
صاحبها الملك الناصر صلاح الدين بوسف ٠»‏ يطلب منه النجدة على قتال التتار 
فجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم ٠»‏ وكان بينهم القاضى عز الددين بن 
عبك الساام » فقال : إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام »؛ وجب عل الس 0 
واد لكم أن تأحذوا من الرعية ما تستعينون به على جهاد م ؛ بشرط أن لا يبق فى 
بيت المال شى » وتبيعوا مالكم من الحوائص الذهبية » والالات النفيسة » ويقتصر 
كل الحند على مركوبه وسلاحه » ويتساووا هر والعامة . أما التتار فد أسحذوا ستولون 
على مدينة بعد أخرى فى بلاد الشام » حتى وصلوا إلى بلد الحليل وغزة » فقتلوا 
الرجال » وسبوا النساء والصبيان»ء كل ذلك والسلطان قطر يميا لقتالم . فلما اجتمعت 
العسا كر الإسلامية بالديار المصرية » حرج قطز لقتاهم » بعد أن كانت القاوب قى 
حالة يأس من النصرة على التتار » وكان ذلك فى شبر رمضان » فوصل الصاحية : 
ومنها إلى غزة » ثم رحل قطز يعساكره من غزة » ونزل الغور بعين جالوت » 
حيث التتى مع التتار » وتقاتلا قتالا شديدا » لم ير مثله » حتى قتلت من الطائفتين 
جماعة كبيرة . ثما كان من قط 
00 


ز إلا أن باشر القتال بنفسه » وأبلى بلاء حسنا » حتى 


عب الله ادم وأعزه 4 وانكسر التتار 4 وولوا الأدبار على أقبح وجه » بعد 
أن قتل معظر أعيا. نهم » كنا قتل قائدهم كتبغا . 


وكان الأمير بيبرس'البندقدارى "من أكبر قواد قطظره الذين أبلوا يلئاء صاروجع 
فلول التتار ى بلاد الشام » ححتّى وصل حلب . وكان السلطان قطز قد وعد الأمير 
بيبرس بحلب وأعمالما . فلما انتصر على التتار » لم يف بوعده ؛ وأعطاها لعلاء الدين 
صاحب الموصل » فكان ذلك سبب الوحشة بين بيبرس وبين الملك قطز . واننمى 
الأمر بالتآمر عليهوقتلهق الصالحية » وكانمنبين المتامرين» الأمير بيبرسالبندقدارى . 


هو رابع هلوك دولة المماليك البحرية »أصله تركى » أخذ من بلاده وبيع بدمشق 
لعاد الصائغ » ثم اشتراه الأمير علاء الدين أبدكين الصا حى البندقدارى » وبه سمى 
البندقدارى . ومن خرية القدر » أن يصبح الأمير علاء الدرين من جملة أمراء الظاهر 
بيبرس » عندما أصبح سلطانا . وبيبرس كلمة تركية معناها : أمير فهد . ثم اشترى 
الملك الصالح نجم الدرن » بيبرس 5 تت من جملة مماليكه » وقدمه على طائفة 
الجمداريةء لما رأى من ة حضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة دمياط . 
وكان طبيعيا 3 تؤول السلطنة بعد مقتل قطز » إلى قاتله الأمر ركن الدين بيبرس » 


بوصفه أقوى الأمراء البحرية » هذا فضلا عن مواقفه المعروفة فى حرب التتار . 


فطنته وذ كائه ) وحصر 


وبتولى السلطان الظاهر بيبر س عرش مصر سنة /58 ه » يلات صفكة اجلالة 
فى تاريخ مصر » ذلك أن بيبرس أثبت بأعماله » وإصلاحاته » وحروبه » أنه #لوئسس 
الحقيق لدولة المماليك .البحرية فى مصر والشام . ول يلبث بيبرس أن وضع لنفسه 
سياسة واسعة الأفق » استهدفت ف الخارج صد أخطار المغول والصليبيين عن بلاد 
الشام » ونشر نفوذه على شبه الحزيرة العربية ؛ ونى الداخل » توطيد الأمن » والقضاء 
على الثوار المناوثئين . وقد عمل جاهدا عل تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأهالى : 
كنا وضع قواعد للنظام الإدارى ؛ فى مصر والشام 6 فضاة عن القيام 0 
من الإصلاحات ٠‏ 

ومن الأعمال امامة الى أقدم عليها السلطان الظاهر بيبيرس » مشروع إحياء 
الحلافة العباسية فى مصر . ومن الثابت أن العالم الإسلااى » أخذ يحس بفراغ كبير 
بعد سقوط الحلافة العباسية فى بغداد » على أيدى المغول سنة 565 ه » إذ أمسى 
المسلمون بدون خليفة » وهو أمر ل د يعتادوه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومهما قيل م ن أن بعض حكام المسلمين فى بلاد الشام ومصر ء قد فكروا فى إحياء 
الحلافة قبل سير سس © فإها ١‏ تنفد إلا على يديه 6 ذلك أن الأأمير علاء الدبن 
اليندقدارى ثائب اأسلطان قُْ دمسقى ععااية فكي إليه بره بأن 5 أبناء 2 العباس 4 
وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن الحليفة الظاهر حفيد المستضي* لدين الله العبابى : 
وصل دمشق مع جاعة من عرب بنى مهنا » يشبدون على صحة نسبه » وأنه يريد 
أن يلحق بالسلطان بيبرس بالقاهرة . فرد على الأمير البندقدارى بأمر « بالقيام فى 
فى خدمته » وتعظيم حرمته ) . ولما وصل القاهرة » قبل قاضى القضاة شهادة ثبوت 
النسب » فتقدم بيبرس وبايعه « على كتاب الله » وسنة رسوله » والأمر بالمعروف : 
والهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل الله » وأخذ أموال الله بحقها » وصرفها فى 
مستحقها ) . ثم بايعه جميع الناس على اختلاف طبقاتهم » ولقب الخليفة الجديد بلقب 
وق الوقت نفسه » احتاط بربرس لمنع ازدياد نفوذ الخليفة » فراقبه مراقبة شديدة » 
ولم يسمح له بالظهور فى المناسبات العامة » وحد من حريته ونشاطه . وأخيراً توف 
السلطان بيبرس سنة 515 ه » وهو فى الحمسين من مره » بعد أن حكم سبع عشرة 
سنة » وكانت وفاته فى دمشق »؛ فدفن قرب داريا » حسب وصلته . 


من المعروف أن المماليك لم يمنوا مطلقاً بمبداً الوراثة فى الملك . فالأمراء جميعاً 











سواء » والملك للأقوى » والأكثر أتباعاً » والأوفر ذكاء . وربما حاول المماليك 
أن يظهروا قسطاً من الوفاء للسلطان الراحل » فيعينوا ابنه بعده سلطانًء ولكن لا تلبث 
أن تنقشع الغيوم » وتزول صدمة الموت » وعندئل يدرك كبار الأمراء » أن ذلك 
الوضع غير طبيعى » وأنهم لايقلون أحقية فى الملك عن السلطان الراحل . أو ربما اشتد 
التنافس بين كبار الأمراء عقب موت السلطان » فيقبلون حسما للتزاع » تولية ابن 
السلطان الراحل» ريما تتكشف الأمور » ويظهر بين الصفوف الرجل القوى . ولم يحدث 
طوال القرنين ونصف القرن الى حكم فيبا سلاطين المماليك مصرء أن ظلت السلطنة 
فى بيت واحد مدة طويلة » باستثناء بيت قلاوون الذى تلك القاعدة » والذى 
يعتبر مثلا فريلداً فى تاريخ المماليلك لبقاء الحكم فى بيت واحد أ كثر من قرن (من ١171/9‏ 
إلى 188٠‏ ) . أما عن السلطان قلاوون » فإن أصله من جنس القبجان الذين استقروا 
حول حوض بر القونا ى جنوب روسيا الحالية . جلب إلى مصر وهو صغير » 
واشبّراه الأمير علاء الددين آق سنقر الساق العادلى بألف دينار » ثم امتلكه الملك 
الصالح نم الدين أيوب » فجعله من جملة مماليكه البحرية . وى عهد السلطان العادل 
سلامش ( ابن الظاهر بيبرس ) » رت قلاوون إلى وظيفة ( أتابك العساكر ) » أى 
قائد عام الجيش » وغدا اسمه يذ كر مع اسم السلطان العادل على المنابر » وتصرف 
تصرف الملوك مدة ثلاثة شبور » ثم اختير سسلطاناً على مصر سنة تسع وسبعين 
وسمائة ( 178٠١‏ م ) . وقد وضع قلاوون نصب عينيه » القضاء على المغول الذين 
احتلوا بلاد الشام » ولذلك نجده يسارع بتعيين ولده (علياً ) ولياً للعهد » حتى 
يتفرغ هو للسفر إلى الشام للإخراج المغول مها . 





ولقد حرص قلاوون عل العمل على إرضاء زملائه القدامى من أمراء المماليك » 
فكان يعيهم فى وظائف الدو له » بل لقد خلق هم الكثير من الوظائف » حى يقل 
ق نفوسهم دواعى الحقد عليه 3 ومن هنا جاءت كثرة الوظائف ق بلاط دو لة 
المماليك . ومن أهم تلك الوظائف (الاستادار) » أى المشرف عل البيوت السلطانية ؛ 
و (الحازندار) » أى الذى بحفظ ما بحلبه (الاستادار) من المون والأقّشة » ويصرف 
ممها على قدر 0 يستقبل السفراء وغيرهم من زوار السلطان. 
ومن الوظائتف المكتبية ( الدوادار ) » أى الذى يتولى تبليغ الرسائل السلطان » ويقدم. 
له الأوراق لاعمّادها والتوقيع عليها . وهناك وظائف أخرى لأغراض متعددة » منهًا 
(الحوكندار ) » امل عصا اليولو أو الكرةء و (الحمدار ) المشرف على ملايس 
السلطان ( لآن كلمة جام فارسية معناها المرآة ) 6 و ( البشمقدار) » متولى أ 
أحذية السلطان » ( والجمقدار ) » حامل الدبوس أمام السلطان » ( والعلمدار) ء 

متولى أمر الأعلام السلطانية » و ( الجاشنكير ) » متولى إعداد موائد السلطان » 
.و (الشرابدار ) »متوللى الإشر اف على شراب السلطان. ولم تقتصر الوظائف بطبيعة 
الحال » على الأعمال المدنية والمكتبية فحسب » بل هناك وظائف عسكرية كذلك 
مثل ( البندقدار ) 3 أى حامل سهام السلطان 3 و (السلاحدار) » وهو الذى يتولى 
أمر الأسلحة . 


أولاد اكتصبورولؤوودتة 7 

توفى الأمير ( على ) الذى كان والده قد ولاه ولاية العهد » ثم عاد فأعلنه سلطاناً 
حماسا جروا اا ا امي ارو 
ابنه الثانى خليل »2 » لكنه كان لا , يثق فيه » ولا يميل إليه » ولا برضى عن تصرفاته 
الشخصية » لذلك توف المنصور قلاوون سنة ٠74١م‏ » دون أن يوقع كتاب ولاية 
العهد . ولما سمع الأشرف خليل بوفاة والده » استدعى القاضى 
صاحب ديوان الإنشاء » وسأله « أين تقليدى ؟ » فأحضر القاضى التقليد » وهو نخلو 


ابن عبد الظاهر » 


من توقيع والده . فقال « إن السلطان امتنع عن أن يعطينى » فأعطانى الله » » ولم يلبث . 


أن أقسم الأمراء الأمان للسلطان الحديد الأشرف خليل بن قلاوون . ومن سحرية 
الأقدار» أن يصبح هذا الابن الذى رفض قلاوون أن يوقع تقليده » بطلا من أبطال 


الا رونك اليك ريشن سناع ذم النسلطية ورا لفسروغ ةوزن ادا اجوز الذعن كان قد 
أعده أبوه إلى الشام » وأرسل فى نفس الوقت » إلى كافة القوات الإسلامية فى المدن 
الشامية ‏ بمقابلته أمام عكا . ونى مايو ١741١‏ اشتدت هجات المسلمين بقيادة الأشرف 
خليل على عكا ع ولم يلبث أن وجد الصليبيون أنفسهم لا عاصم لم ؛ فالمسلمون 
أمامهم » والبحر نخلفهم » فهرعوا إلى السفن فارين بأرواحهم » ولكن السفن الباقية 
فى الميناء لى تكن كافية » فغرق معظمها فى البحر » بسبب ثقل حمولها . وهكذ 
دالت دولة الصليبيين بالشام » وانتهى أمرهم إلى حيث لا رجعة » وعادت بلاد الشام 
من قيليقيه شمالا » حبّى غزة والحدود المصرية جنوباً» لا يقطنها إلا أبناها الحقيقيون 
من العرب . ولم تطل مدة حكم الأشرف خليل أكثر من ثلاث سنوات»إذ قتلته بطانته 
من الأمراء » وهو فى رحلة صيد » وهكذا أصبح الطريق إلى عرش السلطنة مفتوحاً 
أمام محمد بن قلاوون . ولم يكن الطريق إلى العرش أمام محمد بن قلاوون مفروشاً 
بالورد » ممهداًء كما كانت الخال أمام أيه خليل» بل اعترضته عقبات »و صعوبات » 
ومؤامرات » لاحصر لما » مما لم يحدث لسلطان غيره » حبّى وصل الأمر به » إلى أنه 
خلع من السلطنة مرتين » وتولى ثلاث مرات . وقد تولى السلطنة ى فرات خلعه بعض 
أمراء أبيه وقتلة أخيه الأشرف خليل » مثل السلطان العادل كتبغاء والسلطان المنصور 
لاجين » وأخيراً السلطان بيبرس الجاشتكير . 

على أن الناصر محمد بن قلاوون » يتمتع بأهمية كبيرة فى دولة المماليك » نظراً 
لطول حكمه » ولما حدث فى عهده من تطورات هامة » فضلا عن شخصيته الى 
جعلت الناس يتمسكون به » ويرون فى بقائه تحقيقاً للاستقرار والأمن والرخاء . 
وبوفاة الناصر محمد سنة ١74٠‏ م » دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريخها , 
يمكن تسميتها بعصر أبناء الناصر محمد وأحفاده » فقد بلغ عدد أبنائه الذذين تولوا 
منصب السلطنة من بعده تمانية » حكموا إحدى وعشرين سنة » وبذلك يكون متوسط 

الواحد منهم عامين ونصف تقريباً ؛ ثما يشبد بعدم الاستقرار فى البلاد . ولعلمن 
أبرز أولاد الناصر محمد » فى تاريخ دولة المماليك » السلطان الناصر حسن » الذى 
تولى السلطنة مرتين . وقد أجمع المؤرخون على وصف السلطان حسن بالشجاعة » 
كر وال . فكان « محباً للرعية وفيه لين جانب » حمدت سائر خصالة » . 

ال ا ما من المبانى الفاخرة » لعل أعظمها مدرسته الى تعروف 


“حالياً بأسم جامع السلطان حسن يدان صلاح الدين بالقلعة : 


باب الفتوح 


١ |‏ . 
7 و 1 ل 
18# 7 جد | 
4 2 0 











اذل الرى ساس 





وصلت » حوالىهذا ا د ال لشو 1990101 ؛وهى سلالةمن الثيلت 
٠» 061+‏ ومعناهأ السلالاات الختارة ال قامت أصوا قَْ منطقة مبرالر ابن ع وصلت 
إلى إيطاليا » وأسست قرية جديدة فى قلب سهل تبر البو . وقد أطلقوا على هذه 


القرية اسم ميدلانك ف4صدلة:34 » ومعناها « وسط الأراضى». وهكذا نشأت ميلانو. 


نو السيلت فا 





أصبيحت مديولانوم 1111 الر ومانية مشيورة بالر نحاء الذى ب: 
أهلها ٠‏ ففى عام م ١‏ كان الجن أصراب الكارتم من الثراء 2 بحيث استطاء أن أن 
يشترى الإمبر اطورية الرومانية فى المزاد » فى مقابل "٠٠١,٠٠٠‏ (سسترزى) . 


إلا أن سقوط الإمبراطورية » جر ميلانو معه فى فترة أزمة أدبية اقتصادية كبيرة . 


الأعمدة النبتة عقر ال تواجف كايسة 
القديس لورنزو » هى أشبر بقايا ميلانو 
الرومانية . ولا يعرف إلا القليل من 
الأهالى أن الخازن الكامنة نحت الأرض 
فى قصر البورصة قات مسرح 
رومانى به ٠7٠ ٠ ٠‏ مقعد» وسوف تظهر 
وتعرض بقايا حلبة مصارعة رومانية » 
عير عليها بالقرب منالطريق الذى يعرف 
باسم شارع آرينا . 








برف تسكرى ال حك برلاو أسرة سفوروا ,لون الم 
0 0 يتوى أ الأأمير لودوقفيكو إل مورو 4 وكان لديه بلاط بعد رارع 
ما عرف وقتكذ ىق أورويا . وكان الرخاء الذى ب ني به سكان ميلانو عظما » ويذهب 


تجارها حتّى ياريس ولندن » لكى يبيعوا فيبما منتجاتهم الفنية والصناعية . 


ويشبد قصرآل سفورتزاء» على القوة 
خلال عصر الهضة . ويبلغ عرض 
جدران هذا القصر 4 أمتار » كا أنه 
محاط بقناة عر ضبا ١١‏ مثرا . ويرجع 
بناء كل من الدوم » وكنيسة سانتا ماريا 
ديلا جراتسيا الى ضمت إلها قاعة 
العشاء الى وضع رسوماما لووناردو .. 
يرجع إلى هذا العصر المزدهر . 





"5١٠ 


ب ا امم الصا ل" لاطا" دعصم | 


وف خلال بضعة قرون » نحولت « ميد لاند » إلى بلدة مزدهرة . وفى عام "٠١‏ قبل 
الميلاد » أصبحت عاصمة جاليا تشيزاليينا #ماملدمه هذلله© . وقد غزاها الرومان 
بعد حصار طويل » وق عام ؟4 قبل الميلاد » حولوها إلى بلدية تكناتمءنس34 2 أى 
إلى أرض تابعة أروما » ولكن لما قوانيها الخاصة . 


كان رمز ميلانو القدممة « أنى خازير » 
نها شعر يغطى نصف ظهرها . ومن هسا ( 
يرى بعضبم أن اسم المدينة كان مشتقا من 
د 2 او جين مر 
يغطى نصف الظهر . وهناك رمم بارز قديم 
فوق أحد أعمدة قصر راحيون عضموأعق] 
عند شارع مركاتتى » ممثل هذا الرمز 
عبر عليه خلال أعمال الحفر الى تمت منذ سبعة 
قرون مضت »© عند بناء القصر » وحتمل 
أن يكون من رسوم السلت . 








وانغلقت ميلانو داخل أسوارها » التى أعيد بنارئها بعد الدمار الذى أحدثه فيبا 
البريرز » وراحت نحت قيادة الأساقفة » تتحول إلى مركر حروثرى . وقد وجهت 
ميلانو » هزعة مروعة إلى إمبراطور ألمانيا ( فردريك الأول ) المعروف باسم « ذى اللحية 
الحمراء ) » وذلك فى موقعة لينيانو ممففقء.! عام ١١/5‏ . 


و يعتبر قصرار راجيون » أى قصر الحكمة . ل ليللا لي 
الذى شيد بعد ١‏ عشر ات من الأعوام من ل . 
انتصار لينيانو 6 أجمل الذكريات الى 7 0 : 
خلفما ميلانو عندما كانت مركزا . ولقد سمى 
مبذا الاسم قصر الحكمة » لآن القضاة كانوا 
يجتمعود فيه ليحكموا بالعقل والحكمة » فى 
أى نراع ينذا بين [المواطين! . وكان يتكون 
من ساحة مغطاة » يجتمع فما المواطنون . 
أما القاعة الى كانت 3 هذه الساحة » 
فكانت تستخدم لاجماع رؤساء المركز . 








وقعت ميلانو طوال قرنين فرسة للاحتلال الأسيانى 6 ثم جاء عليبا قرن ثالث 34 
تيادل حكمها الفرنسيون والعسويون . وقد خاضت ميلانو عام /184 معارك استمرت 
خسة أيام دارت ى شوارعها ؛فكانٍ ذلك اواك ارت عله لخر - كرات فيلانو 
بالفعل وبصفة نبائية عام 1809 » وأصبحت اليوم العاصمة الصناعية لإيطاليا . 


إنناطحات السحاب الكثير ةالتى تر تفع » اا 
فى قلب المدينة الذى يتولى إدارتها » هى 
الدليلعلى أنميلان و أصبحت مدينة عصرية . 

وأهم اماق الى شيشة اللي الل 
ميلانو من براعة فنية » هى برج فيلاسكا 
2 الواضح ف الرسم - 
وناطحة حاب جالفا ههله© » وناطحة 
حاب بيريالى للاءطاطم ع وهى أعلى 
بناء بالأسمنت المسلح فى أورويا كلها . 














: إلى سجبامو إف ليكو ا لكرغو 3 - 
ظ ١ ١‏ ؤُإِذا نحن نظرنا إلى خريطة ميلانو » ,فسوف تلاحظ ثلاث دوائر متداخلة فى 









11 
1 ْ #أبعضبا »2 ؛ تتكون من شوارع عريضة » وهى تدل على استمرار تمو المدينة » عبر 
0 © 
ْ ارون . فالدائرة الأولى م ن الطرق (١‏ ويبلغ طولمها خمسة كيلومرات ونصف ) »2 
إ! ناب وري تبر دهم سن ناقيليو 4 لذى كان يحيط بالمدينة ‏ فى العصور ل ا 
ْ 2 ظ اي : ا المدينة » ومن هذه الأبواب لا يزال يقوم الباب الجديك » ويقع فى ان 
١ض‏ 0 ايج ان سيا اباب سيروت 2 ما/زونى الحالى » وباب تشينيزى »© وباب دوست رلا. فى سان أمروجيو. 
5 8 2 ظ رت ]1 اجرب ظ 7 0 ولا تزال أحياء ميلانو حمل حى اليوم أسواء الأبواب المردية 5 3 مثل الياب 
67 0 200 ظ و با ماما -١‏ اد أو الباب ب الشرق . أما ا ا ١1‏ يه ؛ فتشير 5 
١ 0 ١‏ 5 7 ا ا 0 ميلائو ف م 4 وكان 00 نخطيط دارة ثالئة ه من 3 
ا 1 الم وا فى 0 7 0 نا للد جلا الم ا الخديدة رق 0 0 
ظ بي / 5 نز ر/ ميلانو بالآرقام : 
 . 0 0‏ سمرم ## 8 1 
د 000 7م عر 2 مساحتها : ١810‏ كيلوميرمربم قطرها : 0و98 كيلو مثر مريع 
ْ «ببتونه يآ خض عددسكانها : 84مدرسالاو١1‏ نسمة ‏ كثاقها : ٠8١1م‏ فىكلكيلومتر مريع 
: دائرة الأسوار كك : 2 تقع ميلانو على بعد ٠‏ 440 ك من القطب الثمالى» وعلى بعد ٠ه‏ هك من خط الاستواء » 
١‏ ون باتشتزا رف باثيا إفى نوا 3-3 على خط الطول ١١‏ 4" شرقا » وعلى خط العرض 50 م4" شالا . 
1 خريطة ميلانو بأبواءبا وث عها وذوائرها » وق المنتصف (الدوم ) 
باب فرجياينا ( ماجنتا حاليا ) الباب الرومافى - اباب الشرق ( البندقية حاليا) با بكومازينا ( غاريبالدى حاليا ) باب تشينزى 1 
الصستشاعات ق مسسلانو 
ميلانو هى أكبر المدن الصناعية فى إيطاليا . كرف دعمل سجان مبلانئو 


وفما بل بعص هذه الصناعات : مصاع مو نتيكاتيق الناقابت ناكا للكماويات 4 ومصانع فالك 1/011 وبريدا 
م2 وماريللى ذلاءمةكة الميكانيكية » ومصانع ألفا روميو 60تده1 418 للماوات: 5 ومصانع بيانكى تطعسوزظ » وإينوتشيتى 
نادعءءمهمة خركات السيارات » ومصانع كارلو إربا 8:58 10مه© للأدوية ع ومصانع بورجو مه#ساظ للورق » ومصانع 
بيريللى الاءمام للمطاط ء ومصانع موتا 210662 وألعانيا دسعدسوله4 للحلوى »2 ومطابع صحيفة كور يبرى دلآسير ا ©16:ه0©) 


من بين الأيدى العاملة فى المدينة » الذين, 

ظ يباغ عددهم وو ووه" (بعد طرح العاطلين » 

. والأطفال» وامحالينعلالمعاش » ورياتالبيوت) : 
59*66 فقط يعملون ق الزراعة 


و5 ولاء0 . ظ ْ 
وقد اشتبر معر ص ميلانو الدولى قف جوم أرجاء العالم »؛ وهو أكبر أسواق العرض ف العالم بأسره . ْ فى أ يعماون فى وسائل المواصلات : 
8 اهمهأو" مون و الأعمال التجارية 
اكناه المهلدنة 0 1 
7 - - و وولاو لمر يعملون فى الصناعة ٠‏ 


ولكنها تمتلك إحتياطياً لا ينضب من الماء فى باطن الأرض. الكسا ]كر اما فيا 


من أهلها الأصليين . فإذا نحن ألقينا نظرة 
' على الأرقام التالية » لسلمنا حقا بأن ميلانو 



















ا وى وقنتكهما ( منل مئات الآلاف من الأعواع )م كان وادى 
.00 تمر البو مليئاً بمياه البحر الأدرياتيكى » أما الآن فإن قاع 
4 هذا البحر مغطى بحوالى "٠٠‏ مير من الزلط والرمل والطين » ١‏ ( افة : 
11 ان الوب 2 .- . مدينة مضم 
٠2‏ حملتها الأنبار» واستقرت فيه طبقات فوق طبقات . ظ 

ش لذن لاد أرافلن لمركز امه 


٠ .4‏ 
-0 وعبر طبقة الزلط وطبقة الرمل » يجحرى فى بطء مجرى 
١ َ ١ 1‏ ا ١‏ 
00 عظم للمياه » قادماً من جبال الألب» ومتجها إلى نهر البو . 00 4 
! أما طيقات الطين الى لا ينفذ فيها الماء » فإنها تفصل فيا بينبا ‏ 0701 000 ١‏ 
طبقات الزلط الغنية بالماء » مكونة بحيرات من الياه . وسط إيطالها 24 
وإِل هذه البحيرات 6 تصل هو أسير الابار اران جنوب إيطاليا والخزر “85545 
الماء. ومن البحيرات العليا ٠»‏ توثخل المياه الى تستخدم ى ْ من الخارج ش : ودين 


الصناعات والرىء ومن البحيرات الأعمق يكخذ الماء النتى» 2 0 
لاستخدامه فى الشئون المئزلية . ظ امجموع الكل | 














2 اتدل ا لوحي ونمو كموي سم م2 ا 





تمثال الرحمة لمايكل أنجلو » وهو من رخام كارارا » 
ق كنيسة القديس وطر س بروما 


الردتحاتخ 4 معحان اتلعهارة 

مرجع استخدام الرخام 36016 إلى أقدم العصور » وكان 
إقبال الإنسان على استخدامه لما يتميز به من متانة وجال . وقد 
استخدمه المصريون واليونانيون على نطاق واسع » وكذلك 
الرومان ى العهد الإمبراطورى » وكانوا يأتون بأنفس أنواعه 
من كافة أرجاء إمبر اطور يهم الشاسعة . 

كنا استخدم العرب والبيز نطيون فى مبانيهم 
الرخام المتعدد الألوان . وقد شاهد عصر الأبضة الإيطالية 
ازدهاراً ناجحا فى استخدام هذه المادة » كما أنه استخدم فى 
عصر الباروك حتى فى داخل البالى . 

وفى العصر الحديث » استعيض عن استخدام كتل الرنخام 
الضخمة » بتكسيات خارجية بسيطة » عبارة عن بلاطات قليلة 
السمك » تركب فوق مواد أخرى أقل قيمة . 
استخشراج الرتحاء 

بجرى استخلاص كتل الرخام من الجبل » بالطريقة المعروفة 
باسم طريقة « السلك الحلزونى » » وهو عبارة عن سلك غليظ 

من الصلب » يتكون من ثلاثة أسلاك مفتولة . ويتحرك هذا 
السلك حركة مستمرة حول بكرات يمكن التحك, فيهبا » ويببط 
فى بطء ا ل ؛ ويحز فيبا بعمق معزايد . 
وف الشق الناتج » يصب خليط من الماء والرمل » ولوجود 
الرمل بين السلك والصخرة » يحدث احتكاك يؤدى إلى نشر 
كتلة الرخام . وفى بعض الأحيان تستخدم الألغام » ولكن ذلك 
لا يحدث إلا نادراً » لآن الانفجار قد يفتت الرخام . 
نكن الرراء 

متى تم فصل كتلة الرخام عن الجبل بوساطة السلك الحلزونى » 
بحرى إبزالها باستخدام المركبات الموائية ( التليفريك ) . 
يدنف 


؛ بصفة خاصة »2 






أو بعربات تسير فوق قضبان ٠‏ أو بوساطة 
زحافات . وهذه الأخيرة تتكون من عارضتين 
مقوستين من الأمام 4 ومتصلتين بيعضبما 
بعضاً بعوارض من الحشب . ونحمل كتل 
الرخام فوق هذه العار ضة المزدوجة » وييزلق 
الجميع فوق ألواح من الحشب مدهو نة 
بالصابوة 16 س0 معامل الاحتكاك 
أما الزحافة » وهى مشدودة بوساطة أسلاك 
غليظة من الصلب » فتأخد فى اليوط ببطء » 
فوق الألواح الى بخرى رفعها كلما مرت 
فوقها الزحافة » ثم يعاد واضتعفا! أمامها. . ظ 
ومهذه الطريقة » وعساعدة الألواح » 5 <١‏ : 
تكوين ما يشبه القضبان المتحركة 2 تسمح 2 || 
بتحريك الزحافة من امحجر إلى المصنع . سه 
0 عل اكد 5 آ 

عيندما تصل كتل الرخام إلى المصنع 5 
تحرى عليبا غدة عمليات محتلفة فهى لان 
أولا » وتقسم إلى بالاطات ذات معلك واحد . م تمر هذه البلاطات بآلات التسوية والمسح 9 الى نجعلها 


عللساء ماما » م بالآات: الصنيل . وتتكون هذه الآلة من قرص من اللباد » تكسوه طبقة من الر صاص » 

تقوم بحك الرخام » وهى فى حالة حركة دائرية » فتكسبه لمعاناً مميزاً . 
اليخاح ق أعمال الدحت 

كان (١‏ رنخام » بالنسية للنحاتين ىق جمم يع العصور وق جميع الحضارات » المادة المفضلة 2 
سبب متانته جاله . وقد حتت تمائيل العصور القلدمة التقليدية (فى اليونا وروما ) من ريام باروس 
ودموط الذى سمى بهذا الاسم » لآنه كان يستخرج من جزيرة باروس ف اليونان . كنا أن رخخام ينتيليك 
كان يستخدم بكثرة » بعد استخر اجه من جبل ينتيليك عننوناناهءم فى « أتيكا ») بالقرب من أثينا. . 
أما كبار الفنانين من عصر المبضة الإيطالية ؛ وكبار النحاتين فى القرون اللاحقة » فكانوا 0000 
فى نحت روائعهم » رخام كارارا متوصعت ( بإيطاليا ) . 
صاهواليخام © 
يتكون الر خام يصفة خاصة من كر بوانات ا ات تكونت بدورها على أثر التحولات العظمى 

فى الصخور القديمة . وتختلف نسبة كر بونات الجير فى الرخام باختلاف نوعه » وهى تتراوح بين 49./: 
كحد أقصى فى الرخام الأبيض المستخرج من كاراراءو 18/ فى الرخام الأخضر المستخرج من وادى 
. وخلاف كريونات الجير » توجد فى الر خام مواد أخحرى تسبب اختلافاً بكرن ١‏ 
ف الوانهة8“وتحدد. أنواعه المتباينة ء روف ) ! 
السيليكا » وأكسيد الألومنيوم »والحديد , ' ظ ظ 
والمغنيسيوم » وبعض مشتقات الكربون » : 
وبعض وركيات المنجنيز وغيرها . 

وق فرنسا توجد أكثر محاجر الرخام 
الأبيض استغلالا فى منطقة جبال البرانس . 
كما توسجد محاجر فى سان بيات 85686 .80 2 
وبائيير دى بيجور 65-06-8180556غموه8 . 
وى وادى الأود يوجد || رخام الأحفر . 
وتوجد أيضاً مناجم للرخام فى مناطق سارت 
عطامدك ٠‏ وآلييه #نللف » وجورا فتال , 
والألب . 





حديا 0 5 : . 7 ا ١ ١‏ 1 - بف 
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أحد محاجر الرخام أثناء العمل به » 



















يعرف كل شخص تصطاد فى الأنمار والقنوات » هذه الأسماك 
الحميلة المعروفة بأفراخ السمك طءء2 » وكذلك يعرف صيسادو 
السمك ٠‏ أسمالك البوب ءدوط أو الروف #قسة الأصفر . وأوضح 
صفة تتميز سا هذه الأسماك عن أسمالك المياه العذبة الأخرى مثل أسماك 
الصبوغة « الروش ») 20862 » والشلبة ستهء:ة » وجود زعنفة ظهرية » 
يدعمها صف من أشواك حادة . 

وتعتبر هذه الأشواك صفة مهمة فى تصنيف فوق رتبة الأسماك 
الكبيرة المسماة التليوستاى 2660546 ٠»‏ والى تنقسم إلى يجموعتين 
أساسنتين . الأسماك ذات الز عانف الرخوة 3 والأسماك ذات ال عانف 
الشوكية . ومن الأسماك الأخيرة 4 تكون رتية أسباك البر سيفورم 
وعصدمئءءه5 أو الأسماك شببة الأ راخ » 
كبر قسم » والى مسبها سمل الفرخ » الذى يعتبر 
تموذجاً . ونحتوى هله الركبة على , بضعة 
آلات من الأنواع ع معظمها يعيش ىُْ 
البحر ع ذلك يوجد عدد كبير من 
الأنواع الى تعيش فى المياه العذبة » وخخاصة 
فى المناطق الاستوائية . 

ويتراوح حجم أسماك البرسيفورم من 
سعاكث أبو سيف 50:88 لخم 
والتونة 'إسصلة ٠‏ إلى أمىواك الجونى 01 
الصغيرة كع «معيا ‏ وررو[:قع34511 الموجودة 
فى نحيرة ىق جزر الفيليين » والى يصل. 
طولما إلى ل بوصة فقط 2 وهى أصغر سمكة فى العالح . 
عادامت عغربية 

من بين الآعداد المتضاعفة من أسماك البرسيفورم » لا يكون من 
الغريب أن نجد أمثلة منبا »ذات عادات وطرق حياة عجيبة . وفها يل 
ثلاثة أمثلة لذلك : ١‏ 
سماتث راى السهم طوز معطععة : تعيش هصلذه السمكة فى منايع 
أنبار شرق آسيا » وتصطاد بأعجب الطرق . فهى تسبح على السطح .2 
وعندما رى حشرة واقفة على نبات معلق » تبصق عاها قطرات من 
الماء بقوة شديدة » ودقة متناهية » فتسقطها » وبعد ذلك تقبض 
عليبا وتأكلها . 

قفاز الطين »مم5 3-4 : تعيش هذه الأسماك الصغيرة على 
الشواطئّ فى المناطق الحارة » وتمضى معظٍ أوقاتها خارج الماء 2 
ز اححهة وقافزة ى الطين »2 أو بين الصذور . وتتنفس المهمواء الجوى 
بوساطة عضو ف الغرفة الحيشومية . 

موك سياد أحار ب طدة1 عسغطعة1 عوعصد1كة : هذه الأسماك الصغيرة 
الجميلة محبوبة من هواة الأحواض المائية . وعند التكاار ٠‏ ينفخ 
مرالذكر عش طافياً صغيراً من فقاقيع لزجة لوضع الييض . ويقوم الذ كر 
ئ على حراسته » حتّى يفقس تمهاماً » طارداً الدخلاء حتى الأم . 









التو نة إسصداا' (قانات::11 111101::5) : 
واحدة من أكبر أنواع أسماك البرسيفورم . 


تت 
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وجيسه 7 
لج 


الما كر يل أو الأسقمر ى ء«مناعهل! (وبطدمءد «وطتومء5): نوع از قريب من 
أسماك العونة . وهذا السمك أهمية اقتصادية إلى حد ما . 


<< سيلك الفر 4 طاعع 11[15(1هاسصنطز وع170) , 
سمكة أو روبية معروفة تعيش فالمياهالعذبة» 
وهى من الآنواع القاءللة اللذيذة الطعم : 


دنتكس :10516 ( 0271162 عرء 7271 ) : 
إحدى أسماك الشلبة»وهى من أسماك المياه الخحارة » 
وتنتشر فى البحر المتوسط » ومناطق النحيط الأطلنطى سك أبوسيف 1م5100 (دمتاواط 


وير الخحارة. 









ددن كماع) : سمكة رائعة » توجد فى جميع 
محيطات العالمى » ولكما تفضل المياه ظ 
الأكثر دفئا . وهى محبوبة لدى هواة ظ 
4 صيد السمك بالسنارة . : 


الا 











حهل 
السملك العقر ب الر تقالى طوذ1 «مامممء5 عوسةء0 (مدمعهصرمء5. 


0 سمك فراشة البحر ٠:‏ اليج الطضار عمنراظ #رمهى) : توجد أسماك العقرب فى الماه الدافئة » وها أشواك 
ع ١‏ 
1:07 سدم -جرمانرء220]) حادة ٠‏ وغاللا ما نكر ن سامة . 



















(مايسها «موماعوز)) ٠‏ 2 12715 ]0< دبامع1) : زعانف 
توجد أنواع كثيرة من هذه السمكة الصدرية 
1 أسماكفراش البحر » ساحة ‏ كبيرة جداءمثل زعانف 
فوق الصخور المر جانية الأسماكالطائرة الحقيقية» 
فى المناطق الحارة . وهى ولكنهناك بعضالشك»ء 
أسماك جميلة جدا ٠‏ فما إذا كانت تستخدم فى 


2 5 : 1 
عدة ‏ ألوان الانز لاق خلال اطواء 

١ 1: 8 0 5‏ ساك راى السبم طكلطآ «عطععةف ( «معايعهز 5ء10<201) : 
وام محختلفة . 





لقد وصفنا من قبل كيف تصطاد هذه السمكة فريسها بطريقة 





هل 
ذئت البح ٠‏ 18999 2زه«طه! 7400716) ٠‏ يعيش ذئب البحم غالبا بجو ار الشاطى” و بعتبر عند هواة صيد «علت الأسد : طفذظا مآ (كسمنناود عزمرعاط): من أسماك 
العقرب ٠‏ يوجد ف المناطق الحارة » وله أشواك سامة جداً . 


السمك بالسنارة » رياضة هامة . وتزن الآسماك الكبيرة منه حوالى ٠١‏ رطلا » وهى طعام سائغ . 


الويفر الأعظم 11 واو 4 
( معمعك كباسزءم م7 ) ٠‏ طذه الإأسماك 


أشواك سامة فى زعانفها الظهرية. واجر > 
النائج عن الآشواك يسبب آلاما شدهدة . . 


سلكت الزامو رز اناا غ110 (دعنمومعيهار 







07 : غالبا ما يوجد سايحا ى صحية 
القرش الذى يشاركه فى الطعام . 
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01111111 لجح مح مك المبج نان 0 طوطب 


000 5 2 


5 3 077 ( رمعا واعذ:7 ) <: الر من مسداعم 


١ 34 , 7‏ 
بصفائح عظمية » والزعانف الصدرية » 1 
الثلاث ؟ أشعة الأمامية فما منفصلة » > 


وتستخدم فى المثى على قاع البحر . 


كر 2 البحر ٠‏ عكللط وع5 08 ملتعوسضة8 ( وفبعو رهط ورروو'نرزمى ): سمكة مفيرسة و محيفة © تعيش ق مياه 
المناطق الحارة » وتتغذى عادة على الأسماك الأخرى » ويصل طوها إلى منرين . 


ملحوظة 3 الرسومات 
م ترسم بمقياس واحد 





ل 
























« سمكة ذتئب الانقساض 
و11 عاععع11آ 0 8355 5100 
( كلطاقهت 0771671 10131 «وبراه2 ) : 
سمكة كبيرة يصل طوطا إلى ميرين ٠»‏ تنتشر فى الميهاه الدافئة على 
جانى المحيط الأطانطى . وتوجد ار » حول وداخل 
السفن الغارقة . 


البو رى ٠:‏ الأحمر أعالساطم 0ع12 ( دعا سيد كنأ ( : 
فى بريطانيا » توجد هذه السمكة عند الساحل الجنونى فقط » وهى 7 ' 
من أحسن أنواع السمك للأكل . 

البورى الغغخطط نعتلدة1 8ءمف5 (ساعءامءه 1(ج::34) : سمكة تعيش 
فى المياه الدافئة » وتنتمى إلى البورى الرمادى (ماءلن) [1نع:1/4) 
المنتشر فى بريطانيا » فى مياه المد والجزر بالآنمار . 





السر طخل ( كلاتممنه دبررودكى )2 ٠‏ سمكة جميللمة 
تنتمى إلى فصيلة سباريدى عهلنوم5 » أو أسياك الشلبة البحرية . 
وطعمها لذيذ المذاق : 








7 


شر 





1 أسو ذد «وطصمتا عاعهاهظ ( مومس اوور ؟) : من فصيلمة سكيانيد عدلندهو5 أو السمك النقاق , 
فر اشنة بلينى 111 لبيس 1 ١‏ 5 5 : 
وسمى كذلك لآنه بحدث صوتا عالياء ممكن الغواصين سماعه بسهولة . وهو ذو أضية اقتصاديةإفى حد ما فى منطقة البحر المتوسط. 


: )8/ لإمسعاظا(ى هلاءءع0 :1ه‎ ١ 


أسماك البايى شاطئية» فسا قشور / 
١‏ إما صغيرة جدا ؟وإما 00 جون الأسود (60© غ819 


كلية . وجلدها لزج وقعد ‏ («ءج11< 011:5 ©) : معظم أساك 2 77 7 1 
اا ده الجونى صغير ة» وتعيش بالقرب ظ ل 

من الشاطى* » وغالبا ما توجد ظ 

البرك الصخرية . 


أبو حناء البحر المدرع 4©مسدصصه 
متطمجا هوء5 (اعه«أممنمء :1ممء 51 261) : 
هذه السمكة مغطاة كلها بدرع من صفاح 
عظمية » وتنتمى إلى سمك الميج » وتعيش فى 
لماه العمدقة إل لاما * 
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السوق واحدة من أفضل الأماكن لبيع وشراء السلع بأسعار مجزية . لكن 
سوق الأوراق امالية سوق تتداول قطعا من الورق ( حيث تدونآخر العاملات 
الى تمت فى الأسهم وق السندات) » بدلا من التعامل فى الأسماك » أو الحضروات» 
أو اللهوم ٠‏ ومع ذلك فهى جزء جوهرى فى دولاب الاقتصاد البريطانى » لأن 
هذه القطع من الورق تمثل رأس مال الشركات» التّى تعرض أسبمها فى السوق . 

ولولا سوق الأوراق المالية ( الإورصة ) » إذن لوجد ملابين المستثمرين 
صعوبة كبرى فى بيع أو شراء تلك الأسهم » التى تمثل فى الواقع آلافاً عدة 
من ملايين التنيبات . والمال المستثمر 0 المحكومة والشحات العامة من 
بناء المنازل » والحوانيت ٠»‏ والمدارس 2 ومن إقامة الخطوط الجديدية » 
ومحطات القَوى » ومن بناء السفن والمصانع ' 
ال ملصصايوٌن واتلو٠سطاء‏ 

ينقسم أعضاء سوق الأوراق المالية إلى فئتين : المضاربون » والوسطاء 
(السهاسرة ) . والوسطاء هم المتعاملون بيعاً وشراء فى السندات المالية وق 
الأسهم . وعادة ما يتخصصون فى أنواع بذاتها من هذه الأوراق » وهم يجنون 
أمواللا من الضفقات الى معقدوبا بين ائنين من المضارايين . 

فالوسيط على سبيل المثال» قد يسجل سعراً هكذا لف شلناً) و «" ينسات» . 
وهذا يعنى أنه سيشترى سبماً بسعر 7١‏ شلئاً» ويبيعها بسعر ٠١‏ شلناً و ينسات 1 
ومن الطبيعى أن تتباين الأسعار وفقاً للعرض والطلب . فإذا ما فاق عدد الراغبين 
فى البيع » عدد الراغبين فى الشراء» فلسوف يخفض الوسيط أسعاره حتى يذب 
المشترين . وإذا ما فاق عدد المشتررين عدد البائعين » فلسوف ير فع اسعاره حتى 
يجذب حامى الأسهم للبيع . 

والوسطاء يتعاملون مع المضار بين فحسب »و يوجدون دائماً فوقمقصوراتهم 
فى مكان بعينه. ١‏ ليت التجارى » ينقسم إلى أسواق مثل الأوراق المضمونة 
3عنه-114» ( الأوراق المالية الحكومية وما بماثلها )»والمصارف » والتأمينات » 
وأعمال الشحن والتفريغ بالسفن » والصلب » والأعمال التجارية والصناعية » 
والمطاط » والكافير مقع ( أسهم مناجم جنوب أفريقيا ) » وما إلى ذلك . 

ومضاربو الأوراق المالية ( الذين يدعون عادة المضاربين اختصاراً) يبيعون 
ويشترون الأوراق المالية : عن طريق الوسطاء 5 ولحساب عملاهم ( من عامة 
الشعب ) ٠‏ وهم سدون النصيحة أيضاً في| يتعلق بالاستمار مساك هدمة 2 رهم 
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م الثادل » يسم رسالة لعضو قْ البورصة . والنادل مذين هذه التسمية للأيام العليدة » 


حيث كانت تدار الأعمال فى المقاهى 
ينجزون الأعمال الكتابية المرتبطة بتحويل الأسهم والسندات من البائع إلى الشارى 
والمضاربون يوفون أجورهم نصيباً فى الصفقة التى يتمونها » ويتقاضون فى العتاد 
” ينسات لكل جنيه استر ليى 3 أو +1,ف الماثة . 
اللتاربيخة 
ليس تمة جل لبداية سوق الأوراق المالية #ومقطدظ عنهة8 كما وصفناه . لكننا نعلم 
سي هه« سن »6 اجتمع وسطاء اوزاف المالية قَْ مديئة لندن 0 ليتعاملوا ى 
أسهم بعص الشركات اللواع رده آانذاك , وق بطاقات التأمين المشثر لك 1 عستاده1 . 
وكانت الحكومة تصدر هذه البطاقات لرجال البحر » إذا لم يتوفر النقد الذى بنى أجورهم . 
ا 
وازدادت الشركات عدداً تدريجاً » كلما ازداد عدد المتعاقدين مَعاً » ليعدوا المال اللازم 
المشروعات التجارية الجديدة . وكانت « شركة المغامرين المتجرين فى خليس هدسون » »ع 
واحدة من تلك الشركات التى مازالت مزدهرة حتى يومنا هذا » والتى اشترك فيبا الأمير 


روبرت . وئمة شركات أخرى اختفت منذ أمد طويل » أو أنها لم تنتج أبداً شيئاً ذا قيمة » 
بما فيا « شركة لوتسترنج » » وشركة أخرى لصناعة قذائف المدافع الميدانية . 


رسم تخطيطى مبسط يوضس :كيف 


. 
1 
1 











ويحلول عام > كان أول رواج صادف إحدى 
الشركات - شركة فقاعة بحر الجنوب التاريخية ‏ تلك 
الشركة الى نمت وتفجرت مزدهرة . ولكن حتى 
من قبلها » »كان هناك تطور وارتقاء ذو أهمية قصوى . 
إذ بدأ الملوك والحكومات ق استدانة المال من عامة الشعب . 
أما أوؤلئتك الذائنون ع فكانوا رَغْرن ف"أن اتكرن 
القدرة على اسثر جاع أموالم مى احتاجوها . وقام 
الوسطاء ( السماسرة ) بإعداد هذه الأموال » وهكذا 
وسعوا رقعة أعمالحم . 

وق الآيام الميكرة » كان بائعو الأوراق المضمونة 
حكومياً ومشيروها » يديرون أعمالهم فى البورصة الملكية ؛ 
وهى المكان الرئيسى لسوق الأوراق المالية ى مدينة 


أرضية البورصة حيث يقف الوسطاء (السماسرة) 
أو ياسون فى أما كتنهم الخاصة أو , المقصورات » 








لندن . ومحلول عام ١59/‏ أصبحو! من: الوفرة وكثرة 
العمل » حتّى إن التجار الآخرين الأقل انشغالا » 
والذين كانوا ستخدمون سوق المديئة هذا » جعلو 
يحدون مستقراً آآخر لم . كان ذلك هو الشارع المكشوف 
بالقّرر ب 0 زقاق تشينيج تعالة عوممقط)ه : ولقد 
اعتادوا التوجه إلى المقاهى فى الأيام الباردة والرطبة . 
وأصبحت و دار'حوتاثان 6 مركزاً للم وظلت كذلك 
أعواماً عدة . 

وأخيراً أدض التوسع ف الأعمال.  .‏ إلى, ضرورة 
درل عر ارسي رانوس .وف عام “الالاا 
ولأول مرة 4 انتقل جار )0 البورصة ( إلى مقر خاص 
بهم ( على ناصية شارع ع ثريدنيدل غعه5 عللعءهةعوعط؟ 2 
وزقاق سويتنجز وعللخ دوسناءء57 ) 2 ورفع عليه - 
سوق الأوراق المالية عوسقطعءظ عاءه5 156 . 

وقد أدت 0 الفرنسية ١1/47١‏ 9! 0 
إلى توسع كبير فى الديون والمضاريات الحكوهية 
1 . وى عام ٠١‏ 000 
الانتقال الأخير إلى كايل كورت 4+س0© اومهت» , 
بالر ب من أم556 عللءءسنندععطة 04 12072 018 » وهو 
مقر متهبه ف اجلر | لسما ع 05 عتسوظ ع5ل . 


سوق الاورافت اكلائية اليو 


ما مبنى سوق الأوراق المالية ال حالى » وازداد كرراً 5 
بادئاً ءن المبنى القديم » حتى شغل جزعءاً كبيراً من 
موقع على هيثة قربية من اثلث 1 
الأجناب شارع ثروجمورتون 55664 سه «مصسومعط1 
ذو الشهرة العالمية » الذى برع عبر رصيفيه الضيقين » 
أعضاء السوق وكتبتهم من ١‏ الدار » وإليبا . ومازال 
عم تقليد نحيا منذ عهد المقاهى » وهو أن السعاة ذوى 
القبعات العالية مازالوا يدعى كل مبيم ١‏ تأدلا ) معانولاا . 

وتجارة سوق الأوراق المالية ذائعة الإنتشار ق 
العالم كله . وتظل لندن على اتصال داتم بالتليفون 
وبالبرق الكاتب سم : بواحد وعشرين 
سوقاً أخرى للأوراق المالية فى المملكة المتحدة 


0" 6 وكذلك بالمضاربين ىق ل أاء اليلاد 5 


وهى تدير أيضاً عملا ذا طريقين مع الأسواق المالية. 


بالمتحدق الكيرى مثل سنخافورة 510822058 » 
وكلكتا 2 2 وموني ريال لوع1105 , ونيوبورك 4 

ويمكن مشاهدة سوق لندن للأوراق المالية أثنساء 
عملها » من قاعة الروار الى تنظل ار الساعة 
«للؤره ١‏ صباحا» »حى الساعة الشالئة مساء ُ فى أيام العمل 
الرسمى . والدخول 00 به بلا مقابل » بيما يشرح 
الأدلاء كيفية العمل فى سوق الأوراق المالية . 


بعص الاصبطاخحات الشاتحه 
الاستمار 6تعصوه؟م1 : استخدام المسال لشراء 
شىء ما » يرجى منه أن يأق بعائد » بيبا يظل لا يفقد 
قيمته , 
رِ أس المال لواتمو) المال المستخدم 
لإدارة عمل أو شأن ما » ويجمع غالبا بإصدار 
الأسهمء ويطلق كذلك على المبالغ من المال المستثمر. 
الأسيم والسندات ماوع عتلههف8 : الأسبم 
فى شركة عامة » بمكن بيعها أو شراؤها فى سوق 
الأوراق المالية . وملكية الأسهم تعنى أن الحائز 
علها ملك حصة فى الشركة » ويستحق جزءا من 
الربح السنوى . 
وئمة أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل 
السندات قابلة التحويل » والسندات الحكومية 
المضمونة عا506 6110© وألى تشبه القرض »© 
ويستحق حائزها معدلا سنويا ثابتسسا من الربح . 
المضاربة دمنغوهوم5 : إذا ما باع الناس 
ظ الأسهم أو اشتروها ليحققوا بحا سريعا » فإنما هم 
٠‏ بحدسون ما إذا كانت قيمة هذه الأسهم سثر تفع 
أم ستنخفض . 
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لشعب هولند فسهلامقة تاريخ مثير » أكسبهم احترام العالم وتقديره » إذ قل 
بين الم من كافح فى شجاعة ضد الضراوة المدمرة للعناصر الطبيعية وللدروب . 
فرة تلو مرة 4 أغرق البحر بلاد الصغيرة ذات الأراضى الواطئة 3 ومرة تلو مرة 3 
أراق الغزاة الأجانب الدماء» وخربوا البلاد . ولكن عقب كل كارثئة» يعيد الشعب 
المولتدى » فى صبر وبسالة » بناء الأسوار والسدود المهدمة ٠‏ ويحبي مي ره 
ويقيم تجارته مع البلاد الأخرى مرة ثانية . وفوق هذاء استطاعوا. أن يصونوا حريتهم اا . 
غم الغزوات والدروب . #ت شو 
هوشر عن ةا عصنويه " السيكرة ف 
قْ عام /اة ق. مءغزأ الرومان « اليلاد المنخنضة وعتاسه 8م18 أو الأراضى 
الواطئة 05صهاءعط»ع2 » » التى كانت تقطمبا إذ ذاك القبائل لخر مانية » والقريزيانيون 
وصوئووتم1 ٠‏ والباتاقيون 5صؤتجهو8 , والبلجيكيون #دهاء8 الماتاون المنحدرون 
من أصل سلى صنهة0 عنااء© . وبعد صراع 00 وحثشى 2 استطاع اأرومان 
أن لحر وهر ) ال حسنوا أساوت معيشمهم َ ال يعلموهم بناء السدود وقاية 
من البحر . وحوالى سنة 5٠٠‏ ميلادية » سرى الضعف إلى الإمبر اطورية الرومانية » 
فغزيت الأراة ضى الواطئة » فى البداية على بل السا كسونيين 5دمتة؟ ٠‏ وفما بعد على يلد 
الفرنجة ععلصه1 2 قوم اجتاحوا أراضى الراين 3 واستولوا على جميم الأراضى 
الواطئة » وجعلوا أهلها يعتنقون المسيحية . وقد تفككت أوصال إمبر اطورية الفر نجة 
بعد وفاة شار لمان عمعفسوابدطة (58لا  81١5‏ ) أكبر اباطرقييا » فاتقسمت , 
الأراضى الواطئة إلى دول صغيرة 4 لأن شيا كان يلتمى إك ساؤلاات شى 2 
ويتكلم لغات محتلفة . وقد تكونت فم يعد أريع ولايات كبيرة هى : الفلاندرز 
5 6 و ا يلدر لاند قسواءعةاء© » والبر ابانت ؛سوطة:8 » وهو لاند 1011 . 
وق عام 4 »: أصبحت هذه الولايات الأريع خاضعة لحك دوقات برجانديا 











اه 6 3 َك ا 2 القرد لكين 0 رم من الإمبر اطورية 


الولايات 0 » إلى شى يشبه لعن : 
وى سنة 1818 » أصبح الأرشيدوق شارل أوف برجانديا وعامفاء ةمق أمستردام : المببى الذى كان يجتمع فيه يرلمان المحافظات المتحدة حظلكه 
لالسوسظ ,ىه حا كا عل الأراه ضى الواطئة ع 9 صار فه| يعد الإمبراطور شارل 


يت ٠‏ وقد ترعرع الأرشيدوق فى الأراضى الواطئة » وكان فى البداية محبوباً » ولكنه ظ 
مسر : أثار ضده كراهية أهل الأراضى الواطئة » حين فرض عليهم الضرائب ف الياهظة 2 
لوق نقنات حر ريه الطياة باد الو 0 دياتي | الديدة احروقة ْ 
البر وتستانتية. . وقد ثار ضده شعب البلاد الواطئة فى عام ١54٠‏ » ولكن شارل ظ 
حمق الثورة » لأن هذه البلاد كان لما شأن كبير لدى أسيانيا » فقّد كانت ثغورها 
رار التجارة مع شمال أورويا 6 وكانت أسيانيا تنفس على بر يطانيا ازدهار قومها 
البحرية » وتنظر إلى الأراضى الواطئة على أنها قاعدةنافعة لحملة محتملة ضد انجلترا . 
وكان فيليب الثانى 11 هنانطط ابن شارل » أشد وطأة على رعاياه من أبيه » 
فواصل محاولات والده للقضاء على الديانة البروتستانتية . وقد اشتهر محافظه الدوق ظ 
أوف ألقا بقسوته » وسيق إلى الإعدام 3 سْ أهلٍ الأراضى الواطئة » بناء على ظ 
الأمر خلظة ترف باسم « خلس الدم . وطبماً لمعاهدة حجنت 8564© المبرمة ظ 
سنة "لاه ١‏ ل كت عا ويليام 0 أورانج المعروف 
يامب م الصامت غمءاة5 عط مسدنللةآ . بيد أن هذا الانحاد ل يعمر ) فى نطاقه 
اتحدت معاً الولايات الشمالية الكاثوليكية طبقاً لمعاهدة أراس وده » كا انحدت 
الولايات السيع الشالة البروتستانتية » بناء على معاهدة أترخت غطءعمهت] 
فى عام 0 . وقد وصم فيليب الثانى ويليام بأنه خارج على القانون » وى سنة 
64 قتل غدراً » فواصل ال أورانج 0 من أجل الاستقلال . 
حجمسموربية الى الواطكة 
كانت مغاهدة ١!‏ ا هى بداية الاستقلال للحت فى للولايات الشمالية البر وتستائنية 3 
الى أصيكية: تعرف فم بعد بأسم هولند . أما الولايات الحنوبية التى ظلت تعتنق 


<| تقسيم الأراضى الواطئة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر 








لاله 53 0-0 ل الوروك 0 1 : 
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فاق ميناء عل "| 6 وق ذلك العهد كانت المدينة ‏ أشد المرافء ا بالعمل » وكانت تتسع لإيواء أربعة آلاف سفينة ما 00 


و9 


الديانة الكاثوليكية و تخضع لحكم أسيانيا » فقد أصبحت فها بعد ذلك الإقلم الذى 
نعر فه الوم باسم بلجيكا . 

وق سنة ١54‏ » اعيرفت اانا باستقلال المحافظات المتحدة وععصنزمءط 4عانمن1 2 
فازدهرت الحمهورية بعد أن ظفرت بالاستقلال . وكان التقرن السايع عشر هو 
عصرها الذهى » ففيه تما الأسطول التجارى المولندى » يمحيث أصبح معادلا -لى 
الأسطولين الفرنسى والإنجليزى مجتمعين » واستحوذ على الكثير من نجارة أورويا . 
وقلك أقام رجال البحر ال هولنديون مستعمرات غنية فى البلاد القصية » مثل أفريقيا 
وجزر الهند الشرقية والغربية . أما فى الوطن نفسه » فقد ازدهرت الفنون » وى هذه 
الحقبة من الزمن عاش نفر من أشبر رسابى هولند : 
وقيرمير “سه . وفراءز هالس 81915 تسمه . 

وف غضون القرن الثامن عشر » تورطت هولئد فى الكثير من الحروب الطويلة 
المبكة » فاضمحلت قونها وثرومها. وق الحرب الى نشبت بيبا وبين انجلثرا 
فى أواخر ذلك القرن » فقد الهولنديون معظى بواخره م ومستعمراممم » ولم يعودوا 
بعد دولة نجارية كبيرة . 
ك كة هولهتد 

حيت عن الثورة الفرنسية ؛ حروب حاول فيبا نايليون بونايرت مع 1م12 
م803 أن بجعل من تمسه يك لأوروياء فغزا الأراضى الو اطئة .و تست أنعأه 
لواسن ملكا على هولند فى سنة 18٠١5‏ . وقد أرغم المولنديون على المشاركةبالرجال 


ر أمير نت 2206 ططتسة 82 2) 


والمال فى حملات نايليون » ولكن حيها دمر 00-0 أمير أدرائج من منفاء 





: اح جم لوو 6 


أحد السدود الى بناها الهو لنديون لمماية الأرض ضد البحر 


فى انجلرا » وفى سنة 1816 نادى بنفسه ملكا » متخذاًا 
ويليام الأول 1 سدئلاة؟ا ملك الأراضى الواطئة ات 
دول شى اخلرا لنا5 راصن لواطت يي 
أن تقوى »2 أن تتسع رقعما » 0 تستخدم سداً 0 
الفر نسيين © وأيد ويليام هذه الفكرة اس . ونتيجة لذلك ء 
انحدتالولايات الحنوبية الكاثوليكية مرة ة أخرى م ع الوايات 
الشهالية لد ا ٠‏ له أن هذا الانحاد لم باق 2 تيا 
شديداً حت فق الشيال فثارت الولايات الجنوبية ى سنة 
2 ات دولة بلجيكا المستقلة . 

وق غضون القرن التاسع عشر » استعاد الهولنديون 
بعض قوتهم التجارية » فأصبيحت وكام 1 أحل 
المزاق العالمية الكبيرة ونماحجم الأسطول التجارى »2 
واستصلحت آلاف الأفدنة من الأرض ٠»‏ باستتخدام نظام 
السدود . وقد وفق المولنديون خلال الحخرب العالمية الأولى 
)1١918-١191١5(١‏ إل المزام الحياد» وإن فقدوا الكثير من 
يجار تهم م فى الحرب العالمية الثانية ١956-1959‏ )ع2 
فقد اجتاحت البووش الألمانية الهتاربة بلادهم » وعانوا 
شقاء الاحتلال الاجنبى ٠‏ ومع ذلك افيد كر عر 6 
استطاع هذا الشعب المكافح الباسل العنيد » أن يعيد يناء 
بلاده » ليس بعد 0 الحرب فحسب ٠»‏ وإثما بعد 
الدمار الذى أحدثته العواصف والفيضانات . 

وأراضى هولند فم وراء البحار ص غيانا المولندية قسن طعفسط ( سيرينام 
سقستس5 ) ىق فى أمريكا ره © وجرا الأنتيل ذات الأراضى الواطئة و0سداءعطاء< 
وعللناصسذ ق جزر المند الغربية . وى سنة ١459‏ » منحت إندونيسيا 6518ه30سآ 
استقلالا كاملا » ( وذلك فما عدا غينيا الجديدة وعهنه© 265 )» وإن ظلت باختيارها 
مرتبطة بالأراضى الواطئة حتى عام 1484 » وفى مايو سنة 2195# انضمت غينيا 
الجديدة إلى إندونسيا . 

وى عام 617 : أصبحت الأراضى الواطئة عضواً فى السوق الأورويية المشمركة 
71351 امسدهت سدعوم1 » وهو اتفاق نجارى مبرم بين اناما الغربية » 


وباجيكا » ولوكسمبرج » وفرنسا » وإيطاليا . 
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ظ الضغط » و الإنارة» وق إيجاز » أو لتك الذين يتولون 


' إخطار ضابط البوصلة الدوارة » حتى 


٠ 1‏ ومن مكبرات الصوت كَّ وس جهاز ل 1 أن 0 بإغلاق فتحا 


3 1 


؛ 0 ام فى الموخرة » . 

«كل شىء جاهز فى المقدمسة 6  .‏ ظ 

« إلى الوراء فى بطء » 1 0 

« إل الأمام ببطء شديد . . إل اليسار ٠؟"‏ 0 

الم ل ميم 
سفينة . 0 ل نة كبيرة أم صغيرة » عابرة حيط 








ميع موافىء العالم » تبدأ 





5 م » فإمها تفك رباطها » ونغادر المبناء » وتتجه إلى 


2 . إنها فى أيدى طاقها » الذى سوف يتولى قيادتها أياما » أو أسابيع » 

حى يصل بها إلى ميناء الوصول . 
وق هذا المقال 6 سلجهر ف - ولو بصفة عامة اط يق د الا العم 

لمعقد الاليق » ونعى به قيادة السفينة . 





ا 0 الطاقم من جميع الآفراد الذين على ظهر السفينة » ويعملون فى خدمتها . | 
ا وهو يتنقسم : 1 الحرث م َ الب .4 4 والآلات 34 و اخدمة ا 





ل . 2 غير غرف الآلات . 0 : 
قائد السفينة » ومساعد القائد » والضباط ( الأول والثانى والثالث ) » وضابط الإيحار » 
ورجل السفينة » ومعاوونو اللاسلى » و العاملون على الدفة » و البحارة ( العال التنفيذيون)» 
كل فى تخصصه . 

ويتول( السطح ) بطبيعة الخال » جميع المسائل المتعلقة بالملاحة ©» وكذا الأعمال الى 
( من شحن » وتفريغ » وتوزيم لبضائع على العنابر . ..إلخ). 

والآلات تتكون من الأفراد الذين يعملون فى الآلات ٠‏ أى أولثك الرجال الذين 
يتولون تسيير وإدارة الآلات ت الميكانيكية » وأجهزة الشحن ( الأوناش ) » وأجهزة 
لعمل فى كل ماهو المعلى ظهر السفيد 
والملحقون هم الاك رم 2 

بتخصصاتهبم المختلفة ( عمال المحركات . وعمال التشحيٍ » وعمال 





ارية 








"راضم الي ترك للم برو ف اا أو كا 


فقط . ويتولى أعضاء هذه الخدمة الأعمال المدانية . 
قبل أن 0 السفينة » يتعدن عل قائدها أن يقوم بعدة عمليات» لابد من القيام ماءوهى : 


إخطار مدير الآلات فى الوقت المناسب » حتى تكون الآلات معدة تماما ساعة الإبحار » 
تصل إلى موازنة الانجاه الذى تسير عليه السقينة 
.وقت إبحارها » التأكد من سلامة آلات رفع المرساة » ومن مبرقة الآلات »ومن ن التايفونات » 
ت العنابر 3 

















والأيواب 6 نَ 0 فى المياه » و 












ا سرع الراقية قي والتجبه 


١ ١‏ ش 1 م دين آلات 0 لشي ان 
ا «السشةموايكلو اللا 2 ا 











أن يفتش عل كل ما يوضع فوق ظهر السفيئة » وعلى القوارب » وكل ما يحتمل تحركه نتيجة 
لتحركات السفينة ‏ والتأكد من أنه ثابت فى موضعه . 





الاإيحسار 


فى اللحظة الى يتعين فببا على السفينة أن تنفصل عن الرصيف » يكون قائدها واقفا على 
سطح القيادة » يلى بنفسه الأوامر الخاصة بمناورة « الابتعاد عن الرصيف » الدقيقة . 

ونزولا عل أوامره » الى ينقلها تلغراف المناورة » عندما تكون السفيئة بالغة الطول » 
يسحب الر جال الخحبال الغليظة؛ الى تغبت السفينة فى دعامات الر بط الخحديدية الواقعة على الرصيف. 
وعندما فكون السفيئة تكيرة الحجم + كأن تكون عابر : البصيط » فَإيكا صل عن الر صيف 
بمساعدة القاطرات ٠‏ لآن المناورات الى تقوم بها سفينة ضخمة فى حيز ضيق »© قد تصبح 
خطيرة » وخاصة نتيجة الغليان العنيف ق المياه » من جراه دوران مراوم السفينة » 
ثما يسبب دوامات حوضا . 


















أحد الأنبار ( كا هى ١‏ 
حيث تأخذ سرعتا . 


0-10 حقو 








قة » الذى يتولى 








ل عر : 4 فإن قائد السفينة ( 
لاب أن و يكون موجودا 4 0 ا بالدفة إدارة عجلما » وفقا التعلبات الى يتلقاها 
من رئيسه . وبين 
يما يقوم ضابط الإبحارء وهو فى ركنه الخاص أو فى غرفة الملاحة » بتحديد ٠‏ 
أى أنه يرسم خط سير ها على الخريطة الخاصة . 











وفوق سطح القيادة » تكون هناك أيضا البوصلة المغناطيسية » والبوصلة الدوارة » 
وقد ثبتت كل منهما فى مكانها » وعلمما يلى قائد السفينة أو ضابط الإبحار النظرة تلو الأخرى . 








فى السفن الحديثة » 0 لكثر 0 
وهذا الجهاز عبارة عن تركيب كهر باق ضخم 6 يزن عدة أطنان . واتباعا لآوامر القائد 6 
فإن جهاز توجيه السفينة يدير عجلة الدفة . وهو لا يعمل مباشرة فى إدارة الدفة » ولكنه 
يديرها عن طريق أجهزة تحك كهر بائية » متصلة بمحرك كهر بان ضخم » بحرك الدفة نفسها . 


ويلق قائد السفينة أوامره إلى الآلات » عن طريق مبرقة خاصة » ا 


اي ضسداه الى يتين نقلها . وتتصل بيده 


تشببها ثماما > غير أنها أكبر حجما 4 معلقة 1 





حدق لسفن الخروج من ميناء ( صعب ) » أى من ميناء واقع على طول اك 
ل فى موافء هامبورج » ولندنء وأنفرس )» فإنها تستعين بأحد . 
عملية الخروج بالسفينة حى عرض البحر ٠»‏ 


» القائد 0 2 واب 0 0 وجد‎ 0 ١ 


لنظة والأخرى » يلت القائد أو ضابط الرادار نظرة على شاشة الجهاز » 


و لذلك فإن قائد السفيئة » فى - 
مايل : يحب إصدار الأمر « قف »قبل التقطة الى يراد للسفينة الوقوف فيا . وعادة 


)001 يقوم جميع 
ٍ 


| فىهذهالحالة » ي 


: عادن د د . ومرة أخرى » إذا بالسفينة داخل لين . 





وبحرك قائد السفينة عجلة صغيرة على الأمر الذى يريد أن يوجهه ( كأن يكون إلى 
الأمام برفق » أو بكل قوة . . إلخ.) ٠‏ فيحدث فى نفس الحظة » فى غرفة العمليات » 
أن يشير أحد عقارب الميناء إلى نفس الأمر » ويدق مع حركة العقرب ناقوس قوى . 

ويكرر مدير الآلات على الميناء الأمر الذى تلقاه » وى الخال ينتقل ذلك إلى سطح 


5 القيادة » حيث يتأكد القائد من حة الأمر الذى سبق أن أرسله . ونستخدم بعض السفن 


اليوم التليفون » وف بعض الأحيان مكبر الصوت . وما أن يتلق عمال الخركات الأمر » 

بغير أن يروا شيئا » إذ أنهم يعملون فى مكان مغلق » حى ينفذوا تعلمات غرفة الآلات . 
وتهدىء السفينة من سرعما وتتوقف فى بطء شديد » لآن تشبم | بالماء منخفض للغاية . 

الأوامر الخاصة بالسير ل سال 





عندما تكون هناك رغبة فى إيقاف السفيئنة بسرعة» يصدر الآمر « بالرجوع إلى الوراء 
بكل قوة » » أى أن تعمل المراوح فى عكس اتجاهها » و بمععى آخر » أن تسير السفينة 
إلى الخلف . 


ا 0 ومرا اقفلات ا 
العاملين على ظهر السفيئة بالعمل فى دورات » أى بالتناوب . وحى أ 
| قائد السفينة ٠‏ فإنه يخلد بين الحين والآخر إلى الراحة ( وهى قليلة ) » إلا أن نائبه ا 
ا ظل على ظهرها » فضلا عن ضابط اير اسة . وعند الفجر © يسجي 
:نقطة السر عل الرزيطة 7 و جد عدى راوع العفسنة عن خا ار ها واي ٠‏ القائه | 
بعد ذلك » ويقوم بمراجعة أجهزة السرعة » وعدد الأميال التى ثم قطعها 
| بغرفة الآلات ليتأكد من صحة الأرقام . وهو يراجع 0 اليارات 0 
ا البحرية » و يرقب قوة الريح على الجهاز الخاص بذلك» و يدخل هذه القوة داتما فى حسابه . ا 
وكلما اقثر بت السفينة تدريجحا من وجهما » » يم لعدة مرات » تحديد موضعها » 
وتدخل عليه التصحيحات اللازمة » ونحسب ضابط الملاحة الوقت والاتجاه االذين | 
ا 1 لسفيئة فهما بأبعد فنار عن الساحل . وقبل وصول السفينة ساعات » 
0 فى العمل بغير انقطاع » كنف ا داك اياك ما فى ذلك ) 
| حركة السفن الحارجة من الميناء والداخلة إليه » وهذه تظهر عل الشاشات نقط 
صغيرة تتح رك . ا 
وعلى بعد حوالى 4٠‏ كيلومترا » يمكن عادة رؤية الفنار » وف الإمكان التعرف | 
عليه لأنه غير متحرك . إلا أنه مع احّال أن تكون سفينة واقفة » فإن الحراس » | 
على المين واليسار » يتلقون الآمر بأن يكونوا على حذر . ا 
وعندما يرى المراقب الفنار » يقوم ضابط الإيحار بتحديد موقع السفينة » ويبلغه ا 
القائد . ولما كان هذا يعرف الوقت الذى يتعين على سفينته أن تصل فيه إل الميناء »ع أ 
لالس ا ال اسه لات عام ايا ا 
إلى غرفة الآلات » لكى تزيد من سرعنها » أو تقلل منها ا 
وبعد ذلك يذهب إلى القاعة البحرية لمراجعة جداول المد ٠»‏ والتيارات الى يتعين | 
عليه أن يدخلها ق حسابه . ا 
ا والآن » فإن المهناء على مرى البصر » وها هو ذا عامل الدفة وراء عجلته: د 
إلى الأوامر المقتضبة من ربان السفينة » وينفذها على الفور . وفى غرفة الآلإت 
يدوى ناقوس » وينتقل العقرب إلى كلمة ( نصف ) » ثم إلى كلمة ( بطىء ) . 
ثم .بمرق الطرف الأقصى من الرصيف » ومعه الفنار » إلى جانب السفينة المهادية . 
ويصدر الربان آخر تعلماته : ( انتبى - قف ) » وعند ذلك يتوقف أزيز المراوح 4 
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نشآته :ينسب موسى بن نصير إلى قبيلة بكر بن وائل» 
التى كانت تسكن أرض الحيرة غرلى نهر الفرات قبل 
ظهور الإسلام . وبظهور الإسلام » وقيام الفتوح 
العربية على عهد الخحليفة أنى بكر الصديق » بدأت 
قبيلة بكر بن وائل تنضم إلى هذه الحركة » وذلك أن 
الحليفة أبا بكر أرسل القائد خالد بن الوليد لفتح الحيرة 
والعراق »واستطاع :هذا القائد القضاء على مقاومة الغفر س ' 
ف غير ه من وفع 2 الأسر . وقك أسم نصير غداة 
الآسر » مم انتقل إلى الحجاز » ويزوج بها فرزق ابنه 

ولما شب موسى بن نصير عن طوقه ع اة5 فى سلك 
عاصمة الدولة العر بية على عهلك الخلفاء اأر اشدين 4 
وما قام به من الغزوات 2 سبيل نشر دعوة الإسلام . 
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تربى موسى بن نصير انربية دينية » فشب على الورع 
والتقوى » ”ا نمت فيه القدرة على البيان والخطابة » 
والإسهام ف المناظرات والمناقشات ٠‏ وكان له فيبا 
القد ح المعلى . 

ظ اال امدق : أصبحت دمشق منذ نخلافة عنْان 
ابن عفان » قاعدة لنشاط الأمويين الطامعين فى السلطان » 
فأجاد معاوية بن ألى سفيان انتقاء الرجال الذين يركن 
إلهم » واجتذب إليه والد موسى بن نصير » وعهد 
إليه برئاسة حرسه » فأتيح لموسى أن ينتقل إلى بيت 
معاوية » وأن يتدرب على السياسة والفروسية » على يد 
دهاقئة تلك الفذون » الذين كانو ا ى تاس معاوالة ‏ وقد 
أصبح معاوية خليفة على الدولة العربية الإسسلامية 
سنة 5١‏ ه. 

البحرية الإسلامية : أسهم موسى بن نصير فى تنفيذ 
سياسة معاوية بن أنى سفيان الخحربية » الحاصة ببناء 
بحرية عربية » تعمل على حاية شواطئ دولته المطلة 
على البحر المتوسط من خطر الأعداء ع خصوصاً 
وأن البيزنطيين كانوا قد امخذوا من جزيرة 0 
مركد ا للإغارة على الشام » وتهديد أمن أهلها . 
شارك مومى بن تصن قاتشا هله ارط ١‏ 0 
أحد أمراء البحار » وقاد الحملة ضد جزيرة قبرص » 
وما جاورها من الجزر . 

وانغمس «وسى بن نصير ى المشاكل السياسية 
الكبرىء البتى 
الأمر لمروان بن | 


أعقبت وفاة يزيد بن معاوية . وباستقرار 
سنة 50" ها ء وتوليه عرش 
الحلافة » عاد موسى بن نصير إلى خدمة بنى أمية » 
وكان عبد العزيز بن مروان » الابن الأكبر لليفة » قد 
لس مواهب مومى بن نصير » وحمل على الاستفادة منها 
فى خدمة الإسلام » وإعلاء شأن العروبة . 

قدوم موسى بن نصير إلى مصر : عند إسناد ولاية 
مصر إلى عبد العزيز بن مروان » اصطحب معه موسى 
ابن نصير » فعمل مستشاراً له ى إدارة شئون مصر »ع 
ثم أرسل موسى بن نصير إلى العراق » ليكون وزيراً 
لبشر بن مروان » والى البصرة » فاستمر بها حتى 
وفاة واليبا ء» 9 عاد لدمشق » فتصادف وجود 
عبد العزيز بن مروان بها » فاصطحبه معه فى عودته 
إلى مصر » وكلفه معاونته ى إدارة شئون ولايته . 

الأحوال فى شهال أفريقيا : فى عام هلاه»عاد موسى 
ابن نصير إلى مصر » وكان الحديث فيبا يدور حول 
الفتوح العربية ى شمال أفريقيا » وتعثرها » وضياع 
بعض المواقع 

لذلك تطلعت العيون إلى عوسى دن نصير يي واشحا 
للقيام بالقيادة العامة فى الميدان الأفريق . وقد أتاح 
له عبد العزيز بن مروان كل أسباب القوة والنفوذ » 
ووضع نحت تصرفه كل ما فى مصر ودواوينها من 
معاومات قى هذا الخصوص . 

حملة موسى بن نصير على تمال أفريقيا : فى سنة 
م ه. » غادر موسى بن نصير مصر » متجهاً إلى مقر 
عمله بالقيروان » قاعدة الفتوح فى شمال أفريقيا » والتى 


يدخلها فى طاعة المسامين 


كان كا عقبة بن نافع الفهرى . وقد نظم موسى 
ابن نصير قواته تنظها حرباً رائعاً » فوزع النشاط 


الحرنى بين #موعة من القّادة العاملين نحت إمرته ع 


1 آن تحكولن ضرباتهم 2 وقت واحد 8 لإرهاب 


الأعداء ؛ فعهد ببذا العمل إلى لك الأريعة وهم 
عبدالله » ومروان » وعبد الملك» وعبد العزيز » وكذلك 
مدان عدر ع م حر اخاربين العرب » ومن بيهم 
أبناء عقية بن نافع 2 و فر من أهل اليلاد الأصليين 5 
حسن إسلامهم » وأشورهم طارق بن زياد . وبالإضافة 
إلى هذا » ادو كا يبث روح الشجاعة فى 
تفوس جنده © ويبعث فييم الثقة . 


سير الحملات الحربية : اتجهت الشعبة الأولى من 


حملاات مومى بن نصير © بقيادة عيك ألله الحشينى 
إن قلق ررك ريا ارر ها ٠.‏ ره مسقت ل لف 


بين القيروان وتونس » وكان يسكن تلك المنطقة جاعة 
من عملاء الروم » كانوا يشكاون خطر ار ء 
واستطاعت هذه الققوات أن تقضى على هذا الحطر 

وانجهت الشعبة الثانية من قوات موسى بن نصير » 
بقيادة ابنه عيد اأررحمن » إلى نواحى القيروان » لإخضاع 
العناصر التى شقّت عصا الطاعة» فأعادها إلى ولاء العرب. 

أن الشلفة الثالية ون قوانءفو م 37 نصارب يفكانت 
بقيادة ابنه الثانى ( هروان ) » ووجهها إلى منطقة أأخرى 
من أفريقيا لعقماب الموالين للروم 
موسى لصي الحازمة أكلها 4 5 الأمن والنظام 
فى شمال أفر يقبا » ونعمت بالهلوء والطمأنينة 1 

ف المغرب الأوسط : بعك أن أصبح موسى بن 
0 آمناً قى أفريقيا ( 0 أحد قادته ع ودر عداين 
ابن أخيل » إلى قبائل ال مغرب الأوسط : واستطاع 3 


ُ 
. وقك انتجت سياسة 


. وقصدل موسى بن نصير 
إلى منطقة ١‏ جوما ) » التى شاهدت من قبل استشهاد 
عقبة بن نافع الفهرى » وجعل على مقدمة اليش 
امخارب » عياض بن عقبة بن نافع الفهرى » وزحف 
الجيش حتى وصل بر ملوبة » والتتى بالجهاعات التى 

سبق أن اشتركت مع الروم فى التصدى لعقبة بن نافع 
5 

تح الغرب الأقمى : بعث مومى إلى تلك اللجهات 
ابنه مروان » على رأس قوة كبيرة » انجهت إلى السوس 
الأقصى » غلى حين سير قائذه زرعة بن مدرك » إلى 
القبائل المقيمة فى جبال أطلس العليا » ونجحت الحملتان 
يجاح باهرا 

وأصبحت بلاد المغرب تدين بالطاعة لموسى بن نصير : 
ولم يبق أمام هذا القائك المظفر غير بعض المدن الساحاية 
بال مغرب الأقصى : الى كانت خضع ار من الروم 
يدعى ( يوليان ) . ود استطاع موسى بن نصير 
الاستيلاء على تلك البلاد فى سهولة»ولم يبق أمام موسى 
ابن نصير لا رسا ما بوليان 0 اأروم 3 
فتركها موسى بن نصير فى يد أميرها » لتكون وسيلة 
للمسلمين لال كان ل ل ارا كارك 
بولاية طنجة القائد طارق بن زياد » وعاد هو إلى القيروان . 














© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأآكتنالك واككنتّات ق كل مدن الدول العرريبة 

© إدا لم لمكن من الحضبول على عدد من الاعداد اتضيل ب : 

© ق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 

© ف السلاد العربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - سييروبت - ص. ب ١١896‏ 

© أرسسل حوالة بربيدية يسبلغ ه16 مليماقى ج.م.ع ولشيرة ونصتف 
بالنسية للدول العريبية بيما قى دذللك مصارييت السيربيد 


مطالع الأصترام التهارنة 
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فيلق يوناى مصطف ( حوالى عام 4.٠‏ ق . م . ) 
القشيائكق السونا ئة 


يمكن اعتبار يبلوبيداس 9هفنمه!ة5, 'القائد الطيبى الذى اشتبر بشجاعته الفائقة 
(القرن الرابع ق.م.) » هو المؤسس الأول للقوة العسكرية اليونإنية » لقد جعل 
منها أكثر قوات العصور القديمة مهابة » وذلك بإنشائه تشكيلا عسكريا مبتكرا 
للغاية » ذلك هو الفيلق . وقد طور فيليب الثانى المقدونى هذا التشكيل (القرن 
الرابع ق.م.)»2 فجعله يتكون من مجموعات مكنفة من ١١,٠٠٠‏ محارب » تتخذ 
مواقعها على واجهة تتكون من ألف رجل » وموزعة على ١5‏ صفا . 

وترجع قوة الفيلق » إلى أن كل تشكيل منه » يمثل كتلة ضاربة قوية . وكان 
الرمح هو السلاح الرئيسى للمحاربين » ويبلغ طوله ١5,5م‏ . كان الرجال الذين 
يكونون الصفوف الأولى » يرفعون رماحهم إلى الأمام» لكى يشكلوا بذلك « غابة ) 
من الآسنة الحديدية » فى حين كان الجنود قى الصفوف الحلقية, يحملون رماحهم 
فى وضع مستقيم » ليحتموا من قذائف أسلحة العدو . 

وق أثناء القتال » كان الفيلق يستخدم 
التكتيك الانى : التقدم ببطء فى أو ل الأمر. 
وعند صدور الإشارة المتفق عليها بأصوات 


1 ١ ا‎ 
ءَ‎ ١ 
| 


.م١‏ ا 








1 


الأبواق » تندفع الفيالق هاجمة وهىتعدو. 
كان الجنود أفراد الفيلق ملتصقين الواحد 
بالآخر » ولذا فلم يكن فى استطاعتهم 
المناورةبسهولة » أو الحجوم إلا بالمواجهة. 
أما مرياتديةة الجبيحة الغلاو فكا دك قث ك3 
للفرسان وللمشاة الحفيفة ( سميت كذلك 
| لأباكاتت مسلحة تأسااكة لحف وزانا م ! 
القرفه الروماسب 2 

كان لدى الرومان » فى عهد الملكية . 
اليونانية . وعندما جاءت الجمهورية » 


برج متحر كك مزود ممنجنيق » كان يستخدمه 
الرومان فى الهجوم علىأسوار المدن المعادية 
( حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. ) 





الوظدى ---- هه 6 
السعودية ‏ -- 6 
عدن 060 


١642٠ ---- السودان‎ 


سوربيا ‏ --- و١‏ 
الاردن -- ١»‏ 
العراق ‏ -- ١٠66©‏ 
الكوبيت- --- ٠6.‏ 
البحرين ---- ...»© ف 
تومب .6 
وفك --2-2-5 اع # 


تغير هذا التنظيم بإنشاء « الفرقة » . وقد أكسبه هذا التجديد مزيدا من خفة الحركة 
أثناء القتال » وهى ميزة كان يفتقر إليها الفيلق اليونانى . 
وفى عهد الإمبراطور أغسطس » زودت الفرقة الرومانية بمدفعية قاذفة (المنجنيق) . 
وبعد وفاة أغسطس » كانت هناك لس وعشر ون فرقة تحرس حدود الإمبراطورية . 
ومن جهة أخرى » كان الجيش الرومانى يتميز بعنصر آخر من عناصر التفوق » 
ذلك هو نظام المعسكرات . 
















بعد سقوط الإمبر اطورية الغربية 
(القَر ن الحامس) » اختنى الجيش 
الرومانى » وكانت الفرق الوحيدة 
ذات الأهمية » هى الفرق التابعة 
لشعوب البر بر »وإن كنا لا نستطيع 
أن نصفها بالجيش ععنى الكلمة . 
لقد كانت تتكون من مجموعامل ] 
من الرجال » تتركز. قونها ىق" 
تعدادها فقط . وكانت الحشوده 2 
الى الإمبر اطورية 
الرومانية ذات تنظيم بدالى فقد . 
كانت تفتقرتماما للمعدات الحربية؛ 2 7 
وكانت محارب دون تخطيط 7 ثم 


اقتحمت 


17 


اسير اتيجى . 2 5 

ومن بين هذه الفرق ؛ كانت 20 : 
فرق الفرنجة هى الى 0 حاب من البر بر ( حوالى عام 8٠٠‏ ) 
خاصة . ويرجع الفضل إلى شار لمان ىق حصول الفرجة على جيش كبير » ساعدها 
على غزو أورويا ( القرن التاسع ) . وقد أدخل شارلمان فى إمبراطوريته » نظام 
التتجنيد الإجبارى » .وكان يسرى على كل من يمتلك إقطاعية » أو ستةهكتارات من 
الأرض عل الأقل . 

وبعد وفاة شار لمان » تفككت أواصر الفرق » فقد كان لكل إقطاعى قوة 

عسكرية صغيرة» يدافع بها عن إقطاعيته . ولذلك فلم يكن يوجد جيش معنى الكلمة » 
وكان الفن العسكرى يتميز بالمهارات الفردية . 


, ب * 8464| .ع 1 4ه ”" و ه 
1 نينا » فرق .١‏ ميخ 8 ]و لأسف ١‏ 7 14 مغ 


ها 
صم * 

















13 شبك  !‏ !لسحوؤةد 


© دوئة الماليك المعحربة 
ل ملز نو 
و اتلرحعام 


وهواسما3ك برسيفور 


© قصبة صهوشتد 


كرقالسستود 


| لد سوابيا التلمصعلوعى) 2 


وشيئا فشيئا » وإلى جانب المليشيا 
الكومونية » ظهرت تشكيلات 
1 ا قربا الع . 

وتتكون السرية من جنود 
مأجورين بقيادة رئيس يسمى 
« الكاين . وكان أفراد تلك السرايا 
يحاربون لصالح أمير أو ملك ىق 
أوقاتالهرب » وعندما يسود السلم » 
كانوا يتفرقوك يدود عمل . وقك 
يقومون بأعمال السلب والبب »2 
وق بعض الأحيان كانوا يكونون 
وقد كانت حرب المائة عام بالنسية 
لتلك السرايا » فرصة عظيمة للكسب . 
ولكن اعتبارا من عام ::” : 
لدت دارا لم ع الشرارا 
والإغارات التى كان يقوم بها رجاهها 


من مال . وق 


: ( 
© سونقّالاوراق الملالة 3 لندن 


89 كركف نتم كيادهة التلسمن 
© موسى ين تصير موسس المعكرب العرن 


قائد سرية عظمى فى القرن ١١‏ 
فى بريتانى . ويبدو أن النواة الأولى لتلك التشكيلات كانت تفد من انجليرا . 

وقد بدأ ملوك الدول القوية فى أوروياء يدركون أن جنود السرايا العظمى لا يمكن 
أن يكونوا جيشا قديرا » ذلك لأن هدفهم الوحيد » كان كسب أقصى ما يمكنهم 


شارل الخامس ( 1١8٠60 ١880‏ )ء تمكن دو جيكلان 


صتءوعه2) نط من نخليص فرنسا من وباء تلك العصابات © ودفع بم ل أسيانيا : 


وق الفترة بين عامى ١514©‏ و ١558‏ » إبان 
سرايا المهمات وحملة الأقواس من الفر نجة فق فرنسا » هو بداية 0 جدش 


منظم وشبه دام . وقد احتذت باق دول أورويا حذو فرنسا فى هذا انجال . 


و 40 الاسطللوؤه ع اكلعكس كبية 

سلاح : تدل هذه الكلمة على أى من أدوات القتال ( كالبندقية ) » كا أمها تدل على 
أحد الأقسام الرئيسية الى تتكون ما القوات المسلحة . 

برمائى : جنود أو معدات بممكما التحرك فوق الأرض وفوق الماء . 


الملافعية : هى السلاح الذى بن 


القوات الى تستخدم المدافع و بعض المعدات الآخرى 


) مثل الصوار يخ ذات العيار الصغير والعيار المتوسط ( ١‏ 


عم المقذوفات : 


يببحث ف المقذوفات الخارية » و خط سير القذائف والصواريخ 1 


المعسكر : المنطقة الى تتوقف فما القوات لتناول الطعام والنوم . 
تجنيد : دعوة الجنود الذين يبلغون سن تأدية الخدمة العسكرية . 
هيئة أركان حرب : مجموعة ضباط يقودون تشكيلا عسكريا . 


هرم البنادق : 
كل ثلاث معا . 


الهيئة الى يضع بها الجنود » فى حالة الراحة » بنادقهم على الأارض » 


سلاح المهندسين : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بتأمين وسائل المواصلات » وأعمال 
التدمير » و الأعمال الأخرى الى تحتاج إلا الجيوش أثناء القتال . 


طائرة اعثر اضية ٠‏ 


طائرة مطاردة » تقوم بمهاجمة الأهداف الجوية أوالتكتيكية 


التسويق : عل يتم بحل مشاكل القوين المتعلقة بالود . 


فى العهددائلم ادم 
© الفتوحات فق علهد دولة المماليك البحربة 
© قترمية 3 حيال الأشسي 
ونسنوو تش يشا 
© حد بمتة الخصبر 
© هنود ئشبيامياس واليانْلجونا 
© فريد تتيجوف نانسى 
© الموازل الحرارييه 
6 الم#خولالئت الكيهرسة 
8 حكمتوربيو آمبيديبو السثاف 





















صن المترٌن ١٠٠٠١‏ إلطل _ مربت >٠١‏ 

اتسم القرن ١6‏ ف المجال العسكرى » ببداية ثورية جديدة » تلك هى ظهور 
الأسلحة النارية . و بظهور هذه الأسلحة » تغبرت طرق القتال تغير ا جذرياً . فحلت 
الخرب الموضعية محل الحرب المتحركة » وساعد السلا ح النارى 6 المحار بين على 
مهاجمة العدو من على بعد » دون الاندفاع للاقتحام . 

كا أن المشاة حلوا محل الفرسان . وباختراع السونى» أصبح سلاح المشاة » 
قرب ماية القفرن ؟١‏ » هو « سيد المعارك » 5 والواقع أنه أصبح ف الاسرطاعة 
المجوم بطريقتين .: إطلاق. النير ان على العدو » أو الالتحام به بالسونى . ومع 
التحسينات الجديدة » أخذ دور المدفعية يزداد أهمية . 
وقد استنت الثورة الفرنسية مبدأ يقضى بأن يقع واجب الدفاع على كل مواطن . 
وشيئاً فشيئاً » أدت الضر ورات العسكرية إلى فرض التجنيد الإجبارى » وهو النظام 
المتبع إلى يومنا هذا . 0 , 

وفى القرن العشرين » هيأت التطورات الفنية الحديثة القوات المسلحة » معدات 
تزداد قوة يوماً بعد يوم . وق خسلال الحرب العالمية الآولى ( 1414 »)1١918-‏ 
كان الاستخدام المكثئف للأسلحة النارية سر يعة الطلقات ( البندقية والمدفع الرشاش ) » 


والمدفعية ( وإن كان المدفع عيار 76 ثم الفرنسى الشبير لم يفلح فى معادلة المدفعية 
الآلمانية الثقيلة ) سبباً فى إجبار الجنود على الاحماء فى الحنادق الحفورة . ثم تطور 


فن التكتيك تطوراً ثورياً جديداً » بظهور الدبابات . وقد أصبح فى استطاعة 
الدبابات » اخّر اق خط المواجهة للعدو . كما أن الحرب العالمية الأولى اتسمت 
كذلك مولد السلاح الجوى » وأخذت تتناقل العبارات الجديدة مثل « طير ان المطاردة »» 
و « طيران الاستطلاع » » و « طيران القذف » . 

أما الحرب العالمية الثانية (4 ١4‏ - ه44١)»‏ فقد خلقت الجيوش ذات الأحجام 
وم يتضاءل دور المشاة الى غدأ فى إمكاما ) ال طبوط من السماء » ( جاعات رجال 
المظلات المحمولة جواً ). . 

وانّبت الحرب بضربة كقصف الرعد : قصف اليايان ( هيروشما ) بالقنبلة 
الذرية . ويدأب العم حالياً على تز ويد القوات بأسلحة يتزايد هولما » يوما بعد يوم . 
ويكى أن نذكر الصواريخ الى تنطلق نحو هدفها بسرعة ٠٠٠ره5‏ م فى الساعة » 
حاملة قنابل هيدر وجينية » فى استطاعة قنبلة واحدة منها » مثلا » أن ممحو منطقة 


- «8 > 


باريس بأكلها . 





صاروخ : قذيفة بمكن إلقاؤها على مسافات بعيدة . 

تعبتة : دعوة جميع الجنود فى الدولة فى حالة الهديد خطر الحرب 1 

ميس : قاعدة الطعام للضباط وضباط الصف والجنود . 

التعيين : كل ما بهم وجبات طعام الجنود . 

داورية : وحدة صغيرة » مترجلة أو راكبة » تكلف ممهمة اتصال أو معلومات أوقتال . 
طبنجة متعددة الطلقات : سلاح خفيف سر يع الطلقات © ويسمى عادة بالرشاش الصغير . 
مرمى : أقصى بعد تصسل إليه القذيفة . 

ادر : تجمع قوات لسماع تعلمات اليسوم ه 

سلاحليك : حامل مخصص لوضع الأسلحة . 

إدارة عسكرية : قسم إدارى يختص بالنظر فى المشاكل العسكرية لعدة أقسام . 

احتياطى : جندى أنهى مدة خدمته العسكرية الإجبارية»و بمكن استدعاؤه فى حالة التعبئة. 
نع : سر داب تحت الأرض تحفظ فيه المواد المتفجرة . 

اسير اتيجية : الوسيلة المثل لاستخدام القوات المسلحة ككل . 

التكتيك : فن استخدام القوات المسلحة على أحسن وجه على أرض المعركة . 

التشبيلات : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بالنقل وبحركة المرور فوق الآرض . 
الإشارة : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بوسائل الاتصالات التليفونية واللاسلكية . 
تياليمئر : جهاز لقياس المسافات . ْ 





